
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 –  الوادي  -لخضر الشهيد حمَه جامعة

 قسم التاريخ كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية                                     

   

 

 

 

 
 

 نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين 
 م 1956- 1881  في تونس  الجزائريين   

 
 

 في التاريخ   L.M.Dمذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه  
 المعاصر  تخصص: تاريخ بلاد المغرب

   :إشراف الأستاذ الدكتور                                                :إعداد الطالب 
   موسى بن موسى دريد حمو                                                        

 أعضاء لجنة المناقشة:
 الصفة  المؤسسة الأصلية  الرتبة العلمية  الاسم واللقب  
 رئيس الجلسة الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  أستاذ التعليم العالي علي غنابزية 

 مشرفا ومقررا  الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  التعليم العاليأستاذ  موسى بن موسى 
 عضواً مناقشاً  الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  أستاذ التعليم العالي محمد السعيد عقيب 

 عضواً مناقشاً  الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  أستاذ التعليم العالي محمد عبد الرؤوف ثامر 
 عضواً مناقشاً  المسيلة -جامعة محمد بوضياف   أستاذ التعليم العالي أحمد مسعود سيد علي 
 عضواً مناقشاً  المسيلة -جامعة محمد بوضياف   أ-أستاذ محاضر نور الدين مقدر 

م. 2024-2023ه/ 1446-1444السنة الجامعية: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 –  الوادي  -لخضر الشهيد حمَه جامعة

 قسم التاريخ كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية                                          

   

 

 

 

 
 

 نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين 
 م 1956- 1881  في تونس  الجزائريين   

 
 

 في التاريخ   L.M.Dمذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه  
 المعاصر  تخصص: تاريخ بلاد المغرب

   :إشراف الأستاذ الدكتور                                                :إعداد الطالب 
   موسى بن موسى دريد حمو                                                        

 أعضاء لجنة المناقشة:
 الصفة  المؤسسة الأصلية  الرتبة العلمية  الاسم واللقب  
 رئيس الجلسة الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  أستاذ التعليم العالي علي غنابزية 

 مشرفا ومقررا  الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  التعليم العاليأستاذ  موسى بن موسى 
 عضواً مناقشاً  الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  أستاذ التعليم العالي محمد السعيد عقيب 

 عضواً مناقشاً  الوادي -جامعة الشهيد حمَه لخضر  أستاذ التعليم العالي محمد عبد الرؤوف ثامر 
 عضواً مناقشاً  المسيلة -جامعة محمد بوضياف   أستاذ التعليم العالي أحمد مسعود سيد علي 
 عضواً مناقشاً  المسيلة -جامعة محمد بوضياف   أ-أستاذ محاضر نور الدين مقدر 

م. 2024-2023ه/ 1446-1444السنة الجامعية: 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 داء ـــإه
إلى مجاهدي وشهداء غزة وفلسطين الذين قدموا ويقدمون التضحيات العظيمة دفاعًا 

 .عن أرضهم وكرامتهم وشرف الأمة الإسلامية
شهداء الجزائر الذين ضحوا بأرواحهم الزكية ولكل ، حمو علي الشهيد عميروح  إلى

 تحقيق الحرية والكرامة.في سبيل 
أغلى ما في الوجود والديّ الكريمين حفظهما الله لي، كانا دائمًا مصدر قوتي  إلى

 .وإلهامي في كل مسارات حياتي
الصغيرة، التي كانت دائمًا تفهم تضحياتي وتشجعني على بذل المزيد من   عائلتي إلى

 الجهد والعمل الشاق.
 . أخوتي وابنائهم كل باسمه إلى

زملائي في ثانوية محمد العيد آل خليفة بالدبيلة، ورفاقي في جمعية سنابل الخير   إلى
 . بالدبيلة

 كل من يسعون لرفعة هذا الوطن وتقدمه. إلى
 .أهدي ثمرة جهدي هذا ءكل هؤلا إلى

 
 
 

 دريد حمو                                                               



 

  

 شكر وعرفان 
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

بنعمه وأوفاني بالتوفيق والسداد في كل   ، الذي منّ عليالىتعأولًا، لا يسعني إلا أن أحمد الله 
أمر، إليه الحمد والشكر على كل ما أنعم عليَّ به من نعم، الذي وفَّقَنِي لإتمام هذه الرسالة  

 . العلمية
مشرفي العزيز البروفيسور موسى بن موسى على الدعم الكبير   إلىثم كل الشكر والعرفان 

  لهفكان مشجعا وموجها  خاصتي،والتوجيه القيّم الذي قدمه لي طوال فترة إعداد رسالة الدكتوراه 
 .الأثر العميق في نجاح هذه الرحلة العلمية

كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل أساتذتي بقسم التاريخ جامعة الوادي، وأخص بالذكر أستاذي 
 .موضوع البحث  اختيارمحمد السعيد عقيب على تشجيعه الدائم ودعمه الكبير لي في 

كما لا يمكنني ان أنسى فضل الاستاذ الهادي دادان المهتم بتاريخ الهجرة الورقلية على ما قدمه  
 ات. لي من مساعد

الأرشيف الوطني التونسي،  ولا يفوتني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لعمال 
والمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية في منوبة، وموظفي المكتبة الوطنية التونسية، ومكتبة  
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لجامعة تونس، على تعاونهم ودعمهم اللامحدودين خلال  

 . رحلتي العلمية في تونس 
  والبحث،ولا يمكنني نسيان دعم وتشجيع أسرتي وأحبتي، الذين كانوا بجانبي طوال فترة الدراسة 

 .فشكراً لكم على دعمكم الدائم وتفهمكم لأوقات غيابي 
   حمو دريد                                                                        

 
 



 

 المختصرات قائمة 
 باللَغة العربية: أولا = 

 
 الارشيف الوطني التونسي ت و.   .أ
 دون بلد  ب( -)د
 دون دار نشر  ن( -د-)د
 دون سنة نشر  س( -)د
 دون طبعة  ط( -)د

 تحقيق  تح 
 ترجمة  تر 
 تعريب  تع 
 تقديم  تق 
 الجزء  ج
 مجلد  مج 
 الصفحة ص
 الطبعة  ط 
 تهميش مستمر للصفحة الموالية =
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رشيف الوطني التونسيالأ  Archives Nationales de Tunisie A.N. T 

 Contrôleur Civil C. C المراقب المدني

 Dossier D الملف

 Directeur Général de l'Intérieur D.G. I المدير العام للداخلية

 Directeur Général des Finances D.G. F المدير العام للمالية

المفوض لدى الإقامة العامة  

 الفرنسية في تونس 

Délégué à la Résidence Générale 

de la France à Tunis 
D.R. G 

 Directeur de la sécurité publique D.S. P مدير الامن العمومي 

 Document Doc الوثيقة 

 Gouverneur Général d'Algérie G.G. A الحاكم العام للجزائر 

الآداب العربية الجميلة معهد   Institut des belles lettres arabe IBLA 

المعهد العالي لتاريخ الحركة  

 الوطنية 

Institut Supérieur d'Histoire du 

Mouvement National 
I.S.H.M. N 

وزير مفوض، ممثل لدى 

الإقامة العامة الفرنسية في  

 تونس 

Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué à la Résidence 

Générale de la France à Tunis 

M.P.D.R. 

G 

الوزير المقيم العام لفرنسا في 

 تونس 

Ministre Résident Général de la 

France à Tunis 
M.R. G 

 °Le Numéro N الرقم 

 La protection française P. F الحماية الفرنسية 

العام الفرنسي في  المقيم 

 تونس 

Résident Général de la France à 

Tunis 
R. G 

 Régence de Tunis R. T إيالة تونس 

الكاتب العام للحكومة  

 التونسية 

Secrétaire Général de 

Gouvernement Tunisie 
S.G.G. T 
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بالتعدد وال تتسم  الهجرة ظاهرة اجتماعية وتاريخية  حيث تؤدي دورًا حيويًا في    ؛ تنوعتمثل 
تعكس الهجرة وتأثيراتها المتبادلة كما    ،تشكيل المجتمعات وتحديد ملامحها الاقتصادية والثقافية

التي شهد   الانسان  تفاعل والسياسية  الاقتصادية  والتحولات  التاريخية  الأحداث  المناطق  تمع  ها 
 والبلدان.

  م 1956إلى    1881الهجرة الجزائرية إلى تونس خلال الفترة من عام    تفي هذا السياق، برز 
الفرنسي    للاحتلال كظاهرة ذات أهمية خاصة، تجسد تفاعلًا مع الأحداث التاريخية المصاحبة  

إلى فترات قديمة،    ممتدوجود الجزائريين في تونس  وإن كان  . للجزائر وتأثيراته على حياة السكان
الفرنسي    قوية، لكنحيث جمعتهم علاقات جغرافية واجتماعية واقتصادية   بداية الاحتلال  ومع 

عام   في  ازدادت  م1830للجزائر  فرضها    هجرتهم ،  التي  الصعبة  للظروف  نتيجة  تونس  إلى 
  هاحضورٌ ملحوظ في   للمهاجرين الجزائريين   كان، حيث  الاحتلال الفرنسي على الشعب الجزائري 

 .ثقافيالجتماعي و الاقتصادي و الاسياسي و المستوى العلى 
الفرنسية   الحماية  سلطة  تدخلت  هنا،  أجل  ومن  من  تونس  المهاجرين  في  شؤون  تنظيم 

، إما بالانتفاع منهم ماليا وعسكريا  ابما يسمح لها بمراقبتهم واستغلالهم لخدمة مصالحهالجزائريين،  
أو من خلال الضغط بهم سياسيا على السلطات التونسية، وفي هذا الإطار قامت الإقامة الفرنسية  

جاء    هبتونس بتفعيل نظام إداري من أجل إدارة هؤلاء المهاجرين، ذلك بتطبيق نظام المشيخة، ومن 
   موضوع الدراسة الموسوم بـ:

تونس   في  الجزائريين  المهاجرين  شؤون  إدارة  في  ودوره  المشيخة  -1881)نظام 
 . (م1956
 الموضوع:  ة أهمي

  المحلية  المؤسسات  من   مؤسسة   على   الضوء  يسلط  لأنّه   ،ةمعتبر   أهمية   ذا   الموضوع  يعتبر 
وتونس،  في  القبَلية ويبين   الجزائر  الاستعمارية،  أهدافها  يخدم  بما  فرنسا  استغلتها   دورها   التي 

-1881فترة الحماية الفرنسية على تونس    خلال  والاجتماعي  والاقتصادي  والعسكري،   السياسي
، مع توجيه  الفرنسيةالسلطات  و لجزائريين  لأداة تحكم وربط  يمثل  نظام المشيخة  أن    كما  م، 1956
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الفترة م تونس خلال  الفرنسية في  الحماية  أهداف  تحقيق  نحو  الجهود  بيتلك  إلى    1881ن  ا 
نظام احتلالها في كلا البلدين  من مراقبة أنشطتهم والحفاظ على استقرار    ا حيث مكنهم،  1956

 . س الجزائر وتون 
 اختيار الموضوع:  عأسباب ودواف

   في:يمكن حصرها هناك عدة دوافع وأسباب ساهمت في قرار اختيار موضوع الدراسة، 
هذا  و شع ▪ تناولت  أن  لي  سبق  حيث  المشترك،  المغاربي  التاريخ  دراسة  في  كبيرة  برغبة  ر 

 العربي المعاصر.  بالموضوع في مذكرة تخرجي لنيل شهادة الماستر في تاريخ المغر 
وإلقاء الضوء على النظام الإداري المعروف بنظام المشيخة، الذي يسير به أولئك    مالاهتما ▪

 ويربطهم بالسلطتين التونسية والفرنسية.  المهاجرين، 
اعتبار نظام المشيخة موضوعا لم تسلط عليه الأضواء بشكل كاف، إذ أكتفى أغلب الباحثين   ▪

رغم كونه الوسيلة   والدارسين بالإشارات السريعة إلى بعض خصائصه في إطار دراسات شاملة،
 التونسية والفرنسية. السلطتين بكلا المهاجرين الجزائريين في تونس  الحلقة التي تربط أو 

 : الدراسةأهداف 
 الأهداف في الآتي:  تلخيص يمكن 

الجزائرية نحو  إثراء المكتبتين الجزائرية والتونسية بدراسة أكاديمية تتناول الهجرة  ▪
 تونس، مع التركيز على نظام المشيخة الجزائرية في تونس. 

 .الإدارة التونسية والفرنسية مع المهاجرين الجزائريين في تونس توضيح كيفية تعامل ▪
 .الجزائريين في تونس التعريف بأهم شيوخ المهاجرين ▪
 .التي قام بها هؤلاء الشيوخ استعراض الأدوار والوظائف ▪
 .في تونس في ظل تطبيق نظام المشيخة  التعرف على أوضاع المهاجرين الجزائريين ▪
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 الموضوع:  ةإشكالي
موضوع الدراسة ضمن المواضيع التي تهتم بتاريخ الهجرة الجزائرية نحو تونس خلال    يندرج

في    الجزائرية   المشيخة بنظام    التعريف   علىتركز الدراسة  و   فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس،
ومن  م.  1956-1881  شؤون المهاجرين الجزائريين خلال فترة الحماية  ، ودوره في إدارةتونس

 إشكالية الموضوع كالآتي:   تأتيهذا المنطلق، 
في تونس من كيان تقليدي لإدارة شؤون المهاجرين    الجزائرية  المشيخةكيف تحول نظام  

إلى أداة لخدمة السلطة الاستعمارية الفرنسية، وما هي تأثيرات هذه التحولات على دوره في  
 تنظيم وإدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس؟ 

 وللإجابة عن هذه الاشكالية، نجد أنفسنا أمام مجموعة من التساؤلات أبرزها:
   تونس؟ما هي أسباب هجرة الجزائريين نحو  -
 وضعيتهم القانونية هناك؟ وكيف كانت وما هي التركيبة الجغرافية للمهاجرين الجزائريين؟  -
 وتونس؟   رما هو مفهوم نظام المشيخة؟ وماهي جذوره التاريخية في الجزائ  -
 كيف ظهرت مشيخة الجزائريين في تونس؟ وما هي أهم التحولات التي عرفتها؟  -
 ما هي شروط الارتقاء الى منصب الشيخ؟  -
 أهم الشيوخ الجزائريين في مدينة تونس وخارجها؟  من هم -
 في تونس؟  الجزائريين ن تجاه المهاجرين و الجزائري المهاجرون ما هو الدور الذي مارسه الشيوخ -
وبالحكومة    - الفرنسية،  الحماية  بسلطة  الجزائريين  المهاجرين  الشيوخ  علاقة  طبيعة  هي  ما 

 التونسية؟ 

 حدود الدراسة:
مثلت سنة  م، حيث  1956إلى عام    1881  سنةمن  الممتدة  تغطي الدراسة الفترة الزمنية  

تحت    التونسية  الحماية الفرنسية بتوقيع معاهدة باردو، التي أدت إلى وقوع البلاد  م فرض 1881
المهاجرين الجزائريين    وضعالسيادة الفرنسية. وتحاول الدراسة فهم مدى تأثير هذه الحماية على  

 بنظام المشيخة.   ربطهمخلال   بها من
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وفي نفس السياق    النضال،نيل تونس الاستقلال بعد مرحلة من    م 1956بينما يمثل العام  
. أما الإطار الجغرافي فينحصر  تم حذف المشيخات الجزائرية من قبل الحكومة التونسية المستقلة

 في البلاد التونسية. 
 مناهج الدراسة: 

انطلاقا من وصف الاحداث التي  اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على المنهج التاريخي،  
كان للشيوخ المهاجرين الجزائريين بتونس دورا فعالا فيها، بالإضافة الى التعريف بأسباب هجرة  

نظراً   التحليلالجالية الجزائرية من خلال خصائصها ووضيعتها القانونية، كما اعتمدت أسلوب  
الدراسة الجبائية،    ترتكزالتي    ،لطبيعة  والدفاتر  الأرشيفية  الوثائق  في  جاء  ما  تحليل  على 

سلطة   أجهزة  مختلف  بين  تمت  التي  المهاجرين    ، الفرنسية  الاحتلال والمراسلات  وبين  بينها 
 التونسية.  الحكومةأو أجهزة  الجزائريين

لمختلف الاحصائيات    قراءتيإضافة إلى آليتي الإحصاء والمقارنة التي استخدمتهما أثناء  
  ، كماتم جمعها من بعض الوثائق التي أوردها في الدراسة في شكل جداول أو أشكال بيانية، التي  

 المعلومات. من خلالها شرح وتدعيم بعض حاولت 

 السابقة: تالدارسا
المشيخات  السابقة التي تناولت في أجزاء منها موضوع    تتم التوصل إلى عدد من الدراسا

 الدراسات: ، ولو بشكل مختصر ومن هذه الجزائرية
"هجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربة الجواونة إلى  عبد الكريم الماجري، المعنون بـ  كتاب    ▪

  09، والذي يعدّ في الأساس رسالة دكتوراه من جامعة تونس الأولى )م"1937-1831تونس  
حدى مجموعات المهاجرين الجزائريين في  اتطور نظام المشيخة لدى    حيث تطرق الىأفريل(،  

 الوضع القانوني للتواتية بتونس.   تناولتونس، وهم الوراقلية. كما 
الفرنسية       الأرشيفية  الوثائق  اعتمادها على مجموعة من  الدراسة من خلال  هذه  أهمية  تبرز 

الموجودة في فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بتحول الميزابية من تنظيم العزابة إلى نظام المشيخة،  
 .وهي الجزئية التي افتقدنا فيها المادة العلمية التي تساعدنا في معالجتها
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 : كتاب جمال حقي المعنون ب ـ  ▪
 Les Algériens en Tunis de 1871 à 1962 du Communautarisme au 

Nationalisme. 

 والمعنون بـ: صل رسالة دكتوراه جاءت مكلمة لموضوع ماجستير الباحث الأ وهو في 
Les Algériens originaires du sud dans la ville de Tunis pendant l'époque 
colonial (1881- 1956) (Mozabites, Souafas, Ouarglias).   

في تونس، مبرزا  الجزائرية المشيخةحيث تناول الباحث في كليهما بشكل عام الإشارة الى تنظيم 
 في جدول أسماء أهم الشيوخ الجزائريين. 

وقد ذكر الباحث جمال حقي في تحليله أمثلة عن بعض المهام للشيوخ، غير أنه كان مختصرا    
لكون موضوعه يتناول النشاط السياسي والثقافي والاقتصادي للجالية الجزائرية في تونس بشكل  

 عام.  
الجالية الجزائرية في  هي عبارة عن رسالة ماجستير تناولت موضوع:    مديني، دراسة بشير    ▪

عرَّف فيها ولو بشكل مقتضب    م.1954-1876تونس: السوافة نموذجا في الفترة ما بين  
 في تونس، كما تناول بالتعريف الشيوخ السوافة.   الجزائرية المشيخة تنظيم 

في تونس بشكل محدود، ويمكن أن تكون    الجزائرية  ةالمشيخ الدراسات عالجت موضوع    هذه  
 .مرجعًا مهمًا لدراسات أخرى في هذا المجال 

 : والمراجع نقد المصادر 
حاولت قدر المستطاع جمع أكبر قدر ممكن من المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع  

الجبائية، باللغة  روالدفات وجاءت هذه المصادر مختلفة، منها الوثائق الأرشيفية ، بدرجات متفاوتة
من المراجع العربية والأجنبية والمقالات والرسائل    إضافة إلى العديد  أجنبية،بلغات    ى وأخر   العربية

 أهمها: والأطروحات الجامعية، ومن 
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 : الوثائق الأرشيفية - 1
تزخر الأرشيفات الوطنية في مختلف البلدان بكم هائل من الوثائق التي تساعد الباحثين في إنجاز  

من   الاستفادة  استطعت  التي  الأرشيفات  من  التونسي  أرصدتهادراساتهم.  الوطني  الأرشيف  ؛ 
 في منوبة بتونس.   التونسية والأرشيف الفرنسي الموجود في المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية 

التونسي  ازيار   حاولت فيوقد   الوطني  إلى مقر الأرشيف  المتعددة  الاطلاع على    عنتي 
  ملفا أرشيفيا،  76فوظفت منها وثائق    الملفات الأرشيفية المتعلقة بالمهاجرين الجزائريين في تونس، 

 الفصلين الثالث والرابع.  كانت المصدر الأساسي لموضوع دراستي، خاصة في
الدراسة،   ومع ذلك، فإن هناك نقص في بعض الوثائق الأرشيفية التي تتناول بعض أجزاء

التونسي لم توضح لناحيث أن   المشيخات  بشكل وافٍ كيفية تأسيس    وثائق الأرشيف الوطني 
الجزائريين من الثورة  المهاجرين  مواقف الشيوخ    التي تناولت  في الوثائقفي تونس، أو    الجزائرية

لم توضح الملفات  هذا الموضوع عنها، كما  ، حيث يغيب بشكل شبه تام  بالجزائر   التحريرية الكبرى 
الجزائريين في مدينة تونس كيفية إنهاء ولايتهم وإلغاء هذه    شيوخ المهاجرينالأرشيفية التي تخص  

في مثل هذه الجزئيات  هذا الأمر جعلنا نعتمد على الاستنتاجات لتدارك هذا الفراغ  ،  المشيخات
 لم تُعالج بشكل كافٍ في المصادر والمراجع المنشورة. من موضوع دراستنا التي 

في أرشيف المعهد العالي لتاريخ   المشيخات الجزائريةأما فيما يخص الوثائق التي تناولت  
. ومع ذلك، استفدنا من بعض الوثائق  حسبما اطلعنا عليه  الحركة الوطنية، فإنها شبه منعدمة

 . تونسبالجزائريين  القانونية للمهاجرينوضعية الالتي تتناول 
  بالنسبة للدفاتر الجبائية، فقد تمت مراجعة أربعة دفاتر تتعلق بالجالية الجزائرية في تونس و 
 وهي:  
م، ويقدم أرقاماً 1876  سنةيتناول سجل للجزائريين المقيمين في تونس في    الدفتر الأول  -

،  حول المهاجرين الجزائريين الذين انتقلوا إلى مقر القنصلية الفرنسية في تونس وسجلوا أنفسهم
تونس،   في  الجزائرية  الجالية  تركيبة  فهم  في  ساعدنا  السجل  منهذا  الرغم  دقة    على  عدم 

 . الإحصائيات بخصوص المهاجرين الجزائريين في تونس 
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تتعلق بإحصاءات وإعانات لعرش الغرابة، وهو    دفاتر  الرابعو   الثالثو   الثاني  رتالدفأما    -
الحماية   فرض  سبقت  التي  الفترة  في  تونس  في  الجزائريين  المهاجرين  على  أطلق  الذي  اللفظ 

تلك    خلالتلك الدفاتر لا تقدم بشكل واضح عدد الجزائريين أو التنظيم الذي كان قائماً  الفرنسية،
   لوجود منصب شيخ الغرابة. فهي تشير، ومع ذلك، حقبةال

إضافة إلى أعداد من جريدة الرائد الرسمي التونسية التي تناولت بعض القرارات التي تمس  
 بعض القرارات المتعلقة بنظام المشيخة عموما. المهاجرين، فيما يخص موضوع الجنسية أو  

 المصادر المنشورة:  - 2
كتيبات، وإحصائيات منشورة    ةوهذه المصادر المنشورة تتمثل إرشادات منشورة في مجموع

 ومن بينها: 
إرشادات عامة في خلاص الاداءات في عموم  العربية، استخدمت كتيب:  بالنسبة للمصادر  

م، والموجه في الأساس  1889، الصادر عن الحكومة التونسية سنة  المالية   الشيوخخدمة العمال و 
بإدارة  للشيخ، وعلاقته  المالية  الوظيفة  اخذت منه مفاهيم عامة حول  التونسيين، حيث  للشيوخ 
المهاجرين   والشيوخ  التونسيين  الشيوخ  بين  الجبائية  المهام  في  تشابه  لوجود  التونسية،  المال 

 الجزائريين.  
  أربع صادرة عن الإقامة الفرنسية في تونس، منها    فتمثلت في منشورات،  منها  الأجنبية  أما

  : بعنوانإحصائيات للمهاجرين الجزائريين في تونس  

Dénombrement de la population civile Tunisiens (Musulman et 

Israelite) en Tunisie. 

م.  1936، و 1931،  1926،  1921  مختلفة:صدرت هذه الإحصائيات في أربع سنوات   
 في شكل كتب أي لكل سنة كتاب خاص بها. 

البلاد التونسية، في حين خصوا    الجزائريين فيالمهاجرين  وقد وضحت بشكل شامل تعداد  
حيث  منفصلة،  بدراسة  تونس  تعداد    مدينة  ذكر  على  الاعتماد  في  تم  الجزائريين  المهاجريين 

المراقبات المدنية التونسية خلال السنوات الاربعة السالفة الذكر، وفيما يخص العاصمة تونس فقد  
تعداد كل مجموعة من الجالية الجزائرية   حصائي  إفي    لوحدهاارتكزت الاحصاءات على ذكر 
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لسنة  م،  1926و 1921 الإحصائيات  في  الجالية  تم  ،  م1936و   1931بينما  تعداد  تناول 
 الجزائريين بمدينة تونس وفق كل حي منها. 
للمناضل التونسي على البهلوان، الذي   تونس الثائرةأما الكتب المطبوعة استخدمت كتاب  

بالإضافة إلى  وظفته في شرح التنظيم الاداري، الذي عرفته تونس خلال فترة الحماية الفرنسية.  
ذلك، تعتبر الكتب التي تناولت التشريعات المالية الفرنسية في تونس والتنظيم الإداري الفرنسي  

 كتاب:  لا الحصر، على سبيل المثال ف  ،في تونس من المصادر القيمة
 Legislation et finances colonial   

 : وكتاب م.  1930 سنةالذي صدر  (،Rolland Louis) لويس تأليف رونالد   من
L’État tunisien et le protectorat français Historie et Organisation 

 Bénazet)ارستيد  وبينازت    (Fitoussi Élie) إيلي  فيتوسي  لمؤلفيه  م  1931  سنةصدر    الذي 
Aristide ).  الباحثة الفرنسية جرمان مارتيبالإضافة الى مقال  (Germain Marty ) :بعنوان 

 "Les Algériens à Tunis" 

ســـــاهمت ، التي م1948 ســـــنةمعهد الآداب العربية الجميلة في تونس    بمجلة  نشـــــرتها  التي 
الجزائريـة في مـدينـة تونس، ولكنهـا لم تتطرق إلى الشــــــــــــــيوخ الجزائريين في    بـالجـاليـة  التعريففي  

 .المدينة
 المراجع:  - 3

الجامعية    والأطروحات المراجع متنوعة بين الكتب والرسائل    حاولت قدر المستطاع أن تكون 
ذلك من أجل إعطاء الموضوع حقه من الدراسة وسعياً   كذلك من حيث اللغة،   ومتنوعة والمقالات،  

موضوع  حول    وراء الموضوعية العلمية، ومن الدراسات التي استفدت منها ما كتبه باحثون تونسيو 
لم تكن شاملة بما فيه الكفاية لتغطية    تناولتهارغم أن المعلومات التي  ،  المشيخة في تونس نظام  

أن  التنظيم دون    هكل جوانب الموضوع، إلا  دراساتهم كانت مفيدة في تقديم تعريفات أولية لهذا 
 المراجع:وأهم هذه  ، التعمق الكامل فيه

ليلى بن عبد    م"1956-1881المشائخ بالساحل التونسي  كتاب "    - التونسية  للباحثة 
 .بشكل عام  التونسيةالعزيز، فقد استفدت منه في التعريف بنظام المشيخة 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس                           مقدمة:

17 
 

الباحثون   ال  اعتمدتفقد    الجزائريون، اما  الفصل الأول  عليهم في  لتقديم  مبحث الأول من 
أبو   الجزائريين  المؤرخين  بينهم شيخ  تونس، ومن  نحو  الجزائرية  الهجرة  تعريف شامل لأسباب 

محاضرات في تاريخ الجزائر    التي تتناول هذا الموضوع منها  هالله من خلال دراسات القاسم سعد  
"المهاجرون    كتابه استعرض هذا الموضوع في    الذيالدين شترة،    ، وخير الحديث )بداية الاحتلال( 

التونسية   الجزائريون  البلاد  أن،  إلى  المؤلف    رغم  المهاجرين  هذا  دراسة  في  متخصصًا  كان 
 . في تونس الجزائرية المشيخةالجزائريين في تونس، إلا أنه لم يشير إلى نظام 

 خطة الدراسة:
لفهم نظام    لنا  المتوفرة  العلمية  المادةبحثنا من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، ذلك وفق    يتكون 

خلال الفترة ما بين    الجزائريين ودورها في إدارة شؤون المهاجرين ، في تونس المشيخات الجزائرية
 . م 1881-1956

،  م1956  -  1881الجالية الجزائرية في تونس    جاء بعنوان:من الدراسة    الفصل الأول 
  تونس، ورصدالهجرة الجزائرية إلى  أسباب  الضوء على    تسلطوهو يتكون أساسا من أربعة مباحث  

ومناطق تمركزهم في البلاد التونسية، والوقوف  التركيبة الجغرافية للمهاجرين الجزائريين في تونس،  
 عن وضعيتهم القانونية. 

متدة  مالفي تونس خلال الفترة    الجزائرية  نظام المشيخة  فيه  تناولتفلقد  ،  الفصل الثاني   أما
، وابراز جذور  م، ذلك من خلال ضبط مفهوم "نظام المشيخة"1956إلى    1881  سنة ن  ما بي 

وتونس، وأصول الجزائر  في  الجزائرية  النظام  التي    المشيخات  التطورات  فيه  بتونس، وعالجت 
 في تونس.   الجزائرية المشيخةعرفها نظام 
م، وقمت  1956-1881الجزائريين في تونس  المهاجرين    شيوخ  بعنوان:،  الفصل الثالث وجاء  

بشيوخ    فيه عرفت  كما  امتيازاتهم،  واهم  للمنصب  توليهم  وشروط  الشيوخ  تَعيِين  طرق  بدراسة 
 في مدينة تونس وخارجها.  الجزائريين المهاجرين
بتونس  فعنوانه:  ،  الرابع   الفصل  أما الجزائريين  المهاجرين  إدارة  الشيوخ في  -1881دور 
 . تونسفي ن و الجزائري المهاجرون م، تناولت فيه الأدوار التي مارسها الشيوخ 1956
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ببعض  بالإضافة إلى تدعيم بحثي  بخاتمة.  وقد أنهيت الفصول السابقة من هذه الدراسة  
لتنوير وإجلاء الغموض حول بعض الوقائع التاريخية الواردة في    وخريطة  الملاحق التوضيحية

الأعلام   فهرس  تشمل  متنوعة  بفهارس  البحث  زودت  وأخيرًا،  الرسالة.  هذه   والمجموعاتمتن 
الذي سجلت فيه كل ما ورد في    ،بالإضافة إلى فهرس الموضوعات  .وفهرس الأماكن والبلدان

 الدراسة.هذه 
 : ت الصعوبا

إن البحث العلمي في حد ذاته تكتنفه صعوبات إما ذاتية بالنسبة للباحث أو موضوعية، مما  
 : يؤثر على نتائجه ومساره. ومن بين هذه الصعوبات

في تونس مستحدث لدى السلطة الفرنسية،    الجزائرية   المشيخة الأولى في كون نظام  الصعوبة   ▪
م أمني وضبط اجتماعي واستخلاص ضريبي،   هذا ما لبث أن جعلته نظاما، يمثل لها وسيلة تحكُّ
هذا ما جعله غير واضح المعالم إلا بعد فترة زمنية معتبرة، حيث انعكست سلبا على إبرازه منذ  

 النشأة. 
أما الصعوبة الثانية فتكمن في انعدام مادة ارشيفية تقف على تأسيس هذا النظام منذ الوهلة  ▪

الأولى، حتى نحكم عليه بمفهوم المؤسسة المشيخية، التي كانت قائمة بتونس قبل الحماية الفرنسية  
 م. 1881

الصعب  المادة    ▪ من  ولكن  نسبيا،  متوفرة  دراستنا  موضوع  تتناول  التي   حصرها الأرشيفية 
. إضافة إلى عوامل التأثير التي  والاطلاع عليها جميعا، نظراً لتشتتها في ملفات أرشيفية مختلفة

تلحق بالوثائق من تلف وفساد في المداد، دون أن ننسى ضياع بعضها وفق اسباب متعددة، مما  
 زاد في صعوبة الوصول للمعلومة.  

جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، أغلقت الحدود بين الجزائر وتونس لمدة سنتين، مما أدى   ▪
 .بحثي، وانجازه في الفترة المحددةإلى تعطل مشروع 
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دَ شكري وعرفاني بالجميل للأستاذ المشرف البروفيسور    وفي الأخير لا يسعني إلا أنْ أُجَدِّ
التي قضيناها في إعداد  ،على سعة صدره وصبره معي طوال الخمس سنوات  موسى بن موسى
كان لي نعم الرفيق في هذا الدرب الصعب، وكان هدفنا المشترك إخراج    حيثهذه الأطروحة،  

ذين جُبل عليهما الإنسان،  لالنسيان الو مع أن هذا لا يمنع من السهو  .  هذا العمل على أكمل وجه
فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأتمنى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه  

 الكريم. 
 دريد حمو

 م. 2024جانفي  20في:  -الوادي-الدبيلة
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 في تونس نتركيبة وتعداد المهاجرين الجزائريي المبحث الثاني:

 تونسفي  المهاجرين الجزائريين  مناطق تمركز المبحث الثالث:

تونسفي  مهاجرين الجزائريينلل ةالقانوني يةالوضع المبحث الرابع:



 م 1956-1881تونس في الجالية الجزائرية                                                                  الفصل الأول:

21 
  

الجغرافي ـــــ     الجوار  ــات  إلى علاقـــ تعود  ــة  ــاريخيـــ تـــ ــذور  جـــ ــه  لـــ بتونس  الجزائريين  ــد  تواجـــ  ة إن 
، زاد 1830ومع الاحتلال الفرنســـــي للجزائر ســـــنة    البلدين،ة والاقتصـــــادية التي تربط  والاجتماعي 

عدد الجزائريين في تونس بشـكل ملحوظ نتيجة لتوالي هجراتهم هربًا من الممارسـات القمعية التي  
 .فرضتها السلطات الفرنسية على الشعب الجزائري 

ا ســــــــــــــعيًا للحفاظ على الهوية         تلك الهجرات لم تكن فقط بحثًا عن الأمان، بل كانت أيضــــــــــــــً
ا للمحـافظـة   الوطنيـة والثقـافـة الجزائريـة، حيـث وجـدت هـذه الجمـاعـات في تونس ملاذًا آمنـًا ومكـانـً

 .على تقاليدهم وممارساتهم الاجتماعية
 الجزائرية نحو تونس  الهجرةالمبحث الأول: 

ــانية   ــان منذ بداية وجوده على تُعتبر الهجرة من الظواهر الإنســـــــــ القديمة التي رافقت الإنســـــــــ
الأرض، حيث كان يتنقل ويســــــعى للبحث عن مصــــــادر العيش وتحســــــين ظروف معيشــــــته. يُعد  
عالم الاجتماع الأمريكي ديفيد ســيليس من بين أوائل من وضــع تعريفًا دقيقًا للهجرة، حيث عرّفها 

ت من مكـان إقـامتهم إلى مكـان آخر، ســــــــــــــواء على أنهـا انتقـال دائم أو مؤقـت للأفراد أو الجمـاعـا
   .1رجهداخل البلد أو خا

تحدث الهجرة عادةً لأســـــباب اقتصـــــادية، ســـــياســـــية، اجتماعية، ثقافية أو بيئية. فقد يســـــعى  
الأفراد أو الأسـر للهجرة رغبةً في تحسـين مسـتويات المعيشـة أو الهروب من ظروف قاسـية، مثل  
الحروب أو الفقر. يُمكن أن تكون الهجرة داخليـة، أي هجرة الأفراد إلى منـاطق أخرى داخل نفس  

 .2أو دولية، عندما ينتقل الأفراد إلى دول أخرى البلد، 
ــي    الاحتلالفترة    خلالوإذا أردنا تعريف الهجرة الجزائرية      هي عبارة عن نزوح فالفرنســـــــــــ
ــكان منطقة ما  أو فردي  جماعي ــية   ،أخرى   مناطق إلىلســـــ ــياســـــ ــبب الظروف والأحداث الســـــ بســـــ

وتتميز هذه الهجرة ،  من الجزائر  المنطقةعلى تلك  فرنسـاها ت ض ـفر والاقتصـادية والاجتماعية التي  

 
1David Sills, "Sociology of Migration", International fncyclopedia of the social sciences, Vol  

18, Macmillan University, New York,1990, pp 751-757.    

 .18، ص 2012 ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة01، ط الهجرة الدوليةمحمد عوض الله، 2
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ــياســـــــات  بأنها غير مخطط لها وغير منظمة، نتيجة الضـــــــغوط والظروف القاهرة الناجمة عن ســـــ
ــهدتها الجزائر خلال  تعد ظاهرة الهجرة من الظواهر  ، حيث  1الاحتلال الاجتماعية الهامة التي شـــــ

فقد تأثرت الجزائر بشــكل كبير بســياســات الاســتعمار   ،القرن التاســع عشــر وأوائل القرن العشــرين
 .الفرنسي التي استهدفت تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الجزائري 

 : الهجرة الجزائرية نحو تونس بسباأ .1
ــبة للجزائريين غاية ــيلة الوحيدة التي لجأ  في  لم تكن الهجرة بالنســــ حد ذاتها، بل كانت الوســــ

إليها الجزائريون نتيجة للأوضـــــاع الصـــــعبة التي أصـــــبحت عليها البلاد، والظروف القاســـــية التي  
أمرًا مســتحيلا،    هبات التعايش مع  ، حيثالفرنســي في المدن والأرياف الجزائرية  الاحتلالفرضــها 

 .قرار الهجرة  اتخاذ إلىمما دفع العديد من الأسر والعائلات 
 :السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائرأولا:  

نتيجـة البحـث المطرد للعيش في بحبوحـة من الحيـاة، هـذا في الحيـاة   الهجرة حركـة دؤوبـة
بين الأقطـار المعـاصــــــــــــــرة، فمـا بـال المجتمعـات التي تعيش تحـت وطـأة الاحتلال، والجزائر من  

ت  حاولالهذا كان نشـــاط الهجرة واســـعة جدا، رغم م  .م1830الواقعة تحت الســـيطرة الفرنســـية منذ  
الســـياســـة وعليه صـــارت الهجرة ضـــرورة حتمية فرضـــتها  .  2م19فرنســـا لتعطيلها في نهاية القرن  

والتي كانت   التي خلف عدة انعكاســــــات ســــــلبية على المجتمع الجزائري، الفرنســــــيةالاســــــتعمارية  
 نحو تونس في الجوانب التالية:  الجزائريينللهجرة  أساسيا دافعا

 
 
 

 
ــتعمـار: المغرب العربي نموذجا عبد الرحمان حماني،1 البيضــــــــــــــاء)المغرب(  ، د.ط، المركز الثقافي العربي، الدار  الهجرة والاســـــــ

 .47-45، ص 1999
الشــركة الوطنية للنشـر  الثقافة،  مجلة   "،أصــداء الهجرة الجزائرية نحو الشــرق في بعض التقارير الرســمية الفرنســية"  عمار هلال،2

 .165م، ص 1985أوت–، الجزائر، جويلية88، العدد والتوزيع
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 السياسية والعسكرية: .أ
كانت الدوافع السـياسـية والعسـكرية عنصـرًا رئيسـيًا في تحفيز موجات الهجرة الجزائرية نحو  
ــيم  ــكالًا متعددة من القوانين والمراســــــــــ ــة إلى تونس. وقد اتخذت هذه الدوافع أشــــــــــ الخارج، خاصــــــــــ

 والأعمال العسكرية لضمان تحقيق أهداف الاستعمار الفرنسي في احتلال الجزائر.
م،  1830جوان   19بدأت قوات الاحتلال الفرنســــــــــــــي في الجزائر منذ انطلاق غزوها في  

سـياسـة الاضـطهاد ضـد الشـعب   العسـكريون الفرنسـيون قادة  البتطبيق أسـوأ أنواع التعسـف. إذ سـلك 
والشـخصـيات الوطنية والمحلية في القرى والمدن، وخاصـة ضـد الشـخصـيات التي قادت المقاومة  
ــية.   ــتقلة والمميزة عن الهوية الفرنســـــــ ــد قوات الاحتلال وحافظت على الهوية الجزائرية المســـــــ ضـــــــ

ء القوى تعرضـــت تلك الشـــخصـــيات للاضـــطهاد والتضـــييق بهدف إضـــعاف الروح الوطنية وإقصـــا
 المقاومة.

مثلًا، تم    De Bourmont"1"  فقد قام قائد الحملة الفرنســـــــــــية لاحتلال الجزائر دي بورمون 
بنفي الأتراك الــذين كــانوا يمثلون الفئــة الحــاكمــة في الجزائر قبــل الاحتلال الفرنســــــــــــــي. رغم أن 

م كانت تحفظ حقوقهم،  1830جويلية    05الداي حســـــين في   مع  معاهدة الاســـــتســـــلام التي وقعها
إلا أن دي بورمون، وبعد اســتلام المدينة بفترة وجيزة، قام بنفيهم باختطافهم وفصــلهم عن نســائهم  
وأطفالهم دون أن يقترفوا أي ذنب. بحجة أنهم ينوون التآمر ضد الفرنسيين، وهي جريمة مزعومة  

في ظروف    كانوا يقادون إلى السفن قبل ساعة الإبحار بعدة أيام، حيث  لا أساس لها من الصحة

 
م، 1773ســبتمبر   2بورمون، وُلد في قلعة بورمون )ماين ولوار( في  لويس أوغســت فيكتور دو غيني، كونت دو   :دي بورمون 1

م، فر إلى لندن بســبب تحالفه مع دعاة العودة الملكية في فرنســا ثم عاد إلى فرنســا عام  1791التحق بالجيش الفرنســي في نهاية  
م،  1804فر من معتقله ســـنة م، من قبل المعارضـــين للملكية في فرنســـا لي1801م، إثر عودة الحرب الأهلية وســـجن ســـنة 1799

ثم عاد إلى فرنســــا ليلتحق بالجيش في عهد نابليون، ولكنه ســــرعان ما عاد إلى فرنســــا لمناصــــرة الحكم الملكي بعد عودة الملكية  
في فرنسـا عينه الملك شـارل العاشـر وزير الحربية والمسـؤول على الغرفة التجارية في مرسـيليا رقي إلى رتبة مارشـال وقاد الحملة  

 للمزيد انظر:-.1846أكتوبر 27م، وتوفي في 1830لى الجزائر ع
 Louis de La Roque, Catalogue historique des généraux français, Éd A. Desaide, Paris,1902, P 

26,28. 
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ــانية. ــا   دي بورمون  وافترى   غير إنســـ ــي الحنفي فنفاه أيضـــ متهماً إياه بأنه جمع  بدوره على القاضـــ
 .1الفرنسيينأعيان المدينة في أحد المساجد لتدبير مؤامرة ضد 

ــبحد إدارة دي »  ":المرآة" يقول حمدان خوجة في كتابه عهد خوف ورعب    بورمون وأصــــــ
. إن هذه الأسـاليب قد ..ويسـير العدل وفقا  لههواء والنميمة  بالإجرام،تتهم فيها النوايا الحسـنة  

ــبـة للطبقـات   أجبرت الأغنيـاء على مغـادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيـد بـالنســـــــ
 .«.2الفقيرة

ــكري عام للجزائر  3(Rovigo)  روفيقو وبعد تعيين   ــنة  كحاكم عســــــــــ   م، قام بنفي 1832ســــــــــ
 إلى   المفتي ســــــــــــــيــدي محمــد العنــابي  نفى  وقبــل ذلــك  بــاريس،  إلىمين الســــــــــــــكــة  أ  حمــدان خوجــة
ولومه على   ،4(Bertrand Clauzel)  كلوزيلكان عيبه الوحيد مراســــــلة الجنرال ، و الإســــــكندرية

 .5تصرفاته المخالفة لوثيقة الاستسلام وللقوانين الفرنسية ولحقوق الإنسان

 
، 2006، تق وتع وتح محمــد العربي الزبيري، د.ط، المؤســــــــــــــســـــــــــــــة الوطنيــة للفنون المطبعيــة، الجزائر،  المرآةحمــدان خوجــة،  1

 .195ص
 .197، ص المصدر السابق حمدان خوجة،2
م في فرنسا، في عائلة عسكرية، التحق بالجيش الفرنسي وشارك في الحروب  1776افريل   26: من مواليد  (Rovigo) روفيقو3

فيها عدة مذابح وجرائم، الى انه لم  م، مارس  1832النابليونية، عين وزير للشــــــرطة في عهد نابليون ، عين حاكما للجزائر ســــــنة 
 الوطني الفرنســي،   للأرشــيفالموقع الالكتروني   م. للمزيد أنظر:1833جويلية   02يســتمرا طويلا لحالته الصــحية حيث توفي في باريس  

https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_052000ديسـمبر    19، تم الاطلاع عليه يوم ال
 .18.45م، على الساعة 2023

م في جنوب فرنســــــــا، كان جنرال في جيش نابليون 1772ســــــــبتمبر   12من مواليد    (:Bertrand Clauzelالجنرال كلوزيل )4
ــنة   ــنة  1830بونابرت، عين حاكما عاما للجزائر خلفا لدي بورمون ســـــــ ــيبه مجددا حاكما 1832م، الى غاية ســـــــ م، ثم اعيد تنصـــــــ

ه، تميزت ســياســاته بقمع ونفي م مما ادى الى انهاء مهام1836، فشــل فيها في احتلال مدينة قســنطينة ســنة 1835للجزائر ســنة 
 . للمزيد أنظر:1847بمدينة الجزائر، وممارسة حملات الابادة الجماعية، توفي في سنة  الجزائريةالشخصيات 

Narcisse Faucon, livre D'or de l'Algérien 1830-1889, Éd : Challamel, Paris, 1889, p 345. 

ــاطهم بتونس  المهاجرون الجزائريون أحمد بن جابو،  5 ــهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث 1954-1830 ونشــ ، اطروحة لنيل شــــ
، ص  2011-2010، الســــــنة الجامعية  تلمســــــان ابي بكر بلقايد جامعة والمعاصــــــر، كلية العلوم الاجتماعية والانســــــانية، جامعة

35،34. 

https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_052000
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كبداية للهجرة الجزائرية نحو تونس والمشرق عموما، ذلك م 1832 ويمكننا أن نعتبر سنة   
لأنه في بداية هذه الســـــنة الأخيرة أضـــــحى أمر اضـــــطهاد الفرنســـــيين للجزائريين حقيقة ســـــاطعة،  

الفرنســـيين، وما كانوا يكنونه من حقد وضـــغينة للجزائريين، إذ   حتلينالنوايا الســـيئة للم  فيهاتجلت  
ــده، حتى   الثوراتوقمع بيد من حديد كل  ، بالضــــــرائب  الأهاليأثقل روفيقو كاهل   التي قامت ضــــ

  ،تلك البســـــــــــيطة منها مثل امتناع قبيلة العوفية عن دفع الضـــــــــــرائب الثقيلة التي فرضـــــــــــت عليها
 .1عن بكرة أبيهاتها  الشيء الذي كلفها إباد

ــط الجزائري  ــيون كان   ،بينما كان روفيقو يزرع الموت والدمار في الوســــــــ ــباط الفرنســــــــ   الضــــــــ
ــع الفظائع، ذلك في الوقت الذي كان فيه المملوك يوســــــف    ون يرتكب  في وهران أرذل الجرائم وأبشــــ

ــي ــتوطنين الم  المفكرين  من  الكثيرى أدلولقد   .3في مدينة عنابة بيد من حديد  يتحكم  2التونســــــــ   ســــــــ
ــة الاحتلالية ــياســـــ ــريحات تعبر عن هذه الســـــ  (De Deauville)دوفيل   دي  :بينهم  ومن  ،بتصـــــ

ــنة ذلك ،Bugeaud"4"بيجو  الجنرال  لحياة مترجم أفضــــــل يعد الذي ــل  إن»  :م1882  ســــ   الفضــ

 
 .11، ص 2007، د.ط، دار هومة للنشر، الجزائر، (1919-1847الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام )عمار هلال، 1
في احتلال بايلك قســـنطينة، وقد ادعى أنه ابن غير شـــرعي لنابليون الأول وأنه من جزيرة )إلبا(،    مها بدور المملوكيوســـف   قام2

وقد أصـــبح جنرالا كبيرا في الجيش الفرنســـي، ولكن مذكرات الحاج أحمد تكشـــف أنه كان يهوديا مرتدا، وأنه كان أســـيرا لدى باي 
ــيقا لابنة هذا الباي. وعندما اكتشــــف أمر  ــبح من المغامرين تونس، وأنه كان عشــ ــي وأصــ ه فر إلى الجزائر والتحق بالجيش الفرنســ

ــم ســــعدالله للمزيد أنظر فيه. ، الشــــركة الوطنية للنشــــر 03، ط محاضـــرات في تاريخ الجزائر الحديث )بداية الاحتلال(: أبو القاســ
 .138م، ص 1990والتوزيع، الجزائر، 

 .12، المرجع السابق، ص (1919-1847الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام )عمار هلال، 3
على رأس حملـة إلى    1836الأولى، أوفـد عـام   الإمبراطوريـة: ولـد في بـاريس، لمع نجمـه في حروب  "Bugeaudبيجو"  الجنرال4

ــعوبة، وحذر من   ــي، ووقع في    التوغلالجزائر وحقق بعض الانتصــــارات بصــ في احتلال الجزائر، لأنه مكلف جدا للجيش الفرنســ
"تـافنـة"، وفيهـا قـدم "بيجو" للأمير عرد القـادر تنـازلا، واعترف بســــــــــــــيـادتـه على    ةالقـادر "معـاهـدم، مع "الأمير عبـد 1837مـاي   18

حاكما عاما على الجزائر،   1840ثلثي الجزائر، ولكن ســـــرعان ما نقضـــــت هذه المعاهدة واســـــتؤنفت المعارك، وســـــمي بيجو عام  
حركة القبائل الجزائرية  أنظر: كوثر العايب، واتبع ســــــياســــــة الارض المحروقة والابادة الجماعية لقمع المقاومة الجزائرية. للمزيد 

ــهادة الدكتوراه العلوم في التاريخ  خلال القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــرية التونســية على المناطق الحدود ، اطروحة لنيل شـ
م،  2020/2021عة الشـــهيد حمة لخضـــر، الوادي، الســـنة الجامعية موالاجتماعية، جا الحديث والمعاصـــر، كلية العلوم الانســـانية

 .61ص 
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 نواجــ    بــل.  حقــا جيش  نواجــ   لا  بــأننــا  أدرك  أنــ   هو  لبيجو  بــ   نعترف  أن  ينبغي  الــذي  الأكبر
ــكان ــهم،  السـ ــتقر ولكي  لابد، وأن   أنفسـ ــلم  حالة في الجيش  يقل ألا  البلد،  هذا  مثل  في  نسـ   السـ

 .1  .«والعُدة العدد  حيث  من  الحرب  حالة في  علي   هو  عما
ســلســلة من المظالم والاضــطهاد والتعســف مارســوا  الجزائر إلىالفرنســيون، منذ وصــولهم  ف

على الجزائريين، هــذا الســــــــــــــلوك القمعي دفع الكثير من الجزائريين للتفكير في ترك أراضــــــــــــــيهم 
هي   رةاو المج ولطالما كانت الدول ،  ووطنهم، والبحث عن مكان آمن يحميهم من هذا الاضـــطهاد

لى للجزائريين الباحثين عن الأمان، فتوجه الكثيرون منهم شــــرقًا نحو تونس، وآخرون  و الوجهة الأ
ــل وأكثر أمانًا. ــا   كما تأثَّرت حركة الهجرة الجزائرية غربًا نحو المغرب، بحثًا عن حياة أفضـــ  أيضـــ

، قام الاحتلال الفرنســـــــي م1830بدور العامل الســـــــياســـــــي، فمنذ انطلاق عمليات الغزو في عام 
ــلم، وبدأت بحرمان الجزائريين من  البإصــــــدار مجموعة القوانين  خاصــــــة بالمجتمع الجزائري المســــ

 .2حق اختيار قادة كل جماعة، الذي كان معمولًا به قبل بداية الاحتلال
لقد اتخذت سلطات الاحتلال أسلوبًا متعدد الوجوه في إصدار القوانين والمراسيم، بدءًا من  

ــدر في   م،1830بداية الغزو في عام  ــي الذي صــــ ــياســــ ــوم الســــ   28ومن بين هذه القوانين المرســــ
ــياســــي للجزائر1870أكتوبر   النظام المدني بدل    إحلال إلىهدف والذي   ،م المتعلق بالتنظيم الســ

ــكري، من جهة   ــا، لكن   ادماج إلى  أخرى ، ويهدف من جهة  أخرى النظام العســــــ الجزائر في فرنســــــ
ــة من الجزائريين ــوم الذي لقي معارضــ ــهم لكونه كرس ابقاء   الأوربيينوحتى من    ،هذا المرســ أنفســ

النظام الاســـــــتعماري في الجزائر، ومنح الموظفين الفرنســـــــيين دورا أكبر على حســـــــاب الجزائريين  
خطر ما جاء فيه هو  لكن الأ.  3، وجعلهم تحت رحمة الســـــلطة العســـــكريةالأوربيينوالمســـــتوطنين  

وســــلمت الجزائريين المتابعين    الأوربيينما تعلق بهيئة المحلفين التي ضــــمت في عضــــويتها فقط 

 
 .299م، ص  1985، دار الغرب الاسلامي، بيروت،01، ط الجزائر الامة والمجتمع مصطفى الأشرف،1
 .34المرجع السابق، ص  أحمد بن جابو،2
فاطمي وآخرون، مج ، تر: جمال (1871-1827تاريخ الجزائر المعاصــــرة الغزو وبديات الاســــتعمار )شـــــــارل روبار اجرون،  3

 .780،779، ص 2008، دار الامة، الجزائر، 01، ط01
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كانت احكامهم تنطلق من ردود افعالهم العاطفية الحاقدة    ثحي   ،هملتعســـــــــفأمام المحاكم الجنائية  
روبية بممارسـة أخطر اشـكال التعسـف على  و لقد سـمح إنشـاء هيئة المحلفين الأفعلى الجزائريين،  

على سـبيل    ولو ،  جنائيةمام محكمة  أأي جزائري  ن أالقصـاص، بيد    نعدامامع يقينهم في  الأهالي
 .1كثر قسوةدانة الأنه لن يفلت من الإإالشبهة فقط ف

لقد اعترفت الســـلطات الفرنســـية بأن وجودها في الجزائر، وســـياســـتها القمعية ضـــد الشـــعب 
في مراسـلة صـادرة  تونس، ف إلىالجزائري كان أحد العوامل الرئيسـية في تصـاعد هجرة الجزائريين  

م، تم تســــــــليط الضــــــــوء على  1857جوان    12عن مدير الشــــــــؤون العربية في قســــــــنطينة بتاريخ  
،  م1857 إلى 1850الأســــــــباب الرئيســــــــية لهجرة القبائل في مقاطعة قســــــــنطينة خلال الفترة من  

هاجرت عدد  :  فعلى سـبيل المثال ؛ةوكانت الأسـباب السـياسـية هي الدافع الرئيسـي وراء هذه الهجر 
ــلة   2لاد رشـــــــاشأو  فرقةمن العائلات من   كان  و   ،3خيمة 128  عددهمبلغ و   تونس إلىبدائرة خنشـــــ

 .4ةالمذكور  مراسلةللالدافع الرئيسي وراء هجرتهم هو رفضهم للهيمنة الفرنسية، وهذا وفقًا 
ــل ثورات الجزائريين ،  م( 1847-1833) ثورة الأمير عبـد القـادر  :مثـل  كمـا أن تعثر وفشــــــــــــ

،  م1871وثورة المقراني ،  م1857ثورة لالة فاطمة نســومر ســنة   ،م(1949-1830)  باي  أحمدو 
ــنة    6لاد جلابأو هجرة   :مثل  ،5شـــكل جماعيب   ســـرعت في عملية تهجير الجزائريين نحو تونس سـ

 
 .782،781، ص ، المرجع السابقشارل روبار اجرون 1
ــية، للمزيد أنظر، بيار  :أولاد رشــــا 2 ــرقية الجزائرية التونســـ ــة الممتد على الحدود الشـــ أحد الفرق التي تنتمي الى عرش النمامشـــ

تح حوز ت بســة، دراســة وصــفية جغرافية تاريخية لإقليم تبســة وأعراشــ  من فجر التاريخ على بداية القرن العشــرين،  كاســتيل،  
 .202م، ص  2010، مطبعة بغيجة حسام، الجزائر، 01وتر: محمد العربي عقون، ط

ــائيات خلال هذه الفترة قد اعتمدت على تعداد الخيام، لذلك كان هنالك غموض في معرفة العدد  3 الدقيق  أن الكثير من الإحصــــــــــ
 للمهاجريين الذين تأويهم كل خيمة، التي قد تكون تأوي أكثر من عائلة أحيانا.

4I.S.H.M.N, Centre des Archives d'outre-mer, Aix en Provence, Bobine A16, Carton 25H13, 

Dossier1, Frontière Algéro-tunisienne1884-1894, Doc N°86, Rapport du Département de 

Constantine, Constantine, 09/07/1892. 

 .04، ص2013، د.ط، دار كرداده للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائريون إلى البلاد التونسية المهاجرون خيرالدين شترة،  5
حدوده : ينتســـبون الى الشـــيخ ســـليمان بن رجب المريني الزناتي الجلابي الذي أصـــبح ســـلطانا على منطقة تقرت في  أولاد جلاب6

م. للمزيد ينظر: معاذ 1854م، واســــــتمرت امارة بني جلاب الى غاية ســــــقوطه على يد الاســــــتعمار الفرنســــــي ســــــنة  1531ســــــنة 
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ــد الاحتلال الفرنســـــي لمنطقة تقرت، وعائلة 1854 ــلهم في صـــ لاد عزالدين بعد فشـــــل أو م بعد فشـــ
التي شــملت   نتفاضــتهمام بعد فشــل 1871وعائلة المقراني ســنة م،  1864ثورتهم في فرجيوة ســنة 

 . 1الشرق الجزائري جزاء واسعة من  أ
م بالفعل بداية مرحلة طويلة من  1871فلقد ســـــــجلت الهزيمة التي لحقت ثورة المقراني عام 

علا خلال ســنوات الغزو كلها،  الاســتبداد والقهر الفرنســي ضــد الشــعب الجزائري، وبقيت الجزائر ف
الثلاثينات   غاية إلىصــبحت الملكية شــبه مطلقة للمعمرين  أضــة العســكريين الفرنســيين، ثم  ب في ق

ــرين ــن تلك    ،من القرن العشـ ــلطات الاحتلال في سـ ــتغلتها سـ فلم تكن هذه الثورة إلا الثغرة التي اسـ
الذي صـــدر  الأهاليقانون شـــامل ألا وهو قانون   في، الجزائري التشـــريعات القاســـية بحق الشـــعب 

 .2م، وعرف أيضا باسم "الانديجينا"1881جوان    28في 
مجموعـة من العقوبـات الردعيـة التي لا صــــــــــــــلـة لهـا بـالقـانون العـام المطبق    قـانون الاهـالي

على الفرنســــــــيين، حدد هذا القانون واحد وأربعون مخالفة خاصــــــــة بالجزائريين، ثم خفضــــــــت هذه 
ــرون مخالفة في   واحد إلىالمخالفات  ــتكمل1891وعشــــــ ــمبر    تم، واســــــ ــكلها النهائي في ديســــــ شــــــ

 .3م1897
فعال رافضـــة من الشـــعب الجزائري أه الادارية الاســـتعارية خلف ردود صـــدرت أخر  آقانون   

ينص على تجنيد    الذي، هو قانون التجنيد الاجباري تونس  إلىوكان سبب في هجرة العديد منهم  

 

ــرين ميلاديين  عمراني، ــر والعشــــ ــع عشــــ ــرة بني جلاب في منطقة وادي ريا خلال القرنين التاســــ ، اطروحة لنيل شــــــــــهادة أســــ
 .2003الماجستير، جامعة الامير عبد القادر، قسنطينة، 

ــر، "العياشــــــي روابحي1 ــع عشــــ ــف الثاني من القرن التاســــ مجلة   "،هجرة بعض العائلات الجزائري الكبرى الى تونس خلال النصــــ
ــانيــة، جــامعــة بــاجي مختــار عنــابــة، المجلــد  التواصــــــــــل ، ص  2018، جوان  53، العــدد  24، كليــة العلوم الاجتمــاعيــة والانســـــــــــــ
364،365. 

ــارل روبار اجرون،   2 ــة  شـــــــ ــرة من انتفاضــــ ، تر: جمال فاطمي 1954الى اندلاع حرب التحرير    1871تاريخ الجزائر المعاصــــ
 .13، ص 2008، دار الامة، الجزائر، 01، ط02وآخرون، مج 

ــتعماري والحركة الوطنية )يحي بوعزيز، 3 ــلر الاسـ ــة التسـ ــياسـ ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (1954-1830سـ
 .38، ص 2007
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، من قبل البرلمان الفرنســـي الذي م1912فيفري   03الجزائريين في الجيش الفرنســـي، صـــدر يوم  
 .  1اتخذ قرارا بإجبار الجزائريين على الخدمة العسكرية بصفتهم رعايا فرنسيين

ن يخضــــــــــــــعون  أمغـادرة بلـدهم على    ختـارواارفض الجزائريون هـذه القوانين الجـائرة، حيـث  
ــتعمارية كاند من  ...   «لها، وفي هذا الصــــدد علق أبو القاســــم ســــعد الله قائلا:   أن الحياة الاسـ

، الجزائريين فقد كان ذلك يعني أن  لم يكن في اســـــتطاعة  هجرة  إلىبين الأســـــباب التي قادت  
 .  2 » ...الجزائريين أن يتمتعوا بحياتهم القديمة كما كانوا سابقا

وعلى ســبيل المثال ظهرت هجرة شــبه جماعية من المدن الجزائرية نحو المشــرق، وكانت  
تلمســـــــان أكثر المدن التي اشـــــــتدت فيها هذه الهجرة بحيث تذكر بعض الإحصـــــــائيات أن حوالي  

ــانية عائلة  800 ــرق  إلىغادرت   تلمســـــ ــطيف، وبرج   ،المشـــــ ــيدي بلعباس، ســـــ ــكر ســـــ وتليها معســـــ
 .3بنائهاأبوعريريج، رفضا منها لتطبيق قانون التجنيد الاجباري على  

 لفرنسـيةانتيجة لسـياسـات القهر والتمييز التي اتبعتها السـلطات   الهجراتتعد هذه  التاليوب 
ــياســـــــــــية والمجتمعية في الجزائر، وعمقت  في الجزائر ، وقد أثرت بشـــــــــــكل كبير على الحياة الســـــــــ

 .الاحلال الفرنسيالانقسامات والتحديات التي واجهت الجزائر خلال فترة 
 الاقتصادية: . ب

،  تمثل المســــــألة الاقتصــــــادية عنصــــــرا جوهريا في الهجرة الجزائرية نحو خارج البلاد عموما
الفرنســــــي في القضــــــاء على    حتلالالإســــــتراتيجية التي طبقها الا  تونس خصــــــوصــــــا، نتيجة إلىو 

ــادية  ــا في النظم العقارية والاقتصـــــ ــاســـــ ــية لتوازن المجتمع والمتمثلة أســـــ ــاســـــ التقليدية  الركيزة الأســـــ
بذلك ظروفا دافعة للهجرة وخاصـــــة زمن الأزمات، ولو أن   قانونية مهيئابواســـــطة عدة تشـــــريعات  

 
، جامعة مجلة عصـور  ، دراسـة في ظروف صـدوره ومواقف الجزائريين منه"،1912حبوش،" قانون التجنيد الاجباري  حميد ايت 1

 .279، ص 2018، السنة 02وهران، الجزائر، المجلد التاسع، العدد 
، ص 1992، دار الغرب الاســـــلامي، لبنان،04، ط 02، ج  (1930-1990الحركة الوطنية الجزائرية )ابو القاســـــم ســـــعد الله، 2

122. 
 .283، ص نفسه حميد ايت حبوش، المرجع3
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الانعكاســات الاجتماعية للســياســة الاســتعمارية لم تكن حينية بل تطلبت فترة زمنية معينة لتتبلور  
 .1فيها ملامح النظم الجديدة وتأخذ في التأثير على العلاقات الاجتماعية

الجنرال بيجو ســـياســـة جديدة تهدف إلى إخضـــاع الشـــعب الجزائري والقضـــاء على   تبَعإفلقد 
يدرك أن الجنرال بيجو  المقاومة الجزائرية من خلال اعتماد ســــــــــــــياســــــــــــــة الأرض المحروقة. كان  

المجتمع الجزائري يعتمد بشـــــــكل رئيســـــــي على الزراعة، وأن أســـــــاس اســـــــتمرار المقاومة ونجاحها  
. لذا، كان القضـــــــــــاء على مصـــــــــــادر التموين هو الســـــــــــبيل  لها  يكمن في تموين القبائل الجزائرية

 .2للقضاء على هذه المقاومة
عبور الجبال ومحاربة  إن «  :ويصـرح الجنرال بيجو حول سـياسـة الأرض المحروقة قائلا 

سـكانها والقضـاء عليهم أمرا ضـروري لذا يجب تدمير مصـالحهم ففي كل قبيلة ضـروري تحطيم  
القرى، وقطع الأشـــــجار المثمرة، وحرع وقلع المحاصـــــيل الزراغية، وإفرا  المخازن، وتفتيش  

ثاث  الأودية والصــــخور والكهوف من أجل اختطاف النســــاء والأطفال والشــــيوخ والمواشــــي والأ 
 .3 ».أنها الطريقة الوحيدة لاستسلامهم  المنقول،

وتوغله داخل البلاد   إن تهديم البنية الاقتصـادية الذي تسـبب فيه دخول الجيش الاسـتعماري 
والذي أنجرّ عنه ردود فعل عديدة، أعطى للأقلية الأوروبية وللســوق الفرنســية  ،  عقود طويلة  طيلة

إن مثل هذا المســـــــار كان قبل كل شـــــــيء نتيجة  ،  رخيصـــــــة الثمنموارد مختلفة ويدا عاملة كثيرة  
ولهذا فإن قبل الجزائريون في بداية الأمر الوضـع   ،بصـفة جماعية  الجزائريينضـي  لاغتصـاب أرا

ــعوبة  الاحتلالالجديد والعيش في كنف   ــنك الحياة وصــ ــبب ضــ ، ثم بعد ذلك هاجر عدد منهم بســ
 . 4هذا الواقعالعيش في ظل  

 
ــية 01ط  (،1937-1881هجرة الجزائريين والطرابلســـية والمغاربة الجواونة الى تونس )عبد الكريم الماجري، 1 ، الشــــركة التونســ

 .76م، ص 2010للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 
- 1830عبد القادر ســـــــــلاماني، "ســـــــــياســـــــــة الأرض المحروقة وأثرها على المقاومة الشـــــــــعبية الوطنية بقيادة الامير عبد القادر  2

 .123، ص 2018، ديسمبر 03، العدد 07، جامعة بشار، مجمجلة دراسات، "م1947
 .123، ص السابقالمرجع  ،عبد القادر سلاماني3
 .76ص ، السابقالمرجع ، عبد الكريم الماجري 4
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بداية، في إصـدار عدة قرارات وقوانين للاسـتحواذ الالفرنسـي منذ    الاحتلالشـرعت إدارة  كما  
  08على أكبر عدد ممكن من الأراضــــــــــي، حيث اســــــــــتولت على أراضــــــــــي البايلك والأوقاف في 

بما  ي امر كل الملاك ذ، الم1833مارس    01، وتبعه قرارات أخرى مثل قرار  م1830ســـــــــــــبتمبر
 . 1الأملاك العقارية إدارة إلىسندات ملكيتهم    تسليم إلىالدينية  فيها المساجد والزوايا

ة، ب الجزائرية  لقبائللراضـي التي كانت ملكا الأجماعية على   مصـادرةفرضـت كما   أنها   حُجَّ
ثم وســـــــعت هذه العملية لتســـــــتولي على العديد من  واســـــــتغلال،  تركت هذه الأراضـــــــي دون زراعة 

  المسـتوطنين  إلىأو البيع الشـكلي، مما زاد من تحويل أملاك الجزائريين    الأراضـي وذلك بالإيجار
ــتحواذ على الأرض الزراعية هو أن   .2الأجانب ــة الاسـ ــياسـ ــه من سـ ولعل أهم ما يمكن اســـتخلاصـ
ــبة   ــون من دخلهم الخاص من القطاع 87.4نسـ ــن العمل يعيشـ % من الجزائريين الذين هم في سـ

بينما نسبة  ،  لا يمتلكون سوى ثلث الأراضي الأقل خصوبة والأكثر صعوبة في زراعتها الزراعي،
% من الأوربيين يعتمدون في دخلهم على القطاع الزراعي ويســــــــــــــيطرون على الثلثين من  14.4

 .  3أجود الأراضي الفلاحية
هذه الســياســة الظالمة في الاســتيلاء على الأراضــي الزراعية جعلت المواطن الجزائري غير  

من ذلك في    أكثر إلىقادر على الحصـول على ما يكفيه من العيش الأسـاسـي، بل وصـل الأمر  
% من الســــــــــــــكـان كـانوا يعيشــــــــــــــون على أكـل  50بعض المنـاطق من الجزائر حيـث أن نســــــــــــــبـة  

وقد نجم عن هذه العملية فصـل الفلاح الجزائري عن أرضـه وأهله من طرف السـلطة   .4الأعشـاب
  العمل إلىوحدة الأرض، مما اضـــطره   تفكك إلى، و نوالإقطاعيين الأوربيي الاســـتعمارية والمرابين  

 
ــاري، محفوظ قداش،  1 تر: عبد القادر  )الطريق الإصــلاحي والطريق الثوري(،   1954-1900المقاومة الســياســية الجيلالي صـ

 .125، ص 1987بن حراث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
ــتيطان الفرنســــــــي في الجزائرإبراهيم مياســــــــي،  2 ــادر "،"الاســــــ ، المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول  مجلة المصـــ

 .115، ص05، عدد 1954نوفمبر  
 .52السابق، ص حمد بن جابو، المرجعأ3
 .52السابق، ص حمد بن جابو، المرجعأ4
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لـدى غيره بعـد أن فقـد أخصــــــــــــــب أراضــــــــــــــيـه الزراعيـة، وتراجع الإنتـاج الزراعي، علمـا أن الزراعـة  
 .1طي حاجيات السكانغالأهلية كانت خلال سنوات المطر ت 

على الفلاحين خاصـــــــة بعد إدماج الجزائريين في الاقتصـــــــاد    ســـــــلبيةهذه الوضـــــــعية   وزادت
الاحتلال الفرنســــــــــــــي كـان الإنتـاج    التقليـديـة، فقبـلالنقـدي الـذي دعم تفكيـك العلاقـات الاجتمـاعيـة  

ــة، ولم تكن هناك حاجة   ــيا وتتم المبادلات في غالب الأحيان عن طريق المقايضـــ الفلاحي معاشـــ
ــا الجزائر، حتى أصـــبحت   للنقد خاصـــة وأن الضـــرائب يمكن تســـديدها عينيا، وما أن احتلت فرنسـ

  بيع  إلى، بدفع الضـــرائب نقدا، وهذا ما دفع المزارعين  م1845القبائل الخاضـــعة ملزمة منذ ســـنة 
 .  2إنتاجهم واحتياطهم

، ففي مراســــــــــــــلـة من الحـاكم العـام الفرنســــــــــــــي تونس  إلىقبـائـل أخرى الهجرة    اختـارتبينمـا  
التفتيش  فيهـا    يطلـب  م،1906مـاي    29العـام الفرنســــــــــــــي بتونس مؤرخـة يوم    المقيم  إلىبـالجزائر  

  منطقة تبســــــــــةغادروا ، كانوا قد عشــــــــــر جزائريا من قبيلة أولاد ســــــــــيدي عبيد إحدىوالبحث عن  
دون دفع الضـرائب التي في ذمتهم، وفي  م  1905بخيمهم ومواشـيهم نحو الأراضـي التونسـية سـنة 

جوان   06  يوم  ضـــــــــــدهم  زمن قصـــــــــــير جدا أصـــــــــــدر المقيم العام الفرنســـــــــــي بتونس برقية تفتيش
 .3، من أجل القبض عليهم وإعادتهم للجزائرم1906

كانت هذه الضرائب والغرامات تُفرض على الجزائريين من قبل القياد والشيوخ الذين عيّنتهم  
الســــلطة الفرنســــية كوســــيلة لجمع الإيرادات والســــيطرة على المناطق المحتلة. وقد أدت الضــــغوط  
.  المالية والقمع الذي مارسـه القياد برعاية السـلطة الفرنسـية إلى هجرة العديد من الناس إلى تونس 

، هاجرت عدد من العائلات من أولاد عريض بدائرة قالمة إلى تونس، حيث بلغ  م1854في عام  

 
، 1983الله جوزيف، دار الحداثة، بيروت، لبنان،  ، تر: عبد 1962-1830الاســـــتعمار الفرنســـــي في الجزائر عدي الهواري،  1

 .125ص 
 .81عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص 2
، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير في التاريخ المعاصـر،  1954-1876الجالية الجزائرية بتونس "السـوافة نموذجا" بشـير مديني،  3

 .04، 03، ص 2006 - 2005جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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ــها  88عددها حوالي   ــرائب والغرامات التي فرضــــــــــ خيمة. جاءت هذه الهجرة كرفض منهم للضــــــــــ
  .1القايد محمد بن علي براك، الذي عُيّن من قبل السلطة الفرنسية

- 1836  زمات اقتصــــــــــادية حادة خلال الســــــــــنواتأعدة   حدوث إلىدت هذه الســــــــــياســــــــــة  أ
م كانت أشـد 1893، غير أن أزمة الهجرة إلىكانت السـبب الذي دفع بالجزائريين  م، التي  1868

  أخرى  إلىقسـوة عليهم، إذ اضـطرت الإدارة الاسـتعمارية أن ترفع مؤقتا حظر الانتقال من منطقة  
ــتقرار ــبهم للاســـ ــمحت لهم بالبحث عن مناطق تناســـ ــبب في نزوح    ،على الأهالي وســـ وذلك ما تســـ

، ولم تتفطن السلطات الاستعمارية الفرنسية  روغيرها من الأقطا  تونس إلىعائلات جزائرية كثيرة  
 .2الهجرة الجماعية الجزائرية إلا بعد فوات الأوان هذه إلى

حفز الجزائريين على الهجرة من وطنهم،  هو ما بر العامل الاقتصـــــــــــادي ت عن ن ألهذا يمكننا  
ــن   ــات التاريخية تتحدث عن تحســــــــ ــتقبل لهم، فالكثير من الدراســــــــ أما عن الجذب في البلد المســــــــ

الوضع   استقرار  إلىالمستوى المعيشي والاقتصادي في تونس بسبب نظام الحماية القائم، إضافة  
 .3الاقتصادي فيه

 الاجتماغية:ج.  
ــة التفقير   ــياســ ــكان الجزائر إن ســ ــا على ســ ــتها فرنســ والتجويع والتهجير والتجهيل التي مارســ

عجّلت بهجرة الكثير منهم نحو الخارج عمومًا، وتونس بشــــــــكل خاص. إذ إن الظروف القاســــــــية 
حيث أدت سـياسـة ؛ 4التي عاشـها سـكان الجزائر في نهاية القرن التاسـع عشـر حتّمت هذه الهجرة

ــد الأهالي إلى تفقير أغلب الفئات  ــتعماري ضـــ ــة التعســـــف الاســـ ــياســـ ــادي وســـ ــتغلال الاقتصـــ الاســـ

 
1I.S.H.M.N, Centre des Archives d'outre-mer, Aix en Provence, Bobine A16 carton 25H13, Doc 

N°149, Lettre du Directeur des affaires Arabes au Département de Constantin, Constantin, 

12/06/1857. 

ــترة، 2 ــائر للنشــــــــــر والتوزيع، الجزائر 01، ج 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خيرالدين شــــــــ ، ط خ، دار البصــــــــ
 .240، ص 2009

 .241ص  السابق،، المرجع 01، ج 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خيرالدين شترة،  3
 .04بشير مديني، المرجع السابق، ص 4
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والتفاعل  الاجتماعية في الجزائر، خاصــة أولئك الذين رفضــوا الاندماج في الســياســة الاســتعمارية  
ــاديبفقـدا  ،الإيجـابي معهـا تحولوا من طبقـة مـالكـة إلى طبقـة غير    ن الجزائريين لنفوذهم الاقتصــــــــــــ

، هم المالكون الحقيقيون لكل وســــــــــائل الإنتاج في  (المعمرون ) ي حين أصــــــــــبح الدخلاءمالكة، ف
 .1الجزائر

  زيادة إلىقامت الســـــلطة الاســـــتعمارية في المجال الاجتماعي بتنفيذ اســـــتراتيجية تهدف  فقد 
تم تحقيق  وقد   ،الأصـليين في الجزائر  نسـبة السـكان الأجانب المسـتوطنين بالمقارنة مع المواطنين

ــجيع هجرة  ــهيل فرص العمل لهم بأجور مرتفعة من   البلاد إلى  الأوربيينذلك من خلال تشـــــ وتســـــ
ــتعمارية ــلطات الاسـ ــب التي كانت توفرها السـ ــكيل إلىوهذا أدى   ،خلال المناصـ مجتمع متنوع    تشـ
 .2أخرى   جنسيات إلىيضم الفرنسيين والإيطاليين والإسبان واليهود، بالإضافة 

هنــاك توترات بين هــذه الجمــاعــات بســــــــــــــبــب وعلى الرغم من هــذا التنوع الثقــافي، كــانــت   
وسائل   ستغلوا، واتضارب المصالح، لكنهم اتحدوا في كرههم للجزائريين وتعزيز العنصرية ضدهم

تم تجريد الجزائريين من    ونتيجة لهذه السياسة ؛يتهم العنصرية والترويج لأفكارهمالإعلام لنشر رؤ 
ــار الفقر والبؤس    تزيـادة التفـاو   إلىحقوقهم ومقومـات حيـاتهم الكريمـة، وأدت   الاجتمـاعي وانتشــــــــــــ

والشــــــــــــــقـاء في المجتمع. وجعلـت الهجرة هي الخيـار الأخير للكثيرين كوســــــــــــــيلـة للبحـث عن حيـاة  
 . 3أفضل

بالرغم من شــــــعارات فرنســــــا وســــــياســــــتها التي تُظهِر الجزائر كمقاطعة فرنســــــية وتؤكد على 
ــاواة  ــياســــــة الاجتماعية التي تم تطبيقها أدت  مســــ  إلى ســــــكانها في الواجبات والحقوق، إلا أن الســــ
ــوم    ،اجتماعي للجزائريين  تراجع ــتبعادهم بموجب مرســـــــ ــبب اســـــــ من    م1919مارس   26ذلك بســـــــ

تلك    ،مثل فرصــــــــــــة لتحســــــــــــين وضــــــــــــعهم الاجتماعيالوظائف المدنية العامة العليا التي كانت ت 

 
، اطروحة لنيل الكفاءة في البحث، كلية العلوم الانســـانية  1929الى 1881الجالية الجزائرية بجهة الكاف من  يوســـف الجفالي،  1

 .39، ص 1993-1992والاجتماعية، تونس، السنة الدراسية 
 .119،118، تر: بوبكر رحال، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ص ليل الاستعمارفرحات عباس، 2
 .119،118المصدر السابق، ص  فرحات عباس،3
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% من إجمالي الوظائف، ولم يكن للجزائريين  90الوظائف كانت تعرف بوظائف السلطة وتشكل  
تخصـــيص الأعمال البســـيطة والتي لا    تم وبالتالي ،إمكانية الوصـــول إليها ســـوى في حالات نادرة

 .  1فرصهم للتقدم الاجتماعي  تقليل إلىما أدى   للجزائريين وهو تتطلب مهارات خاصة 
كان للأسـلوب الوحشـي الهمجي الذي تبنته السـلطات العسـكرية الفرنسـية منذ الغزو الفرنسـي 

ــيئة على المواطنينآ  1830للجزائر عام  ــة تطبيق    ؛ثار اجتماعية ســـ ــياســـ ــتهدفت هذه الســـ فقد اســـ
المواطنين  الهجرة القســــرية، حيث ســــعت الســــلطات الاســــتعمارية إلى تهجير ما يمكن تهجيره من  

ومصــــــــــــادرة أرزاقهم، واســــــــــــتباحة    بيوت المواطنينذلك هدم  ب تضــــــــــــمن  ل  ،الجزائريين خارج وطنهم
الحرمات، وتشــتيت العائلات، وهي ســياســات كانت تهدف لإجبار الأهالي وإرغامهم على الهجرة 
 .خارج الجزائر، مما يمكّن سلطات الاحتلال من الانفراد بحكم البلاد والهيمنة على كافة مقدراتها

 :والتعليمية  ةالديني  د.
لم يكتف الاحتلال الفرنسـي في الجزائر بالاسـتيلاء على الأرض والاسـتحواذ على إمكاناتها  

مارس عدوانًا قوميًّا وحضاريًّا استهدف الإنسان "وجودًا"  الاقتصادية ومصادرة ممتلكات أهلها، بل  
ــا ــتعمار  ف.  ء على لغته ودينه وقيمه وتقاليدهو"هوية"، من خلال القضـــــــ منذ أن وطئت أقدام الاســـــــ

الفرنســــــي الجزائر ركز اهتمامه لدراســــــة التحصــــــينات الذاتية للأمة الجزائرية قصــــــد إضــــــعافها أو  
إدمــاجهــا أو عزلهــا عن الجمــاهير، وأول أهــدافــه محــاربــة الــدين تحويلهــا عن هــدفهــا الطبيعي أو  

 .الإسلامي بضرب مؤسسة المسجد وتشويهها وتحجيم دورها
بتدمير المســاجد التي كانت تمثل ركائز متينة    الاحتلال الفرنســيوللتهيئة لهذه العملية بدأ   

ــهادة حمدان   ــتولى على كثير من دور العبادة، وحســـب شـ ــعائر الإســـلامية حيث اسـ لاســـتمرار الشـ
ــاجد المج  مفتي الجزائرخوجة فإن الجنرال كلوزيل أجبر   ــون اأن يتنازل له عن المســــــــ ورة للحصــــــــ

 
، رســـــالة لنيل شـــــهادة الماجســـــتير في التاريخ 1962 -1956الجزائريون بتونس ودورهم في الثورة اللاجئون  صـــــالح عســـــول،  1

 .13، ص 2009-2008الحديث، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الدراسية 
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ثم انتهكت حرمة المســـــاجد رســـــميا وعلى نطاق واســـــع، حيث  ،  1إلى مســـــتشـــــفياتقصـــــد تحويلها  
، فتناقص عددها بشـــــــكل كبير، خاصـــــــة العاصـــــــمة 2أو ثكنات أو مخازن إلى كنائس  تحولت إما  

ــاجـد ســــــــــــــنـة    176التي كـانـت تحتوي على   مســــــــــــــجـدا عنـد الاحتلال تبقى منهـا فقط خمس مســــــــــــ
 .  3م1899

إلى التضـييق  الذي تعرض    الإسـلامي  إلى القضـاءتعدى الاسـتهتار بالمؤسـسـات الإسـلامية  
والمحاصــرة فقد أصــبح القاضــي يعين حســب الولاء، وتحدد له مســبقا بموجب قوانين مجال عمله  

ــية لقرار ــدار الإدارة الفرنســـ ــاء الإســـــلامي في الجزائر، إصـــ ــربة وجهت للقضـــ  13وكانت أكبر ضـــ
ــمبر ــايا الشــــــؤون الإســــــلامية  م1866ديســــ ــلم حقه من النظر في قضــــ ، الذي جرد القاضــــــي المســــ

 .4تنفيذ أحكام قضاة الصلح الفرنسيين فقطب  وانحصر دوره بموجب هذا القانون 
بموجبه من القاضي    نزعتأصدرت الإدارة الاستعمارية مرسوما   م1873ديسمبر    26وفي 

إلى ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه    ،المســــــلم حق النظر في شــــــؤون الملكية والاســــــتئناف
  م،1874أوت  28العمل بنظام القضــــــاء الإســــــلامي في منطقة القبائل بناء على مرســــــوم   إبطال

يعتمد   -منذ ذلك التاريخ  -وحللت على إثرها بلاد القبائل    ،الذي ألغى المحاكم الإسـلامية هناك
   .5القضاء فيها على العرف والتقاليد القبلية أكثر مما يعتمد على الفقه الإسلامي

ــبا   ــتعمارية من ورائها مجالا خصـــــــ ــات الدينية وجدت الإدارة الاســـــــ ــســـــــ وبتراجع دور المؤســـــــ
للتبشـير، لأن النشـاط الاسـتعماري، والنشـاط التبشـيري شـيئان متلازمان، فإذا كان ظاهر التنصـير  

 
ــةفتح الدين بن 1 ــياسـ ــية الدينية والثقافية في الجزائر )  أزواو، "السـ ــتعمارية الفرنسـ ، مجلة البحوث التاريخية("،  1954-1830الاسـ

 .279، ص 2021، ديسمبر 02، العدد 05 مججامعة محمد بوضياف المسيلة، 
 .نفسه2
 ص   ، ص1992 ،، دار الغرب الاســــــلامي، لبنان1، ط01ج (،1930-1990الحركة الوطنية الجزائرية )ابو القاســــــم عد الله،  3

83-82 . 
 .281فتح الدين بن أزواو، المرجع السابق، ص 4
 .281أزواو، المرجع السابق، ص فتح الدين بن 5
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الفقر واليتم، مع المعاملة   ةظاهر  مســــــــــــــتغلا في ذلكدينيا، فباطنه تمهيدا لجحافل الاســــــــــــــتعمار،  
 .  1الحسنة بتقديم الخبز للجوعى، والدواء للمرضى، حتى يتقبلوا الاستعمار ولا يحاربوه

  لذا  ،ي المدارس والزوايا والكتاتيبحاربت فرنسـا التعليم عبر ضـرب منابعه، المتمثلة فوقد  
عملت الســــــلطات الاســــــتعمارية على غلق العديد من المدارس، وطرد معلميها، وتحويل بعضــــــها  

كما قامت   ،المجتمع الجزائري في دائرة الجهلإلى مكاتب إدارية مدنية أو عسكرية بهدف إدخال 
بحرمان المدارس والزوايا من أموال الأوقاف التي كانت مصــــــــــادر لتغذية تعليمهم، إضــــــــــافةً إلى 
حرمانها من ميزانية البلدية، حرصــــــــــت على أن يتعلم الطلاب تعليماً بســــــــــيطًا يكفيهم فقط للعمل  

 .2نالأوروبيي كمزارعين بسطاء لدى 
م،  1881جوان   16رغم أن التعليم في الجزائر خاضــــع للقانون الفرنســــي الصــــادر بتاريخ   

مــارس    28والــذي يقضــــــــــــــي بمجــانيــة التعليم في المرحلــة الابتــدائيــة، وإجبــاريتــه بموجــب قــانون  
ــة التعليم فيهـا  م1882 ، وعلى أن يكون في كـل بلـديـة كـاملـة الصــــــــــــــلاحيـات أو مختلطـة مـدرســــــــــــ

م، فـإن حظ  1884فيفري    14ســــــــــــــنـة بموجـب قـانون    13 إلىســــــــــــــنوات    06إجبـاري من ســــــــــــــن  
ــنة   ــئيلا لأنه لم يطبق إلا في ســـــ م، مقرونا بشـــــــروط،  1917الجزائريين من هذه القوانين ظل ضـــــ

 .3كلم عن المدرسة 03منها السكن على مسافة 
تلميذ    42263م،  1914ولقد بلغ عدد التلاميذ المتمدرســــــــين في المرحلة الابتدائية ســــــــنة   
تلميذ عام   144117%، ليبلغ عددهم 5ممن في سـن الدراسـة أي بنسـبة    850000مجموع  من  

ــنوية تقدر ب 1939 ــنة، وما يُبرز أهمية هذا الدافع هو   2000م، أي بزيادة ســـــ أن   تلميذ كل ســـــ

 
ــعيدي مزيان، 1 ، 06، اتحاد المؤرخين الجزائريين، العدد  حولية المؤرخ،  "منطلقات المشـــــــروع الكنســـــــي الفرنســـــــي في الجزائر"ســـــ

 .153-154 ص ، ص2005جويلية 
 .135، ص 2005الجزائر، ، دار الغرب الاسلامي، 1، ط 1، ج أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، 2
، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية السياسة التعليمية أنموذجا"،  احمد بالعجال، "السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر3

 .194، ص 2018، ديسمبر 19، العدد 04كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، مج
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( فإن نســــــبتهم بلغت  ســــــنة  20و   20ما بين ) تتراوح% من المهاجرين، كانت أعمارهم  15نســــــبة  
 .1الجميع لما كانت هجرة الشبان بمثل هذه النسب  متناول%، فلو كان التعليم متوفرا وفي 50

هلي الممـارس في الزوايـا والكتـاتيـب كـان تقليـديـا يتســــــــــــــم بـالضــــــــــــــعف، نظرا بينمـا التعليم الأ
بالطرق    وجاهلينلضــــــــعف المعلمين القائمين عليه، فطرقهم تقليدية ومشــــــــوشــــــــة في إلقاء دروس  
قـد عملـت على  التربويـة وفنون التـدريس هـذا من جهـة، ومن جهـة أخرى فـإن القوانين الفرنســــــــــــــيـة  

 .2م، منع فتح المدارس العربية إلا برخصة1892اكتوبر  18توسع هذا التعليم، فقانون عدم 
ــاجد الكبيرة في 1898جوان  30كما حدد قرار ــرها على المســــــ م، مراكز هذا التعليم واقتصــــــ

المدن الكبرى، واشـــترط أن يكون المعلمين فيها من خريجي القســـم العالي بالمدرســـة الثعالبية، ثم  
م، الذي عرقل فتح المدارس العربية إلا بترخيص مســـــبق، مهددا  1904ديســـــمبر    24جاء قانون 
الســــــــــجن والغرامة، ويشــــــــــترط ألا يكون التعليم المقدم في هذه المدارس عصــــــــــريا، أو  المخالفين ب 

الحرية ونبذ الاســــــــــــــتعمار، أو موقظا للهوية والوطنية، أما ما عدا ذلك فهو    نيل  محرضــــــــــــــا على
 .  3مسموح به

ــيًا للهجرة نحو تونس،   ــياســــة الفرنســــية في الجزائر دافعًا رئيســ في نهاية المطاف، كانت الســ
حيث ســــــعى الجزائريون إلى تحقيق حياة أفضــــــل في بيئة أكثر حرية وأمانًا. هذه الظاهرة لم تكن  
مجرد حركة ســكانية، بل كانت تعبيرًا عن إرادة مقاومة ومواجهة القهر، وســعيًا نحو بناء مســتقبل  

ــراقًا.أ ــية القمعية في الجزائر بشــــكل واضــــح، حيث لم تكن  إذ   كثر إشــ ــة الفرنســ ــياســ تجلى أثر الســ
الاســـــتراتيجية الاســـــتعمارية مقتصـــــرة على الســـــيطرة العســـــكرية والاقتصـــــادية فحســـــب، بل امتدت  

 لتشمل طمس الهوية الثقافية والدينية للشعب الجزائري.  
 

 
 .248-247ص ص ، المرجع السابق، 01، ج 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خيرالدين شترة،  1
 .194، ص نفسهحمد بالعجال المرجع أ2
، 2003، دار موفم، الجزائر،  1طالشــــيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضــــة العربية الاســــلامية في الجزائر،  رابح تركي، 3

 .136ص 
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 :وتونس بين الجزائر التاريخية والحضارية الروابرثانيا :  
إن التواصــــــــــل بين الشــــــــــعبين الجزائري والتونســــــــــي لم ينقطع على مر العصــــــــــور. فالوحدة  
الجغرافية، واللغوية، والصــلات الاجتماعية والاقتصــادية، بالإضــافة إلى عمق الروابط الحضــارية 

وحدة على مدار فترات  البلدينوالفكرية، كلها عوامل ســـــــاهمت في تقارب الشـــــــعبين. وقد شـــــــكل  
 .  1تاريخية متعددة، تارةً في شكلها الكلي وتارةً في شكلها الجزئي

شـــــكلت رحلات الجزائريين العلمية نحو تونس جســـــورًا للتواصـــــل بين البلدين. وفي هذا   كما
 ، يرًا من المسـيلة باتجاه القيروانم، الذي نزح صـغ1071الإطار، نذكر ابن رشـيق، المتوفى سـنة  

م، الـــذي قـــام برحلـــة علميـــة بين مـــدينتي  909نـــذكر هجرة بكر بن حمـــاد، المتوفى عـــام    كـــذلـــك
هجرات    هالت ، ت م905م، وعودته مرة أخرى إلى مدينـة تهيرت ســــــــــــــنـة  832الجزائر والقيروان عام  

م،  1294المتوفى عام  م، وعبد الرحمن الأصـولي931سـنة    أخرى منها هجرة ابن سـلمة الجبائي
يدرس علوم الفقه والحديث في  م، الذي كان  1276المتوفى ســنة  وأبو القاســم بن عجلان القيســي

الذي هاجر من بجاية  و م،  1292المتوفى ســـنة    بد الرحمن الشـــاطبينجد محمد بن ع  كما  ،تونس
م، الذي أصـبح 1892المتوفى سـنة  بتونس، ومحمد بن عيسـى الجزائري   ليتولى منصـب القضـاء

 .2من كتاب الوزارة التونسية المرموقين
لتفـاعـل الموحـد بين الجزائر الحضــــــــــــــاريـة لـه تـأثير إيجـابي في تهيئـة اإن التقـارب في القيم  

بالإضــــــــــافة إلى تقارب القيم الثقافية، يعزز    فوجود أســــــــــلوب معيشــــــــــة متميز ومشــــــــــترك  ؛وتونس
ــع ــاس بأهمية الترابط بين الطرفين، مما يجعلهم يشــ ــهم البعضالإحســ ،  رون بأنهم أقرب إلى بعضــ

 .هذا الشعور يسهل الاستجابة النفسية والعاطفية للرسائل والاتصالات المتبادلة بينهما
وعلى صـــــعيد التنوع الديني، شـــــهدت المنطقة ما شـــــهدته الأقطار الإســـــلامية الأخرى، لكن 

ا من تحقيق وحـدة ومن المهم أن   ،مـذهبيـة تتمثـل في المـذهـب المـالكي  الجزائر وتونس تمكنـا لاحقـً
نلاحظ أنه بعد القرن الرابع عشــــــر، لم يُعرف في البلاد دين غير الإســــــلام، كما أشــــــار إلى ذلك 

 
 .19، ص 1983، مطبعة القلم، تونس، 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريينمحمد صـالح الـجابري، 1
 . 29-20، ص المرجع السابقمحمد صـالح الـجابري، 2
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ــلمون    ..« .:التونســـــيبيرم   ــنة   -في تونس والجزائر -فأما المسـ فأغلبهم على مذهب أهل السـ
 .1»   ...في العقيدة وعلى مذهب الإمام مالك

حيث ســـــــــــــاهم انتشـــــــــــــار اللغة العربية بين القطرين في  ؛زز الرابط الديني بالرابط اللغوي تع
لقد لعبت اللغة العربية نفس الدور الذي قام به الدين   ،تين الصـــــلات الحضـــــارية بين الشـــــعبينتم

ــي والجزائ  ــعب التونســ ــلامي في لحم الشــ ــاهمة والتفاعلالإســ فإن  وعلى هذا  ،ري، مما دفعهم للمســ
التواصــــــــل الحادث هو تواصــــــــل معنوي وروابط دينية عقدية، عرقية ولغوية، أكثر منه تواصــــــــلًا 

 .2طبيعيًا
  ، تعمار، وإن كان في شـكلين مختلفين وازدادت هذه العلاقات بعد ابتلاء الجارين بداء الاس ـ 

لقـد وجـد الجزائريون ملاذًا آمنًـا في تونس طيلـة فترة الاحتلال الفرنســــــــــــــي، فقـامـت تونس بـالواجـب 
بـــل وفي كـــل مـــا هو عز  يز عليهم،  نحو إخوانهـــا المتضــــــــــــــررين في أموالهم وأرزاقهم وأملاكهم، 

عمار،  وقد ردّ الجزائريون الجميل بالمشــــــــاركة معها في مكافحة الاســــــــت   ،ليعيشــــــــوا هناك في كنفها
، مما  لالاحتلاحيث كان كل منهما يســـعى بســـرعة للتخلص من نير   ؛فتداخل الكفاح بين البلدين

 .3كان له الأثر العميق على كلا البلدين
 :للمهاجرين الجزائريين  السلطات التونسية ثالثا : دعم

كان الجزائريون المهاجرون في تونس محط ترحيب ودعم من الســــــــلطات التونســــــــية، وذلك 
كل الضغوطات من الفرنسيين التي تعرض  من   سلامية، بالرغمالإ  مةالأ إلىمن منطلق الانتماء  

  4باي  محمد الصــادقيتجلى هذا في موقف    بايات التونســيين اســتمروا في دعمهم لهم.إلا أن لها 

 
 .128ص  ، المرجع السابق،01، ج 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خيرالدين شترة،  1
 .129، ص نفسه2
، رسـالة التعمق في البحث في التاريخ المعاصـر كلية م1962-1947كتابات الجزائريين في الصـحافة التونسـية   بلوزاع براهمة،3

 .01م، ص 1999-1998والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، السَنة الجامعية العلوم الانسانية 
م، في عهده ادخل عدة اصلاحات مثل إنشاء المطبعة 1859م بتونس، اعتلى العرش سنة  1813ولد سنة  محمد الصادع باي: 4

، رغم هذا فلقد تميزت فترة حكمه بإفلاس خزينة الدولة، مما 1861م وجريدة الرائد التونســـي، ودســـتور ســـنة 1860الرســـمية ســـنة 
للمزيد   م،1882أكتوبر   28م، توفي يوم 1881ماي   12و يوم مهد الى فرض الحماية الفرنسـية على تونس بتوقيعه معاهدة بارد
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ــيين ــتقبال  الذي كان قد تعهد للفرنســــ  إلى وتلجأ  ،  القبائل التي تقترف جرما بإيالة الجزائر  بعدم اســــ
لكن لم ينفذ تعهداته،    .عن عدم اســتعداده لقبول أشــخاص متعصــبين ومشــاغبين  لهم  معبرا  تونس

بقِيَادَة الكبلوتي وهجرة أولاد خليفة إثر الأحداث التي شــــهدتها منطقة    ةالصــــبايحي هجرة   فمثلا بعد
تبعها من لجوء    الصـــبايحية، وماأو ما يُعرف بحركة عصـــيان    ،م1871ســـوق أهراس في جانفي  

  معمرا، عشـــــر   لأربعةإيالة تونس بعد قتلها  إلىبعائلاتهم وقطعانهم    الحنانشـــــةالصـــــبايحية وقبيلة  
 .  1م1871إيالة تونس في شهر فيفري   إلىوتمكن فريق من أولاد خليفة من الدخول 

ــرورة  ــا بتونس لدى الباي والوزير الأكبر لإقناعهم بضـــــــ وفي هذه الأثناء تدخل ممثل فرنســـــــ
التونســـــــــــــي أو إبعادهم في أقصـــــــــــــى الحالات عن الحدود   التراب إلىمنع أولاد خليفة من اللجوء 

ورغم تعهدات كل الأطراف بالتصـــــدي لهم،    ،التونســـــية الجزائرية لقطع صـــــلاتهم مع المنتفضـــــين
، فالباي من منطلق امتثاله للقيم الاســــلامية  فإن أولاد خليفة دخلوا الإيالة وحافظوا على أســــلحتهم

اعتدر عن عدم قدرته على منع الجزائريين مهما كانت صـــــــــفتهم من الدخول للجزائر، ولكن أمام 
ــدرا أمرا عليا في   ــا عليه أصــــ ــتها فرنســــ ــغوط التي مارســــ م، منع فيه دخول  1874أفريل   06الضــــ

 .  2الة تونس بصفة غير قانونيةاي  إلىالجزائريين  
من مظاهر الدعم الذي قدمته الحكومة التونســـــــــية للمهاجرين الجزائريين هو ســـــــــعي الوزير 
ــية.   ــية التونســـ ــعية هؤلاء المهاجرين من خلال منحهم الجنســـ ــوية وضـــ ــا لتســـ الأكبر خيرالدين باشـــ
ســـــــاهم هذا الإجراء في زيادة أعداد الجزائريين في تونس، مما أثار قلق الســـــــلطات الفرنســـــــية في  

 .3هجرة الجزائريين الى تونسي اعتبرت ذلك تشجيعًا على  الجزائر الت 

 

، المعهـد الاعلى لتـاريخ الحركـة الوطنيـة،  1956-1881تنظيم الحكم بتونس في فترة الحمـايـة  ر، نورالـدين الـدقي وآخرون، أنر
 .183م، ص 1998جامعة تونس الأولى، تونس 

 .105عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص 1
 .109 -106ص ص عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، 2

3 A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, Indigènes Algériens, Certificats de Nationalité, 

commission de rejision, Rapport du Tribunal de 1ere instance de Tunis, Tunis, 29/01/ 1902. 
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إدارة   إلىالجزائريين    المهاجرين  م رفضــت الحكومة التونســية مقترحا بضــم1920في ســنة و 
، معتبرة أن معظم الجزائريين الذين يعيشـــــون في تونس قد اســـــتقروا فيها  )الاجانب(  عامل البرانية

ــكان  ــواء كانوا تجارا أو حرفيين أو غير ذلك، وهم مندمجون مع الســ مع عائلاتهم لفترة طويلة، ســ
أن إدراجهم ضــمن "البرانية" تحت إدارة عامل   إلىالأصــليين للمدينة. وأشــارت الحكومة التونســية  

 .1مالأحواز قد يؤثر سلبا على هذا الاندماج ويجرح كرامته
ــال عــدد من الطلاب   ع، انقطم1945-1939  فترة الحرب العــالميــة الثــانيــة  وأثنــاء اتصـــــــــــــ

غير قـادرين على تلقي الأموال    وأصــــــــــــــبحواالجزائر،  في    الجزائريين في جـامع الزيتونـة مع ذويهم
 .2تونسية بمصاريفهملالاوقاف افتكلفت ادارة  من عائلاتهم لتغطية تكاليف التعليم والإعالة،

 على المراكز التعليمية: تونس رابعا : توفَر
كان للســــــياســــــة الاســــــتعمارية الممارســــــة من طرف الاســــــتعمار الفرنســــــي في الجزائر ضـــــد  
ــة الـدين واللغـة، دورا قويـا في توجيـه الهجرة العلميـة الجزائريـة نحو تونس،   مقومـات الأمـّة خـاصــــــــــــ

ــها الجزائري في ظل الاحتلال الفرنســـــــي الذي لم يكن من  فنظرا  ة التي عاشـــــ ــّ ــعية الخاصـــــ للوضـــــ
أهــدافــه إعــاقــة اللغــة العربيــة عن الازدهــار فقط، ولكن وأد هــذه اللغــة وإحلال لغتــه بــديلا عنهــا  

  .ليهيمن ثقافيا وسياسيا واقتصاديا
ــار   تعرف  تونس  كانتبينما   ــل انتشــــــــــ ــاطًا ملحوظًا في المجال الثقافي والفكري بفضــــــــــ نشــــــــــ

ــدونيــة  أنحيــث    .3المــدارس والمراكز العلميــة مثــل جــامع الزيتونــة والمــدارس الصــــــــــــــــادقيــة والخل
ــين    الاحتلال ــي لم يؤثر على الثقافة العربية في تونس بفعل دور جامع الزيتونة في تحصـــ الفرنســـ

قبل الاحتلال الفرنســــي   إلى مايعود    ةالمؤســــس ــــ هذهووجود   ،الفرنســــيالاحتلال  ضــــد فعالية   البلد

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Cheikh Médina, Cheikhs Algériens, organisation, Doc 

N°48, Lettre du Le Secrétaire général du Gouvernement tunisien au Monsieur le Directeur 

général des Finances, Tunis, 1920, p 1,2. 
2A.N.T, Série D, Carton 35, Dos 28, Grand de Mosquée, Question Générales Etudiants de la Grand 

de Mosquée, Doc N°79, Lettre du l'Administration des Habous, 06/07/1943.  

، مذكرة لنيل شــــــهادة الماجســــــتير في  (1930-1900دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونســــية )محمد بوطيبي،  3
 .14، ص2009-2008التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الدراسية 
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للجزائر، ولكن اسـتمرار وجودهما بعد الاسـتعمار الفرنسـي جعل دورهما أكثر إيجابية، أما الجزائر 
 .1تعليمية عريقة كالتي ذكرناها لا قبل ولا بعد الاحتلال الفرنسي  -فلم تكن تتمتع بمؤسسة دينية  

العـديـد من الجزائريين لمغـادرة وطنهم كرهـا لكي يتمكنوا من طلـب العلم في    اضــــــــــــــطر  لهـذا
ــماء  الزيتونة بتونس، الذي تحتوي ســــــــجلاته على  جامعمثل   المجاورةالمعاهد  آلاف التلاميذ    أســــــ
مختلف العلوم الـدينيـة   الـذين قصـــــــــــــــدوا الجـامع لـدراســـــــــــــــة،  الجزائرمن مختلف أنحـاء    الجزائريين
، حيث  رغم التضـــييق الذي كانت تمارســـه عليهم الســـلطة الاســـتعمارية في ذلك الوقت  ،2والعلمية

ل دائم على قائمة الطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراســـــتهم  كانت حريصـــــة على الحصـــــول بشـــــك
ــيخ علي مغربي وهو أحد خريجي جامع الزيتونة وعضـــــــــــــو بجمعية    .3بجامع الزيتونة يقول الشـــــــــــ

كاند الزيتونة المباركة لأبناء الجزائر الأم الرؤوم يوم ابتلوا  ...  »العلماء المســـلمين الجزائريين:  
ــاجد وأغلق المدارا والمعاهد وحارب دين الأمة ولغتها بعدما جردها   بعدو لا يرحم هدم المســـــ
ــدرها الرحب لأبناء الجزائر كي ينهلوا من معينها العذب   من عزتها ودولتها ففتحد تونس صـــــــ

 .4 ».الجزائريون بالجامع الأعظم يزداد بصفة مستمرةجامع الزيتونة، فأخذ عدد الطلبة 
الجغرافي تـــأثيره الكبير في جعـــل تونس بجـــامعهـــا الزيتونـــة قبلـــة للجزائريين    عـــامـــللل  نوكـــا

ــا،   ــوصـــــــــ ــرقية المدنمدينة تونس من  نظرًا لقرب عموما وللطلبة خصـــــــــ . في هذا 5الجزائرية الشـــــــــ
لذلك اضطر الجزائريون    ...  «:الإطار، يوضح أبو القاسم سعد الله، وهو من هؤلاء الطلبة، قائلاً 

جـامع الزيتونـة   إلىالاغتراب ... ولكن أغلبهم كـانوا يتوجهون    إلىالـذين أتيحـد لهم الفرص  

 
 .56، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، طأفكار جامحةأبو القاسم سعد الله، 1
ــلة  2 ــلسـ ــية بقائمات الطلبة الجزائريين ،  07/03، 35، الحافظة  Dأ.و.ت، السـ ــتعمارية الفرنسـ ــلطات الاسـ ــلات تتعلق بمد السـ مراسـ

ــين بجامع الزيتونة   Liste des étudiants Algériens qui étudient à la، 32، الوثيقة رقم  وفروعهوالمغاربة الدارســــ

Grande Mosquée de Zeitouna, Tunis, 1944-1945. 
3A.N.T, Série D, Carton 35, Dos 07/03, Doc N°46, Lettre du Directeur des Servies de Securit 

au S.G.G.T, Tunis, 14/11/1946. 
 .252، المرجع السابق، ص 01، ج 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خيرالدين شترة،  4
 .23محمد صـالح الـجابري، المرجع السابق، 5
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بتونس لعدة أســباب منها قرب هذا الجامع الكبير منهم "، ويضــيف ســعد الله ســبب آخر يتمثل  
في: " انتشار التعليم العربي الأولي بشكل واسع في مقاطعة قسنطينة المجاورة لتونس بخلاف  

 .1»لمسان من مقاطعة وهرانالجزائر الوسطى والغربية فقد كاند متخلفة نسبيا إذا استثنينا ت
من منطقة وادي ميزاب ســـــــــــــنة    ،تونس إلىانطلاق البعثات التعليمية المنظمة الموجهة   بدأ
ــيخ ابراهيم ابو اليقظان1912 ــرف عليها الشــــ ــيخ عبد الحميد بن  و   ،2م، التي أشــــ تلتها بعثات الشــــ

تأسـيسـها    باديس من الجامع الأخضـر بقسـنطينة، لتتولى جمعية العلماء المسـلمين الجزائريين بعد
ازداد عدد المهاجرين الجزائريين  فم، أمر تنظيم هذه البعثات بشــكل أكثر تنســيقاً،  1931في ماي  
 .3بحثا عن العلم  تونس إلى القادمين

م نشـــــرت الصـــــحافة التونســـــية إحصـــــاء يفيد بأن عدد الممتحنين الوافدين  1952ففي جوان  
ــية  ــنة الدراســ ــافةطالباً،   90  بلغ 1952على الزيتونة من الجزائر في بداية الســ فإن   ذلك إلى إضــ

ــمة أو   الطلابعدد  ــهم بالمعاهد الزيتونية بتونس العاصــــــــــ الجزائريين الذين كانوا يتابعون دروســــــــــ
طـالـب، وقـد ظـل هـذا   1200و  بعض الفروع الأخرى بـالجهـات المختلفـة بلغ في تلـك الســــــــــــــنـة نح 

 .4الاستقلال  غاية إلى العدد
إن الوجود الاســـــــتعماري الفرنســـــــي الذي ســـــــخر كل إمكانياته في محاولة منه لطمس هوية  
الشـعب الجزائري، جعل الهجرة نحو البلاد التونسـية هي السـبيل الوحيد للجزائريين للحصـول على 

فقصـدوها إما  عدة،حيث كانت تونس الوجهة المفضـلة لهم لأسـباب    ،العلوم والقضـاء على الجهل
 إلىعلى شـــكل أفراد أو جماعات في إطار ما يعرف بالبعثات العلمية التي تمكنت من الوصـــول 

 
 .41، ص 1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تجارب في الادب والرحلةسعد الله، أبو القاسم 1
ــة الفكرية الجزائرية"يمينة بن رحال،  2 ،  المجلة التاريخية الجزائرية  "،البعثات العلمية الميزابية إلى تونس ودورها في تفعيل النهضـ

 . 162، ص 2018، ديسمبر 10جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد 
ــترة،  3 ("،  1962-1900الهجرة الطلابية الجزائرية نحو جامع الزيتونة بتونس وأثرها على الحياة التعليمية بالجزائر )"خيرالدين شــــــــ

ــيدي بلعباس، المجلة الجزائرية للدراســـــــات والبحوث التاريخية المتوســـــــطية ،  10، العدد  05 مج، جامعة الجيلالي اليابس ســـــــــ
 .66، ص 2019ديسمبر  

 .67-66 ص ، صنفسه4
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ــتمرت   ــتينات حيث كان لها النجاح الكبير   إلىتونس قبيل الحرب العالمية الأولى، واســــ غاية الســــ
 في تكوين الطلبة تكوينا صالحا بما يخدم الوطن.

                        :أشكال الهجرة الجزائرية نحو تونس .2
الجزائريين نحو تونس أشــــــــــــــكـالًا متنوعـة من حيـث طبيعتهـا وعـددهـا والمنـاطق    هجرةعرفـت 

التي هاجروا منها. فقد كانت الهجرة تتم بشــــــكل فردي في بعض الأحيان، بينما كانت تارة أخرى  
ــنيف هذه الحركات الهجرية على النحو   جماعية، وذلك بناءً على اعتبارات متعددة. ويمكن تصـــــــــ

 :التالي
 الفردية: ةالهجر  .أ

وتكون هذه الهجرة ذات صلة بالفرد المهاجر، أي أنها ذات أبعاد خاصة بفرد واحد، بحيث  
ــتعمارية، أو يكون مبعدا من الجزائر أو بغرض العمل أو   قد يكون مطاردا من طرف الإدارة الاسـ

  .1ربغرض طلب العلم وغيرها من الأســـــــــباب الأخرى التي تجعل من الأفراد يهاجرون من الجزائ 
وكان منهم من يهاجر بشـكل نظامي بعد ان يسـتأذن من سـلطات الاحتلال ويحصـل عن رخصـة  

 إلى سـفر فرنسـية، وهناك من كان يهاجر مختفيا عن أنظار سـلطات الاحتلال، وقد سـعت فرنسـا 
حيث أصــدرت الســلطات الفرنســية، عدة مذكرات بحث في    الســرية،هذا النوع من الهجرة   محاربة

 إلى صــــالح مواطنين من الجزائر انطلقوا للهجرة نحو تونس بشــــكل ســــري، وهذا من اجل اعادتهم  
 .  2الجزائر
، وقصــــور توات وبلاد  رقلةوو  ز بهذه الهجرة ســــكان الصــــحراء القادمين من وادي ســــوفتميَ 

راس، فان هجرتهم الإجبارية  و وســكان الأ  القبايلميزاب، وهذا ما لا نراه عند ســكان التل باســتثناء  
عكس باقي المهـاجرين القـادمين من الشــــــــــــــمـال الجزائري   ومؤقتـة،جعلـت منهـا هجرة رجاليـة فردية  

 
 .62،61أحمد بن جابو، المرجع السابق، ص 1

2A.N.T, Série A, Carton 279, Dos 03, Algériens Venus en Tunisie Sans Autorisation, Doc N°03, 

Lettre du D.R.G au G.G.A, Tunis, 30/06/1907. 
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ا دائم . وعـادة مـا تتحكم العـادات 1التـل، فـإن تنقلاتهم تكون في الغـالـب ذات طـابع عـائلي وأحيـانـً
فرض الهجرة الفردية  فيوالتقاليد وطبيعة المهن التي يعمل فيها هؤلاء القادمين من هذه المناطق  

المنـاطق، فطبيعـة مجتمعـاتهم المحـافظـة فرضــــــــــــــت على الـذكور عـدم    هـذه  إلىالـذكوريـة للقـادمين  
، يســافر عشــرة رجال إلى تونس في  الحالةففي هذه خاصــة،    تونس إلىاصــطحاب النســاء معهم  

مقابل امرأة واحدة فقط، بينما تكون النســــــــــــــبة في حالة ســــــــــــــكان التل ثلاثة رجال لكل امرأة تنتقل  
 .2معهم

ــمن بقاءهم ويحفظ  ي أما الم ــعوا نظاما اجتماعيا يضــــ ــعهم الخاص فلقد ووضــــ زابية فلهم وضــــ
ــبب ظروف تلك الأوقات،   ــي، وتبعا لذلك النظام وبســـ هويتهم، انطلاقا من تعاليم مذهبهم الاباضـــ

مألوفا زاب لا تبرحه لأي مكان، وبمرور الزمان أصـبح هذا الوضـع دأبا ي م وادي  مكثت المرأة في
زاب لأداء فريضـة الحج، وهي السـيدة نوح عائشـة بنت  ي سـجل التاريخ أول امرأة خرجت من م وقد

 .3م1886ھ/  1303عمر من بني يسجن زوج العالم محمد بن يوسف اطفيش وذلك سنة  
بريـان والجلفـة ليســــــــــــــترجعوا    إلى، انتـدب رجـال لملاحقتـه  زابيني المولغرابـة هـذا الأمر على  

تحقيق ذلك، وقد هب آخرون للدفاع عنه في هذا العمل الذي لا يقوم   إلىالمرأة، لكنهم لم يصلوا  
م قرارا بمنع  1899ن سـنة  زقابة بني ي ز وبعد هذه الحادثة أصـدر مجلس ع  به إلا عن علم ودراية.

فلا يخرج أحـد زوجتـ  من    ... « :المرأة المزابيـة من الســــــــــــــفر عـدا الحج، هـذا بعض مـا جـاء فيـه
مـدن التـل مطلقـا، كمـا هي عـاداتنـا واتفـاع أهـل بلـدنـا، الأولين منهم وا خرين،   إلى  أهـل البلـد

 . 4»بيد الله الحرام، ليس ذلك ممنوع  إلىوإن كان أحد يريد أن يسافر بزوجت   

 
1Germain Marty, "Les Algériens à Tunis", Revue I.B.L.A, N°43 et 44, Tunis, 11ème année, 3ème 

et 4ème trimestres, Tunis,1948, p302. 
2Germain Marty, op.cit, p302. 

ــص علم إبراهيم فخار، 3 ــتير في تخصـــ ــهادة الماجســـ ــيودينية للفتاة الميزابية، مذكرة لنيل شـــ ــوســـ التعليم الجامعي والقيم الســـ
ــانية والاجتماعية، المركز الجامعي  الاجتماع التربوي والديني ــم علم الاجتماع، معهد العلوم الانســـ ــنة الجامعية  ، قســـ غرداية، الســـ

 .127 -126 ص ، ص2010-2011
 .127ص  ،نفسه4
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ــ  ه1346شوال   06وفي    عمم القرار ليشمل كل قرى وادي   م،1928مارس   28الموافق لــــ
أننا لا نرضــى على    ... :«نصـــهحيث أصـــدر مجلس عمي ســـعيد بوادي مزاب قرارا هذا   ميزاب،

من    بلـدة  إلىمزابي أن يخرج زوجتـ  أو بنتـ  أو حرمـة مزابيـة مطلقـا، أي يخرجهـا من مزاب  
ــبع المذكورة ــائر البلدان مطلقا، غير إحدى القرى الســـ فمن تعداها فقد تعدى حدود الله،    ...ســـ

 .1 ».ا خرةولزمت  دعوة السوء من المذهب، وعلي  اللعنة والخزي في الحياة الدنيا وفي 
عامل آخر شــــــجع الهجرة الفردية نحو تونس تمثل في حاجة الاحتلال الفرنســــــي هناك إلى 

في تونس، اتجهت إلى اســتقدام   الفوســفاتاليد العاملة الجزائرية. مع بدء اســتغلال فرنســا لمناجم  
ا من منطقة القبائل ووادي ســــــوف.   ــً عدد كبير من الجزائريين للعمل في هذه المناجم، خصــــــوصــــ

% من عمال شـــركة صـــفاقس قفصـــة 80حيث كانت العمالة الجزائرية من القبائل تشـــكل حوالي  
 .2ىقبل اندلاع الحرب العالمية الأول

ــافة إلى ذلك، لعبت الهجرة العلمية دورًا مهمًا في تشــــــجيع هذه الهجرة الفردية. ومن   بالإضــــ
أبرز من تزعم هــذه الهجرات العلمــاء الميزابيون، الــذين انتقلوا إلى تونس للإقــامــة فيهــا أو للعبور  

هجرة ابن عدون يوســــف حيث كان    نحو بلدان المشــــرق والحجاز طلبًا للعلم. على ســــبيل المثال،
واســــــتقر بالقاهرة بعد أداء  المشــــــرق  إلىشــــــد رحاله  إذمن أوائل من اعتنق الإصــــــلاح في وقته،  

 .  3فريضة الحج مدة أربعة سنين حيث لقي أكابر العلماء هناك
وفي طريق عودتـه عرج على تونس وبقي فيهـا مـدة من الزمن، شــــــــــــــارك في حيـاتهـا الفكرية  

ــفر   ــيخ أبي اليقظان الذي كان يتوق للســــــ ــاً هجرة الشــــــ ــتها العلمية، ونجد أيضــــــ   تونس  إلىونهضــــــ
 .4م من الذهاب هناك، وكان سببا في تكوين البعثات العلمية بعده1913وبالفعل تمكن في سنة  

 
 

 .127إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص 1
 .38-35ص ص ، 2015، الدار التونسية للنشر، تونس، 01، طعمال مناجم قفصة في العهد الاستعماري حفيظ طبابي،  2
ــكان بني ميزاب الى تونس عبد القادر عزام عوادي،  3 ــية خلال الفترة  هجرة ســ ــية التونســ ــياســ ودورهم في الحياة الثقافية والســ

 .129، ص 2018، د.ط، دار نزهة الالباب للنشر والتوزيع، غرداية 1881-1956
 .129ص  ،المرجع السابقعبد القادر عزام عوادي، 4
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 :  . الهجرة الجماغيةب
توافدت العائلات الجزائرية في أشكال جماعية ومتباعدة أحيانا في شكل حشود وجمــــــاعات  

خاصـــة من ســـكان التل الجزائري أي ســـاكني المناطق الشـــمالية خاصـــة منها قســـنطينة  وعروش،  
ــتقرار الدائم    تأخذوعنابة، فإن هجرتهم عائلية باتجاه تونس، وكثيرا ما  الطابع النهائي، أي الاســـــــــــ

 .1بتونس
حيث إن هذه الهجرة الجماعية للقبائل الجزائرية نحو تونس تعود لأسـباب ترتبط بالأوضـاع  
ــياســـــــة   ــكان في الجزائر تحت ســـــ ــادية والاجتماعية التي أفســـــــدت حياة الســـــ ــية والاقتصـــــ ــياســـــ الســـــ

جويلية   17الاسـتيطان التي فرضـتها إدارة الاحتلال الفرنسـي، فلقد أشـارت مراسـلة صـادرة بتاريخ  
هجرات عدة قامت بها قبائل المنطقة خاصــــة القاطنة  إلىارة مقاطعة بقســــنطينة،  م عن اد1892

نفر من    4244خيمة بها اكثر من  645اكثر من   1848بمنطقة الأوراس، حيث هاجرت ســـنة  
من دائرتي خنشــلة وتبســة نحو تونس رفضــا منهم العيش في ظل    3لاد عبيدأو و  2عرشــي النمامشــة

 .4الاستعمار الفرنسي
عن مدير الشــؤون العربية   م1857جوان   12في حين ذكرت مراســلة أخرى صــادرة بتاريخ  

ــنطينة بأن   ــنطينة هاجرت   613بقسـ ــم عائلات من مقاطعة قسـ ــية في  البلاد إلىخيمة تضـ التونسـ
ــنة   ــباب هجرتها، مثل ما ورد ذلك في م1857-1850الفترة الممتدة بين ســــــــــ ، ولقد تعددت أســــــــــ

ــنطينة ــؤون العربية بقســـــــ ــاركتهم في الثورات أو   فهناك من  ،ملاحظات مدير الشـــــــ هاجر بعد مشـــــــ

 
1Germain Marty, op.cit, p 302. 

إحدى أكبر القبائل في الشـرق الجزائري، تنتشـر فروعها جنوب ولاية تبسـة وشـرق ولاية خنشـلة، وتمتد أراضـيها طولا  :النمامشـة2
من الحدود التونسـية شـرقا، الى حدود ولاية باتنة غربا، أي من جبل شـشـار إلى جبل المحمل إلى الصـحراء الواقعة جنوب شـرقي  

 .298-296لسابق، ص ص أوراس، للمزيد أنظر، بيار كاستيل، المصدر ا
بمقاومتها   تتبســـة، عرف: تنتمي هذه القبيلة إلى الولي الصـــالح صـــاحب النســـب الشـــريف عبيد الله من منطقة أولاد ســيدي عبيد3

ــي،  ــدي له. ينظر: إدريس رئيسـ ــي والتصـ ــتعمار الفرنسـ -1830القبائل الحدودية التونســية الجزائرية بين الإجارة والإحارة )للاسـ
 .47، ص 2016، الدار المتوسطية للنشر، تونس، 1، طم(1881

4I.S.H.M.N, Centre des Archives d'outre-mer, Aix en Provence, Bobine A16, Carton 25H13, Doc 

N°86, op.cit. 
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تســلط   من  فرارا  و وســرقة، ألأســباب عائلية أو هروبا من القضــاء إثر ارتكاب جناية قتل أو ســلب  
 1م1857القياد 

 إلىكمــا هــاجرت العــديــد من العــائلات الكبرى التي كــانــت تحظى بمكــانــة بين افراد قبيلتهــا  
ذلك هروبا من المضــــــايقات الفرنســــــية التي و  رفقة جماعات أخرى من الســــــكان،  ةالبلاد التونســــــي 

  ،طالتهم بعد انكســـــــار ثوراتهم، عائلة ابن جلاب وعائلة أولاد عزالدين هم أمثلة على هذه الظاهرة 
ــليمان بن جلاب في عام  ــار ثورة ســـــــ ،  تونس  إلى، هاجرت عائلة ابن جلاب  م1854فبعد انكســـــــ

بعـد    تونس  إلىوبـدأ أفرادهـا بـالاســــــــــــــتقرار هنـاك، بـالمثـل، هـاجر معظم أفراد عـائلـة أولاد عزالـدين  
 .2م1864انتهاء ثورة الزواغة وفرجيوة في عام 

ــية خلال القرن   البلاد إلىتعتبر عائلة المقراني أكبر عائلة جزائرية هاجرت و  م،  19التونســــــ
التونســـــــية،   البلاد إلىم، هاجر عدد كبير منهم  1871فبعد قضـــــــاء الفرنســـــــيين على ثورتهم عام 

ــة مائة ) ــم أحداث الثورة ولم ينتظروا  500قدر عددهم بنحو خمسـ ( مهاجر، والتي بدأت في خضـ
   .3نهايتها
ن كــانــت هنــالــك الا  إ  في الجنوب الجزائري، بــالرغم أن الهجرة كــانــت ذكوريــة في الغــالــبو 

عشـاش نطقة وادي سـوف، مثل المصـاعبة والأحركات جماعية لأفراد القبائل الحدودية خاصـة بم
والربائع، اذ كان تحركهم بشـــكل اســـتثنائي نحو تونس، متعلق في الغالب بأســـباب اقتصـــادية مثل  

بالرغم من أنها كانت تحدث بانتظام، لكنها كانت غالبًا   هذه التحركات ،البحث عن الماء والكلاء
 .  4مؤقتة ولا تعتبر هجرة دائمة

 

 
1I.S.H.M.N, Centre des Archives d'outre-mer, Aix en Provence, Bobine A16, Carton 25H13, Doc 

N°149, op.cit. 

 .365-364العياشي روابحي، المرجع السابق، ص 2
 .365نفسه، ص 3

4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 07,مراســلات تتعلق بدخول قبيلة أولاد ســوف الى البلاد التونســية والاســتقرار  فيها  , 
Doc N°08, Note pour R.G, Tunis, 17/07/1899. 
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 في تونس  لمهاجرين الجزائرييناالمبحث الثاني: تركيبة وتعداد 
كــان المهــاجرون الجزائريون في تونس يمثلون منــاطق جغرافيــة متنوعــة، حيــث جــاءوا من  

ســـــــــنســـــــــلط في هذا المبحث    مناطق مختلفة من الجزائر. واختلف تعدادهم من منطقة إلى أخرى.
الضـوء على التركيبة الجغرافية التي مثلها المهاجرون الجزائريون في تونس وتعدادهم عبر فترات 

ســـــــــيكون له أثر كبير في تشـــــــــكيل المشـــــــــيخات   والعدديمختلفة، حيث إن هذا التمايز الجغرافي 
 الجزائرية في تونس  

 :  في تونس جزائريينمهاجرين اللل  الجغرافيةالتركيبة  .1
الجزائريون  المهــــاجرون  فــــإن   متنوعــــة معمنــــاطق جغرافيــــة    يمثلون في تونس    كــــان  ذلــــك 

، الوهرانيين،  القســـــــنطينيينمصـــــــادرنا لا تحصـــــــي ســـــــوى ســـــــبع مجموعات رئيســـــــية: الجزائريين،  
ــوافة، التواتية   ــكان مدينة تونس، أي .  ةوالوراقلي المزابين، السـ ــنيفات إلا على سـ لم تطبق هذه التصـ

  .% من إجمالي السكان25ما يقرب من  
ــم  ــمة تونس فكان يطلق على جميع المهاجرين اســــــــ أما في المناطق الأخرى خارج العاصــــــــ

من الضــروري  الموقع الجغرافي للجزائر الواقع غرب تونس. و  إلىبة نســبة االغر   الجزائريين وأحيانا
اجتماعياً، ووفق هذا تنوعاً    يضـــم، التصـــنيف إداري جغرافي أكثر منه عرقيأن هذا    إلىالإشـــارة 

 المنحى ستكون دراستنا.
 :من المنطقة التليةالقادمون  المهاجرون  أولَا:  
ــبة    ــمال الجزائر من المقاطعات الإدارية   إلىنسـ ــكان شـ  الجزائر الثلاث:الإقليم التلي أي سـ

 .وهرانو   قسنطينة،و 
   الجزائريون )سكان العاصمة والمنطقة الوسطى من الجزائر(:     أ.

ــد بهم كل الوافدين من  في تونس  المقيم العام الفرنســــــــي   عرفهمحيث  الجزائر،   عمَالةيقصــــــ
المنطقة    تشـــــملوالتي    ،1الجزائر العاصـــــمةعمَالة هم كل المقيمين في تونس والقادمين من    بأنهم

 
1 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Algériens, Cheikh Algérois Bounnoua Ferhat ben 

Houssine ben Hadj Ahmed, Doc N° 17, Lettre du D.G.I au C.C de Tunis, Tunis, 24/07/1929. 
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ســت وحدات إدارية وهي: الجزائر   فيهاو   ،شــرقاً والجلفة جنوباً   بجاية إلىالممتدة من الشــلف غرباً 
 .     1سور الغزلان، البليدة ومليانة، الشلف وتيزي وزو و العاصمة 
نحو تونس،    عمالة الجزائر( ثلثي المهاجرين من الزواوةمنطقة القبائل )شكل القادمين من  و 

عامل آخر مهم يتمثل في   إلى، بالإضــافة الوعرة الجبلية أراضــيهمويفســر ســبب هجرتهم بطبيعة  
ــية على تونس إلىأن وجود القبائل بتونس يعود   ــنة  ما قبل فرض الحماية الفرنســـــــــ م،  1881 ســـــــــ

الزواوة،  بهم البايات كفرقة عســـــــكرية مســـــــاندة للجيش التونســـــــي أطلق عليها فرقة  يث اســـــــتعانح 
وفي الحروب الخارجية، وقد قدر عددهم بـ   الداخلية بشــكل أســاســي في قمع التمردات  واســتخدموا

 .2عسكري، ومع فرض الحماية تم الاستغناء عنهم وتم حل الفرقة ألف  20
ــاء ــجل إحصـــــــ ــب ســـــــ ــنة    في تونس  الجزائريين  المهاجرين حســـــــ م، فقد مثل عدد 1876لســـــــ

تميزت  و   الجزائريين في تونس،  % من مجموع المهاجرين18نســـــــــــــبة  عمالة الجزائرالقادمين من  
الوافدين من  باســـــــــتثناء    ،والمديةعائلية بالنســـــــــبة للقادمين من العاصـــــــــمة والبليدة   هابكون هجرتهم  

 .3ذكورية بدرجة أساسية بسبب كونها مؤقتة ظرفيةكانت  منطقة القبائل فهجرتهم  
 ن:  والقسنطيني  ب.

، يحدها من  جزائرقســــــــــــــنطينة الواقعة في الجزء الشــــــــــــــرقي من العمَالة   المهاجرون منهم 
ــمال البحر الأبيض المتوســــــــط، ومن الشــــــــرق تونس، ومن   الزاب، ومن الغرب الجنوب بلاد  الشــــــ

  بونة)عنابة(، و فيليب فيل)سـكيكدة(  وقالمة،    مقاطعات: قسـنطينة  إلى سـبعوتنقسـم    .رالجزائ  عمالة
م، فقدت دائرة 1905، وعندما تم تنظيم الأقاليم الجنوبية في عام ة(، وباتن بوجي )بجايةو سطيف  

 .4قسنطينة جزءًا من أراضيها الواقعة في الجنوب، والمعروفة باسم إقليم تقرت

 
1Jamel Haggui, Les Algériens en Tunis de 1871 à 1962 du communautarisme au nationalisme, 

les Edition Sahar, Tunisie, 2020, p27. 
2Germain Marty, op.cit, p309.  
3A.N.T, Registre N°3968, Immatriculation des Algériens musulmans et israélites en Tunisie, 

Tunis, 1876. 
4Jamel Haggui, op.cit, p30. 
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ــكان  ــنطينة عمَالةهاجر معظم ســـ ــة بعد    قســـ جنوب    احتلالفي شـــــكل أســـــر جماعية خاصـــ
م  1947قســــنطينة، وبســــبب تردي الأوضــــاع الاقتصــــادية والثقافية، حيث قدر عددهم في جانفي  

ــائيات المراقب المدني  12000حوالي   ــمة حســــــب إحصــــ ــي لمدينة تونس  نســــ ، بعدما كان  الفرنســــ
م، وقد ساعدتهم جملة من العوامل على الهجرة منها سهولة  1876مهاجرا فقط عام   42تعدادهم  

 .1بضعة اسابيع  تتعدىالسفر لا مدة  التنقل، والقرب من الحدود التونسية حيث أن 
ــكل المهاجرين القادمين من ــنطينة،  ويشـــــ ــبة الاكبر من المهاجرين    عنابة وبجاية وقســـــ النســـــ

ــنطينين، ــتقرارهم المبكر في تونس منذ أكثر    القســ ــة العنابيين المعروفين بكثرة أعدادهم واســ وخاصــ
أما النمامشــــــــــة    ،2وقد أصــــــــــبح لديهم ملكيات كبرى في تونس وضــــــــــواحيها مثل بنزرت ،من قرن 

  1936حيث بلغ عددهم الكلي ما بين عامي    خنشـــــــــلة وتبســـــــــة فكانوا بنســـــــــبة أقل،  القادمين من
 .3رمهاج   2500م حوالي  1945و 

غلــب هؤلاء قــدم من  أ فئــة الأثريــاء و   قســــــــــــــنطينــة؛  ي كننــا ان نميز بين فئتين من مهــاجر ويم
مارســــوا التجارة خاصــــة عنابة وبجاية ومدينة قســــنطينة و   منلعمَالة قســــنطينة،  المناطق الشــــمالية 

في ذلك هو    ساهم، وقد اندمجت هذه العائلات وعاشت على الطريقة التونسية، وما رالحري  تجارة
ما يلفت الانتباه هو أن هذه العائلات لم يكن لها تواجد  و تصاهرهم مع بعض العائلات التونسية،  

غلبهم  أ و   :والفئـة الثـانيـة هم الفقراء  .5وهو أمر منطقي نتيجـة لمكـانتهـا الاجتمـاعيـة  ،4في الوكـالات
ــلة، إذ يتدفقون   للعمَالة، من دائرتيقدم من المناطق الجنوبية   ــة وخنشـــــــ ــة  تبســـــــ   إلى تونس خاصـــــــ

 
) الجنوب الشـــــــــرقي  -م  1930-1830الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونســـــــــية بين القرنين التاســـــــــع والعشـــــــــرين  "  محمد بوطيبي،1

، قسم مداخلة ضـمن فعاليات الملتقى الدولي حول: التوصـل الحضـاري بين الجنوب الشـرقي للجزائر وتونسالجزائري نموذجا("،  
 .03م، ص 2013نوفمبر 12-11العلوم الإنسانية بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الوادي، 

 .193-194المرجع السابق، ص ص  رشيد الذوادي،2
3Germain Marty, op.cit, p p.304 -309. 

: مساكن جماعية منتشرة في مناطق تواجد الجزائريين في باب الجديد وباب السويقة وباب المنارة، ويفسر سبب انتشار الوكالات4
 هذا النوع من المساكن على نطاق واسع بين الجزائريين، بمحدودية مدة الإقامة وارتفاع معدل ذكورة التيار المهاجر.

 .25-24بشير مديني، المرجع السابق، ص ص 5
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بــــأعــــداد كبيرة عــــامي    للعمــــل في الزراعــــة والرعي،  خلال فترات الجفــــاف   1945لــــذلــــك جــــاؤوا 
   .1م1946و 

كـانـت و  ،الـدراســــــــــــــةتونس بهـدف    إلى  وفـدواالـذين    وهمكمـا توجـد فئـة ثـالثـة من المهـاجرين:  
ــكلوا ، إوجهتهم جامع الزيتونة، نظرا لموقعه القريب من الاقليم ــبة كبيرة من تعداد  ذ شـــــ الطلبة  نســـــ

 .2الجزائريين الذين يدرسون في الجامع
 :الوهرانيون   ج.

  شـرقاالشـلف   واديمن    الممتدةالمنطقة  وهي    ،رالواقعة غرب الجزائ  وهران عمَالةسـكان   هم
تشـــكل    جنوبا.  لأطلس الصـــحراوي ا إلى  ،شـــمالا  ومن البحر الأبيض المتوســـط  غربا، المغرب إلى

مقاطعات: وهران، معسكر، مستغانم، سيدي بلعباس    خمس إلىم، وقسم 1848إقليم وهران سنة  
 .3وتلمسان

تعتبر منطقــة وهران من المنــاطق التي عرفــت هجرات جمــاعيــة للجزائريين بعــد الاحتلال  
رئيسـية لهجرة الجزائريين نحو المشـرق انطلاق  محطة  م، حيث كان  1830الفرنسـي للجزائر سـنة 

هذه العمَالة   المهاجرون القادمون من  يعتبر ضــــــــــــــعيفة،تونس كانت   إلىإلا أن هجرتهم    العربي،
قدر   فقدم،  1876ســـــــجل  فحســـــــب   الجزائريين في تونس،  الأقل مقارنة بباقي المهاجرين  النســـــــبة

، لتنخفض النسبة سنة  4تونسفي  % من مجموع الجالية الجزائرية  8  بـــــ ـــــ  سنسبة الوهرانيون بتون 
ــنة 7.8 إلىم  1921 ــنة  4.20% و   6.90 إلى  1926% وســــ إذ تواجد بمدينة    .5م1939% ســــ
ــبوا عاداته وانقطعوا   من هذه العمالة، عائلة  20  تونس انصـــهرت ضـــمن المجتمع التونســـي واكتسـ

 .6عن موطنهم
 

) الجنوب الشــــــــــرقي  -م  1930-1830الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونســــــــــية بين القرنين التاســــــــــع والعشــــــــــرين  محمد بوطيبي،  1
 .05ص  السابق، عالمرج  "،الجزائري نموذجا(

2A.N.T, Série D, Carton 35, Dos 07/03, Doc N°32, op.cit. 
3Jamel Haggui, op.cit, p32. 
4A.N.T, Registre N°3968, op.cit. 

 .07أنظر الجدول رقم 5
6Germain Marty, op.cit, p p 314-315 
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العامل  إلى  ،وهران بتونس عمالةنسـبة المهاجرين من    انخفاض إلىويعود السـبب الرئيسـي 
الجغرافي حيـــث ان تونس بعيـــدة مقـــارنـــة بـــالجـــارة المغرب التي مثلـــت الوجهـــة الأمثـــل لمهـــاجري  

 .  ، واستقطاب بلدان أخرى للهجرة الوهرانية مثل بلاد الشام وفرنسا بحد ذاتهاالغرب الجزائر
 :المهاجرون القادمون من المنطقة الصحراوية  ثانيا :

  ســـلســـلة  قدموا من الصـــحراء الجزائرية الواقعة جنوب  تونس إلىم مجموعة من المهاجرين  ه
ولفترات زمنية محدودة، كما أنها  تميزت هجرتهم بأنها كانت فردية الصــــــــــــــحراوي،   جبال الأطلس

% من إجمالي  10كانت هجرة رجالية بالدرجة الأولى، حيث لم تشـــكل هجرة النســـاء ســـوى نســـبة  
 :في تونس من  المهاجرين الصحراويين  ويتشكل  ،1عدد الرجال

 السوافة: أ.
الشــــرقي  نســــبةً إلى منطقة وادي ســــوف )ولاية الوادي( الواقعة على الحدود الشــــمالية للعرق 

في جنوب الجزائر، وهي واحة تتألف من بســــــــــــاتين النخيل وتجاور الحدود الغربية لتونس، حيث  
البيئة الصـحراوية الرملية وضـعف المداخيل المحلية،    لقسـاوة  تلاصـق واحة نفطة التونسـية. ونظرًا
لتحســـــين أوضـــــاعهم    الهجرة خيارا أســـــاســـــيا لدى الســـــوافة  كانتوعدم كفايتها لحاجيات الســـــكان، 

،  2ســـنويا للحصـــول على قوت أهاليهم  لمغادرتهالمئات من أبناء المنطقة  الاقتصـــادية، مما أدى با
ماي   29المقيم العام الفرنســي بتاريخ   إلىها أربع شــخصــيات ســوفية  ت وجه  ةرســالتناولته    ما هذاو 

 :3تونس إلىفيها أسباب هجرتهم    ، أوضحوام1890
« Notre tribu de Souf est située, comme vous le savez, en plein 

Sahara de la province de Constantine et relève du commandement 

militaire de la division de cette ville ; nous sommes comme vous ne 

l’ignorer pas, en vertu du Senatus Consulte, 1865.Sujet Français ;  

 
1Germain Marty, op.cit, p302. 

2Jamel Haggui, op.cit, p40. 

3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/01, Indigènes Algériens, Certificats de Nationalité, Tunisiens 

et Algériens en Tunisie demandant des certificats de nationalité, Doc N°04, Lettre de Quatre 

Migrants Soufies aux R.G, Tunis, 29/05/1890. 
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L’ingratitude de notre pays nous oblige à nous rapatrier une 

partie de l’année, même l’année entière sans pour cela abandonner le 

sol natal où nous avons des attachements de familles et d’intérêts. Un 

nombre de près de mille à deux milles compatriotes... »1.  

فكانت تونس الوجهة الأولى لمهاجري وادي ســـــوف، ذلك بالنظر لعدة عوامل أبرزها القرب  
الجغرافي والمحــاذاة الحــدوديــة لمنطقــة الجريــد بــالجنوب التونســــــــــــــي، حيــث لا تبتعــد مــدينــة نفطــة  

المنطقة    انبســــاط إلى، بالإضــــافة عن وادي ســــوف كلم فحســــب  80بثمانين    إلابالجريد التونســــي  
الشــرقية من وادي ســوف تجاه الأراضــي التونســية، ووجود علاقات تاريخية تمثل امتداد حضــاري  

 .2سابقة للاحتلال
 :ب. الوراقلية

هم من ســـــــــكان إحدى أقدم المدن في جنوب شـــــــــرق الجزائر، والتي لها حضـــــــــور بارز في 
عاصمة منطقة  ورقلة   تاريخها منذ ما قبل الفتوحات الإسلامية وحتى فترة الاحتلال الفرنسي. تُعد

كم جنوب غرب    1500، وتبعد أكثر من  ²كم  180.000صـــحراوية شـــاســـعة تزيد مســـاحتها عن  
 .3تونس العاصمة

ورغم بُعــدهــا، إلا أن هجرة الورقليين إلى تونس قــديمــة جــدًا، وتمتــد إلى مــا قبــل الاحتلال   
في رســــــــالة من أحد أعيان المهاجرين الورقليين في تونس، وهو الشــــــــيخ أحمد البدوي   .الفرنســــــــي

الورقلي من عرش بني إبراهيم، إلى الوزير الأكبر التونســي، والتي جاءت على إثر الصــراع الذي 

 
قبيلتنا ســـــوف تقع كما تعلمون في قلب الصـــــحراء مقاطعة قســـــنطينة، والتابعة لقيادة المنطقة العســـــكرية لهذه إن    :>>  الترجمة 1

  على  إنّ شحّ وقلّة موارد بلادنا يجبرنا  .1865المدينة؛ ونحن كما لا تغيب عنكم، رعايا فرنسيين، بموجب ]قرار[ مجلس الشيوخ،  
هجرة بلادنا لفترة من الســـــــــــــنة، أو حتى الســـــــــــــنة بأكملها، دون أن نتخلى عن ترابنا الأصـــــــــــــلي الذي تربطنا به ارتباطات عائلية  

 .ومصلحية. نحن متواجدون بالإيالة في أماكن مختلفة، ويقرب عددنا ألفا أو ألفين...<<
 . 75،76بشير مديني، المرجع السابق، ص 2

3Jamel Hagui, les Algériens originaires du Sud dans la ville de Tunis pendant époque colonial 

(1881- 1965) (Mozabite, Souafas, Ouarglias), Mémoire DEA en Histoire contemporaine, 

Université de Manouba, Année Universitaire 2003-2004, p 11. 
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ــنة   ــى( ســ ــب بين المهاجرين الورقليين والمغاربة )المغرب الأقصــ ــة    م حول1894نشــ أحقيّة حراســ
 .1منذ خمسمائة سنة وحراسة سوق العطّارين في عهدة الورقليين إنهسوق العطّارين بتونس،  

ــيًا للقوافل    الوراقليةتواجد   ــباب متعددة، حيث تُعتبر المنطقة ممرًا رئيســ في تونس بكثافة لأســ
المتجهة نحو تونس والمشـــــرق للتجارة والحج. كثيرًا ما رافق أهل ورقلة هذه القوافل، مما أدى إلى 

ــتقرار في تونس ــبة للعروش المكونة لمهاجري ورقلة في تونس، فقد تم    .اختيارهم الاســــــ أما بالنســــــ
ة اتفــاق عروش الوراقليــة، المؤرخــة في     ه،1303جمــادي الأولى    23توضــــــــــــــيح ذلــك في حُجــَّ

في تونس إلى خمســـــــــــة عروش    الوراقلية  المهاجرينم، حيث ينتســـــــــــب  1886فيفري   28الموافق 
 .2وهي: بني إبراهيم، بني سيسين، تماسين، بني وقين، والشطوطة

 ون:  الميزابي  ج.
ويبعد عن العاصـمة الجزائرية ،  زاب الواقع جنوبا بصـحراء الجزائري وادي م  القادمون منهم 

  ، غرداية ومليكة   ،بحوالي سـتة مئة كيلومتر، ويتشـكل من سـبعة مدن رئيسـية وهي العطف وبونورة
 .3بطابعه المحافظ ومذهبه الاباضي زابيي الموالقرارة، حيث يتميز المجتمع    ،بني يزقن وبريان

النشأة الأولى للمذهب الإباضي في شمال   إلىالمجتمع المزابي في تونس قديم جدا، تعود   
إفريقيا، فلقد كانت منطقة الجريد التونســــي وجزيرة جربة منطقة للتواجد الإباضــــي فكان التواصــــل  

لقد وُجدت إشـــــــارات في الدفاتر الجبائية والإدارية  و العلمي والحضـــــــاري والثقافي بينهما مســـــــتمرا،  
"مُعلم حمامجي" اســمه بكير مكلف بالإشــراف على    وجود إلىبالأرشــيف الوطني التونســي تشــير  
م، وهو ما يعني أن الهجرة الميزابية قد تكون قبل  1743-1742حمامات علي باشــا في ســنوات 

 .4في الفترة الاستعمارية  تهذا التاريخ لكنها تزايد

 
1E. Buthaud, "Le Gardiennage des souks de Tunis", Revue IBLA, L'Institut des belles lettres 

arabes, 5ème Année, Tunis, juillet 1942, p259. 

، مراســـــلات تتعلق بقضـــــايا وشـــــكاوى تخص عروش ورقلة القاطنين بتونس،  05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســـــلســـــلة،  2
 م.28/02/1886تونس،  حجة اتفاع لاختيار الحاج خميس ابن الحاج احمد السيسيني،، 08الوثيقة رقم 

3Jamel Haggui, les algériens originaires du sud dans la ville de Tunis, op.cit,09. 

 .528-527عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص ص 4
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 التواتـــــية:  د.
التي تعد جزء من الصـــــــحراء الافريقية الكبرى، وتقع في  1توات  منطقة إلىينســـــــب التواتية  

  صـحراء إلىورة شـمالا،  االجنوب الغربي الجزائري حيث تمتد من العرق الغربي الكبير ووادي الس ـ
مســـــعود   وادي إلىتنزروفت عند الحدود المالية جنوبا، اما شـــــرقا تمتد من العرق الشـــــرقي الكبير  

عـدة عروش متنوعـة، من   إلىينتمون  كـانوا    تونس  فيالمهـاجرون التواتيـة    ،2وعرق شــــــــــــــاش غربـا
ــالح ــة،وعرش    3بين هـذه العروش عرش عين صــــــــــــ  ، وعرش المحـارزة وعرش التواقرت  الخنـافســــــــــــ

 .  4وعرش تيميمون 
ومع    ،تونس إلىوالروايات التاريخية التي توضح كيفية وصول التواتية   الشهادات إلىنفتقد  

إيـالـة تونس كبـاقي    إلى، حيـث كـانوا يتوجهون  مكـة  إلىذلـك، يبـدو أن قـدومهم كـان مرتبطـاً بـالحج  
ــرقاً. ومنهم من بقي في   ــلة رحلتهم شــ المهاجرين الجزائريين، ويقيمون فترة غير محددة قبل مواصــ

ضــــــــــــــمن القوافـل   تونس  إلىكمـا أن بعض التواتيـة ربمـا وصــــــــــــــلوا  ج.  تونس بعـد عودتـه من الح 
دوراً مهماً في التجارة عبر الصــــــــحراء. حيث كان   كان لهالتجارية، خصــــــــوصــــــــاً أن إقليم التوات 

وكان أحد الطرق التجارية الرئيســـــية    ،يمثل محطة رئيســـــية بين شـــــمال إفريقيا والصـــــحراء الكبرى 
وليس مســــــــــــتبعدا أن يرافق التواتية هذه القوافل وأن ،  5القادمة من التوات تربطها بأســــــــــــواق تونس

 .6في تونسيفضل البعض منهم البقاء 
 

 تشمل حاليا ولايتي ادرار ورقان وأجزاء من ولايات تيميمون وبشار، عين صالح، تمنراست.1
ــاريـة والفكريـة  "،التعريف والتـأليفإقليم توات بين  "الزهراء بوكرابليـة،  2 ــات التـاريخيـة والحضـــــــ ، جـامعـة مجلـة القرطـاا للـدراســـــــ

 .195-194، ص ص 2017، جانفي 03تلمسان، العدد 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°17,   ،رسالة عر  بني صالح الى المقيم العام الفرنسي بتونس

م1919/ 03/ 15تونس،    

4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Indigènes Algériens, Touatis, Doc N°46, Lettre de Thrones 

Touatis, Tunis, 11/12/1892. 
ــر فرج محمود فرج،5 ــع عشـ ــر والتاسـ م، ص 1984، المؤســـــســـــة الوطنية للكتاب، الجزائر، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشـ

78. 
 .270عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص 6
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ــافة      ــابقةعوامل  ال إلىإضــــــــــ وإن   للعمل،طلبا    تونس إلى، فهناك من التواتية من قدم الســــــــــ
للإقليم، مثل بقية المناطق   القاســـــــــــية  خاصـــــــــــة وأن الظروف الطبيعية  ،ضـــــــــــئيلةكانت نســـــــــــبتهم  

ــحراوية الجزائرية،   ــافةالصـــ ــة التفقير والتجويع إلى بالإضـــ ــياســـ ــا من خلال  التي    ســـ انتهجتها فرنســـ
الضــــــرائب المتنوعة التي فرضــــــتها على أهل توات والتي لم تراع خصــــــوصــــــية المنطقة وضــــــعف  

          مداخيلها.  
توات في هذه الفترة    بلاد فانتشــــــــرت البطالة والفقر وارتفعت نســــــــبة الهجرة، حيث ســــــــجلت 

وقوع أزمـات عـاش الشــــــــــــــعـب ويلاتهـا، من بينهـا أزمـات الجوع والمجـاعـة والأوبئـة كـأزمـة ســــــــــــــنـة  
 .1م نتيجة هجوم أسراب الجراد على المنطقة والتي أحدثت خسائر كبيرة في منتوج التمر1906
 تونس: في تعداد المهاجرين الجزائريين  .2
تعداد  نه من الصــــــعب الاعتماد على الأرقام التي قدمتها الإدارة الفرنســــــية من اجل معرفة إ

لافتقــارهــا للــدقــة لكونهــا لا تــأخــذ في اعتبــارهــا عودة بعض    ،الجزائريين الــذين هــاجروا نحو تونس
الذين كانوا يســـــــتخدمون الطرق    ســـــــلطات الاحتلالولا الذين هاجروا دون علم ،  بلدهم إلىالأفراد  

ــاريح ســــــــــــــفر، وحتى عــدد الــذين تــأويهم الخيــام بــاعتبــار أن الكثير من   البريــة دون حمــل تصـــــــــــــ
الإحصـــــــــــــــائيـات قـد اعتمـدت على تعـداد الجزائريين بـالخيـام التي انتقلـت من الجزائر نحو تونس،  

ــة في الفترة الممتـدة مـا بين   ــاءات رســـــــــ ـــــ1876و 1830خـاصــــــــــــ ميـة  م، وذلـك لانعـدام أي إحصــــــــــــ
 .  2تونسفي  بخصوص عدد المهاجرين الجزائريين 

من الجزائر في الفترة الممتدة  الوافدين إلىوإذا كانت مســألة الإحصــائيات غامضــة بالنســبة  
ــنة  م1870و  1830بين   ــائية أشــــرف عليها المســــؤولون   م1876، فإن ســ شــــهدت عمليات إحصــ

، فجاءت البيانات موضـــــــحة لعدد الرجال والنســـــــاء والأطفال  الفرنســـــــيون في الجزائر  العســـــــكريون 
 الذين هاجروا من مختلف الجهات والقبائل، على النحو التالي:

 
م على ضــــــــوء ســــــــجلات الاحباس والتركات 1945-1944المجاعة بتوات إبان الاحتلال الفرنســــــــي  "كريمة مقدم، عبد الله بابا،  1

 . 580م، ص 2021، مارس 02، العدد 11، مج 01، مختبر تاريخ الجزائر جامعة وهران مجلة عصور الجديدة، "والفتاوى 
 .113عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص  2
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  ســــنةتونس    فياحصــــائيات الســــلطة العســــكرية الفرنســــية للمهاجرين الجزائريين    :01جدول رقم   
                                                                .1م1876

 .: مهاجر جزائري الوحدة   
يظهر الجــدول المقــدم توزيع عــدد المهــاجرين في بعض المقــاطعــات الجزائريــة. في عمــالــة 

ــجل العدد الإجمالي   ــنطينة، يســـــــ مهاجرًا، حيث يتركز العدد الأكبر في دائرة عنابة بـ    6393قســـــــ
( وبـاتنـة  309)  ف( وســــــــــــــطي 2364مهـاجرًا، بينمـا ينخفض العـدد في دوائر قســــــــــــــنطينـة )  4540

ــدر دائرة الشـــــــــــلف بـ  2247(. وفي عمالة الجزائر، يبلغ إجمالي المهاجرين  280) ، حيث يتصـــــــــ
مهـاجرًا فقط.    667مهـاجرًا، تليـه الـدوائر الأخرى بـأعـداد أقـل، بينمـا تضــــــــــــــم عمـالـة وهران   1188

مســــــتويات عالية من الهجرة، مما يشــــــير إلى أن   شــــــهدتتظهر هذه الأرقام أن عمالة قســــــنطينة  
، حيث يســعى العديد من الســكان إلى صــعبةالظروف الاقتصــادية أو الاجتماعية هناك قد تكون  

الى كون عمـالـة   بـالإضـــــــــــــــافـة،  فرص أفضـــــــــــــــل في أمـاكن أخرى مغـادرة هـذه المنـاطق بحثًـا عن  
 .قسنطينة أقرب العمالات الجزائرية الى تونس

 
 .134-130ص  ، صعبد الكريم الماجري، المرجع السابق1

 عدد المهاجرين اجمالي  المقاطعة
 4540 1503 عنابة  قسم عمَالة قسنطينة

 2364 قسم قسنطينة 
 309 قسم سطيف
 280 قسم باتنة 

 1188 139 قسم الشلف عمالة الجزائر
 94 قسم سور الغزلان
 192 قسم المدية
 773 قسم دلس

 667 667 عمالة وهران 
 6395 المجموع
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نها تتناقض مع ألا إرغم الدقة الظاهرة في احصائيات السلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر،  
ــي بتونس روســـــــــــطون  ــل الفرنســـــــــ ــائيات التي قدمها القنصـــــــــ الذي قدر عدد المهاجرين    ،الاحصـــــــــ

 موزعون على الشكل التالي:  ،مهاجر  16600الجزائريين في تونس بــــــ  
ــي في تونس للمهاجريين الجزائريين بتونس    لجدو  :02رقم  جدول  ــل الفرنســــ ــائيات القنصــــ إحصــــ
 .1م1876سنة  

 
 

 

 

    
 
    

       .مهاجر جزائري الوحدة: 
بكون احصــــــائيات الســــــلطات  تعود أســــــبابها    في الجدولين  اتات بين الاحصــــــائي الاختلاف   

ــية بالجزائرالعســـــــــــكرية   القادمين من الأقاليم الجنوبية    الجزائريين  لم تشـــــــــــمل المهاجرين  ،الفرنســـــــــ
 .الصحراوية، والذين يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين الجزائريين المقيمين في الدولة التونسية

اعتمدت الاحصـائيات المتعلقة بالجزائريين الذين هاجروا نحو تونس    ثانية، فهيومن جهة   
ــلوا   ــية البلاد إلىبشــــكل رســــمي بإذن من الســــلطات الفرنســــية، ولكن عدد الذين وصــ  فعليا   التونســ

العام  إلى الحاكمالفرنســـــــــي بتونس روســـــــــطون    أكده القنصـــــــــلهذا ما   تجاوز ذلك بنســـــــــبة كبيرة.
ــي بالجزائر بتاريخ   ــائيات المقدمة من طرف  1876أوت   14الفرنســـــ م، إن هذه الأعداد والإحصـــــ

 
 .134-130المرجع السابق، ص ص ، عبد الكريم الماجري 1

 عددهم المهاجرين الجزائريين 
 2000 السوافة، النمامشة، التقرتية

 800 الوراقلية 
 1200 الميزابية 
 7000 القبايل

 5600 من مناطق مختلفة
 4000 ة بعيد فترةعائلات جزائرية مقيمة منذ 

 16600 المجموع 
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الســـلطات الاســـتعمارية بالجزائر لا تمثل إلا حصـــيلة الهجرة الشـــرعية، ولكن هناك عدد كبير من  
 .1الجزائريين قد اجتازوا الحدود دون ترخيص رسمي من السلطات الفرنسية

م،  1876ما يحتفظ الأرشـــــــيف الوطني التونســـــــي بدفتر تســـــــجيل للجالية الجزائرية بتونس  ك
ــية في تونس ــلية الفرنســ ــجيل إلىالجزائريين    المهاجرين  حيث دعت القنصــ ــجل    تســ ــهم في ســ أنفســ
  حصـائي رسـمي للمهاجريين الجزائريين بتونس إل سـجل  أو الرعايا الفرنسـيين بتونس، والذي يعتبر  

 .2جزائريًا مسلمًا فقط  330  معلومات في هذا السجل حيث قيد
بعضـــــهم لم   ،الســـــبب وراء هذا العدد المحدود هو تردد العديد من الجزائريين في التســـــجيلو 

امتنعوا عن التســــجيل    وآخرون يســــجل بســــبب البعد الجغرافي بين مكان إقامتهم ومقر القنصــــلية. 
ــية  حيث  وف متعلقة بالهوية،  ابســـبب مخ  ــتعدين لقبول الجنسـ ــة في  كانوا غير مسـ ــية، خاصـ الفرنسـ

 :، وقد جاءت نتائج التسجيلات كما يليظل عدم اليقين حول فوائدها في تلك الفترة
    :3م1876سنة    سجل  إحصاء الجزائريين المقيمين في تونس وفق: 03جدول رقم  

 النسبة من مجموع المهاجرين )%(  تعداد المهاجرين  الجهات 
 37 121 عمالة قسنطينة 

 18 59 الجزائر عمالة 
 08 27 عمالة وهران 
 22 73 وادي سوف 
 03 09 وادي ميزاب 
 01 04 ورقلة 

 01 37 مناطق أخرى 
 %100 330 المجموع 

 مهاجر جزائري.الوحدة: 

 
 .129، ص ، المرجع نفسهعبد الكريم الماجري 1

2 A.N.T, Registre N°3968, op.cit. 
 .134-130، ص ص نفسه المرجع عبد الكريم الماجري، 3
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توزيع المهاجرين الجزائريين في تونس حســـــب مناطقهم الأصـــــلية في  لنا  الجدول يوضـــــح   
عمــالــة  المنــاطق الحــدوديــة، وخــاصـــــــــــــــة من المهــاجرون القــادمين منوفيــه نلاحظ أن  ،  رالجزائ 

القرب الجغرافي، مما   ذلك إلى  يعود .المهاجرينووادي سـوف، كانوا الأكثر انتشـارًا بين   قسـنطينة
القوي الـذي يجمعهم مع   الرابط التـاريخي والاجتمـاعي يســــــــــــــهـل انتقـال الأفراد، بـالإضـــــــــــــــافـة إلى

   .العائلات التونسية، خاصة في المناطق الحدودية
كما أن الجدول لم يتضــمن تعدادًا للمهاجرين الجزائريين القادمين من بلاد توات وفق ســجل  

م، وذلك لأن التواتية لم يتم ضــــمهم إلى الجالية الجزائرية 1876الجالية الجزائرية في تونس لعام 
مع فرض الحماية الفرنســية على  و   .بعد نظرًا لعدم وقوع بلادهم تحت قبضــة الاســتعمار الفرنســي

 .م1881تونس في عام 
دورية، وذلك بشــــــــكل خاص مع  تلإحصــــــــاءاتونس تخضــــــــع   بدأت الجالية الجزائرية في 

قـامـت الســــــــــــــلطـات ، حيـث  فرض التجنيـد الإجبـاري على الجزائريين الـذين كـانوا مقيمين في تونس
  . م1936 عام إلى 1921الفرنســية بإجراء أربع تعدادات للجزائريين في تونس في الفترة من عام 

في تونس، وقـد للمهـاجرين الجزائريين  الحقيقي    العـددتقـدير    الأكثر دقـة فيهـذه التعـدادات    تعتبر
 :جاءت نتائجها كما يلي

 .م1936-1921في تونس في الفترة ما بين  تعداد المهاجرين الجزائريين: 04جدول رقم  
19211 19262 19313 19364 
36884 39882 40734 40816 

 مهاجر جزائري.: الوحدة

 
1R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1921, Tunis, 06/03/1921, p156.  
2R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1926, Tunis, 20/04/1926, p148. 
3R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1931, Tunis, 22/03/1931, p156. 
4R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1936, Tunis, 12/03/1936, p136. 
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ــبي في عدد من   ــتقرار نســــ الجزائريين المهاجرين  خلال نتائج هذه التعدادات، نرى وجود اســــ
كما تظهر هذه الأرقام أن الجالية   م،1936و  1926المقيمين في تونس، خاصــــــــة بين ســــــــنوات  

 .الجزائرية كانت تمتلك وجودًا بارزًا في تونس، وكانت أعدادها في تزايد مستمر
ــل مقارنتها بالجاليات المغاربية الأخرى    ولفهم  مدى ثقل الجالية الجزائرية في تونس، يُفضـــــ

على نفس    ااعتمدنا فيهالتي ، و 00+فهم ذلكســـــيســـــاعدنا في   التالي. الجدول  تونسالموجودة في 
 المصادر الإحصائية.

 :1م 1936-1921تعداد الجالية المغاربية في تونس في الفترة ما بين :  05جدول رقم 

 .مهاجر جزائري : الوحدة   
الجزائريين هم الأكثر حضـــــوراً بين جميع    المهاجرين من خلال مراجعة الجدول، نلاحظ أن

كانوا يمثلون ما نســبته    ثم، حي 1936 إلى  1921الجاليات المغاربية في تونس خلال الفترة من  
م لتنخفض النســـــــــــبة قليلا 1926% من مجموع الجالية المغاربية بتونس وفق إحصـــــــــــاء 65.04
ــنة  58.98 ــنة 61.30 إلىم، ثم عادت لترتفع  1931% ســـــــ وقد شـــــــــهد عددهم    م،1936% ســـــــ
في   التغيراتحافظت الجالية الطرابلســـية على حضـــورها الثاني رغم بعض    بينما،  مســـتمرًاارتفاعًا 

 أعدادهم. أما المغاربة، فقد كانوا الأقل حضوراً على مر السنين.
ــور القوي  ــبق يتبين لنا الحضـــ للجالية الجزائرية في تونس مقارنة بالجاليات من خلال ما ســـ

الجالية   أهمية إلىفي الســـــنوات الأربع، زاد عدد الجزائريين بشـــــكل ملحوظ، مما يشـــــير  ، فالأخرى 

 
1R.T, P.F, S.G.G.T, op.cit. p136. 

 المغاربة  الطرابلسية  الجزائريون  السنة 
1921 36884 20546 4223 
1926 39882 20305 3570 
1931 40734 28157 2854 
1936 40816 23907 4416 
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ــاديــة   ا بــالعوامــل الاقتصـــــــــــــ الجزائريــة في تونس وتزايــدهــا الســــــــــــــكــاني هــذا التزايــد قــد يكون مرتبطــً
 الفترة. والاجتماعية والسياسية في تلك  

 كبيرة وإنالجالية الجزائرية كانت أولى الهجرات التي وصـــلت التراب التونســـي وبأعداد   لأن
الثــانيــة  وقــد بلغ رقمــا كبيرا في فترة مــا بعــد الحرب العــالميــة    ،هــذا العــدد يزداد كلمــا تقــدم الزمن

بحيث قارب العدد   م،1954نوفمبر    1عند اندلاع الثورة التحريرية الكبرى بالجزائر في  ةخاصـــــ ـــــ
 .1م1957جزائري في ماي  مهاجر  (  200000مئتان ألف )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــي1 ــية اللاجئين الجزائريين"، العدد  "، جريدة العمل التونســ ــتطلب من الامم المتحدة ايجاد حل لقضــــ ــية ســــ ، 482الحكومة التونســــ

 .01، ص 1957ماي  11تونس  
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 تونسفي المهاجرين الجزائريين    المبحث الثالث: مناطق تمركز
نحو تونس، وتوزعوا بـالمنـاطق    الجزائريـةانطلقـت موجـات المهـاجرين من مختلف المنـاطق  

لاســــــــتقرار خاصــــــــة مدينة تونس، والمدن الســــــــاحلية  لالتي وفرت لهم ظروف مناســــــــبة  التونســــــــية  
واســـــــــــــتقرارهم فيها إلى ما قبل الاحتلال  يعود توافد الجزائريين إلى تونس  و   الشـــــــــــــمالية والحدودية.

ــكلوا ربع   ،الفرنســـي للجزائر ــادر على أن الوافدين من المذهب الحنفي شـ حيث تنص بعض المصـ
ــول تركية ــكان تونس ممن كانوا من أصـــــــــــ وكانت مدن تونس وبنزرت والمهدية هي الأكثر  ،  ســـــــــــ

ثم ازداد عـدد أتبــاع المــذهـب الحنفي نتيجــةً لتوافـد عـدد كبير  ونس  احتواءً للجــاليــة الجزائريـة في ت 
ــنة   ــية على تونس ســـــ من المهاجرين الجزائريين ذوي الأصـــــــول التركية بعد فرض الحماية الفرنســـــ

 .1م1882

م، نلاحظ أن الغالبية العظمى من الهجرات 1876وفقًا لســـــــــجل الجالية الجزائرية بتونس  و  
 وعمالة الجزائر %(  22%(، ومنطقة وادي ســـــــــــوف )37تأتي من مناطق قســـــــــــنطينة ومحيطها )

حتى إذا لم تعكس هذه الأرقام الواقع تمامًا،    ،%(8وهران ) عمالة%( مع نســبة ضــئيلة من  18)
 .2كأماكن للهجرة المدن إلىفإنها تعطينا فكرة عامة عنه، وتشير  

ــجل فإن اختلا  قد يكون مرتبط    ،ف توزيع المهاجرين الجزائريين بتونسوحســــــــب نفس الســــــ
ــا بفرص العمل، فنجد ان  ــاســـــ ــحراوينأســـــ ن  لإ،  في مدينة تونس  مغلبهأ   تمركزوا  المهاجرون الصـــــ

كانوا عمال يوميين، بينما الوافدين من عنابة والقبايل وغيرها اســـتقروا أســـاســـا بمدينة تونس    جلهم
من اســــــتقر بالمناطق الســــــهلية الحدودية   ماالتجار والملاك والحرفيين، أ  فئة إلى  ، وانتمواوبنزرت

من هذا   وانطلاقا  بجهة الكاف فكان اغلبهم من الفلاحيين القادمين خصـوصـا من إقليم قسـنطينة.
ن إم، نجد  1936و 1921جريت في تونس في الفترة ما بين  أالســجل والإحصــاءات الاربعة التي  

 : التاليكان على النحو    ،في تونس  نللمهاجرين الجزائريي  الجغرافي  توزيعال

 
 .194،193، ص1980، د.ط، منشورات جمعية صبانة مدينة بنزرت، تونس هذه بنزرترشيد الذوادي، 1
 .01رقم  الجدولو 03رقم   انظر الجدول2
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 :وضواحيهاالعاصمة  ستون .1
مدينـــــــة تـــــــونس واحوازهـــــــا أكبـــــــر عـــــــدد مـــــــن المهـــــــاجرين الجزائـــــــريين، ويعـــــــود  اســـــــتقطبت 
ــك  ــا عاصـــــــمة الدولـــــــة  فـــــــرص إلـــــــىذلـــــ ــل التـــــــي تتـــــــوفر عليهـــــ ــية مقارنـــــــة ببـــــــاقي العمـــــ التونســـــ

 ي:وهذا ما يوضحه الجدول التال  المناطق،
ــم  ــدول رقـــ فـــــي مدينــــــة تـــــونس وبــــــاقي المنـــــاطق خــــــلال  الجزائـــــريين تمركـــــز المهــــــاجرين: 06الجـــ
 :1م1936-1921الفترة ما بين  

مناطق  
 التمركز 

1921 1926 1931 1936 
 النسبة التعداد النسبة التعداد النسبة التعداد النسبة التعداد

مدينة  
 تونس 

10134 27.47% 9961 24.96 % 7326 17.99 % 11056 24.85% 

بقية 
 المناطق 

26750 72.53% 29921 75.04 % 33408 82.01 % 33490 75.15% 

 %100 40816 %100 40734 %100 39882 %100 36884 المجموع
 .مهاجر جزائري الوحدة:   

( المهــاجرين الجزائريين متمركزون في 1/4من خلال هــذا الجــدول ان حوالي ربع )  ظنلاح 
% من مجموع المهاجرين الجزائريين بتونس حســـــــب  27.47تونس العاصـــــــمة، إذ بلغت نســـــــبهم  

ــنة   ــكاني لتونس ســـ ــبة  1921التعداد الســـ ــنة  17.99 إلىم، لتنخفض النســـ ــنة وفق تعداد ســـ % ســـ
م، ونفســـر هذا الانخفاض باســـتقطاب مناطق أخرى للمهاجريين الجزائريين خاصـــة منطقة  1936

ــوافة الذي  ــتقطبت عددا كبيرا من الجزائريين، وبالأخص الســــ ــة التي اســــ  ن الحوض المنجمي بقفصــــ
 يشكلون نسبة كبيرة من الجالية الجزائرية المتواجدة بمدينة تونس.    واكان 

ــنة  ــكاني لســ ــهد تزايد  ،م1936لكن مع التعداد الســ تونس  مدينة  الجالية الجزائرية ب   تمركز  شــ
% من مجموع المهــاجرين الجزائريين بتونس، ويعود هــذا 24.85نســــــــــــــبتــه    مــا  إلىالتي ارتفعــت  

عن    أو البعثــات العلميــة نحو جــامع الزيتونــة التي انطلقــت من وادي ميزاب    تزايــد  إلى  الارتفــاع
 

1R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1921-1936. 
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. كما اســـتقر عدد  طريق جمعية العلماء المســـلمين الجزائريين التي بدأت بالبروز خلال هذه الفترة
الجزائريين في ضــــواحي تونس، في مناطق مثل زغوان ومجاز الباب، حيث    المهاجرين  كبير من
م، حيث مارس اغلب القاطنين في هذه 1936جزائري وفق إحصـــــــــــاء ســـــــــــنة    1266  بلغ تعداهم

 .1المناطق الفلاحة
من اجـل التعرف على التركيبـة الجغرافيـة للمهـاجريين الجزائريين المقيمين بمـدينـة تونس،  و  

  ةرقام التي ذكرتها الكاتبة الفرنســـــي م، وعلى الأ1926م و 1921  تيســـــن   اتاعتمدنا على احصـــــائي 
دراســـــتها حول المهاجرين الجزائريين المتواجدين بتونس العاصـــــمة، وهذا ما   في  (Marty)  مارتي

 :يتضح من خلال الجدول التالي
بين    ةالجغرافي ــــ  التركيبــــة:  07جـــدول رقم   مــــا  تونس  بمــــدينــــة  الجزائريين  -1921للمهــــاجريين 

 م:1936
 19364إحصاء سنة  3  1926إحصاء سنة  19212إحصاء سنة  المهاجرون 
 3800 2630 2205 القسنطنيون 
 1350 1078 1022 الجزائريون 
 500 646 680 الوهرانيون 
 2300 2431 2668 السوافة
 2000 1343 1127 الوراقلية 
 765 205 395 الميزابية 
 2100 1044 575 التواتية 
 13000 9375 8671 المجموع 

 .مهاجر جزائري : الوحدة
 

1R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1936, op.cit, p136. 
2R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1921, op.cit, p156. 
3R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) 

en Tunisie au 1926, op.cit, p148. 
4Germain Marty, op.cit, p301 
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نتعرف   ان  ــا  يمكننـــ ــدول  الجـــ ــذا  هـــ الجزائريين من  ــاجريين  للمهـــ ــة  الجغرافيـــ ــة  التركيبـــ على 
ولو بنســــــــــــــب    ،المتواجـدين بمـدينـة تونس، حيـث نرى ان المهـاجرين قـدموا من كـل منـاطق الجزائر

أخرى، ومتغيرة حسـب الفترات الزمنية، وتتضـح المقارنة بشـكل أفضـل من   إلىتختلف من منطقة  
 خلال الرسم البياني التالي:

 

ــا بين   ــاجرين الجزائريين مـ ــاول التوزيع الجغرافي للمهـ ــة التي تتنـ ــانيـ ــدة البيـ من خلال الأعمـ
 :م، نستنتج ما يلي1936و  1921سنتي  
نسـمة، أي ما يعادل    2668بعدد    م1921احتل السـوافة المرتبة الأولى في إحصـاء سـنة   •

%. وفي 25.42نسمة بنسبة   2205%، حيث جاء القسنطينيون في المرتبة الثانية بــــ  30.80
% من مجموع المهاجرين  13نسمة، وهو ما يعادل   1127ة بـــــــــــــ  يَ المرتبة الثالثة، جاءت الوَرَاقِل

 نسمة.    8671الجزائريين بمدينة تونس، المقدر عددهم بـ  
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القسنطنيون الجزائريون الوهرانيون السوافة الميزابية الوراقلية التواتية

ينة تونس بين أعمدة بيتنية تتناول توزيع الجغرافي للمهاجرين الجزائريين بمد
م1936-1926سنتي 
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يمثلون نطاقًا جغرافيًا أوســــــع من الســــــوافة، حيث يشــــــملون    الذين  يُلاحظ أن القســــــنطينيين •
والاقرب جغرافيا   كافة ســـــــكان العمالة من البحر المتوســـــــط شـــــــمالًا إلى تخوم الصـــــــحراء جنوبًا

. يعود تمركز السـوافة بنسـبة أكبر في مدينة تونس إلى أن أنهم اقل عددا من السـوافة لتونس إلا
هؤلاء المهاجرين يتعاطون المهن البســــــيطة التي لا تتطلب مهارات كبيرة، مثل الحراســــــة وجلب  
  المياه والحمالة والنظافة، وهي الأعمال المتوفرة بشـــــكل كبير في العاصـــــمة تونس مقارنة بباقي 

 نفس المهنو   .، في حين مارس أغلب القســــــنطينية الفلاحة في الســــــهول الداخلية لتونس1المدن
 م1921نســـمة ســـنة   575التواتية، الذين زاد عددهم بشـــكل ملحوظ من  البســـيطة شـــغلها أيضـــا 

 %(.16.15)  م1936نسمة سنة   2100%( إلى 6.59)
، تراجع السوافة إلى المرتبة الثانية بعد القسنطينيين،  م1936و   1926إحصاء سنتي   فيو  •

ا إلى اســـــــتقطاب مناطق أخرى   للعمال الســـــــوافة، مثل منطقة الحوض  ويعود هذا التراجع أســـــــاســـــــً
المنجمي بقفصــــة، حيث ســــيشــــكلون النســــبة الأكبر من اليد العاملة المغاربية هناك، خاصــــة بعد  

 .2تراجع الهجرة القبائلية نحو تونس إلى فرنسا
ــبة لباقي المهاجرين القادمين من عمَالة الجزائر أو عمَالة وهران ووادي ميزاب،   • أما بالنســـــ

%، وهي ما تعادل  7.84فنســـــبتهم هي الأقل. على ســـــبيل المثال، يشـــــكل الوهرانيون ما نســـــبته  
، المقدر عددهم بـ  م1921نســـــــــــمة من مجموع المهاجرين المتواجدين بمدينة تونس ســـــــــــنة    680
 .م1936نسمة سنة    13000نسمة من مجموع    500نسمة، لينخفض عددهم إلى   8671

ــبته   ــبب قلة هجرتهم إلى البعد الجغرافي لتونس عن منطقة  4.20أي ما نســــــ %. ويعود ســــــ
وهران، حيـث يختـار غـالبيـة المهـاجرين من تلـك المنطقـة الهجرة نحو المغرب أو إلى المشــــــــــــــرق 
مباشــــــرة. في حين نجد الميزابين يفضــــــلون الهجرة نحو جزيرة جربة لأســــــباب مذهبية، نظرًا لكون  

 .تباع المذهب الإباضيسكان الجزيرة من أ
 

 
1Germain Marty, op.cit, pp 304-320. 

 .35حفيظ طبابي، المرجع السابق، ص 2



 م 1956-1881تونس في الجالية الجزائرية                                                                  الفصل الأول:

70 
  

 بمدينة تونس:  المهاجرين الجزائريينمناطق استقرار    أ.
توزع المهـاجرون الجزائريون بين الأحيـاء العريقـة للمـدينـة ومنـاطق أخرى. يُعتبر المهـاجرون 
ــنطينة وبجاية، حيث   ــة أولئك القادمين من عنابة وقســ ــنطينيون من الأقدم في تونس، وخاصــ القســ
تمكنوا من الانـــدمـــاج في كـــافـــة جوانـــب المجتمع التونســــــــــــــي، وكـــان لـــديهم ميـــل دائم للانـــدمـــاج 

المهاجرون الأقل ثراءً، مثل أهل تبســــــــة   أماأحيائها.  ما يفســــــــر انتشــــــــارهم في جميع  التدريجي، م
  .1وباب المنارة. الخ وخنشلة، فقد تجمّعوا في الأحياء الشعبية مثل باب الجديد وباب سويقة

حيث كان   المدينة إلىتونس دون الدخول    ضـــــــــــواحي إلىيأتون بماشـــــــــــيتهم  البعض منهم  و 
اسـتقرارهم في أحياء مثل لالة السـيدة المنوبية، والملاسـين غرب العاصـمة، وبحمام الأنف جنوب  

  الوكالات إلىالعاصــمة، وقد اســتقر الكثير منهم بعائلاتهم في الفنادق، أما العزاب فإنهم يذهبون  
ــويقة وباب الجديد، وتعود هذه الفئة  ــلي لأن بقاءها  الجزائر إلىالمتواجدة بباب السـ موطنها الأصـ

 .2بتونس مؤقت ومرتبط بالظروف الطبيعية
منها شـارع ،  اسـتقر القبائل في الأحياء التي كانت مقرا لثكناتهم بقلب مدينة تونس  في حين

، وهي عبارة عن  3"الزواوةشـــارع باب ســـعدون حيث كانت توجد "قشـــلة    21ســـيدي علي عزوز و 
غرفـة، يســــــــــــــتوعـب العجزة من    34يحتوي على    فنـدق إلىمبنى من طـابق واحـد تم تحويلـه لاحقـا  
الـة الجزائربينمـا توزع بـاقي مهـاجري  العلم،  كبـار الســــــــــــــن الـذين بلا مـأوى وطلبـة   على بقيـة    عمـَ

 .4أحياء العاصمة تونس
القبـائـل القـاطنين بمـدينـة تونس العـديـد من الحرف الصــــــــــــــغيرة مثـل بيع    المهـاجرون مـارس   

الفواكه والخضـــــــروات في الســـــــوق المركزي، وهي المهنة التي يتبناها في العادة الوافد الجديد، ثم  

 
1Jamel Haggui, Les Algériens en Tunis de 1871 à 1962 du communautarisme au nationalisme, 

op.cit, p82. 
2Germain Marty, op.cit, p306. 

ــم الجنود الزواوة الذين تم تجنيدهم من قبل بايات تونس،  قشـــلة الزواوة3 : هي ثكنه عســــكرية تقع في حي باب ســــعدون كان تضــ
 فيها.وبعد حل الفرقة تم منح هذه الثكنة لأفراد الفرقة للإقامة 

4Germain Marty, op.cit, p p 309 -311. 
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ــليح الحلي  يشـــــــــرعون في وظائف أخرى كالعمل في المطاعم والمقاهي ومحلات الجزارة أو تصـــــــ
...الخ، كمـا مـارس  يالترامواوالأحـذيـة أو العمـل في المنـاجم بجبـل الجلود وســــــــــــــكـك الحـديـديـة أو  
 .1بعض المتعلمين منهم وظائف حكومية مثل كسعاة بريد أو مدرسيين

بشـــــكل اســـــاســـــي في الوكالات المتواجدة في حي   وهران عمَالةاســـــتقر القادمون من  بينما   
   .2باب جديد

في الوكالات، التي كانت تمثل كل واحدة منها  ســــــــــكنوا  الســــــــــوافة بمدينة تونس  المهاجرون  
هم الوكالات التي اســـــــــتقر فيها الســـــــــوافة بمدينة تونس هي:  ومن أ قرية أو مدينة أو جهة معينة،  

ــارع    46الوكالة الواقعة في  ــكن فيها   الزاويةشــ ــكن أهل كوينين في    أهلالبكرية وســ قمار، بينما ســ
بشارع صاحب الطابع فهي    06أما الوكالة الموجودة بــــــ    ،الوكالة الواقعة في شارع حمام الرميمي

   .3لأهل ورماس
تونس مهن شـــــــــاقة مثل الحمالة في الأســـــــــواق والموان ، وعمال    مدينة مارس الســـــــــوافة في

 نظافة لدى البلدية، والبعض منهم امتهن التجارة عبر العربات المجرورة، لكن تبقى مهنة الســـقاية 
 .4أكثر المهن التي مارسوها السوافة بتونس  )قرباجي(
كــامتلاك العقــارات    -وعليــاء القوم  فئــة الأعيــان  -بمهن الفئــات العليــا    هموتمتع بعضـــــــــ ـــــ 

تونس    وكان أولئك منحدرين من طبقات ســوفية غنية قدمت،  الكبرى   والحمامات وممارســة التجارة
وعلى ســـــبيل    .ملاكين كبار ومســـــتثمرين بتونس العاصـــــمة إلىتحول بعضـــــهم   فقد  ،بعيدمن  منذ  

عشـــر عربات مجرورة  الذي تولى منصـــب شـــيخ الســـوافة،   عداأحمد بن محمد بن س ـــامتلك  الذكر 
 .5العاصمةتونس  وثلاث منازل في 

 
1Germain Marty, p311. 
2Jamel Haggui, Les Algériens en Tunis de 1871 à1962 du communautarisme au nationalisme, 

op.cit, p82. 
3Germain Marty, op.cit, p317. 
4Ibid, p 316. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Diministration Générale Indigènes Algériens, Soufis 

Cheikhs, Ahmed ben Mohamed ben Saad, Doc N°09, Feuille de renseignements concernant 

Ahmed ben Mohamed ben Saad (dit Ahmed el Far) Candidat aux fonctions de cheikh des 

soufis, Tunis/25/10/1923. 
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  محمد بن صــالح امتلك عقارات كثيرة الشــريف بن  شــيخ الطريقة القادرية بوادي ســوف بينما  
 .1ضراءبباب الخ  لبيع الزيت وفندقاى  كبر  مغازهصالح الذي ملك   عمارة بن  وكذلكبالمدينة،  

ل    حيــثفي الوكــالات أو بــدار الجمــاعــة،  وأمــا المهــاجرون الوراقليــة فــإنهم كــانوا يقيمون   لِكــُ
عام الحكومة  ال  الكاتب إلىة  ي رســـــــالة أرســـــــلها مجموعة من الوراقل  ذكرت إذبه،  عرش دار خاص  

بســــــــــــــوق الكبـابجيـة ودار   تقع  بـأنّ وكـالـة عرش بني وقينم،  1908جوان    02بتـاريخ  التونســــــــــــــيـة  
ــاي  ــة البـــــــــــ بمدينة تونس زنقة تسمى بزنقة    توجدكما  .  الجديدباب  ب جماعة بني إبراهيم قرب تربـــــــــــ

قلية، وكان  افة وسـميت بهذا الاسـم نظرا لتواجد دار يسـكنها فقراء الور قلية بالقرب من سـوق اللً االور 
 إلى اضــافة  لتناول القهــــــــــــــــوة والشــاي وقضــاء أوقات الفراغ، عون فيها  يجتميوجد بهذه الدار مقهى  

  .2الحبوسبنهج الكنيسة قرب إدارة  الواقعلبني إبراهيم  مقهى اخر لعرش 
 37  في:قلية والواقعة اوذكرت مارتي في مقالها الســــــــــابق أربعة عناوين أخرى لوكالات الور 

ــوردو،  ــوق القماش،   29نهج السـ ــلبي، 14سـ ــارع شـ ويختلطون فيها بعدد من    أحمد،زنقة بن    7شـ
 .3الجالية الجزائرية خاصة الجنوبية منها

  حي خـاص بهمميزاب لم يســــــــــــــتقروا في    فـإن أهـلالجزائريين    بقيـة المهـاجرينعلى عكس  و 
الحمامات   ولا يســــــــكنون في بيوت المدينة ولا في الوكالات بل كانوا يعيشــــــــون في  بمدينة تونس،
حيث يتم أيضـــا إيواء أولئك الذين لم توفر لهم    ومخابزهم،وفي محلاتهم التجارية    ،التي يمتلكونها

وظــائفهم أمــاكن إقــامــة، كمــا لم تكن لــديهم مقــاهي يرتــادونهــا بــل كــانوا يتجمعون في الحمــامــات  
 .4المتواجدة بشارع سيدي محرز، وسوق السلاح، شارع العلوي 

 
، مؤسـسـة كان للدارسـات والترجمة والنشـر، السـنة  دورية كان التاريخية،  "محمد السـعداوي، "الجزائريون السـوافة بالحاضـرة تونس1

 .112، ص 2022ديسمبر  ،، القاهرة87، العدد 15
Tunis, Lettre du Ouarglias au S.G.G.T ,، 41، الوثيقة رقم  05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســـــــلســـــــلة،  2

02/06/1902, p 03.  
3Germain Marty, op.cit ,p327. 

4Ibid, p 330. 
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ــتقلة فقد كانوا يمتلكون عددظن و يو غلبية الميزاب أ مارس   هذا   ،الحمامات  من  اكبير  اائف مســـــــ
ة لخطتهم، ففي    أميناختيـار  جـل  أمن مـالكي الحمـامـات من    يـةب الميزامـا تـأكـده حجج اتفـاق     حُجـَّ

م نجد فيها أسـماء لخمسـة عشـر مالك حمام، وما يؤكد أيضـا على  1912افريل   23اتفاق بتاريخ  
ــيطرتهم على هذه المهنة هي توليهم لخطة   ــة بيع    ،1مين الحماماتأســـــ كما امتهنوا التجارة خاصـــــ

 .2قمشةالفحم والخضر وبيع الخبز واللحوم والأ
ــتقر نهج    31نهج بن محمود،   7التي تقع في:    ،في أربع وكالات  مهاجري توات  بينما أســــــــ
نهج باب جديد، حيث تأوي هذه الوكالات بشــــــــــكل    58 نهج باب المنارة، 53ســــــــــوق الســــــــــلاح، 

 .3العاملون فهم ينامون ويأكلون عند صاحب العمل  العمل، بينماأساسي العاطلين عن  
ــة المزارععمل التواتية في و   ــكل   حراسـ ــاتين والمنازل بشـ ــي،والبسـ ــاسـ ــاعدة  أومن    أسـ جل مسـ

مدينة   إلىفعندما يصــــــــل التواتي    ،ردخاإنشــــــــاء صــــــــندوق  إبعضــــــــهم البعض عمل التواتية على 
فهو ينـام ويـأكـل دون أن يـدفع    عمـل،طـالمـا أنـه ليس لـديـه   بـاحتيـاجـاتـه،يعتني الصــــــــــــــنـدوق    تونس،

تتم    مالكان مريضــــا بلا   بانتظام، وإذابدوره مســــاهمته    عملًا يقدِموعندما يجد    ،في دار الجماعة
 .4وق دفنه على نفقة الصند  رعايته، وإذا مات يتم

 :المناطق الشمالية من تونس .2
وفقًا للتعدادات السـكانية المشـار إليها سـابقًا، يمكن تحديد ثلاث مناطق رئيسـية في شـمال تونس،  
خارج العاصـمة، جذبت بشـكل كبير المهاجرين الجزائريين. تتضـمن هذه المناطق المراقبة المدنية  

ما يمكن   بنزرت. وهذابتبرســـق، والمراقبة المدنية بســـوق الأربعاء، بالإضـــافة إلى المراقبة المدنية  
 استخلاصه من الجدول التالي:

 
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Algériens, Cheikh des Mozabite, Hadj Ali ben Amor 

Bakir, Doc N°08, Lettre du Mozabite au P.M, Tunis ,23/04/1912. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°13, رســــــــالة الميزابية الى الوزير الأكبر التونســــــــي، تونس  

م.10/01/1912  

3Germain Marty, op.cit, p 325. 
4Ibid, p327. 
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 :م1936-1921الفترة ما بين   فيتونس    في شمال  تمركز المهاجرين الجزائريين:  08الجدول 
المراقبة  
 المدنية 

1921 1926 1931 1936 
 التعداد
 )نسمة(

النسبة  
)%(1 

 التعداد
 )نسمة(

النسبة  
)%( 

 التعداد
 )نسمة(

النسبة  
)%( 

 التعداد
 )نسمة(

النسبة  
)%( 

 11.56 4711 10.99 4473 9.86 3935 10.94 4041 تبرسق 
 13.44 5492 11.61 4733 10.98 4375 9.63 3550 بنزرت 
 5.63 2298 5.49 2238 5.35 2136 6.59 2432 الاربعاء  سوق 

 30.63 12501 28.09 11444 26.19 10446 27.16 10023 المجموع
  .جزائري  : مهاجرلوحدةا

( المهاجرين الجزائريين متركزون في 1/4بتحليل هذا الجدول، نســــــــــتنتج أن أكثر من ربع )
ــبة   ــمالي لتونس، حيث تمثل هذه النسـ ــاحل الشـ ــكل السـ المناطق الثلاث للمراقبات المدنية التي تشـ

. ويرجع ذلـك إلى م1936و   1921% من إجمـالي المهـاجرين بين عـامي  30% إلى  26حوالي  
 .العوامل التاريخية والاقتصادية

للمهاجرين بسـبب خصـوبة أراضـيها الزراعية   ةجاذبي كانت هذه المناطق من أكثر الأماكن   
ــوبة الأرض. ــمعتها في إنتاج الحبوب، نتيجة توفر المياه وخصـــ وجذبت العديد من المزارعين   وســـ

الأثريــاء من المنــاطق الشــــــــــــــرقيــة في الجزائر، مثــل أعيــان عنــابــة وبجــايــة الــذين قــدموا في عــام 
 .2م1837، بالإضافة إلى القادمين من قسنطينة بعد احتلالها عام م1832
، اســــــــــــــتقر معظم الوافـدين الجزائريين في الشــــــــــــــمـال  م1871بعـد إخمـاد ثورة المقراني في   
، حيث شــكل القبايل مجتمعات صــغيرة في بنزرت وضــواحيها مثل العالية ورأس الجبل  3التونســي
ــي،  حيث    ومتلين. ــي في تلك المنطقة كمكافأة لخدماتهم في الجيش التونســـــ منحهم البايات أراضـــــ

مما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة منهم. بالإضـــــــافة إلى ذلك، تواجدوا في شـــــــمال غرب تونس، في  
السـهول المجاورة للسـلسـلة الجبلية بين باجة والكاف، تمكن هؤلاء المهاجرون من شـراء واسـتئجار  

 
 النسبة من مجموع سكان المهاجريين الجزائريين بتونس.1
 .95، ص 1979، د.ط، مطبعة شركة فنون الرسم، تونس بنزرت عبر العصورجمادي بن حماد، 2
 .275ص  المرجع السابق، ،المهاجرون الجزائريون الى البلاد التونسيةخيرالدين شترة،  3
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الأراضـــــــــــي بأســـــــــــعار أقل بكثير مما كانوا يدفعونه في الجزائر، مما ســـــــــــاعدهم على التكيف مع  
 .1حياتهم الجديدة وتحقيق استقرار أفضل

كمـا لعـب العـامـل الجغرافي دورًا بـارزًا في توجيـه المهـاجرين الجزائريين نحو هـذه المنـاطق،  
ــة القـادمين من ولايـة قســــــــــــــنطينـة ومن مـدينـة عنـابـة والمنـاطق   إذ انتقـل عـدد كبير منهم، خـاصــــــــــــ

 المجاورة، إلى مناطق مثل بنزرت وماطر وجندوبة بسبب قربها الجغرافي.
كانت أغلبية العائلات الجزائرية في هذه المناطق من خلفيات ريفية تمتهن الفلاحة، حيـث   

حاولوا إعادة إنشــاء الهياكل القروية في تونس التي كانت مشــابهة لموطنهم الأصــلي. على ســبيل  
كيلومترًا من ماطر في المراقبـة المـدنيـة بنزرت من   20المثـال، تم إنشــــــــــــــاء قرية على بعـد حوالي  

 .2عدد من المهاجرين الجزائريين، وأطلق عليها اسم “بليدة” تيمناً بمسقط رأسهم في الجزائرقبل  
 : وجنوب تونس روس .3

إليهــــا المهــــاجرون  الوســــــــــــــطى والجنوبيــــة من أهم المنــــاطق التي انجــــذب  المنــــاطق  تعتبر 
بالكاف، التي كانت محاذية لحدود عمَالة قســــــــنطينة، حيث    المراقبة المدنيةالجزائريون، خاصــــــــة  

شكل المهاجرون منها النسبة الأكبر من المقيمين فيها، وبنسب أقل في مكثر وتالة، بينما استقر  
المهاجرون القادمون من المناطق الصــــــحراوية، خاصــــــة وادي ســــــوف في المراقبة المدنية توزر،  

 وهو ما يتناوله الجدول الآتي:
 
 
 
 

 
1Jamel Haggui, les Algériens originaires du sud dans la ville de Tunis, op.cit, p76. 
2Ibid, p77. 
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الفترة مـا بين    فيتونس    في وســــــــــــــط وجنوبمنـاطق تمركز المهـاجرين الجزائريين  :  09الجـدول  
 :  1م1921-1936

الـــمـــراقـــبـــــة  
 المدنية

1921 1926 1931 1936 
النســــــــبة   التعداد

)%(2 
النســــــــبة   التعداد

)%( 
النســــــــبة   التعداد

)%( 
النســــــــبة   التعداد

)%( 
 19.30 7881 20.46 8333 18.84 7517 17.22 6354 الكاف
 5.31 2166 6.07 2475 4.38 1748 6.56 2418 توزر
 0.88 360 4.13 1681 4.09 1631 3.17 1171 مكثر
 3.52 1436 5.62 2291 4.49 1791 3.87 1426 تالة

 34.64 14041 41.77 17018 37.15 14823 37.41 13701 المجموع
 مهاجر جزائري.:  الوحدة

ي وســـط  منهم، كانوا متمركزين ف  2/3أي   ؛يبدو من الجدول أن ثلثي المهاجرين الجزائريين
  تونس  إلى  امهاجر  اجزائري   36.884نسمة من إجمالي   13.701فقد بلغ عددهم   ،وجنوب تونس

ــبة  م1921في عام     17.018 إلىارتفع عددهم   م1931%. وفي عام 37.41، هذا يمثل نســـــــــــ
بالرغم من تراجع  .  %41.77أي بنســـبة    ؛في تونس اجزائري   امهاجر   40,734نســـمة من إجمالي  

، إلا أن م1936نســــــــــــــمــة في عــام    14.041  إلىعــدد المهــاجرين الجزائريين في هــذه المنــاطق  
   %.34.64  ، التي بلغتمجمل المهاجرين الجزائريين في تونس بقيت مرتفعة  مننسبتهم  

تمركز مهــاجرو المنــاطق الحــدوديــة في هــذه المنــاطق، بــالأخص القــادمين ســــــــــــــوق اهراس 
وتبســة في مدن الكاف وتالة وقراها، بينما اســتقرت قبائل النمامشــة وأولاد ســيدي عبيد في قفصــة 

ــرين ــعة، فيما  3والقصــــ ــاســــ ــي شــــ ــهم اراضــــ ــوا الرعي ومهنة الزراعة حيث امتلك بعضــــ ،حيث مارســــ

 
1Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) en Tunisie au 

1921-1936. 
 النسبة من مجموع المهاجريين الجزائريين في تونس. 2

3Jamel Haggui, Les Algériens en Tunis de 1871 à1962 du communautarisme au nationalisme, 

op.cit, p77. 
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، في حين انجذب المهاجرون  1ماغلبيتهم كان يعملون أجراء أو خماسة في اراضي هؤلاء أو غيره
القادمون من الصـحراء الجزائرية نحو المناطق الجنوبية في تونس مثل توزر، التي تمركز بها ما  

 .2م1936-1921  ن% من مجموع المهاجرين الجزائريين بتونس خلال الفترة ما بي   06يقارب 
عدد كبير   اســتقدام إلىعمدت فرنســا   بقفصــة،  الفوســفاتبداية اســتغلال فرنســا لمناجم    ومع

اليد العاملة فقدت كانت    ســــــــــوف،خاصــــــــــة من منطقة القبائل ووادي   ،من الجزائريين للعمل فيها
ــكل ما من القبايل   الجزائرية ــبتهتشـ ــة منذ بداية القرن  80  نسـ ــفاقس قفصـ ــركة صـ % من عمال شـ

  اكتسـبوها التي  الخبرة إلىويعود هذا الحضـور الكثيف بمناجم الشـركة  م.  1914العشـرين وحتى  
 إلى ن على منجم المتلوي والرديف  و واســــــــــــــتمر تـدفق العمـال القبـائلي   الجزائريـة،من منـاجم الحـديـد  

لقســم الاكبر منهم نحو فرنســا للعمل في المصــانع ابداية الحرب العالمية الأولى حين انتقل    غاية
 .3الحربية ومكثوا هناك بعد نهاية الحرب

ــوفية   ، حيث بدأتبنضـــــوب الخزان القبائلي تم الاتجاه نحو منطقة وادي ســـــوفو  النواة الســـ
هم مناطق اسـتقرارهم  المركز من أ ا ذحيث ظل ه ،في التشـكل مع انطلاق اسـتغلال منجم الرديف

ــتوى   ،نهاية الحرب العالمية الثانية إلىوتجمعهم   ــوافة على مســـــــــــ المراكز   حيث مثل العمال الســـــــــــ
 .4الثلاثة التابعة لشركة صفاقس قفصة أكثر من ربع مجموع العمال عددا

جربـة، حيـث كـان هنـاك عـدد كبير من    نحو جزيرةكـانوا يفضــــــــــــــلون التوجـه  أمـا الميزابيون  
نظرائهم من أتبـاع المـذهـب الإبـاضــــــــــــــي، فحســــــــــــــب ســــــــــــــجـل إحصــــــــــــــاء الجزائريين المقيمين في  

مهاجرين من وادي ميزاب الذين ســجلوا أنفســهم في الســجل نجد   09م، فمن مجموع  1876تونس
 .5%، والبقية تمركزا في تونس العاصمة66.66منهم مقيمين في جزية جربة أي ما نسبته    06

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Control civil de Maktar, Caïdat Oulad Aoun, Cheikh des 

Algériens, Benzazia Sadok ben Hadj Chaabane, Doc N°11, Relevé de Benzazia Sadok ben Hadj 

Chaabane, Maktar, 27/05/1932. 
 .السابق  الجدول أنظر2
 .35حفيظ طبابي، المرجع السابق، ص 3
 .38-37 ص ص نفسه،4

5A.N.T, Registre N°3968, op.cit. 
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العـامـل   اه ـ، أهمبعوامـل مهمـةن في تونس تـأثر  ي تمركز المهـاجر   نســــــــــــــتنتج أنفي الختـام،  و 
 للإيالة ساهم بشكل كبير في توجيه عدد كبير منهم نحو الشريط الحدودي الغربي الذي    الجغرافي

 في الجنوب.    توزر إلىفي الشمال وصولًا   مدراه  عينالتونسية، بدءًا من  
بالإضـافة إلى ذلك، أسـهم العامل الاقتصـادي بشـكل كبير، حيث كانت مدينة تونس منطقة  
رئيسية لاستقطاب المهاجرين الجزائريين، إلى جانب منطقة الحوض المنجمي، نظرًا لتوفر فرص 
أكبر للعمل مقارنة بباقي المناطق. بينما لم تكن المنطقة الســـــــاحلية الشـــــــرقية لتونس محط جذب  

 .الجزائريين بسبب بعدها الجغرافي ونقص فرص العمل في تلك المناطقللمهاجرين  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م 1956-1881تونس في الجالية الجزائرية                                                                  الفصل الأول:

79 
  

 مهاجريين الجزائريين بتونس لل  ةالقانوني  ية الوضعالمبحث الرابع: 
دًا في عدد الجزائريين الذين اسـتقروا  اي ز للميلاد ت  شـهد النصـف الأول من القرن التاسـع عشـر

تم اعتبارهم    ، إلا أنهلتونس  مجاورة  في تونس، على الرغم من أصـــــــــــولهم الوطنية في دولة أخرى 
ــتند    إلى مواطنين تحت حماية حاكم تلك الدولة، نظرًا لأن حركة الهجرة في البلدان الإســـلامية تسـ

ــلامية.  مبادئ ــلامي ومفهوم الأمة الإســـــــ ــلم    القانون الإســـــــ وبموجب هذا المفهوم، يُعتبر أي مســـــــ
إســـــــــــلامية مواطنًا في تلك الدولة، حيث يتعين عليه التقيد بقوانينها والخضـــــــــــوع   دولة إلىيهاجر  

   الضرائب المفروضة على المواطنين. دفع إلىلمحاكمها الشرعية، بالإضافة 
م،  1628الحدود المبرمة بين تونس والجزائر في عام   اتفاقية  ســابقا في  هتم ترســيخ وهذا ما  

بسـبب عدم تنظيم الحدود بشـكل    الإيالتينحدودية بين    اشـتباكاتالتي تم التوصـل إليها بعد وقوع  
للعمَالة  الحد    إذا تجاوزأنَ رعايا كل الجانبين  ... «:واضح نتيجة لحركة القبائل حيث جاء فيها

الـة المنتقـلهـل  أفلا يطـالبـ     الأخرى  الـة الجـديـدةيكون خراجـ     بخراج بـلعنهـا    العمـَ المنتقـل    للعمـَ
 .1 »وافترقوا راضيين  من العمالتين المذكورتين.أيا ما كاند    اليها،

  تونس  إلىلحدود الايالة  تجاوزهن المهاجر من إيالة الجزائر فور  إوفي هذا الســــياق، ندرك  
ويتغير ولاؤه بشـكل تلقائي لصـالح السـلطة السـياسـية   التونسـية،وفقًا للقوانين  تونسـيا  يصـبح قانونيًا  

،  ولا يمكن فهم ذلك على أن الســــــــــلطتين الجزائرية والتونســــــــــية  الحاكمة في البلد الذي ينتقل إليه.
  اعترفتـااعترفتـا بضــــــــــــــعفهمـا تجـاه القبـائـل التي تعيش على الحـدود بين البلـدين، ولكنهـا بـالأحرى  

 .2بمبدأ القانون الإسلامي ومفهوم السيادة
لكن مع تطور الأوضــاع في الجزائر وتونس، تأثرت وضــعية الوضــعية القانونية للجزائريين 

ــية والقانونية التي حدثت في البلدينر ج مهاال ــياســــــــ ــوعهم  ين في تونس بالتغيرات الســــــــ ، بعد خضــــــــ

 
ــيةالوزير الســـــراجمحمد بن محمد الاندلســـــي 1 ــية في الاخبار التونسـ ــندسـ ، 02، تقد وتح: محمد الحبيب الهيلة، مج  ، الحلل السـ
 .364، ص 1985، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1ط
، شــهادة الكفاءة في البحث، إشــراف محمد الهادي (1740-1640الحنانشــة وعلاقتهم بالســلطة في تونس )العربي الحناشــي،  2

 .09الشريف، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، تونس، ص 
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عبر فترات مختلفة، ســـعت فرنســـا للاســـتفادة من هذه التطورات بشـــكل عام،  للســـيطرة الفرنســـية. ف
مصـــالحها الاســـتعمارية والســـياســـية في المنطقة، وقد تم ذلك عبر    تحقيق إلىحيث كانت تهدف  

 مراحل:
 :م1865-1830الفترة ما بين  .1

، فُرضــت قوانين جديدة من  م1830بعد ســقوط الجزائر في يد الاســتعمار الفرنســي في عام  
أصـبح من الضـروري لأي جزائري    حيث  البلدين،قبل السـلطات الفرنسـية لضـبط حركة التنقل بين  

رســــــمية تُعرف باســــــم "جواز الســــــفر" أو    وثيقة  يود مغادرة البلاد بطريقة قانونية أن يحصــــــل على
مكان آخر،   أي إلى، والتي تســــــــــمح لأصــــــــــحابها بعبور الحدود من الجزائر 1"رخصــــــــــة الســــــــــفر"

ــية عدة مراســــــــــــلات بين حاكم الجزائر والمقيم العام التي تناولتها  ، وتمنحهم حق الحماية الفرنســــــــــ
 .2الفرنسي

المهــاجرين    ، تم منحم1834جــانفي    31وبنــاءً على القرار الوزاري الفرنســــــــــــــي المؤرخ في  
، تم تحديد من هم المســــــتفيدين الفعليين من هذا القرار  ، ولكن3حق الحماية القنصــــــليةالجزائريين  

نيَـة العودة إلى الجزائر،  لهم  الجزائر، و فقط الجزائريين الـذين كـانوا غـائبين خلال فترة احتلال  وهم  
. وباسـتثناء هؤلاء، يعتبر  حديثًا بسـبب قضـايا شـخصـية اضـطروا إلى الهجرة نحو الشـرق أو الذين 

ــفة،  وأفعالهم المعادية  مطرودين بســـبب أنشـــطتهم  المهاجرون الذين غادروا الجزائر دون هذه الصـ
 .4الحماية القنصلية الفرنسيةيكون لهم الحق في الاستفادة من    للسلطة، ولا

ة عادلة تثبت أصــــــولهم للانضــــــمام   ولقد كان على الجزائريين المقيمين في تونس تقديم حُجَّ
الجزائريين هـذا المهـاجرين  من    عـدد  اتبعوقـد    ،المحميين الفرنســــــــــــــيين إذا رغبوا في ذلـك  إلى فئـة
ــلك ــية في  ،المســـــ ــلطات الفرنســـــ ــول على حماية الســـــ ــنة  ،  5تونسونجحوا في الحصـــــ حيث في ســـــ

 
 .02أنظر الملحق رقم:  1

2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 07, Doc N°08, op.cit. 
 .01أنظر الملحق رقم:3
 .90يوسف الجفالي، المرجع السابق، ص 4
 .352عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص  5
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ا، وبحلول    120المســـجلين كفرنســـيين  في تونس  الجزائريين   المهاجرينعدد ، كان  1834 شـــخصـــً
شــــــــــــخص في ذلك   2000٪ من الفرنســــــــــــيين والمحميين البالغ عددهم  87.5، بلغوا  1848عام 

جزائري )مهاجرون    6000، كان هناك على الأقل 1865شخصًا. وفي عام  1750الوقت، أي 
نســــــيين الأصــــــليين  وأبناء مهاجرين( يخضــــــعون لإدارة القنصــــــلية. وبالمقارنة، لم يتجاوز عدد الفر 

 .18641  سنة ثورة علي بن غداهمخلال  شخص    800الدائمين الذين يعيشون في تونس  
الجزائريين في ومراقبـة المهـاجرين  هي تحـديـد  ، وراء هـذا القرارحتلال من  نيـة إدارة الاكـانـت  

ــلية   ،تونس ــية كحافز،  العن طريق تقديم حماية قنصـ ــعت  حيث  فرنسـ ــاسـ للعودة إلى لجذبهم    فرنسـ
 .لمهاجمة القوات الفرنسية المتمركزة في الجزائر كقاعدة، خشية استغلالهم لتونس  الجزائر

 25هذه الســياســة الفرنســية في التبلور، حيث صــدر قرار ثانٍ بتاريخ    بدأتومع مرور الوقت، 
أن أي جزائري يغيب عن وطنه لمدة ثلاث ســنوات متتالية يعتبر أنه فقد   م، يوضــح1856 افريل

  بواســـــــــــطة هذا القرار، تُؤكد   .2وبالتالي فهو يفقد أي نوع من أنواع الحماية الفرنســـــــــــية،  نية العودة
معهم بشــــأن قضــــية الاســــتفادة من   والمســــاومةعلى الجزائريين    قبضــــتهافي تشــــديد   هانوايا فرنســــا

  العشرين للميلادهذا ليس غريبًا عن فرنسا التي بدأت منذ الثلاثينات من القرن   ،الحماية الفرنسية
فقد رغبت في عزل الجزائريين في تونس   ،رافضة لوجودها في الجزائر  ةمقاومة شعبي في مواجهة  

 عن سلطتها.عن أي تواصل مع المتمردين  
 :م1881- 1865الفترة ما بين   .2

ــفة قانونية جديدة للجزائريين، حيث   ــلاحية، منح نابليون الثالث صـ ــته الاصـ ــياسـ في إطار سـ
الذي منح    م،1865جويلية    14أصـــبحوا رعايا للدولة الفرنســـية بعد اصـــداره للقرار المشـــيخي في 

  ،الجزائريين حق التمتع بهذا الوضـع القانوني الجديد دون التأثير على مسـائل الأحوال الشـخصـية
ــواء بقوا   ــيين بغض النظر عن مكان إقامتهم، ســـ ــبح الجزائريون رعايا فرنســـ ومنذ ذلك التاريخ أصـــ

 
1Anne-Marie Planel," Les ressortissants de la protection consulaire française en pays musulman, 

Le cas des Algériens de Tunisie sous le Second Empire", La Revue Mélanges de la Casa de 

Velázquez, N°51-1, Madrid, 2021, p 02. 
2Jamel Haggui, Les Algériens en Tunis de 1871 à1962 du communautarisme au nationalisme, 

op.cit, p127. 
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ــلي أو انتقلوا  ــية  على  آخر، بلد إلىفي بلدهم الأصـــــــ ــية  أن ينالوا الجنســـــــ بناء على طلب   الفرنســـــــ
 .1منهم

وبعد صــدور هذا القرار، تمكن القنصــل الفرنســي في تونس من إقناع محمد الصــادق باي،  
، أصــــدر محمد الصــــادق م1865وفي ســــبتمبر    ،بالوضــــع القانوني الجديد للجزائريين  بالاعتراف

ــعهم   ــيين بدلًا من وضـــــــــــ القديم كرعايا  باي أمرًا عليًا، تعهد فيه بمعاملة الجزائريين كرعايا فرنســـــــــــ
م  1869جانفي   20وتطبيقا لهذا القرار صــــــــدر تعميم وزاري من الحكومة الفرنســــــــية في   .2للباي

طالب فيها الجزائريون في تونس بتســــــجيل أســــــمائهم بدفاتر القنصــــــلية الفرنســــــية للحصــــــول على  
الفرنســية، التي    ةشــهادة الجنســية الفرنســية، موضــحا الفرق بين من تجنس واكتســب صــفة المواطن 

تكفل له الحماية التامة والكاملة من قبل الدولة الفرنســـــــــــية، وبين من لا يمتلك صـــــــــــفة المواطنة،  
  .  3حيث يشترط فيه تجديد شهادة الجنسية بشكل سنوي لدى القنصلية مع دفع ضريبة ذلك

الجزائريون في تونس  المهـاجرون  أصــــــــــــــبح    لهـذه الاجراءات الاداريـة المســــــــــــــتجـدة،نتيجـة  و  
 :  فئات مختلفة  ثلاث إلىمصنفين  

 رعايا الباي:  جزائريون أولا :  
ــية  ــوا الجنســـــــــــ ــلطة الباي ورفضـــــــــــ هم المهاجرون الجزائريون الذين اختاروا البقاء تحت ســـــــــــ
ــي وليس لهم أي امتياز   ــيون، وينطبق عليهم القانون التونســــــــ ــية، بالتالي هم رعايا تونســــــــ الفرنســــــــ

 .4قانوني
 جزائريون محميون فرنسيون:    ثانيا :

بســــــبب   ،الحصــــــول على الجنســــــية الفرنســــــية الذين اختاروا  تونسب   ون مالمقي الجزائريون  هم 
المثول أمام   التونســـية، وعدمعدم دفع المجابي )الضـــرائب( للســـلطات    ها منهاالمزايا التي تتضـــمن 

 
 .727شارل روبار اجرون، المرجع السابق، ص 1
 .01، ص 1865اكتوبر  02، 1282جمادي الاولى  12الرائد التونسي، العدد الخامس، 2

3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, Indigènes Algériens Certificats de nationalité, Doc N°04, 

Lettre du R.G au Ministre des Affaires étrangères, Tunis, 19/12/1901. 
4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, Indigènes Algériens Certificats de nationalité, Doc N°04, 

op.cit. 
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 20الحكومة الفرنســية بتاريخ  ، لكن التعميم الوزاري الصــادر من قبل  1المحاكم الشــرعية التونســية
 م، يفرق بين الجزائريين المحميين من قبل الحكومة الفرنسية:1896جانفي  

 المحميون الفرنسيون: •
ــية بقرار اداري من   ــية الفرنســـــــــ يتمثل هؤلاء في الجزائريين الذي تم منحهم الحماية والجنســـــــــ

م، حيث يتمتعون  1865القنصـــــلية الفرنســـــية في تونس قبل صـــــدور قانون مجلس الشـــــيوخ ســـــنة 
ــرائب  ــلية، وبالإعفاء من دفع الضـــ ــي لدى   إلىبحماية القنصـــ ــية، وعدم التقاضـــ ــلطات التونســـ الســـ

والتجديد السنوي لشهادة الحماية المتحصل عليها ودفع    لالمحاكم التونسية، بشروط منها: التسجي 
 .2بالحقوق القنصلية  عضريبة الانتفا

للجزائريين ليس مقتصــرًا على حاملي الوثائق الرســمية فقط،  وكانت إســناد الحماية الفرنســية  
ا الأشـــخاص الذين هاجروا بصـــورة غير شـــرعية  تبل شـــمل حتى الذين شـــاركوا في حركات    ،أيضـــً

ا تمكنوا    ، وبعضأو الثورات التي شــهدتها الجزائر بعد احتلالها  ةالمقاومة المســلح  التونســيين أيضــً
 .3من الحصول على الحماية الفرنسية

 :الجزائريون رعايا الدول الفرنسية •
، وفق لتوفر الشــــروط التي 4هم المتمتعون بالجنســــية الفرنســــية باعتبارهم مواطنين فرنســــيين

م، ويتمتعون بـالحمـايـة المطلقـة من طرف الحكومـة  1865اقرهـا قـانون ســــــــــــــينـاتوس كونســــــــــــــيلـت
  يطلبلا  قيامهم بأعمال منافية للنظام، و الفرنسية، ولا يمكن إلغاؤها كاملة أو جزئيا، إلا في حالة 

 .5لهامبلغ  أي التسجيل في دفتر القنصلية الفرنسية أو دفع 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, Indigènes Algériens Certificats de nationalité, Doc N°04, 

op.cit. 
  .82يوسف الجفالي، المرجع السابق، ص 2

3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, op.cit. 
 .04:ينظر الملحق رقم4

5A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, op.cit. 
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إجراء مراجعة دقيقة ضـمن  شـهادة الحماية، دون تصـنف سـياسـة التسـاهل الفرنسـي في منح  
ــية على تونس في عام  ــة التي اعتمدتها الحكومات الأوروبية قبل فرض الحماية الفرنســـــ ــياســـــ الســـــ

ــتهدفت    م،1881 ــياق اتخذت الحكومات الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي اســـــ في هذا الســـــ
تم    الاجراءهذا   ،زيادة عدد الأفراد المحميين من قبلها بهدف الضـــــــــــغط على الحكومة التونســـــــــــية

ــلها المقيم العام الفرنســــي في تونس   ــالة أرســ ــمبر  19  بتاريخالتطرق إليه في رســ  إلى م  1901ديســ
 .1الخارجية الفرنسي، حيث تم استعراض وضع الجزائريين في تونس  وزير
 الفئة الثالثة:  ثالثا :

ــب  وهم مجوعـة من الجزائريين المتواجـدين بتونس، يتلاعبون بوضــــــــــــــعيتهم القـانونيـة حســــــــــــ
مصــــالحهم، فأحيانا يدعون الجنســــية التونســــية حينما يكونون متابعون في قضــــايا تتعلق بفرنســــا،  
وأحيانا أخرى يتبنون الجنســية الفرنســية من اجل التهرب من دفع الضــرائب للحكومة التونســية أو  

ــية،  من المتابعة   ــائية من المحاكم التونسـ ــية ما  القضـ ــفون أنهم قد حُكم عليهم في قضـ عندما يكتشـ
. وتجاوزا لهذه الاشـــكالية،  بواســـطة إحدى هذين النظامين القضـــائيين، يطلبون الاســـتئناف ل خر

الســلطات المحلية    مختلف إلى  م، بلاغا1875ســنة  باشــا خير الدين  التونســي  الوزير الأكبر  وجه
الجزائريين بـالإجراءات  موظفي الحكومـة التونســــــــــــــيـة في كـل البلاد التونســــــــــــــيـة يطلـب منـه اعلام  

 .  2الجديدة المتعلقة بمسألة الجنسية
الدين باشــــــــــــا وممثل فرنســــــــــــا في   وفقًا لهذه الإجراءات التي تمت بموجب الاتفاق بين خير

ا في إيــالــة تونس أو الراغبين في الهجرة إليهــا   ، تونس، يجــب على الجزائريين الــذين يقيمون حــاليــً
ذلك بتسـجيل أسـمائهم في سـجلات    ،لإحدى الجنسـيتين: التونسـية أو الفرنسـية  اختيارهمأن يحددوا  

لذلك، يتوجب على أي جزائري يرغب في الحصــــول على الجنســــية   خاصــــة أعُدت لهذا الغرض.
ــية والعيش تحت   ــلطة المحلية في منطقة إقامته    مقر إلىالتوجه    ولاية باي تونس،التونســـــــــــ الســـــــــــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, op.cit 

2A.N.T, Série E, Carton 18, Dos 03, Finance Algériens nomades établis au Djérid et soumis 

payement de la Medjba, Doc N°04, Lettre du P.M au Président de la municipalité. Tunis, 1875. 
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ومن ناحية أخرى    ،لتســــــــــجيل بياناته في ســــــــــجل خاص، والتوقيع لتأكيد صــــــــــحة هذه المعلومات
بالنســـبة للذين يختارون الولاية والجنســـية الفرنســـية، عليهم تســـجيل أســـمائهم وتقديم جميع بياناتهم  

 .1والتوقيع عليها في سجل مخصص للجزائريين الذين يختارون البقاء تحت الحماية الفرنسية
 :م1881بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس . 3

تغيرا جوهريا في   م،1881شــكلت عملية فرض الحماية الفرنســية على البلاد التونســية ســنة  
ــتعمالهمفتحول    بتونس،النظرة تجاه الجزائريين   ــلطات الباي    اســــ ــغط على ســــ  أداة  إلىمن أداة ضــــ
إشـكالية جديدة تمثلت أسـاسـا في حصـول فئة المحميين  بذلك   تفبرز رعاياه. تدعيم له للتحكم في  

ــيناتوس كونســـــــيلت    ن الجزائريين على الجنســـــــية الفرنســـــــية بدو  موجب قانوني، حيث إن قانون ســـــ
ــادر في   ــية  1865جويلية   14الصــــ ــفة الرعية الفرنســــ ــروط لمنح صــــ ــع مجموعة من الشــــ م، وضــــ

 .2الذين لا يمتلك بعضهم الأصل الجزائري للجزائريين، وهذا لا ينطبق مع فئة المحميين  
وفي هذا الإطار اتخذت السـلطات الفرنسـية بتونس عدة إجراءات تمثلت أسـاسـا في مراجعة  

بين المتحصل على الحماية  مسألة الجنسية للفصل بين الرعايا الفرنسيين والمحميين، أي الفصل  
ــية في إطار الامتيازات ــيلت  وبين الجزائريين الفعليين الذين منحهم القرار    ،الفرنسـ ــيناتوس كونسـ سـ

فأصــــدرت الإقامة العامة بتونس عدة مناشــــير تدعو الجزائريين    ،حق التمتع بصــــفة رعية فرنســــية
أوضــــاعهم القانونية وتســــجيل أســــمائهم بدفاتر القنصــــلية تصــــحيح   إلىالمقيمين بالبلاد التونســــية  
 .3تجديدها  لمنحهم شهادة الجنسية أو 

وجهت الإقامة العامة بتونس نداء نشرته بالرائد التونسي تدعو    م،1889ديسمبر   12ففي  
تصــــــــــــــحيح  الوافدين من وادي ســــــــــــــوف المقيمين بالبلاد التونســــــــــــــية للقيام بالإجراءات المطلوبة ل

" ليعلم ســكان وادي ســوف القاطنين في الايالة التونســية انهم ان لم يعملوا  وضـــعيتهم الإدارية 
الاعمال اللازمة في ظرف مدة شـــــــــهرين للحصـــــــــول على تذاكر الحماية أو تجديدها من دار 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/01, Doc N°10, Lettre du R.G, Tunis, 05/12/1892. 

 .376عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص  2
  .353-355، ص ص نفسه3
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الســـــــفارة الفرنســـــــوية أو دار النيابة القنصـــــــلية التابعين لها فان  يســـــــقر حقهم من الحماية  
 .1ويعتبرون رعايا تونسيين"

لأن أهالي وادي ســــوف   القانونية،هنا تواصــــل الخلط في اســــتعمال المصــــطلحات    الملاحظ
من المفروض يكون لهم الحق في الجنســــــــــــــيــة التي تختلف عن تــذكرة الحمــايــة بنــاء على القرار  

مثل بقية الجزائريين رعايا  الذي اعتبر أهالي ســوف  م،1865جويلية   14المشــيخي الصــادر في  
، وهذا ما ورد في النص الفرنســــي   1865لهم حق التمتع بالجنســــية منذ إقرارها ســــنة   فرنســــيين،

 .الذي يذكر الجنسية وليس الحماية  
ــيةب أهالي الجزائر المقيمين    وعلى إثر ذلك عمم الإعلان لجميع الذين ليس    ،البلاد التونســــــــــ

المراقبة المدنية المقيمين بها لتســـجيل أســـمائهم في أجل    مقر إلىلهم تذاكر الحماية بأن يتوجهوا  
ــهر بدءا من تاريخ ــقط حقه في  ي المدة المحددة   تجاوزومن    م،1893فيفري  02  مدته ثلاثة أشـــ ســـ

 .2الفرنسيةالحماية  
، حدد المقيم العام شــــروطًا لإعطاء شــــهادة الجنســــية  م1892في الخامس من ديســــمبر عام و 

بعد بدء الحماية الفرنســــية    تونس إلىقرر أن يتم منحها فقط لأولئك الذين هاجروا للجزائريين، إذ 
ــوله م، و 1881في عام   ــهادة على المتقدم أن يقدم دليلًا يظهر وصـــ ــول على هذه الشـــ  إلى للحصـــ
ةوإذا لم يســــــــــــــتطيع فعليه تقديم    خلال فترة الحماية،  تونس شــــــــــــــهود يملكون   عادلة بها أربعة  حُجَّ

 .  3م1881بعد بدء الحماية في عام   تونس إلىشهادة جنسية، يؤكدون فيها أن المتقدم هاجر  
كما شـكلت الإقامة العامة الفرنسـية بتونس لجنة، تتولى مهمة مراجعة طلبات الجنسـية سـنة 

وجود عدة  إلىم، التي خلصـــت مع التحريات التي قامت بها المصـــالح الإدارية الفرنســـية 1897
أصـــناف من المســـجلين بدفاتر الجنســـية، تم ذكرها في تعميم وجهها المقيم العام الفرنســـي بتونس  

 م، وأوضح طريقة التعامل معها حسب التصنيف التالي: 1899ديسمبر    12في

 
 .03 :أنظر الملحق رقم1
 .01، ص1893فيري  02ل  قهجري، المواف131رجب 16، 05، العدد34الرائد التونسي، السنة  2

3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/01, Doc N°10, op.cit. 
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 التالية: الأصناف  تتضمن  وهي  ،القائمة "أ" تكون خاصة بالجزائريين "الرعايا الفرنسيين "  .أولا
الـذين ولـدوا بـالجزائر وتقـدموا بطلـب تســــــــــــــجيلهم بـالقنصــــــــــــــليـة مـدعمين ذلـك بـإحـدى    الجزائريون .  أ

، إيصــــالات الضــــرائب، رتصــــريح الســــف  ،بطاقة الهوية  مثل: الوثائق التي تثبت أصــــلهم الجزائري 
 إلخ.  ...وثائق عسكرية  

ن الذين تم التعرف على حقوقهم في الجنسـية الجزائرية بصـفتهم مواطنين  و الجزائريون المُسـجل  .ب
 م.1898أكتوبر   14الصادر في   التعميم إلىفرنسيين بناءً على التحقيقات التي أجريت استنادًا 

تاريخ    م،1869حمـاية قبـل عام   تذكرةوكانوا بالفعـل حاملين  ر، الذين وُلدوا في الجزائ  الأهالي  .ج
 إلزامية التسجيل في القنصلية.

لمُســـــــــجل من أحد   أو أبناء أخالذين تم تســـــــــجيلهم بناءً على كونهم أشـــــــــقاء أو أحفاد  الأهالي  .د
ســـــيظل هؤلاء المســـــلمون يعتبرون "جزائريين مواطنين فرنســـــيين"، وهي  الحالات الثلاث الســـــابقة  

 .1أحفادهم إلىيمكن نقلها قانونية  صفة 
 ي:بفئة الجزائريين المحميين وهي تضم ما يلالخاصة   :"ب القائمة "  .ثانيا
ــلواالذين وُلدوا في  الأهالي  أ. ــجيل العام في    تونس وحصــــــ ــجل التســــــ ــهادات منذ فتح ســــــ على شــــــ
 .الحماية انتصاب، تاريخ  م1881ماي  12حتى    م،1869عام
عندما يكونون أبناءً أو إخوة أو أبناء أخ للمســـجلين    م1881ماي  12المســـجلين بعد    الأهالي  .ب

 قبل هذا التاريخ ومصنفين ضمن المذكورين أعلاه.
ماي   12بعد    جنســـية ومع ذلك تم منحهم شـــهادات  تونســـي،بعض الأفراد الذين لديهم أصـــل   .ج

 لفرنسا. كمكافأة للخدمات التي قدموها   1881
المســـــجلين في هذه القائمة ســـــيحصـــــلون على شـــــهادات حماية بصـــــفة شـــــخصـــــية مدى الحياة    

 .2ابنائهم إلىوبدون إمكانية نقلها  
 

1I.S.H.M.N, Centre des Archives Quai d'Orsay, Série, Nouvel série Tunisie, Bobine N°P41, 

Musulmans étrangers en Tunisie, Doc N°26, Circulaire aux Contrôleurs Civils, Tunis, 12/ 12/ 

1899, p 01. 
2I.S.H.M.N, Centre des Archives Quai d'Orsay, Série, Nouvel série Tunisie, Bobine N°P41, Doc 

N°26, pp 2-3. 
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 ":القائمة "جثالثا.  
دون وجود   م،1881يما 12الذين تم تسجيلهم بعد  الجزائريينتم تسجيل  ي في هذه القائمة،  

من   خابناء أ ، ولا يمتلكون آباءً أو إخوة أو صـــــــــــولهم الجزائريةتثبت أأي دليل أو وثيقة أصـــــــــــلية 
ــجلين قبل هذا ا ــيتم   ،لتاريخالمســ ــيتم التعامل   الأهاليهؤلاء    شــــطبســ ــجل وســ على    معهممن الســ

 أنهم مواطنين تونسيين.
 :"د"القائمة    رابعا.

ي تم تســجيلهم ووُلدوا في مناطق مختلفة في إفريقيا  ذهذه القائمة تحتوي على الأشــخاص ال
ا، تشــــمل القائمة الأشــــخاص الذين  ، وغيرها  1تواتتقع ضــــمن نطاق التأثير الفرنســــي، مثل   أيضــــً

من قبل المســجلين   ابناء اخ  وتم تســجيلهم باعتبارهم أبناءً أو إخوة أو   تونس،  وُلدوا في الجزائر أو 
 .2في وقت لاحق الأهاليسيتم تحديد موقف هؤلاء   ،في القائمة السابقة

 :" وهي خاصة بالحالات ا تيةه"  ةخامسا. القائم
الجزائر، لكنهم تم تسـجيلهم دون وجود  لودين في الذين يتم تحديدهم في السـجلات كمو  الأهالي  .أ

 غير كافية.  انها أدلة أو 
ا تشـــمل القائمة الأشـــخاص الذين تم تســـجيلهم باعتبارهم  .  ب  من   أبناء اخ أبناءً أو إخوة أو أيضـــً

المدرجين في  سـيتم إجراء تحقيقات للأشـخاص    هؤلاء الأشـخاص، حتى إذا كانوا وُلدوا في تونس.
 .  3هذه القائمة من قبل الجهات المختصة لتسوية وضعيتهم في المستقبل

 
التنظيم الإداري " للمزيد أنظر: محمد برشــــــان  -م.1902لم تلحق فرنســــــا اقليم توات بإدارتها الاســــــتعمارية في الجزائر الا ســــــنة  1

ــتعماري في الجنوب الجزائري  ــيير، جامعة تيارت، جوان  مجلة الخلدونية ،("160-1902)الاســــ ــادية والتســــ ، كلية العلوم الاقتصــــ
2016. 

2I.S.H.M.N, Centre des Archives Quai d'Orsay, Série, Nouvel série Tunisie, Bobine N°P41, Doc 

N°26, pp 2-4. 
3I.S.H.M.N, Centre des Archives Quai d'Orsay, Série, Nouvel série Tunisie, Bobine N°P41, Doc 

N°26, pp 2-4. 
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فضــــل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها في تونس، نجحت الســــلطات الفرنســــية تدريجيًا في ب 
ومن الجدير بالذكر    ين،فرنســي  اي االتخلص من الأشــخاص الذين قاموا بانتحال صــفة جزائريين رع

ــافة  ــيين، بالإضـــ ــريبة المجبى على التونســـ ــية بإلغاء ضـــ ــا  قرار إلىأن قرار الحكومة التونســـ فرنســـ
ــباب الجزائري  خلال حروبها الخارجية،    تونس إلى  ينالمهاجر   ينبفرض التجنيد الإجباري على الشــ
هذه   ،صــــــــفة جزائري رعية فرنســــــــيةلى ع التهافتكانا منعرجين هامين في وقف انتشــــــــار ظاهرة 

وضــــــــــــــعيتهم بــالتقــديم بطلــب للخروج من دائرة   تصــــــــــــــحيح  إلىالإجراءات دفعــت ببعض الأفراد  
 .الجزائريين رعية فرنسية، بإثبات أصلهم التونسي، بهدف التخلص من التجنيد الإجباري 

الســياســة التعســفية التي مارســها الاســتعمار الفرنســي   أن إلىفي خاتمة هذا الفصــل نصــل   
ــد الشــــــــــعب الجزائري في عدة جوانب، أدت    زيادة حركة الهجرة نحو الخارج، وبالأخص  إلىضــــــــ

تونس التي أصـــــــــبحت منطقة اســـــــــتقطاب للجزائريين، خاصـــــــــة من المناطق الحدودية حيث    نحو 
شــــــكلوا النســــــبة الأكبر من المهاجرين الجزائريين. ونظرًا لارتفاع عددهم حرصــــــت الإقامة العامة  
الفرنســــــية في تونس على ضــــــبط وضــــــعيتهم القانونية من أجل مراقبتهم وإدارتهم، ذلك من خلال  

 .المشيخة كما سنرى ذلك في الفصول القادمة  نظام



 

 

 الثاني:لفصل ا

 . م1956-1881 في تونس المشيخات الجزائرية

 التعريف بنظام المشيخة الأوَل:المبحث 

الثــــاني: الحمــــايــــة   المبحــــث  فترة  تونس خلال  في  الاداري  التنظيم 
 م1956-1881الفرنسية  

 .تونسفي  المشيخات الجزائريةأصول  :الثالثالمبحث 

 .تونسفي  تحولات نظام المشيخة الجزائرية المبحث الرابع:
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محوري في إدارة شـــــؤون الســـــكان منذ فترة الحكم   بدورالجهاز الإداري في تونس    قاملقد    
مع بين الطـابعين  العثمـاني، حيـث تميزت الإدارة العثمـانيـة بـاعتمـادهـا على هيكـل إداري مركزي يج 

 .1واستمر هذا الوضع خلال فترة حكم المراديين والحسينيين في تونس  ،العسكري والمدني
تطورات    الأول في منتصـــــف القرن التاســـــع عشـــــر، شـــــهدت تونس وبحلول عهد محمد باي

حيث تم إحداث ضـــــــــــريبة جديدة هي "ضـــــــــــريبة    الضـــــــــــريبية،إدارية هامة من أجل تعزيز قدرتها  
الإعانة"، ما دفع السـلطات التونسـية لإيلاء مزيد اهتمام لمراقبة السـكان ومطالبتهم بدفع الضـرائب  

نظام "المشــيخة" كهيكل أســاســي لإدارة   ولتحقيق هذا الغرض، اعتمدت تونس،  بشــكل أكثر فاعلية
  تونس  إلىالذين هاجر عدد كبير منهم    شــــــؤون المهاجرين والقادمين الجدد، ولا ســــــيما الجزائريين

 .م1830سنة   بعد الاحتلال الفرنسي لبلادهم
ــنحدد تعريفًا   ــطلاحًا، كما ســ ــيخة لغةً واصــ ــوف نتعرف على مفهوم الشــ ــل، ســ في هذا الفصــ
ا لنظـام المشــــــــــــــيخـة، ونتنـاول جـذوره التـاريخيـة في الجزائر وتونس. وســــــــــــــنتتبع كـافـة نشــــــــــــــوء   دقيقـً

 وأهم التحولات التي عرفتها.  في تونس المشيخات الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 
، دار  مقاربة في البروزوبوغرافيا والتاريخ الاجتماعي 1956-1881المشــــــــائخ بالســــــــاحل التونســــــــي ليلى بن عبد العزيز،  1

 .101، ص 2022، المسيرة، تونس
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 المبحث الأوَل: التعريف بنظام المشيخة 
 : لغة  المشيخةتعريف  .1

ن  شـيخًاو   خوالجمع أشـيا  ،شـيخًاأي صـار   ؛لغة كلمة مشـتقة من شـاخ  ، والشـيخالشـيخ أصـلها
والشـيخ هو الذي اسـتبانت به السـن وظهر عليه الشـيب، والجمع أشـياخ وشـيوخ وشـيخة ومشـيخة،  

وقيل هو شـيخ من   ن وشـيخة ومشـايخ وشـيوخ. وتطلق كلمة الشـيخ على الطاعن في السـنشـيخًاو 
 .   1آخره إلىخمسين  
ــيخ في القرآن الكريم في أربعلو  ــع بهذا    ةقد وردت كلمة شــــــ  كبرالالدال على    المعنىمواضــــــ
يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا   )قَالَتْ  :لســـــــان زوجة إبراهيم عليه الســـــــلام  على  الىتعقوله    وهي:، نفي الســـــــَ 

ذَا بَعْلِي  اعَجُوزٌ وَهَٰ ذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ   شيخ   [72، الآية  سورة هود]  (إِنَّ هَٰ
اقَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَُ  أَب ا )  يوســف:وقوله عز وجل على لســان إخوة   كَبِير ا فَخُذْ    شــيخ 

نِينَ  ــِ ــ ]  (أَحَدَنَا مَكَانَُ  ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْســـ ــورة يوســـ لســــــــان    على  الىتعوقوله   ،[78، الآية  ســـ
دِرَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ  ) الســـلام:ســـقى لهما موســـى عليه   ينلت الالجاريتين   قِي حَتَّىٰ يُصــْ قَالَتَا لَا نَســْ

  .[23، الآية  سورة القصص]  (الرِ عَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 
ــبحانه:وأخيرا قول الله   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ )  ســـ

كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا  ا(طِفْلا  ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ  .[67، الآية  سورة غافر]  شُيُوخ 
ــيخ" في اللغة والعرف على الشـــــخص ذي المكانة كما      ــأن، كما في تُطلق كلمة "الشـــ والشـــ

 .2حتى أبير مالكًا وكاهلا  ...باطلا شيخيتالله لا يذهب    في وصف أبيه:  قول امرئ القيس
لعدد من الصــــحابة حينما    -رضــــي الله عنه-ومن هذا الاســــتعمال: قول أبو بكر الصــــديق 

ــديق قائلا "  يأغلظوا القول لأب  ــفيان بن حرب، وهو يومها كافر، إذ خاطبهم الصـــــ أتقولون هذا ســـــ

 
 .31ص  ،م1968، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،1، ط3ج ، لسان العرب، جمال الدين ابن منظور1
 .303م، ص1937علمية، بيروت)لبنان(،، المكتبة ال1، ج1، طجمهرة رسائل العرب في عصور العربيةأحمد زكي صفوت، 2
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ــحيح البخاري    .، حيث اراد هنا إبراز مكانته ووجاهته1قريش؟"  لشـــيخ ومن هذا القبيل: ما في صــ
، وذكر جماعة الشـــورى حيث جاء في  -رضـــي الله عنه-عند ذكر قصـــة وفاة عمر بن الخطاب  

 .2-رضي الله عنهما-"، يعني: عثمان، وعليًّا الشيخانالقصة: "فأسكت 
ا على الشــخص الذي يتمتع بالمعرفة والعلم ويحظى بالاحترام بين   وتُطلق كلمة الشــيخ أيضــً

ــببًا في زيادة العلم   -التي هي كبر الســـــن وتقدمه   -يفترض أن تكون المشـــــيخة    ، حيثالناس ســـ
لذلك، يُطلق على من حاز المعرفة صــفة "الشــيخ"، كما يقول الراغب الأصــفهاني   ودقة المعرفة.  
ن   رحمه الله: " ــ  يْخُ، وقد يعب ر ب  فيما بيننا عم ن يكثر علم ، لما  : يقال لمن طعن في الســ ــَّ الشــ

يْخِ أن يكثر تجارب     .لسنَهيتمتع بالمعرفة والخبرة، نظرًا  أي أن الشيخ  . 3"كان من شأن الشَّ
ــنَهيتمتع بالمعرفة والخبرة، نظرًا   أي أن الشــــيخ تســــتخدم  كلمة الشــــيخ،    أصــــبحت ، وهكذالســ

وســــــلطة صــــــاحبها، فهي تشــــــمل كبير القوم والعالم والاســــــتاذ والعارف للدلالة على مكانة  عموما  
م علما ورأيا وفضـــــــــــيلة  مهبالأمور الشـــــــــــرعية، وعلى من كان كبيرا في أعين القوم عنوانا لأحد أه

 .4ومقاما
يطلق  مجال اسـتعمال لقب " شـيخ " واسـعا جدا، فكان  وفي الفترة الحديثة والمعاصـرة أصـبح

ــر يطلق  بعض كبار    على ــمالعلماء، ففي مصـ ــيخ ع اسـ ــريفلى  شـ ــة الازهر الشـ ، من يتولى رئاسـ
ــبين    وفي بلدان الخليج عن الاســـــــــــــرة الحاكمة ذكورا وإناثا وعلى الوزراء ورجال الكتابة والمحتســـــــــــ

  كلمات إلىوبعض الملوك والكتاب من غير المســـــــلمين وعلى الأجانب، هذا وقد أضـــــــيف اللفظ 

 
، مطبعة عيسـى البابي الحلبي وشـركاه،  05، ج1محمد فؤاد عبد الباقي، ط ، تح:صـحيح مسـلمأبو الحسـين مسـلم بن الحجاج،   1

 .905م، ص1955القاهرة)مصر(
 .41م، ص2016دار التأصيل، القاهرة )مصر( ، ،5ج ،1، طصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 2
م، ص 1995دار القلم، دمشــق )ســوريا(   ،1، تح: صــفوان عدنان الداودي، طالمفردات في غريب القرآنالراغب الاصــفهاني،   3

469. 
، مج قبس للدراســات التاريخية  ةمجلم"، 1956-1882  دريد حمو، موســى بن موســى، "مشــيخة الجالية الجزائرية بمدينة تونس4

 .1157، ص 2023، ماي 02، العدد 07
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  ،1وغيرها الشــيوخشــيخ الإســلام وشــيخ الشــيوخ، وشــيخ    مثل:لتكوين بعض الألقاب المركبة    أخرى 
لفة فنجد مثلا كلمة " العمدة  وكلمة الشـــيخ مرادفة للعديد من التســـميات التي تجدها في بلدان مخت 

 .2" المختار" في سوريا" و 
وهكذا يتفاوت الإطلاق ويتشـــــــــكل العرف الخاص، وكلها اصـــــــــطلاحات تحتملها اللغة، ولا  

 .مجال للجدل في الاصطلاح
 : تعريف المشيخة اصطلاحا .2

أما اصـــــــــــطلاحًا، فالشـــــــــــيخ هو زعيم محلي تقليدي يتمتع بنفوذ واســـــــــــع داخل المجموعات  
الريفية. يُعتبر هذا الشــخص رمزًا للســلطة الاجتماعية والقيادية، حيث يمارس أشــكالًا متعددة من  

ــاء   ــلطة مثل القضــــ ــيخ بطاعة الأفراد الســــ والتحكيم، وإدارة شــــــؤون المجتمع المحلي. ويحظى الشــــ
ــكل كبير إلى  ــتند بشـــــــ ــدارة الرتب التي تحددها المكانة الاجتماعية، والتي تســـــــ بحكم احتلاله صـــــــ
خصــــائص عدة، تشــــمل الشــــخصــــية القوية، الانتماء العائلي الممتد، والمســــتوى المادي والعلمي.  

رة الشـــــــــــــيخ على الحفاظ على التوازن الاجتماعي داخل المجتمع،  كما أن هناك جوانب تتعلق بقد
 .3مما يعزز من سلطته ويجعل منه شخصية محورية في الحياة اليومية

تعهدها مجموعة من  ، ي محلية تمثيلية ذات طابع إداري   ةفهو مؤســــــسـ ـــــ  نظامكالمشــــــيخة   أما
كـانـت لهـا فـاعليتهـا في المجـال    مهـامهم،داء أبينهم شــــــــــــــبكـة من العلاقـات لتيســــــــــــــير    الأفراد تربط

السـياسـيون على    خلالها الفاعلون إذ عمل    ،السـياسـي والاجتماعي وذلك خلال القرن الثامن عشـر
 .4الانفتاح على المجال المحلي والتغلغل داخل المجتمع كمرحلة حاسمة لبناء الدولة الحديثة

 
إلى  1700شــــيوخ القبائل ومؤســــســــة المشــــيخة في بايلك الشــــرع الجزائري والوســــر الغربي التونســــي من  خديجة يعقوب،  1

 ، اطروحة رســالة مقدمة لنيل شــهادة دكتوراه الطور الثالث في تاريخ المغارب الحديث والمعاصــر تاريخ وحضــارة، جامعةم1860
 .29، ص 2018-2017، السنة الجامعية2 عبد الحميد مهري قسنطينة

 .103ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص  2
، اطروحة لنيل مؤسـسـة المشـيخة بين الاسـتمرارية والتغير دراسـة سـوسـيولوجية في الجنوب الشـرقي التونسـيخليفة الميلي،  3

 . 16، ص 1993-1992، السنة الدراسية والاجتماعية، تونسشهادة الكفاءة في البحث، كلية العلوم الانسانية 
 .102ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 4
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في  وانتشــارها المؤســســةهذه   أهميةعلى    (Peyssonnel)  الرحالة الفرنســي بيســونال  ويؤكد
ــل...  الزغيم أو  الطبيب  أو والمسن  القديم  هو  خالشي  «:  فيقول  الحسيني العهد  خلال  تونس   وكـــ
 .1 ».الأمة.  شيخ  من أقل  شيخ ل  دوار يقودها، وكل الذي  شيخها  كان لها  أمة

  خلال  الشــــيخ المؤســــســــة  الظاهري   التعريف هذا  هنيةالمؤرخ التونســــي عبد الحميد    تجاوزوي 
  طبيعة  فرضـــــته  محلي  تقليد  مجرد  ليســـــت  المشـــــيخة  مؤســـــســـــة أن  عتبرا الحديثة، حيث    العصـــــور
 .2داري إعمل   أو الجماعي، بل هي بالنسبة للعرش خاصية حياتية لكل مجموعة    الانتظام

  التحول   الحديثة الفترة  خلال الشـــيخ لمؤســـســـة  لهنية الدقيق  التعريف هذا  خلال  من  ونســـتنتج
 المدروســـة   الفترة  خلال  تجاوزت قد  الرأي هذا حســـب المؤســـســـة أن  حيث المؤســـســـة في الحاصـــل
 اداريـة   ضــــــــــــــرورة  لتصــــــــــــــبح  ،القبليـة  للمجموعـات  عربيـا  تقليـدا  منهـا  تحمـل  التي  البـدائيـة  مرحلتهـا

   .من أجل إدارة المهاجرين الجزائريين  استغلتها الحماية الفرنسية بتونس  واقتصادية،
 الجذور التاريخية لنظام المشيخة في الجزائر وتونس .1

ــيخة في  الجزائر إلى الماضــــــــي البعيد، إلى فترات تاريخية قديمة  تعود أصــــــــول نظام المشــــــ
ــكل مجموعات، حيث عرفتها المجتمعات   ــكان في شــــــ جدًا، إذ أنها عرفت منذ مرحلة انتظام الســــــ
الامازيغية القديمة التي عاشــــــــــــت في شــــــــــــكل مجموعات قبلية، ولقد كانت كل قبيلة أو فرع منها  

بيلة نفســها وتَعْيِينٌه بناءً على مكانته والســلطة  تخضــع لســلطة شــيخ مرموق يتم اختياره من قبل الق
التي يتمتع بها في المجتمع، وحافظت المشــيخة على تواصــلها وانتشــارها خلال الفتـــــــــــــــــح العربي  
الإسـلامي، وسـعت الأنظمة الإسـلامية إلى دعم تطورها وذلك لحفاظها على الذاتية الداخلية لهذه 

   .3المجتمعات

 
، أطروحة لنيل شـهادة مشـايخ العرو  في منطقة السـباسـب العليا الغربية )فراشـيش، ماجر، اولاد تليل(، محمد فوزي سـعداوي 1

 .43م، ص 1992، سبتمبر الكفاءة في البحث، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، تونس
، ص 2012  تبر الزمـان، تونس ، دارم19الى القرن   16العثمـانيـة: بنـاء الـدولـة والمجـال من القرن   ، تونسعبـد الحميـد هنيـة2

121. 
 .43محمد فوزي سعداوي، المرجع السابق، ص 3
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 : المشيخة في الجزائر منظاأولَا:  
للجزائر  حـــافظ العثمـــانيون  في بعض الجهـــات من الايـــالـــة الجزائريـــة على   خلال حكمهم 

المعزولة، وكان التنظيم    المناطقالتنظيمات التقليدية التي كانت ســـــــــــائدة من قبل ولا ســـــــــــيما في 
الســـــياســـــي القائم يعتمد على وضـــــع قياد على القبائل الخاضـــــعة، وعلى شـــــيوخ العائلات الوراثية 

 .  معها  تتفاوضالمتحالفة مع البايلك والتي كانت دائما ما 
ــر فلقد ــيخة  نظام  انتشـ ــر عدة في  العثماني  الحكم أثناء  المشـ ــيوخ  مناطق، حيث انتشـ  في الشـ
الســــــــــــلطة العثمانية مع القبائل الجزائرية    المركزية، اذ كان تعامل  الســــــــــــلطة  عن  البعيدة  المناطق

  حكمها،   يتوارثون  والعرف  العادة  بحكم أصــــــــــبحوا الذين  شــــــــــيوخها،  طريق المتحالفة معها يتم عن
  نفوذ  تزايد وقد    نســـــــــــــبهم.  أصـــــــــــــالة  أو  الحربية  كفاءتهم  أو   الديني  نفوذهم على ذلك  في  معتمدين

تســــــــــــــيطر هـذه    خلال العهـد العثمـاني، فمثلا أصــــــــــــــبحـت  الكبرى في الجزائر  القبليـة  المجموعـات
ــاريس ـــي الشـــرق الجزائر   بايلك  ثلثي  على العائلات   الوعرة، مما اضـــطر  الجبلية  ه، الذي يتميز بتضـ
 .  1شيوخها  بزعامة والاعتراف  معها  التعامل إلى البايات

ــيخًا  11فلقد كان هذا البايلك يتكون من   وجمع   للبايلك الطاعة فرض  ، ويتمثل دورهم فيشــ
  بوعزيز  دلاأو و   ،سـطيف  جنوب  الطير وقصـر  والحراكتة والحنانشـة النمامشـة  شـايخم  الضـرائب مثل

  لادأو ، و قســـنطينة  شـــرق   جنوب  قاســـم  لادأو و   والشـــمالي،  ســـطو الأ  راسو بالأ  بوضـــياف لادأو و   ،ببلزمة
 .2وغيرهم بالزيبان قانة  بن  لادأو و   ،بتقرت  جلاب  وبني  ،بمجانة مقران لادأو و   ،بفرجيوة عاشور

القرن الثامن عشر  اخرأو  جها فيأو تأثيرا على سلطة البايلك، وبلغت   للمشايخأصبح حيث  
منافســــاً ســــياســــياً قوياً، ولم بعد في مقدور   واجراء ضــــعف الســــلطة المركزية البايلكية حتى أضــــح 

البايلك الاعتماد على الجيش الذي نقص عدده، وأصـبحت نظرية الاسـتبداد بالسـلطة بعدم إشـراك  
وأن نفوذ السـلطة الفعلي  الاسـتقرار،ة، بينما كانت في السـابق أحد شـروط  تجاوز الغير بها نظرية م

 
، ص 1984،، الجزائرفي العهد العثماني، المؤسـسـة الوطنية للكتاب  تاريخ الجزائر،  ناصــر الدين ســعيدوني والمهدي بوعبدلي1

108. 
 . نفسه2
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وبالتالي لم يعد باســـتطاعة البايلك الحفاظ على الأمن  ،  تشـــيخًامرتبط بمســـتوى علاقاتها بهذه الم
 .1شيوخهاوضمان استمراريته إلا باقتسام المداخيل الضرائبية مع 

مع السـلطات الفرنسـية    الشـيوخ  علاقة  م، تطورت1830  مبعد الاحتلال الفرنسـي للجزائر عا
البداية، ســـــــــعت الســـــــــلطات   معينة، فيعبر عدة مراحل، حيث كل مرحلة كانت تتميز بســـــــــمات  

ــية  ــيوخ واحترام صـــــلاحياتهم ونفوذهم  الحفاظ إلىالفرنســـ ــع الشـــ ومع مرور الزمن، بدأ  ،  على وضـــ
  التمرد إلى  بهؤلاء أدى  مما،  أضــــــيقالحكام الفرنســــــيون في تقليل نفوذ الشــــــيوخ وتقييدهم في دور  

ليســاعدوهم على    صــفهم إلى هؤلاء الشــيوخالفرنســيون على اســتقطاب  حيث عمل  . 2الثورة  وإعلان
المقاومة   إلىصــرف أنظارهم عن الالتفات   محاولة، وفي الوقت نفســه  بســط نفوذهم على الجزائر

 بالغرب الجزائري   الأمير عبد القادر  مقاومةالمســــلحة التي واجهتهم في بداية الاحتلال، وخاصــــة 
 .3  م(1848-1830بشرقها )  باي قسنطينة  أحمدم(، والحاج 1847-م1832)

ــالوفي هذا المنظور باشـــــــر الحاكم العام الفرنســـــــي    " عدة خطوات    Valee" فالي  المارشـــــ
ــداره لوثيقة وجهها   ــكان مقاطعة    زعماء إلىعملية تحقق هذا الغرض، منها إصـــ القبائل وعموم ســـ

العائلات   شيوخمن خلالها استدراج    حاول ي،الفم عرفت بـ إعلان 1838في بداية عام   قسنطينة
وعدم الالتفات    ،مع الفرنسـيين  التعاون الجهود و   بذل إلىودعوتهم    نسـي،الفر   المعسـكر إلىالكبرى  

 إلى نفوذه    د تضــــــــــــــليلهم ومـدعيـا أن هـذا الأخير ليس في مقـدوره م ـحـاولام  عبـد القـادر  الأمير  إلى
 .4قسنطينة  مقاطعة
  تقنينها، بإصـــــــــــــدار مرســـــــــــــوم و  العلاقة هذه  ترســـــــــــــيم  على  فالي المارشـــــــــــــال  عمل ذلك  بعد

  الســــــــلطات  قام باســــــــتحداث من خلاله منصــــــــب الخليفة حيث اتبعت  الذي  م،1838ســــــــبتمبر30
 

، (1871-1838نابليون الثالث )البعد البايلكي في المشـاريع السـياسـية الاسـتعمارية الفرنسـية من فالي إلى  أحمد سـيسـاوي، 1
ــانية والاجتماعية، جامعة ــم التاريخ، كلية العلوم الانســـــ ــهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصـــــــر، قســـــ  أطروحة لنيل شـــــ

 .134، ص2014-2013، السنة الدراسية 02 قسنطينة
 .259خديجة يعقوب، المرجع السابق، ص 2
 .360العياشي روابحي، المرجع السابق، ص 3
 .نفسه4
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  التابعةالمناصــب   في  عنه  يختلف أنه  غير ،القادر  عبد  الأمير  وضــعه  الذي  اللقب  نفس الفرنســية
ــيخًاالم  على فالي  المارشـــال  فحافظ له،   عن غرباء  شـــيوختَعيِين  عدم   على  عمل فقد الوراثية،  تشـ
  على"  خليفــة"  وأعطــاهم لقــب  منــاصــــــــــــــبهم  في  القبــائــل  هــذه  ابقــاء زعمــاء  من خلال  القبــائــل،  هــذه

 .1عليها  شيوخا كانوا  التي الأراضي
ســـع من منصـــب الشـــيخ الذي كان موجودا في العهد أو حيث أصـــبح الخليفة يمارس ســـلطة 

ــيخته وم ــيخًاالعثماني، فالخليفة يجمع ما بين ادارته لمشـــــــ ــيرأ أخرى ت  شـــــــ   مجالا   قل نفوذا، ويســـــــ
ــع  اجغرافي  ــ  ،اواســـ ــمان  أنشـــ ــا، فمثلا  الولاء  لضـــ ــلطات  عينت  لفرنســـ ــية  الســـ ــنة   الفرنســـ م  1838ســـ
  .2الوقت  نفس في للصحراء  وخليفة للعرب  شيخ مزدوج  منصب  في ابن قانة  بوعزيز

ويمارس الخليفة مهامه وسائر الصلاحيات التي تخولها له أحكام هذا المرسوم في المناطق  
  ، شــيوخ القبائل في حدود قيادته  اختيار  مثلالتي تنعدم فيها الإدارة المباشــرة للســلطات الفرنســية،  

، ويقترح  قســــــــنطينةهم وتقليدهم دون الأخذ بعين الاعتبار رأي القائد الأعلى لمقاطعة  تَعْيِينٌ ويقوم ب 
تقديم المترشـــحين لمنصـــب "القايد"، ويتعين عليه تقديم قائمة اســـمية تضـــم كل المترشـــحين لشـــغل  

 .3الفرنسية هذا المنصب، كما يجمع الضرائب والمغارم المفروضة من قبل السلطات
الاســتعمارية على محاربة هؤلاء الشــيوخ خوفا  عملت فرنســا قدامها في الجزائرأبعد ترســيخ  

وجهت   هذا النفوذ بالتضــــــــــــيق عليهم، فقد  تقليص إلىمن نفوذهم الذي يهدد كيانها، لذا ســــــــــــعت 
ياه بالتقصــــير في  إمتهمة    المقراني  أحمدالعســــكرية الفرنســــية توبيخا شــــديد اللهجة للشــــيخ   قِيَادَةال

 له   ، ووجهتضد الفرنسيين  ةاو الذي أعلن الثورة ببلاد الزو   وبتواطؤه مع الثائر بوبغلة،  أداء مهامه
عينوا نجلـه محمـد  هـا  وبعـد  م،1864  مـارس  في  وفرجيوة الزواغـة  ســــــــــــــكـان  لثورة  يـدهأي ت ـ  تهمـة  كـذلـك

ــاغا المقراني ــب الباشـ ــيوخ القبائلو   .في منصـ ــلاحية اختيار شـ ــحين   قتراحا، و جردوه من صـ المترشـ

 
 .264خديجة يعقوب، المرجع السابق، ص 1
 .265نفسه، ص2

 .360-361العياشي روابحي، المرجع السابق، ص ص 3



 م 1956-1881الجزائرية في تونس  اتالمشيخ                                                        الثاني:      الفصل 
 

99 
  

ــباط المكاتب العربية ــندوها لضــ ــلم ولم  .1لمنصــــب القايد وأســ   دةاو الذو   وبوعكاز قانة  ابن عائلتا  تســ
  فعندما   الاســــــتعمارية، المطلق للســــــياســــــة  تأييدهما رغم  التهم هذه  من كذلك  القســــــنطيني  بالجنوب
ــة ثورة  اندلعت ــيون  قال  م،1849 عام  الزعاطشـ   مســـرح غائبة عن  كانت قانة ابن  عائلة إن الفرنسـ
  دةواو الذ  بوعكاز عائلة  إبعاد  وتم. الواحة هذه لثوار  محاربتهم في  الفرنســــيين تســــاند  ولم  ،الأحداث

   .2المستمر للفرنسيين إزعاجها  بحجة  حكمها  منطقة  من
، الذي جرد العائلات الكبرى من  م1863أفريل   22صــــــــــــدور القانون المشــــــــــــيخي في  وبعد

والتي   ،والانتفاضة في وجه الاستعمار الفرنسي  الثورة إلىالامتيازات الممنوحة لهم، أدى بالشيوخ 
 .3الشيوخوالقضاء على نفوذ  كانت نهايتها في الاخير لصالح فرنسا

  يتم   التينظـام الجمـاعـة،    قبـل الاحتلالأمـا في الجنوب الجزائري فقـد عرف الســــــــــــــوافـة مثلا  

، كمــا كــانــت كــل قريــة تــدار من طرف كبير  قبارئلهم  لاد   الوجهار   الشااااايو   من  أفرادهار  اختيارر
ــارع الوجهاء   ــايا هامة يسـ ــور للاجتماع   إلىالوجهاء، وعند حدوث أمر عظيم أو بروز قضـ الحضـ

ذا يشــــــــــــــكلون "مجلس الوجهــاء" الــذي ينظر في  به ــالــذي يعقــد في مــدينــة الوادي مركز الإقليم، و 
ــومات بين القبائل، ليظل هذا النظام قائما  ــائية كالخصــ ــية أو القضــ ــياســ ــايا الســ  إلى مختلف القضــ

ــتبدل بنظام   ــي للمنطقة، ليســــــــ ــبيه بما كان  ،  القياد " و"الخلفاء " "زمن الاحتلال الفرنســــــــ وهو شــــــــ
 .4في بعض الجوانب، ويختلف عليه في جوانب أخرى   معمول به في العهد العثماني

 
م، اطروحة لنيل شـــهادة 1871-1837 الادارة الفرنســـية وعلاقتها بالعائلات الكبرى في مقاطعة قســـنطينةالعياشــــي روابحي، 1

ــر ، الســـــنة  02  قســـــنطينة ، قســـــم التاريخ، كلية العلوم الانســـــانية والاجتماعية، جامعةدكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصـ
 .292،291م، ص2015-2014الدراسية 

ــيةالعياشـــي روابحي، "هجرة بعض العائلات 2 القرن التاســـع عشـــر"، خلال النصـــف الثاني من  الجزائرية الكبرى إلى البلاد التونسـ
 .362، ص السابقالمرجع 

 .35خديجة يعقوب، المرجع السابق، ص 3
ــى، 4 ــى بن موسـ ــتير في  م1939-1900الحركة الاصــلاحية بوادي ســوف نشــأتها وتطورها )موسـ ــهادة الماجسـ ــالة لنيل شـ (، رسـ

- 2005التاريخ الحديث والمعاصـــــــــر، كلية العلوم الانســـــــــانية والاجتماعية، جامعة الاخوة منتوري قســـــــــنطينة، الســـــــــنة الجامعية 
 .43م، ص 2006
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ــنة  بتقرت  الجلابية بالإمارة  الإطاحة  منذ النظام هذا  عتمدأُ   عن  بديلا هذا فجاء  ،1854 ســـــــ
  يعاونه   توقرت  الغالب في  ومقره  ســوف، ووادي توقرت  على  حاكما القايد فيه  يعد  حيث الســلطان،

 الخلفاء   هؤلاء أصـــــــــــــبح  م،1885  جانفي في الوادي  ملحقة إنشـــــــــــــاء  دوعن  ،بالخلفاء  يدعون   نواب
 قايد ش،  الأعشـــــــا  قايد هم:  قياد إلى  وتحولوا  بالملحقة الفرنســـــــية  الســـــــلطات  مع مباشـــــــرة  يتعاملون 
  وتاغزوت  ورماس ســكان  حكمه  وتحت  كوينين في ســعود  أولاد قايد  ،وغمرة قمار قايد  ،المصــاعبة
 .1الاستقلال  حتى النظام هذا ودام ،والزقم  عون   وسيدي

ــيخ  عظمى  قبيلة  كل وعلى القياد  جانب إلى  ويتولى ــيير  على يشــــرف  شــ ــؤون   تســ  ،القبيلة  شــ
ــاط في  ويدعى ــعبية  الأوســ ــم  الشــ ــا  يرتدي  لأنه"  برنوا  شـــيخ"  باســ   القايد،  مثل اللون   أحمر  برنســ
  شــــــــــيخ عن له  تمييزا  به  ونعت  المنطقة،  في  الرســــــــــمية للســــــــــلطة  الانتماء  يمثل  الذي اللباس  وهو 

 .2الطريقة  شيخ  ويدعى الصوفية الطريقة

،  بتقرت  العســــكرية والقيادة ســــوف  بوادي  المحلية  الإدارة  بين  بالتشــــاور  جميعا  اختيارهم  ويتم
قيادة الاعشــاش    ،قيادات أربعتحت مســؤولية    يخاعدة مش ــ إلىيم قبائل وادي ســوف تم تقس ــحيث  
العزازلة، الشــــــعانبة،    :بينما تضــــــم قيادة المصــــــاعبة  ،عي مشــــــيخة أولاد حمد، الفرجان، الرباتضــــــم  

ورماس، تاغزوت، ســيدي    يخاوتشــمل قيادة أولاد ســعود مش ــ  ،الشــبابطة والقرافين، الدبيلة والبهيمة
 .3عون، والزقم. وأخيرًا، تشمل قيادة قمار مشيخة واحدة

  المخالفين  ومعاقبة  بحزم،  الضـــرائب  جمع على التام الســـهر في  أســـاســـا شـــيخال  مهام  وتتمثل
ــلطة،  قرارات  وتنفيذ  للقانون، ــخرة  بالجمال  أو   بالمال الملحقة  وتدعيم الســــــــــ   بتنظيم   للخدمة،  المســــــــــ

 
 .44نفسه، ص 1
، رســالة مقدمة م(1954-1882مجتمع وادي ســوف من الاحتلال الفرنســي الى بداية الثورة التحريرية الكبرى )علي غنابزية، 2

لنيل شــــــــــهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصــــــــــر، كلية العلوم الانســــــــــانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، الســــــــــنة الجامعية  
 .133-132م، ص ص 2008-2009

 .134-133، ص المرجع السابقغنابزية، علي 3
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  المجال في  يحدث  ما  كل عن العليا السـلطة  وإخبار  الصـحراوية،  الطوابير في  تسـاهم  التي  القوافل
   .1للمشيخة الجغرافي
، هما  الشـــيوخ  بنظام  تعرف  والتي  المحلية، الأســـر  حكم إلى  تخضـــع ورقلة  منطقة  كانتكما  
غاية انهاء   إلىم،  1603  من  حكمها دام والتيالتي كان مركزها مدينة ورقلة،   علاهم آل  مشيخة

  مشــيخة  إلى  تخضــع  نقوســة  منطقة  م، بينما كانت1849حكمها من قبل الاحتلال الفرنســي ســنة  
 .2م1909غاية وفاة أخر شيوخها سنة   إلىم  1021  من  حكمها دام  والتي  بابية،  آل

  أهم  أحـد  ،تنظيمـات محليـة عرفيـة ودينيـة تـدير المجتمع الميزابي  الميزابيون   في حين عرف
تعتبر هيئـة دينيـة    التي  جـالس العزابـة تحتـل مكـانـة مهمـة في المجتمع الميزابي،مهـذه التنظيمـات  

عليا تتواجد على مســــــــــتوى كل قرية من قرى ميزاب الســــــــــبع أو حتى المناطق التي تعرف تواجد  
 للميزابين فيها.  

ــة وادي ميزاب   ــة والتنظيم من خلال مجلس الأعلى لعزابـ ــابـ ــالس للرقـ ــذه المجـ تخضــــــــــــــع هـ
يُعتبر  و   ،المعروف باســم مجلس عمي ســعيد، ويترأســه أحد كبار علمائه فيكون شــيخ وادي ميزاب

 .3المجلس الأعلى لمجالس أعيان ميزاب "مجلس با عبد الرحمن الكرثي" أعلى هيئة للميزابين
التوات فقد خضـــــعوا مثل غيرهم لتنظيم القيَاد، حيث عين الاحتلال  أما الجزائريون في بلاد  

الفرنسـي عدة شـخصـيات كانت تميزت بالنفوذ على رأس هذا المنصـب، وما ميَز القيادة في توات  
 .4ان تولها عدة شخصيات صوفية من امثال القايد مولاي لحسن الرقاني

 
 .135، ص نفسه 1
ــايخ بورقلة بين العهدين العثماني الأزهاري عباز، 2 ــي خلال نظام المشـ ، مذكرة لنيل متطلبات شـــــهادة م1884-1603والفرنسـ

م،  2014-2013الماجســتير في التاريخ الحديث والمعاصــر، كلية العلوم الاجتماعية والانســانية، جامعة الوادي، الســنة الجامعية  
 .49،45،39ص 

 .71-69عبد القادر عزام عوادي، المرجع السابق، ص ص 3
 مجلة م("،  1958-1895القيادة والقياد في توات خلال العهد الاسـتعماري: القايد مولاي لحسـن الرقاني نموذجا)"محمد بن داره، 4

ــات التـاريخيـة ــانيـة والاجتمـاعيـة، جـامعـة الوادي، المجلـد المعـارف للبحوث والـدراســـــــ ، جوان  02، العـدد 08، كليـة العلوم الانســــــــــــ
 .765-761، ص ص 2023
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 :نظام المشيخة في تونسثانيا :  
ــيخة   ــي )  في تونسبرز نظام المشــــ م(، باعتبارها أعلى 1574-1228خلال العهد الحفصــــ

ــس ـــ ــتوى الهرم الاداري المحلي، لكن تحولاتها  ةمؤسـ   لا  الحديث  في العهد  الحقيقية  قيادية على مسـ
 خاصـــة  شـــملت  تغيرات عدة عرفت  حيث  م(،1881-1705حكم الاســـرة الحســـينية )  خلال ســـيما
 .1المركزي  الاداري  بالتسلسل المؤسسة وعلاقة  الشيـخ  مهام

ــياف  أبي  ابن  فيذكر ــا  حمودة فترة في  عنها  متحدثا الضـــ ــيني باشـــ   م( 1814-1782)  الحســـ
ــي   ، ويؤكد2 »في غالب العرو  أغيان من مشـــــــــايخهم... ل   كان وقد  ...« الرحالة الفرنســـــــــــ

  خلال نفس الفترة، فيقول   عن مدى انتشــار مؤســســة المشــيخة في تونس  Peyssonnel  بيســونال
ا  لها  امة  وكان لكل «  م:1742خلال زيارته لتونس ســـنة   عنها  متحدثا   وكل  يقودها، الذي شــيخ 
ــيخ  ل   دوار ــيخ من أقل  شـ الحســــينية تطورا بحكم  فهي قد شــــهدت خلال الفترة   .3 »...  الامة  شـ

تغير الاوضـــاع الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية للبلاد التونســـية، وســـوف تتطور أكثر فأكثر  
 بعد التدخل الفرنسي.

  م، خضـــع نظام المشـــيخة في تونس 1881ســـنة    مع انتصـــاب الحماية الفرنســـية في تونس 
إلى عمليــة إعــادة الهيكلــة بــإحــداث تغييرات تمثلــت إحــداث    ،مثــل بقيــة الهيــاكــل الاداريــة الأخرى 

،  مشــــــيخًات جديدة وحذف مشــــــيخًات أو ضــــــمها إلى بعضــــــها، وذلك لأغراض جبائية بالأســــــاس
ــلط ــلت ســـــــ ــيم الترابي عوض   ةواعتمدت في ذلك على العامل الجغرافي، فقد فضـــــــ الحماية التقســـــــ

 .4التقسيم القبلي لأنه يبدو من الناحية الادارية أكثر واقعية من التقسيم القبلي

 
 .70المرجع السابق، ص ليلى بن عبد العزيز،1
، المطبعـة الرســــــــــــــميـة للجمهوريـة 1، ط  1، ج  وعهـد الأمـان  إتحـاف أهـل الزمـان بـأخبـار ملوك تونسأحمـد بن أبي الضــــــــــــــيـاف،  2

 .109، ص 1963  التونسية، تونس
، ص ع، المرجع الســاب(ماجر، اولاد تليلمشــايخ العروش في منطقة الســباســب العليا الغربية )فراشــيش،   محمد فوزي ســعداوي،3

43. 
ــايخ بالجنوب التونســــــيالهادي الغيلوفي،  4 ــتعمارية   المشــــ ــهادة الدكتوراه في  1956-1881في الفترة الاســــ ، اطروحة لنيل شـــــــ

 .27-24، ص2010-2009، السنة الجامعية التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، تونس
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ــروع إعادة الهيكلة  ــية للإدارة المحلية في مشــــ ــاســــ ــيخة الترابية بمثابة النواة الأســــ تُعتبر المشــــ
حذف المشـــــــــــيخًات    حيث اعتمدت على  الترابية لتونس الذي طبقته ســـــــــــلطة الحماية الفرنســـــــــــية،

في إطار تيسـير  ذلك من الناحية الظاهرية يأتي  و   ،الصـغيرة العدد وضـمها إلى المشـيخًات الكبيرة
عائقًا يعيق أداء الشيخ في  تمثل  المشيخًات الصغيرة   حيث كانت ،مهام الشيخ من الناحية المالية

عام، كلما كان الشـــــــيخ أكثر    له، وبشـــــــكلأداء مهامه نتيجة شـــــــعوره بعدم أهمية الأنفار العائدين  
 .1 تمثيلية، كان أقل عرضة للمحاسبة وأكثر فعالية في نظر الدولة

ــة   تتمثل في  الجديدة  هذه التنظيماتكانت الأهداف الخفية ل  ــياســــــ   الحماية وتحقيق تنفيذ ســــــ
بالمشــــــــيخة    الضــــــــرائبمن خلال زيادة عدد دافعي    المالي  هاأهدافها المتمثلة في تحســــــــين مدخول

في إطار ســـــياســـــة التفكيك   ، وذلكالأســـــس القبلية والقضـــــاء عليها  تهميش  على  ، والعمل2الواحدة
، لكون المشــــــــيخة القبلية تمثل خطرا وجوديا بالنســــــــبة لها،  بتونس  الاجتماعي التي تبنتها فرنســــــــا

 .3لأنها تشكل كيانا متحدا يعبر بالأساس عن الهوية والاستقلالية  
 إلى صنفين:    في تونس الشيوخوانقسم   
 الحضرية:مشايخ الأوساط  .أ
فالمدن وارباضــــها عادة ما .  إلى مشــــايخ المدن ومشــــايخ الأرباض والحوم بالمدن  ينقســــمون     

   .4تنقسم إلى أحياء وحارات )حوم(، ونجد شيخًا على كل ربض أو حومة
بمنصـب شـيخ  بالإيالةدون غيرها من المدن والتجمعات الحضـرية   العاصـمة  وانفردت تونس

الذي الطوائف(،  و  أو الجماعات أو البلدان أباقي انحاء البلاد هناك شـــيوخ العروش    )فيالمدينة  
 هامه بعض المســاعدين مفي   ويعضــده  والمخزنيةالعرفية   كان يشــرف على شــؤون بلدية الحاضــرة

 
، المرجع الســـابق، ص (مشـــايخ العروش في منطقة الســـباســـب العليا الغربية )فراشـــيش، ماجر، اولاد تليل محمد فوزي ســـعداوي،1

80. 
 .32الهادي الغيلوفي، المرجع السابق، ص 2
 .99ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 3
 ، بحث لنيل شـهادة الدراسـات المعمقة، كلية العلوم الانسـانية والاجتماعية، جامعة مؤسـسـة الشـيخ بمدينة تونسكريمة الزائري، 4

 07م، ص 2002-2001الاولى، السنة الجامعية   تونس
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  منفصـلة اداريا عن سـكان الحاضرة الحضـريةوكانت المجموعات غير    ،«»المحركاشـتهروا باسـم  
 .1...( الوراقليةشيخ    ،المغاربةشيخ    ،البرانية  )شيخ
 الأرياف:شيوخ   . ب

ــيوخ          ــب   هؤلاء الشـــــ ــيوخ ا من حيث  ي يختلفون نســـــ ــعية الاجتماعية عن شـــــ الوظائف والوضـــــ
مســــــــــــــكهم بمجموع العـادات والتقـاليـد والأعراف بت المـدن، يتميزون بعمق الانتمـاء العـائلي والقبلي و 

، حتى  هعلاقتهم بالجماعة المرجعية التي لها دور أســاســي في اختيار الشــيخ وتصــعيد  دالتي تحد
ادَة داخــل الجمــاعــة هــذه العمليــة تحتكم إلى عــدة شــــــــــــــروط يجــب أن تتوفر في   ــَ يتبوأ مركز القِي

 .2متهمالمترشح حتى يحتل زعا
يمكننا ان نصـــــــــــــل إلى خلاصـــــــــــــة مفادها أن الجزائريون كانوا قد عرفوا نظام    في الاخير   

المشـــــــــــيخة في الجزائر قبل هجرتهم نحو تونس، فلم يكن هذا التنظيم غريبا عنهم، ولو ان كانت  
 هنالك بعض الاختلافات التي ستطرأ على نظام المشيخة الجزائرية في تونس.

الذين   كما يجب أن نشـــير بأن مؤســـســـة المشـــيخة التونســـية كانت لها الولاية عن الجزائريين
أما ،  خارج مدينة تونس  ليس لهم شـــــــيخ مســـــــتقل، وهذا في المناطق التي يتمركز فيها الجزائريون 

 يتبعون شيخ المدينة فيما يخص جباية الضرائب. الجزائريين الشيوخفإن   في مدينة تونس
 
 
 
 
 
 

 
ــورات كلية الآداب والعلوم  ،  النخب الاجتماغية التونســــــية زمن الاســــــتعمار الاشــــــراف والبلديَة مثالاعبد الواحد المكنى، 1 منشــــــ

 .267، ص 2004 الانسانية بصفاقس، تونس
 .17خليفة الميلي، المرجع السابق، ص 2
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 .م1956-1881التنظيم الاداري في تونس خلال فترة الحماية الفرنسية  المبحث الثاني:
ا في تونس خلال فترة الحمـايـة          إنـه من الضــــــــــــــروري فهم التنظيم الإداري الـذي كـان قـائمـً

الجزائرية. لذا، سـنقدم    المشـيخةم(، نظرًا لارتباطه الوثيق بسـيرورة نظام  1956-1881الفرنسـية )
 :تعريفًا بأهم أجهزة السلطتين التونسية والحماية الفرنسية في تلك الفترة

 التونسية:  ةأجهزة السلط .1
ــا  م، إبقـاء  1881مـاي    12في    على تونس  أقرت معـاهـدة الحمـايـة التي فرضــــــــــــــتهـا فرنســــــــــــ

جانبها مؤسـسـات أخرى، منها ما   إلىأحدثت    ولكن فرنسـا  قبل،المؤسـسـات التونسـية الموجودة من  
ب، ومنها ما أقيمت لتمكين  ث عن ك  تتمثل مهمتها في مراقبة أعمال الوزراء والموظفين التونســـــيين

ســلط الحماية من العمل المباشــر في مختلف قطاعات النشــاط الســياســي والاقتصــادي والقضــائي 
 بالإيالة.والاداري والثقافي 

نــاحيــة أخرى فقــد ورثــت الحمــايــة عن نظــام البــايــات الحكم المطلق والمركزيــة الاداريــة  ومن         
  الفرنســــي،نبت الخضــــوع لرقابة البرلمان ج ت ت إقامة مؤســــســــات نيابية حقيقية و المفرطة، وتحاش ــــ

وكانت تحكمهـا في الواقع الســــــــــــــلط ،  تابعـة لوزارة الخـارجيـة ببـاريس  حيـث كانت البلاد التونســــــــــــــيـة
 .1المحلية التابعة للحماية تحت رقابة الحكومة الفرنسية

الذي جمع في قبضـــته قانونًا الســـلطات كلها بعد    الدولة التونســـية، أعلى ســـلطة فيهو    الباي:  .أ
الباي مبدئياً بجميع    ، ويحتفظ2م في إطار الملكية المطلقة1861أن ألغى العمل بدســــــــــــــتور عام 

عند انتصاب    ولقد اعترفت فرنسا وحرسه،له شارته وبلاطه ومراسمه   للسلطة،المظاهر الخارجية 
تقع بحســـب الســـن من بين    الحســـينيوكانت الوراثة على العرش   ،الحماية بحقوق البايات الوراثية

 .3أفراد العائلة المالكة، ويحمل ولي العهد لقب باي المحلة

 
ــونسأحمد القصاب،  1 ـــ ـــ ـــ ــر )  تاريخ تـ ـــ ـــ ـــ ــادي الساحلي، طم(، )1956  -1881المعاصـ ــــ ــــ ــــ ، الشركة التونسية للتوزيع، 1تر(: حمــ

 .367، ص 1986،  تونس
 .114م، ص 2018، د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، الثائرة تونسعلي البهلوان، 2
 .369أحمد القصاب، المرجع السابق، ص 3
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تســاند العاهل التونســي وعائلته وأن  نم، أ1881ماي  12بمقتضــى معاهدة   وتعهدت فرنســا
وبقيت هكذا الســلطات التشــريعية بيد الباي،   ،تمد له يد المســاعدة ضــد أي خطر يمكن أن يهدده

ولكن الأوامر العلية )المراســـــيم الملكية( لا تعلن ولا تصـــــطبغ بالصـــــبغة التنفيذية إلا إذا صـــــادق 
 .1بتونسعليها المقيم العام للجمهورية الفرنسية 

ان دوره    لكن في الواقع  ،الباي يمســــــك بالســــــلطات التي كان يمارســــــها قبل الحماية  نظرياف 
 الفرنسية.يقتصر على ختم الأوامر التي تعرضها عليه سلط الحماية  

ــى  ت   :الأكبر  رالوزي  ب. ــدار "عهد الأمان"، وذلك بمقتضــــــ ــاء خطة الوزير الأكبر بعد إصــــــ م إنشــــــ
  خزندار، وقد تولى هذه الخطة لأول مرة الوزير مصطفى    م،1860جويلية   25المؤرخ في  الأمر  

جميع الوزارات كالمالية  ، وكانت وكان الوزير الأكبر في الواقع هو الذي يسير جميع شؤون البلاد
 .2والخارجية والحرب وغيرها تابعة مباشرة للوزارة الكبرى 

ــية، وقد أثبت الواقع أنه ليس    الأكبريشـــرف الوزير  ــير الإدارة العامة للمملكة التونسـ على سـ
ــلطة المباشـــــــرة عليها، ويعرض الأوامر والمشـــــــروعات على الطابع الملكي ويرأس مجلس   له الســـــ
ا للســلطة التنفيذية،   الوزراء ويســهر على تنســيق الأعمال بالوزارات والإدارات الفنية، بصــفته رئيســً

رى فيمـا يتعلق بـالتشــــــــــــــريفـات ومراقبـة العمـال )المتصــــــــــــــرفين أو الولاة( ولوظيفتـه مشــــــــــــــمولات أخ 
 . 3والمحافظة على أوراق الدولة

  مهام فلم يبق من    الحماية، ولقد وضـــــــــــع حد لهذا الجمع بين المســـــــــــؤوليات بعد انتصـــــــــــاب
ولا    لا الشـؤون الخارجية واتفاقية المرسـى  ()باردو عيدس ـمعاهدة قصـر ال بعد إبرام  الوزراء التونسـيين

وأصــــبح كما كان المقيم العام يتولى رئاســــة مجلس الوزراء،  .  والبحريةالمالية ولا شــــؤون الحرب 
ــلطة  ــت له أية سـ ــالحاً لتزيين المحافل وليسـ ــاً صـ ــخصـ حقيقية في ظل  الوزير الأكبر مثل الباي شـ

ولقد احتفظ نظرياً ببعض الاختصـــــــاصـــــــات، حيث أنه هو الممثل    وجود الكاتب العام الفرنســـــــي،

 
 .114علي البهلوان، المصدر السابق، ص 1
 .371، ص نفسهأحمد القصاب، المرجع 2
 .114السابق، ص علي البهلوان، المصدر 3



 م 1956-1881الجزائرية في تونس  اتالمشيخ                                                        الثاني:      الفصل 
 

107 
  

للباي وأمين ســــــــــــلطته والواســــــــــــطة بينه وبين الادارة العامة من جهة، وبينه وبين رعيته من جهة  
 .1أخرى 

أُحدث منصــــب الكاتب العام للحكومة التونســــية بأمرٍ عليٍّ    . الكاتب العام للحكومة التونســـية:ج
بقصـــــد الاشـــــراف على    م؛1883فيفري    04  ه الموافق ل1300ربيع الاول ســـــنة    26مؤرخ في 

ــاءها،  ــهارها بعد امضـــــــــ الموظفين في الحكومة، وعرض القوانين على الوزير الاكبر ويتولى إشـــــــــ
 .2فض الأمور الإدارية بوحدة أشمل وسرعة أكبر من ذي قبلتتبع البريد الصادر والوارد، و ب و 

ــارت جميع   ــية، وصـــ ــي الأول على الإدارة التونســـ ــبح المراقب الفرنســـ ــرعان ما أصـــ ولكنه ســـ
ورؤســاء المصــالح العامة الأخرى غير نافذة، ما لم تحمل تأشــيرته.    الاكبرأعمال وقرارات الوزير 

نلاحظ أن النص التأســـيســـي لذلك المنصـــب لم يخصـــصـــه بموظف ســـامٍ فرنســـي الجنســـية؛ لأن  و 
كان المقيم العام   ، ولكن جميع الذين احتلوه في الواقع موظفون فرنســـــــــيون الوظيف نفســـــــــه تونس

 .3يعرضهم وكان الباي يسميهم
بعد فرض الحماية الفرنسـية   هي أربع مديريات عامة تم تأسـيسـها في تونس  الفنية:  ت. المديرياد

الاســتقلال الداخلي عام   تحقيقحتى    تهمتحت ســيطر   ، وبقيتم، يتولاها موظفون فرنســيون 1881
وكانوا يحضــــــــــرون   ،أصــــــــــحاب المناصــــــــــب من قبل المقيم العام الفرنســــــــــيتَعيِين  يتم    ،م1955

 .4جانب الوزراء التونسيين إلىاجتماعات مجلس الوزراء 
إيراداتها وتعبر المديرية العامة للمالية من أهمها والتي تتولى إدارة خزينة الدولة، وضـــــــــــــبط  
، وغيرها ونفقاتها، وتحصـــيل الضـــرائب، بما فيها الضـــرائب المحصـــلة من قبل الشـــيوخ الجزائريين

   ..5من المهام المالية

 
 .372،371أحمد القصاب، المرجع السابق، ص 1
 .45نورالدين الدقي وآخرون، المرجع السابق، ص 2
 .116علي البهلوان، المصدر السابق، ص 3
 .371، ص السابقأحمد القصاب، المرجع 4

5Auguste Sebaut, Dictionnaire de la Législation Tunisienne, Imprimerie de François Carré, 

Dijon،1888, p175. 
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  تمثل مؤســســة القِيَادَة أعلى مســتوى في الهرم الاداري المحلي عرفتها البلاد التونســية  . القيَاد:ه
ــيني. ــي ثم تطورت في العهد العثماني وأخذت مكانتها في العهد الحســـــــــــ وقد   منذ العهد الحفصـــــــــــ

أصـبحت هذه المؤسـسـة حتى أواسـط القرن التاسـع عشـر مؤسـسـة رسـمية في المجال السـياسـي لها 
ــلطة الباي في الجهة الموجود   كما يحافظ    فيها،فاعليتها، ويديرها إطار يســــــــــمى القايد ويمثل ســــــــ

 .1وذلك داخل فضاءاتهم المحلية على خضوع الجماعات المحلية واحترام سيادة الباي
وكـانوا يتمتعون بنفوذ واســــــــــــــع في   للإيـالـةكـان القيـاد أو العمـال يـديرون الشــــــــــــــؤون المحليـة  

ــرائب ــتتباب الأمن ويجمعون الضــــــ كما كانت لهم    ،الجهات التي يديرونها حيث يعملون على اســــــ
وقد   ،صـلاحيات عدلية، ومع ذلك فهم لا يخضـعون لأية رقابة مما جعلهم يتجاوزون صـلاحياتهم

 . 2هم عند الضرورةت كان يساعدهم في مهامهم خلفاء يختارونهم بأنفسهم لنياب 
ــعب من ناحية أخرى، فهو الذي يقوم    وكان ــل بين الحكومة من ناحية والشـ القايد همزة وصـ

ــر القرارات الحكومية وتنفيذها مع تبليغها   ــابط الحالة  إلىبنشــــــ ــا بدور ضــــــ ــعب، ويقوم أيضــــــ الشــــــ
ــرفه  ــدار عقوبات للوكلاء الذين يعملون تحت تصـــ ــية الذي يكون له الحق في إصـــ المدنية التونســـ

 .3ونعني بذلك الشيخ والخليفة
ــنة  ــابها ســـ ــية منذ انتصـــ ــلطات الحماية الفرنســـ ــة القيادة، مع   م،1881احتفظت ســـ ــســـ بمؤســـ

فقد اهتمت ســــلط الحماية في البداية بإعادة تقســــيم    ،التزامها بإضــــافة إصــــلاحات بطريقة تدريجية
المجال وترتيبه، وفقا لمصـــــــــالحها وللأســـــــــس التي اســـــــــتند إليها نموذج الدولة الترابية في المجال  

 .4الأوروبي

 
- 1855ظاهرة الأغيان المحليين في الاوســــــاط القبلية من خلال قبائل الســــــباســــــب العليا الغربية محمد فوزي الســـــــــعداوي، 1

الاولى، الســــنة    تونس ، اطروحة لنيل شــــهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصــــر، كلية العلوم الانســــانية والاجتماعية، جامعةم1939
 .146م، ص 2002-2001الجامعية 

 .14، ص 1986 ، د.ط، سراس للنشر، تونسانتصاب الحماية الفرنسية على تونسعلي المحجوبي، 2
 .72السابق، ص  ليلى بن عبد العزيز، المرجع3
ــرة:  يكـل القيـاد  أعوان الـدولـة بتونسســــــــــــــلوى هويـدي والمهـدي جراد،  4 ، كليـة العلوم  01، طخلال الفترتين الحـديثـة والمعـاصـــــــ

 . 32م، ص 2019، تونس الانسانية والاجتماعية، جامعة
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وإحداث مهام جديدة يقوم بها إذ أصــــــــــبح مســــــــــؤولا عن  مهام القايدتعديل   إلىســــــــــعت    كما
في الجهة، ويتولى الإشــراف على عمليات إحصــاء  أراضــي ومصــالح المعمرين الفرنســيين  حماية

مطالبين بمحاســـــــبة شـــــــهرية عن مداخيلهم    الشـــــــبان الذين بلغوا ســـــــن التجنيد، كما أصـــــــبح القياد
 .1إدارة المالية إلىالشهري الذي يرسلونه   ومصاريفهم، وذلك عبر التقرير

ــائية حيث يســـــتقبل بلاغات الجرائم والمخالفات المرتكبة في ك ما أن له اختصـــــاصـــــات قضـــ
ا  ،المدعي العام في النطاق الجغرافي الذي يتبع له إلىمنطقته، ويحيل هذه البلاغات  ــً وهو أيضـــ

له و في المدن التي لا تحتوي على محكمة تونســـية،    من يرســـل اســـتدعاءات للمواطنين التونســـيين
ولا تتجاوز    اختصــــاص في القضــــايا المدنية )الشــــخصــــية أو المالية( التي تشــــمل فقط التونســــيين

ــجن لمدة تزيد عن    500قيمتها   يومًا، أو بغرامة تزيد   15فرنك، وفي الجرائم التي لا تعاقب بالســ
 .2فرنكًا 20عن  

في هذا تَعيِين  وقد شـــهدت مؤســـســـة القِيَادَة تغييرات على مســـتوى طرق الانتخاب فقد كان ال
ــب يتم بالانتماء   ــع. هذا المقياس   إلىالمنصـ ــريف والنفوذ الواسـ ــب الشـ العائلات العريقة ذات النسـ
أصـــبح القياد في    م1937وبعد ســـن قانون الانتداب،  واعتبر أحد أســـس    وجد منذ الفترة الحســـينية

على رأس مقاطعات ترابية وأصـــبحوا موظفين وفقا لقانون أســـاســـي خاص   للإيالةالتنظيم الاداري 
 .3قايد  -كاهية   -خليفة  التالية: يتكون من الدرجات  بهم وسلم إداري 

، فإن عددهم يختلف حســـــب الظروف والحاجة وبخصـــــوص عدد القياد في البلاد التونســـــية
قايدا، بينما وصــل عددهم عشــية فرض الحماية الفرنســية  63م  1863لهم، فلقد بلغ عددهم ســنة 

تمكن بعض القياد من دمج    إلى  قايدا، وســـــبب هذا الاختلاف يعود 50نحو   إلىم،  1881ســـــنة 

 
م،  1939-1855العليا الغربية محمد فوزي الســعداوي، ظاهرة الأعيان المحليين في الاوســاط القبلية من خلال قبائل الســباســب 1

 .162،160السابق، ص  المرجع
 .400-401أحمد القصاب، المرجع السابق، ص ص 2
، رســالة ماجســتير، كلية العلوم الانســانية م، مسـألة الولاء1943و ماي  1940بين جوان    قياد البلاد التونسـيةمحمد التاكولي، 3

 .32-24م، ص ص 2005-2004، السنة الجامعية الاولى، تونس  تونس والاجتماعية، جامعة
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أصـــــــحاب  إلىبدفع جانب مقســـــــط من المال   التزامهمعدة قيادات ضـــــــمن قِيَادَة واحدة وذلك بعد  
 .الدولة

وكـان هؤلاء القيـاد يـدفعون كـذلـك مـالا آخرا في   ،"  الاتفـاقوكـان ذلـك المـال يســــــــــــــمى مـال " 
من ســــاعدهم من بطانة الباي على تحصــــيل خطتهم، وهو مال كان يســــمى   إلىشــــكل "رشــــوة" " 

السـنوي" أو ربما لسـبب آخر، كانت تلك القِيَادَة تقسـم    الاتفاقمال " اللفظية ". وبانتهاء مدة ذلك "
ادَة واحـدة وهكــذا   لتصــــــــــــــيرعـدة قيــادات ثم تجمع كـل تلــك القيــادات مرة أخرى    إلىمن جـديـد   قِيــَ

 .  1دواليك
 م1955  جوان 03في   وتونس بين فرنسا الحكم الذاتي الموقعة توقع تفوضهم وفق اتفاقيا

تم إلغاء وظائفهم في  مراقبتهم، ثم  بمســؤوليات المراقبين المدنيين الذين كانوا مســؤولين ســابقا عن 
  ولايــات   إلى  القيــاداتوتحولــت    م،1956  جويليــة  21نهــايــة المطــاف بموجــب مرســــــــــــــوم بتــاريخ  

 .2د، برتبة واليالجدي  الدستوري بمسؤولين من حزب   القايدواستُبدل  
 :. أجهزة سلطة الحماية الفرنسية بتونس2

ــا باحتلال تونس  م،1881ماي   12الموقعة في   باردو إن معاهدة   ــمحت لفرنسـ ــكريًّا،  سـ  عسـ
ولكنها لم تمنحها حق التدخل في شـــئون الحكومة ولا في تشـــريعها ولا في ســـلطتها التنفيذية، فلما 

نفســــــها عاجزة عن الســــــيطرة شــــــعرت أن مقاليد الحكم في البلاد بقيت كلها في يد    وجدت فرنســــــا
جوان    08في    على عقـد اتفـاقيـة ثـانيـة معروفـة بـاتفـاقيـة المرســــــــــــــى  البـايالبـاي وحكومتـه، أجبرت  

فتحت أبوابًا واســـــــــــعة للاعتداء المتوالي منذ ذلك الحين على الســـــــــــيادة الداخلية   والتي  .3م1883
 وقد كانت فرنســا   ،الحكم الفرنســي المباشــر في تونس إلىأن بلغت في آخر الأمر   إلىالتونســية،  

ــى كان غرض ســـــمو الباي    الم« ينص:  والذي  تعتمد دائمًا على البند الأول من اتفاقية المرســــــ

 
ــيةســــــليم قضــــــومي،  1 الانســــــانية ، دراســــــة لنيل الدكتوراه في التاريخ المعاصــــــر، كلية العلوم م(1937-1860)قياد البلاد التونســ

 .17م، ص 2000-1999الاولى، السنة الجامعية   تونس والاجتماعية، جامعة
2Khalifa Chater, op.cit, p54-55. 

 .112علي البهلوان، المصدر السابق، ص 3
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ل بخدخال الإصـلاحات الإدارية والعدلية   ل للحكومة الفرنسـية إتمام حمايتها، تكفَّ المعظَّم أن يسـهِ 
 .1».والمالية التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة في إدخالها

تحت ذريعة تحســين الوضــع،   على تونس كل التعديلات والإصــلاحات التي فرضــتها فرنســا
القضــــاء على الســــيادة التونســــية واســــتبدالها بالســــيادة الفرنســــية. فقد  إلىكانت في حقيقتها تهدف  

، ســواء الســيطرة على جميع مجالات الحياة في تونس إلىمن خلال هذه التعديلات   ســعت فرنســا
 .كان ذلك على مستوى الحكم والإدارة أو الاقتصاد أو الثقافة

 :المقيم العام للجمهورية الفرنسية بتونس.  أ
ــأت مــاي   12الموقعــة في    من معــاهــدة بــاردو   مقيم العــام في تونسوظيفــة الوزير ال  أنشـــــــــــــ

يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية لدى سمو  والتي نصت في المادة الخامسة على أن " م1881
ــير في العلاقات بين   الباي من تونس مقيم عام يراقب تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ويكون الوســـ

 ".الحكومة الفرنسية والسلطات التونسية في كل الشؤون المشتركة للبلدين
ــمو الباي بعدم إبرام أي كما نصــــت المادة الســــادســــة من نفس المعاهدة على أن " يلتزم سـ

وقد أقر الباي بعد    ،"الفرنسـية مسـبقا والتنسـيق معهاعقد ذي طابع دولي دون إعلام الحكومة  
وزيرا للشـــؤون  ،هذا المقيم الذي فرضـــته عليه فرنســـاتَعيِين  ب   خارجيةإقصـــائه عن أي صـــلاحيات  

 .2م1881 جوان 09الخارجية بموجب المرسوم الصادر في 
ــوم م1885  جوان 23في  و  ــدر مرســـ ــية بهدف تحديد  ، صـــ من قبل رئيس الجمهورية الفرنســـ

ــية في تونس ــلاحيات ممثل الحكومة الفرنســــــــ ــابقًا لقب "الوزير المقيم  صــــــــ ، والذي كان يحمل ســــــــ
  وجاء إصــدار هذا المرســوم بســبب الخلافات التي وقعت بين قائد القوات الفرنســية بتونس "، العام

 
 .112علي البهلوان، المصدر السابق، ص 1

2 Élie Fitoussi et Aristide Bénazet, L’État tunisien et le protectorat français Historie et 

organisation (1525 à 1931), vol 02, Librairie Arthur Rousseau, Paris,1931, p46. 
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بســــــــــــــبـب تـداخـل الصــــــــــــــلاحيـات وعـدم وضــــــــــــــوح والوزير المقيم العـام من جهـة أخرى،    من جهـة،
 :حيث نص المرسوم على،  1حدودها

ــية في تونسالمادة الأولى ــع لوزارة    : يحمل ممثل الحكومة الفرنســـــــــــ لقب "المقيم العام"، ويخضـــــــــــ
 .الشؤون الخارجية الفرنسية

: يحتفظ المقيم العام بسـلطات الجمهورية الفرنسـية في الإيالة، وله سـلطة على قادة  المادة الثانية
 .القوات البرية والبحرية وكل الخدمات الإدارية المتعلقة بالأوروبيين والمحليين

: للمقيم العام وحده حق مراســلة أعضــاء الحكومة الفرنســية من خلال وزير الشــؤون المادة الثالثة
 .2الخارجية في الشؤون ذات الأبعاد السياسية

م بالموافقة باســم الحكومة  1884نوفمبر   10كما له الحق وفق المرســوم الرئاســي الفرنســي 
الفرنسـية على الأوامر العلية )المراسـيم( التي يصـدرها الباي، لإعطاء هذه المراسـيم القوة التنفيذية  
د  داخل القطر التونســي، فأصــبحت بذلك جميع المراســيم التي يصــدرها الباي لا مفعول لها إلا بع

ــأن:".3توقيع المقيم العام الفرنســـــي عليه ثم    ويقول المناضـــــل التونســـــي علي البهلوان في هذا الشـــ
ــيم الملكية، ثم   ــارت الإقامة العامة، هي التي تعد جميع المراســــ اختصــــــرت الإجراءات بأن صــــ

    .4".تعرضها على سمو الباي لوضع ختم  عليها بدون أن يكون ل  سابق اطلاع عليها
 :الاقامة العامة المفوض لدى  المقيم  رالوزي  ب.
الموظف المكلف بتلـك الخطـة   مهـامكـانـت هـذه الخطـة موجودة منـذ أول عهـد الحمـايـة، ولكن        

  10رئيس الجمهورية الفرنســـــية المؤرخ في   غاية صـــــدور مرســـــوم من إلى  بشـــــكل دقيق،لم تحدد  
 م، والذي وضح مهامه فيما يلي:  1922فيفري  

 .مانع أو في حالة غيابه حصل لهالوزير المفوض هو الذي يعوض المقيم العام كلما  -

 
1Henri Cambon, Histoire de la Régence de Tunis, Berger-Levrault, Paris,1948, p185 . 
2Paul Zeys, Code annoté de la Tunisie, Imprimerie Berger-Levrault et Cie, Nancy,1901, p 740. 

 .381أحمد القصاب، المرجع السابق، ص 3
 .119علي البهلوان، المصدر السابق، ص 4
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 العامة.  وهو الذي يشرف على مراقبة مصالح الايالة ومصالح الاقامة -
 .1رئيس مجلس وزراء الحكومة التونسية والمتفقد العام للمراقبات المدنية  منصب نائبيشغل   -

ــيع   ــدار الأمر    من قبلالوزير المفوض    مهامولقد تم توســـــ ــية بإصـــــ رئيس الجمهورية الفرنســـــ
وهو أمر يمنح الوزير المفوض حق تســـــــــيير مصـــــــــالح الكتابة    م،1933الفاتح أكتوبرالمؤرخ في  

للحكومـة    وقـد تواصــــــــــــــل الجمع بين مهـام وزير مفوض وكـاتـب عـام  ،العـامـة للحكومـة التونســــــــــــــيـة
  جوان 23في   نهائيا  المفوض لدى الاقامة العامة المقيم الوزير  غاية إلغاء منصب  إلى،  التونسية
 .2م1943
 المدني:  بالمراق  ج.

رأت  الحسـيني،  من بسـط نفوذها وإحكام سـيطرتها على كامل الجهاز الاداري   لتتمكن فرنسـا
جانب المســــــؤولين المحليين حتى تضــــــمن هيمنتها داخل   إلى  ضــــــرورة تنصــــــيب أعوان فرنســــــيين

وهؤلاء الأعوان الـذين بـاشــــــــــــــروا مهـامهم بوصــــــــــــــفهم مراقبين مـدنيين، يؤدون لـدى "القيـاد  الإيـالـة.  
والخلايف" نفس الدور الذي يقوم به المقيم العام لدى الباي والكاتب العام للحكومة لدى الوزيرين  

 .3التونسيين
كانت الســلطة الفرنســية تباشــر نفوذها بواســطة    الاحتلال،أثناء الثلاث الســنوات الأولى من  

الســـــــــلطات   للضـــــــــباط الفرنســـــــــيين  م،1882جوان   10الجيش، وقد منح الأمر العلي المؤرخ في 
وأحدثت في أماكن مختلفة من البلاد مكاتب    الأمن،اللازمة الحراســـــــــــــة التراب التونســـــــــــــي وحفظ  

مصلحة شؤون الأهالي المتكونة من ضباط    اسم ،م1900استعلامات التي أطلق عليها في سنة  
الـذين كـانوا يتكلمون لغـة البلاد ثم  ،  انتـدبوا في أول الأمر من مكـاتـب الشــــــــــــــؤون العربيـة بـالجزائر

لكن سـرعان ما ظهرت خلافات بين السـلط المدنية التي يمثلها    الجيش.انتدبوا فيما بعد من سـلك  
، على  بتونسالمقيم العام والســلط العســكرية الموضــوعة تحت ســلطة القائد العام للقوات الفرنســية 

 
 .393-392أحمد القصاب، المرجع السابق، ص 1
 نفسه.2
 .68ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، 3
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باستثناء مناطق الجنوب وأحدث سلك   بالإيالة،انتزعت من الجيش جميع السلطات الادارية  إثرها  
 .  1م1884أكتوبر   4المراقبين المدنيين بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية الفرنسية مؤرخ في  

  أربع عشـرة مراقبة مدنية في كل من تونس   م،1887هكذا صـارت الإيالة تضـم في جويلية  
وســــــوق   والكاف  ومكثر والقيروان  وتوزر  وجربة وصــــــفاقس  وســــــوســــــة  ونابل  وحلق الوادي وزغوان
وهذه المراقبات المدنية عوّضـــــــــــــت الدوائر والفروع العســـــــــــــكرية، وكذلك    .وبنزرت  وباجة  الاربعاء

ــتعلامات التي كانت تغطي حوالي ثمانين قِيَادَة فلم تعد هذه الرقعة الكبيرة من البلاد  مكاتب الاســ
خاضــــــــعة للســــــــلطة العســــــــكرية في حين بقيت بعض الجهات تابعة لنفوذ العســــــــكريين وهي جهة  

 .2الغربيالجنوب والشمال 
ا كل المعلومات  يقدم المراقب المدني تقاريره إلى المقيم العام والحكومة التونسـية، مسـتعرضـً
ــع الراهن في البلاد. تشـــــمل هذه المعلومات التنظيم الإداري والعدلي،   الضـــــرورية المتعلقة بالوضـــ

ــاءات العـامـة. كمـا يتنـاول   التقرير مـداخيـل  وكـذلـك تفـاصــــــــــــــيـل عن الموظفين المحليين والإحصــــــــــــ
الضــرائب بمختلف أنواعها، وتأثير الشــخصــيات البارزة في المنطقة، ودورها التاريخي وســلوكياتها  
ا جوانــب مهمــة تتعلق برجــال الــدين والتعليم، والتجمعــات الــدينيــة والزوايــا،  ــً حــاليــاً. يغطي أيضـــــــــــــ

ك، يتم تسليط الضوء موضحًا أهميتها والمداخيل المتاحة لها وطرق استخدامها. بالإضافة إلى ذل
 .3ةعلى الظروف المتعلقة بالزراعة والتجارة والصناع

غير محدودة عملياً، ويتمثل دوره بطبيعة الحال في   المدنيوكما نرى فإن ســلطات المراقب  
كانت  واســـــــــــعة، حيث  ولكنه يتمتع بســـــــــــلطة تقريرية    دائرته،اعلام المقيم العام بكل ما يجري في 
ــابــة العمــال التونســــــــــــــيين   مهمــة هؤلاء الموظفين الفرنســــــــــــــيين   في أول الأمر تقتصــــــــــــــر على رق

)المتصـــرفين( والتأشـــير على مكاتباتهم، وبصـــفتهم رجال الرقابة الفرنســـية يخضـــعون في أنظمتهم  
ــمولات   إلى ــبحوا طبق مشـــــ ــية، ويتلقون تعليماتهم من المقيم العام، وأصـــــ ــوص قانونية فرنســـــ نصـــــ

 
 .407،406أحمد القصاب، المرجع السابق، ص 1
 .111،110علي المحجوبي، المرجع السابق، ص 2
 نفسه.3



 م 1956-1881الجزائرية في تونس  اتالمشيخ                                                        الثاني:      الفصل 
 

115 
  

ــحاب الإدارة الحقيقية في النطاق المحلي اوظيفتهم أصـــ ــً ــوصـــ   تحت   والجيش وأن الشـــــرطة ، خصـــ
 .1تصرفهم

في الخلاصــة، كان التنظيم الإداري في تونس خلال فترة الحماية الفرنســية خادمًا لســياسـات        
من أهم ســـيكون نظام المشـــيخة  و ت.  الاســـتعمار الفرنســـي، حيث شـــكل وســـيلة لتنفيذ هذه الســـياســـا

ــية المهاجرين الجزائريين المقيمين في تونس.   أدوات الحماية الفرنســــية، لكونه يمس بدرجة أســــاســ
ــيخة الجزائرية في تونس من خلال   ــول المشـــــــــ ــة لذلك، يجب علينا في البداية معرفة أصـــــــــ دراســـــــــ

وهذا ما ســــــــــــــنتناوله في المبحث التالي، اســــــــــــــتنادًا إلى ما يتوفر لدينا من وثائق  .  ىبداياتها الأول
 .أرشيفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .120علي البهلوان، المصدر السابق، ص 1
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 . تونسفي   المشيخات الجزائريةأصول : الثالثالمبحث 
ــتعما  بتونس  تواجد الجزائريينإن   لكن لا  ،الفرنســـــي على الجزائر  رقديم جدا حتى قبل الاســـ

إلا   ،  ا للإشراف على الجالية الجزائرية بتونسالاداري الذي كان متبعً عرف بشكل واضح النظام ن 
لهم مشايخ    تكون  الحكومة التونسية خصص  إلىأن هناك إشارات في الدفاتر الجبائية التونسية 

باســــــم  ســــــمى مشــــــايخ الغرابة، وهي مصــــــطلحات وردت في هذه الدفاتر الجبائية، والتي تعرف  بمٌ 
، وهو مصـــــــطلح يُســـــــتخدم  الغرب إلىتم تســـــــمية هذه الدفاتر بهذا الاســـــــم نســـــــبة   ،""دفاتر الغرابة
 أســــــــــــــمـاء   تقييـدتم في هـذه الســــــــــــــجلات  ي   ،رأي الجزائ   ةالغربي ـ يـالـةالإمن    القـادمين إلىللإشــــــــــــــارة  
الذين كانوا ملزمين بدفع الضـرائب للحكومة التونسـية وفقًا للشـروط المعمول    الجزائريين  المهاجرين

 .1في تلك الفترة  بها
، شــــــهد تنظيم الجالية الجزائرية في م1881  ســــــنة  على تونس  بعد فرض الحماية الفرنســــــية

ــة  تونس ــة   ،تغييرات كبيرة ومتنوعــ ــانونيــ القــ ــاتهم  التغييرات نجمــــت عن اختلاف وضــــــــــــــعيــ ــك    تلــ
ا  موالخصــوصــية الدينية لبعضــه ، حيث اتســمت هذه التنظيمات  مهنهم  طبيعة إلى اســتنادا، وأيضــً

ــة للجالية القادمة من المنطقة التليةعموما   ــوح، خاصـــــــ نظرا لعدم توفر الوثائق التي   بعدم الوضـــــــ
  .هذا الشأن  تتناول
التعريف بالتنظيمات المشيخية التي عرفتها بعض الفرق الجزائرية المقيمة بمدينة    حاولسن  
م، وفق ما توفر لنا من وثائق  1919، قبل الاصـــــــــلاحات التي شـــــــــهدها هذا النظام ســـــــــنة تونس

 ارشيفية تعالج هذه الجزئية من البحث، كالآتي:
 
 

 
 حافظ الارشيف الوطني التونسي على ثلاثة دفاتر خاصة بهم:1

 ه. 1273القاطنين خارج منطقتهم الرقبة لأداء الاعانة  ، إحصاء عر  الغرابة652دفتر رقم  -

 ه.1276لسنة  ، إعانة الغرابة678دفتر رقم  -

 ه.1279لسنة  ، إعانة الغرابة901دفتر رقم  -
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 :  إلى المشيخة  الجماعة تنظيممن الوراقلية   .1
عُرف المهاجرون الجزائريون القادمين من ورقلة، الذين اســـــــــــــتقروا في مدينة تونس، بتنظيم  
إداري خاص يقوم على نظام ثنائي يتكون من الشــــــــــاوش والمقدم. لذا، يمكن اعتبار الوراقلية من  
أوائـل المهـاجرين الجزائريين في تونس الـذين اعتمـدوا هـذا التنظيم، الـذي يُشــــــــــــــبـه في أدواره مبـادئ  

ظام المشـــــيخة، مما يميزهم عن بقية مكونات الجالية الجزائرية. ورغم عدم توفر معلومات دقيقة  ن 
ــائدًا لدى جماعة الوراقلية   ــيفية إلى أنه كان ســ ــير بعض الوثائق الأرشــ عن بداية هذا التنظيم، تشــ

 .م1881قبل فرض الحماية الفرنسية على تونس عام 
م، وجه صالح بن أحمد رعاش 1884جانفي   12ه، الموافق    1301ربيع الأول   13في  

رســالة إلى الوزير الأكبر التونســي بصــفته كبير جماعة الوراقلية والمقدم عليهم. تناولت الرســالة  
من هذه الرسـالة أن   نسـتنتج  .1بداية انقسـام عروش الوراقلية بسـبب الحماية الفرنسـية على تونس

هذا التنظيم كان منتشــــــــــرًا بين المهاجرين الوراقلية قبل فرض الحماية الفرنســــــــــية، وإن لم يُســــــــــمَّ  
ــكل دقيق، فقد تأكد من خلال الوثائق التي بحوزتنا أنه كان قائمًا على ثنائية   ــيخة بشـــــــــــ بالمشـــــــــــ

 مما يلي:  ويمكن اعتباره الشكل الأول للمشيخة الورقلية، وهو ما سيتضح   الشاوش والمقدم.
 الشاو :  أ.
رتبة عريف في الجيش    ويمثلمصــــــــطلح "الشــــــــاوش" مشــــــــتق من اللفظ التركي "جاويش"،   

 .2كانوا في عداد حرس السلاطين والباشوات وغيرهم الذين  العثماني
واتســــع هذا المفهوم في شــــمال إفريقيا ليشــــمل الحاجب الذي ينظم حركة الدخول والخروج   

ــاوش إدارة   ــوفية، حيث يتولى الشـ ــبح يمثل رتبة في الطرق الصـ إلى المقرات الحكومية. كما أصـ
الحلقة )الحضــرة الصــوفية(، ويكون على رأســها شــيخ عارف بالطريقة يُســمى المقدم، الذي يقود  

 
رسـالة مقدم الوراقلية صـالح بن أحمد الرعا  الى الوزير ، 01، الوثيقة رقم  05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســلســلة،  1

 م.1884/ 01/ 11، تونس،  الأكبر التونسي
، وزارة الثقــافــة والإعلام، العراق 1، ج1، تر وتح: حمــد ســــــــــــــليم النعيمي، طتكملــة المعــاجم العربيــةرينهــارت بيتر آن دُوزِي،  2

 .229م، ص 1989
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وبما أن   .1."الجمع نحو تحقيق لحظة الصـــــفاء. ويســـــاعده في تنفيذ الطقوس "شـــــاوش الحضـــــرة
نفس  المهاجرون الوراقلية   أســـقطمنطقة ورقلة تتميز بوجود عدد كبير من الطرق الصـــوفية، فقد 

العرش الواحد يسمى شاوش، وأما المسؤول  علىفالمسؤول    ،في تونس  متنظيمهعلى  مَّيات سمُ لا
 .كافة العروش فيطلق عليه لقب المقدم علىالعام 
ــاوش بناءً على مجموعة من الشــــرو و  تناولتها عدد من حجج الاتفاق    التي طيتم اختيار الشــ

ــبيل المثال   لعروش الورقلية، ةنذكر  على ســــــ ــرة من أعيان عرش بني إبراهيمل  إتفاق  حُجَّ وهم   عشــــــ
اختيـار محمـد بن بوبكر بن عطـا الله الورقلي    حول  تونسمـدينـة    المقيمين فيالمهـاجرين الوراقليـة 

 .م1888جويلية    25الموافق   ،ه1305ذي القعدة   15الإبراهيمي شاوشا عليهم، في تاريخ 
ــهـد أغيـان عر  بني إبرا يم...  «:  جـاء فيهــاوقـد    أنهم يعرفون المكرم الأجـل   فقـد شـــــــ

ــحيحـة ال  محمـد بن بوبكر بن عطـاالله امـة عينـا  ت ـالورقلي الإبرا يمي من قبيلهم المعرفـة الصـــــــ
ــبا ويشـــهدون مع ذلك بأن  من أهل الخير والصـــلاد والعفة والديانة  ممن    والنجادواســـما ونسـ

المحروسة    المقيمين في تونس بني ابرا يم عليهم وعلى بقية عرشهم شااو شيصلح أن يكون 
ــا على عمن كان قبل  وهو المرحو  ــاو ال  معوضـ ــون ب    شـ الحاج محمد بن الحاج وانهم راضـ

ــيرت  ومعاملت  ويتعاطى في امورهم   ــلوحيت  وحســـن سـ ــى التام لأهليت  لذلك وصـ الدنيوية  الرضـ
 .2»...ويصير كالوالد لعر  بني إبرا يم

ة نفهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المعني بمسؤولية شاوش   من هذه الحُجَّ
 العرش:
. الانتماء إلى العرش: يجب أن يكون الشــــــــــاوش من عرش بني إبراهيم، فلا يُعقل تعيين  1

شــــــــــــــخص غريــب عن العرش في موقع القيــادة، إذ إن ذلــك يتعــارض مع مبــادئ الوحــدة والولاء  
 .للعرش

 
 .49م، ص 1984، دار الفكر، دمشق )سوريا(، 2ندوة مالك بن نبي، ط ، تح:مذكرات شاهد على القرن مالك بن نبي، 1
حجة إتفاع أغيان عر  بني إبرا يم المقيمين في تونس   ،04، الوثيقة رقم05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســــلســــلة،  2

 م.1888/ 07/ 25، تونس، حول اختيار محمد بن بوبكر بن عطا الله الورقلي الإبرا يمي شاوشا عليهم
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. المعرفة الشــــخصــــية: يجب أن يكون الشــــاوش معروفًا لدى أعيان العرش وأفراده بشــــكل  2
 تام، من حيث الاسم والنسب، حيث تعزز المعرفة الشخصية الثقة في قيادته.

. الســــــــــمعة الطيبة: يُشــــــــــترط أن يكون لديه ســــــــــمعة جيدة، حيث يتمتع بصــــــــــفات الخير  3
 .والصلاح والعفة والديانة، مما يجعله قدوة يُعتمد عليها

القيادية،  . القدرة على القيادة: ينبغي أن يكون الشاوش شخصًا يصلح لتولي المسؤولية 4
 مما يعني أن لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة العرش. 

. الإجماع بين أعيان العرش: يجب أن يكون الشاوش محل اتفاق من قبل أعيان العرش  5
 وأغلبية أفراده، مما يعكس تأييدهم له وثقتهم في قيادته. 

يكون الشاوش قادرًا على التفاعل لقدرة على التعامل في الشؤون الدنيوية: يجب أن ا. 6
 مع قضاياهم اليومية، ويعمل بشكل يحقق المصلحة العامة للعرش وأفراده. 

. العلاقة الإنسانية: يُفترض أن يكون الشاوش كالوالد لأفراد العرش، مما يعني أنه يتسم  7
 بالرعاية والاهتمام ويعمل على حماية مصالحهم. 

تُظهر هذه الشـروط أهمية الدور القيادي للشـاوش في الحفاظ على تماسـك العرش، وتعكس  
 .داخله.الحاجة إلى شخصية ذات كفاءة عالية لمنصب قيادي 

ةتوضــــــــــــــح ال  اكم ـ    من بين الـذي  العرش،مهـام الشــــــــــــــاوش المتمثلـة في تولي شــــــــــــــؤون   حُجـَّ
ــؤول ــراف على  تهاي مســــــ قرب تربة    دارا  إبراهيم  )العرش(، حيث كان لعرش بني ةدار الجماع  الاشــــــ
ن ي لبني ووقين بســــــــوق الكبابجية، حيث تكون ســــــــكنا لإفراد العرش خاصــــــــة الوافد  أخرى ، و الباي

شــــــــاوش  ولهذا فإن  ،عرش في معلوم الكراءالكل أفراد    على ان يســــــــاهم  .تونس  مدينة حديثا على
ــهكان مكلفا بالبحث عن كل   العرش ــاهم في دفع   بالمدينة  ينمقيمال فرد من بني عرشــــــــ لكي يســــــــ
المقدم  شــاوش رفقةال، فإن من أجل العمل  ضــامن إلى احتاج أحد أفراد العرش إذاء، و الكرامعلوم  
رفق نظرائه في العروش الوراقلية الخمســـــة؛   أيضـــــا  يقوم الشـــــاوشو  .1من يقومان بهذا الدور اهم
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عنهم    مقدم يكون ممثلا  بانتخابوالشـــــــطوطة   ن،تماســـــــي ،  بني وقين، بني ابراهيم،  بني ســـــــيســـــــين
 .1جميعا، لدى السلطات المركزية

 قدم:المَ   ب.
يفيد المســــــــــؤولية، ويمكن أن يمثل رتبة عســــــــــكرية أو يطلق على من يتولى    لفظالمقدم هو  

ا يســـــــــــتخدم في    إنهكما    ،2مناصـــــــــــب إدارية في بعض البلدان العربية مثل المغرب ولبنان أيضـــــــــــً
جمع  )شـــــــــواش   التي يتولى إدارتها الســـــــــياق الصـــــــــوفي كرتبة للمســـــــــؤول عن الحلقات الصـــــــــوفية

 .3شاوش(
الجماعة الورقلية، بانتخابه من شــواش العروش الخمس التي يتشــكل منها    ماختيار مقديتم  و 

ةفي  ، ويتجلى لنـا ذلـك  تونسالمهـاجرين الوراقليـة في مـدينـة   جمـادي الأول    23بتـاريخ    إتفـاق  حُجـَّ
  بمـدينـة تونس، من أجـل اختيـار   عروش الوراقليـة  ، من قبـلم1886فيفري   28  قالمواف  ،ه1303

بعد وفاة المقدم الســـــــابق صـــــــالح بن    عليهمليكون مقدما    الوقيني  محمد بن فتوح بن الحاج بوبكر
 . 4أحمد رعاش

صــــالح بن  شــــاو   المكرمون الأجلاء اليلدى شــــهيد  ...«:  حُجَّةحيث جاء في نص ال
ــاو الوقيني  أحمد ــاو   وقين وال  ابن  عر  شـ ــيني  شـ ــحبان التماسـ عمر بالحاج محمد بن سـ

  ابن  عر  شـاو محمد بن قدور بن صـالح السـيسـيني  شـاو  تماسـين وال  عر  ابن شـاو 
ــين وال ــيسـ ــاو السـ ــطوطي  شـ ــاو   محمد بن الحاج التهامي الشـ ــطوطة ... بعر   شـ ن  أاشـ

ــداد   بوبكرالمكرم محمــد بن فتود بن الحــاج   الوقيني من القبيــل بــأنــ  من اهــل الخير والســــــــ

 
حجة إتفاع عرو  الوراقلية في مدينة تونس لاختيار    ،05، الوثيقة رقم 05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســــــــــلســــــــــلة،  1

  م.1886/ 02/ 28، تونس  الوقيني محمد بن فتود بن الحاج بوبكر  المقدم

 .230رينهارت بيتر آن دُوزِي، المرجع السابق، ص 2
 .49السابق، ص  مالك بن نبي، المصدر3
، تونس،  حجـة اتفـاع عرو  الوراقليـة بمـدينـة تونس، 16 رقم، الوثيقـة 05 ، الملف278، الحـافظـة Aأ.و.ت، الســــــــــــــلســــــــــــــلـة،  4

 .م28/02/1886
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ــوا ب  ان يكون مقدما عليهم   ــلاد والعفة والديانة والنجاد واتفقوا على كلمة واحدة ورضــ والصــ
 .1 »يسعى في مصالحهم ...

جمادى   18تونس بتاريخ  بناءً على رغبة كبار عروش الوراقلية، صــدر قرار من قبل باي و 
محمــد بن فتوح ابن الحــاج بوبكر الوقيني  تَعيِين  ب م  1886مــارس    24الموافق    ه1303الثــاني  

 .2بمدينة تونسالوراقلية   المهاجرينالورقلي كمقدم على 
ــروط التي تم اعتمادها في اختيار المقدم محمد بن فتوح الوقيني الورقلي ن و     ،لاحظ أن الشـــــ

هي نفســها التي تنطبق على اختيار شــاوش العرش، وتشــمل أن يكون من أهل الخير والصــلاح، 
 .بالديانة والصفات الحميدة  يتصفوأن 

ةأما بخصــوص دور المقدم داخل الجماعة الوراقلية، فقد تم التعبير عنه في هذه ال بأن   حُجَّ
،  المقدم يجب أن يســــــــــعى لمصــــــــــالحهم، وهي وظيفة غير واضــــــــــحة تماماً نظراً لطبيعتها العرفية

   وتغيب عنها الوظائف الادارية والمالية التي ستكون ضمن مهام الشيخ فيما بعد.
مان في العمال الوراقلية الذين يشـتغل اغلبهم    فمهمة المقدم الاسـاسـية، في هذا المرحلة الضـَ

ــية، وهي الوظائف   ــواق والمقرات الحكومية وفي بيوت الاجانب والعائلات التونسـ ــة الاسـ في حراسـ
ــالته للوزير الاكبر التونســــي محمد  ا ــالح بن احمد الرعاش مقدم الورقلية في رســ لتي أوضــــحها صــ

 .3العزيز بوعتور
ســـلطات الفرنســـية على ال تحرص ـــم،  1881بعد فرض الحماية الفرنســـية على تونس ســـنة 

امتيـازات ضــــــــــــــريبيـة    هممن خلال منح في تونس،    فرض ســــــــــــــيطرتهـا على المهـاجرين الجزائريين
ــائية للمتحصـــــــلين على عروش  بعض    بدأتإذ ، الفرنســـــــية  الجنســـــــيةاو   الحماية شـــــــهادات وقضـــــ

 .بسلطة الحماية الفرنسيةوربط تعينها وولاءها    بالسلطة التونسيةفك ارتباطها  ب  الوراقلية

 
 .، المصدر السابق16رقم ، الوثيقة 05، الملف 278، الحافظة A.و.ت، السلسلة، أ1
نســخة من أمر مطاع في ولاية محمد بن فتود بن الحاج  ،14، الوثيقة رقم  05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســـلســـلة،  2

 م.1886/ 04/ 21، تونس الوقيني مقدما على الجماعة الورقلية  بوبكر
 .، المصدر السابق01، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 3
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ــية هم عرش بني ابراهيم  وأول العروش الوراقلية  ، ثم  التي فكَت ارتباطها بالحكومة التونســـــــــ
مقدم  ل الرسالة التي سبق ذكرها،هذا ما توضحه  عرش تماسين، ليلتحق بهم باقي العروش تباعا.  

  ي ابرا يمنوالان اعتزلـد جمـاعـة ب  ...  «:جـاء فيهـا، حيـث  الرعـاش  أحمـدصـــــــــــــــالح بن    الوراقليـة
هم في الحماية المذكورة  ية منذ ثلاث ســـــنوات فارطة... وبعد دخولو اواحتمد بالحماية الفرنسـ ــــ

صـــــــــار كثيرهم في   ان  إلىصـــــــــاروا يجلبون في غيرهم ويـدخلون فيهم في الحمـايـة المـذكورة  
 .  1 »الحماية المذكورة ومنهم جماعة عر  تماسين...

بأنها   نفســها ةصــفاو   عشــرة شــخصــيات من عرش بني إبراهيم  تفي هذا الســياق، وجهحيث  
ــالة    الحمايةمن أتباع   ــي في  إلىرســـــــــــ   03الموافق  ه1305القعدة   ذو   22المقيم العام الفرنســـــــــــ
جناب الهمام  « :من بينهم  عليهم يكون   مقدمتَعيِين  مســــــــاعدته في   يطلبون فيها،  م1888  جويلية

فاليكن )فليكن( في معلوم السـيادة أن  ...  المحترم امير الامراء الدولة الفرانسـوية )الفرنسـاوية(  
العشرة أنفار المذكورين أعلاه يطلب من الله ثم من فضل سيادتكم أن تكون من وعوانهم ) أي  

ــاعدهم( ــاعفهم )تســ ــيدي   تعينهم( وتســ ــاو  محمد بن أبي بكر بن ســ ــيد الشــ على تقديم الســ
 .2.»ا عليهم في هات  الرتبةمعطاءالله عليهم لأنهم يردون  ان يكون شاوشهم ومتقد

المقيم العام الفرنســي تثبت أن هذا  إلىالرســالة التي وجهها أعيان عرش بني إبراهيم  هذه    
ــية  رتباطهاالعرش قد اختار فك  ــلطة التونســـ ــية   بالســـ ــواء تحت الحماية الفرنســـ   تونس، في والانضـــ

الحكومة   إلىفمن العادة أن العروش الوراقلية في مدينة تونس يوجهون حجج اتفاقاتهم ورســـــائلهم 
 في هذه الرسالة. ما جاء، عكس  التونسية
ة اتفـاق إلى الحكومـة    وتـأكيـدًا لهـذا الوضــــــــــــــع الجـديـد، فعلى إثر تقـديم جمـاعـة الوراقليـة حُجـَّ

ــيني مقدّمًا عليهم، رفضـــــت الوزارة   ــيســـ ــية لتعيين الحاج خميس بن الحاج أحمد رعاش الســـ التونســـ
ة أنها لا ترى أهمية لهذا التعيين، باعتبار أن الوراقلية رعايا ف رنســـيين  الأولى التونســـية ذلك، بحُجَّ

 
 ، المصدر السابق.01، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة،  1
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  ولا سـلطة للحكومة التونسـية عليهم. جاء ذلك في ردها عبر رسـالة موجهة إلى شـيخ مدينة تونس 
... ان الوزرة لا ترى أهميــة في توليــة  «  :م1889ت  أو   31الموافق    ،ه1307محرم    04في  

ية ونظرهم راجع للمحاكم  نسمن رعايا المملكة التو   لم يكونوا  الوراقلية  أنمقدم على من ذكر ...
 .1»...عليهممقدم ولا يمكن ولاية    الفرنسية
ممثلي الجالية الجزائرية تَعيِين  لتولي مبادرة    الفرنســــية  ســــيفســــح المجال لســــلطة الحماية  مما

ــابقامبدل   ــية في   ، حيثما كان متعارف عليه ســـــــــ ــدرت الاقامة العامة الفرنســـــــــ جويلية    06أصـــــــــ
ا  الورقلي  أحمـدقرارا بتوليـة الحـاج خميس بن الحـاج    م1891 المقيمين    على أهـالي ورقلـة  شــــــــــــــيخـً

هو اعتماد الاقامة العامة الفرنســــــــية لمصــــــــطلح جديد،    تَعْيِينالملاحظ في هذا الو   .2بمدينة تونس
ن المشــيخة الورقلية ظهرت بصــفتها الرســمية بهذا  يعني أ بدلا من المقدم، وهذا  هو شــيخ الوراقلية

ــولها تعود  التاريخ ــتمر هذ  ،قبل ذلك لدى الوراقلية إلى، رغم ان اصـــ ــتســـ ــيخة هوســـ غاية   إلى  المشـــ
 م.1956بقرار من الحكومة التونسية بعد استقلال تونس سنة    حذفها

 : الميزابيةالعزابة )جماعة( حلقة  .2
،  خرى الأ  الجزائريــة  بتنظيم مُميز لهم مقــارنــةً بــالفرق المهــاجرون الميزابيون في تونس    نفردا
حلقات  حرصــاً خاصــاً على إنشــاء    جعل منهم يظهرون  ، الذيالاختلاف المذهبي للميزابيةبســبب  
، بهدف  في المناطق التي يشــــــــــكلون فيها نســــــــــبة معتبرة، وذلك خارج مناطق وادي ميزاب العزابة

 .والمحافظة على عقائدهموالتضامن فيما بينهم  توحيد جهودهم  
صـــــــفوفهم على أســـــــاس    تنظيم إلى  فيها  لقد دفعتهم اقامتهم في مدينة تونس وارتفاع عددهم

العزابة   بحلقة  ما يعرفأو جماعة الوأســــــــســــــــوا    ،التنظيمات التي تعودوا عليها في بلدهم الأصــــــــلي
ــنتيخلال    بمدينة تونس ــب الروايات   م1847-1846  ســـ ــي حســـ ــل العام الفرنســـ ــراف القنصـــ بإشـــ
  الا انه لا توجد ، نظام العزابة إلىخضـــــوع الميزابية في تونس  افترضـــــنا وإذا   ،ةوالميزابي الفرنســـــية  

 
ــيخ مدينة تونس،   ,06، الوثيقة رقم 05الملف  ، 278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســــلســــلة،  1 ــخة من مكتوب شـ  / 31/08 تونس،نسـ
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فكل ما نعلمه    ،حول كيفية تســـــييره والقضـــــايا التي تم التطرق إليها  وافية  معلومات وثائق تقدم لنا
نظام العزابة للميزابية في مدينة تونس كان يتشكل من سبعة أعضاء من خلال هذه المصادر أن 

 .1يمثلون القرى التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرين، وبدورهم ينتخب هؤلاء رئيسا لهم
بـإعـادة هيكلـة حلقـة    هـذه الاخيرة  قـامـت  م1881مع فرض الحمـايـة الفرنســــــــــــــيـة على تونس

ــيخةالعزابة الميزابية ــيخ  تَعيِين  من خلال    ، بتحويلها الى مشـــ ــب شـــ علي بن عمر باكير في منصـــ
ــادر في    تونس،للمهاجرين الجزائريين القادمين من وادي ميزاب في     ماي 11بموجب القرار الصـــ

كذلك في ســــــياق اعادة   الجزائريين،الرقابية على المهاجرين    اســــــياســــــته إطارذلك في و ،  م1892
   .2وفرض سيطرتها عليها  التونسية تهيكلتها للمؤسسا

، تكوين هـذه الحلقـة  التـدخـل الفرنســــــــــــــي في نظـامهم الـداخلي والقيـام بـإعـادة  رفض الميزابيـة
  في تونس  الوزير المقيم العام الفرنســــي  تونس مدينة   حيث راســــل أعيان بني ميزاب المقيمين في

فكرة داعين إيـاه إلى التخلي عن  م،  1892مـاي    16  بتـاريخ،  3(Cambon Paul)  بول كـانمبون 
ــيخة للميزابية بمدينة تونس ــاء مشـــ ــهم لهذا الاجراء الاداري الذي يخالف    على، معبرين  إنشـــ رفضـــ

انتخاب ســــــــــبعة ممثلين  ،  مذكرين المقيم العام بانه من عادة العروش الميزابية  ،عاداتهم وتقاليدهم
يبرر الميزابيــة  و ،  ولا يتم ذلــك إلا بعــد موافقــة مشــــــــــــــــايخ العروش الموجودة بوادي ميزاب  ،عنهم

ــهم  ــيخا عليهم لعدم قدرته على القيام بجميع الوظائف التي    علي بن عمر باكيرتَعيِين  رفضـــــــ شـــــــ
 .4، ما جعلهم يتمسكون بنظامهم التقليدييقوم بها الاعضاء السبعة

 
 .534المرجع السابق، ص، عبد الكريم الماجري 1

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N° 01, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis ,11/05/ 
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، متحصـــــل على شـــــهادة في الحقوق على إثرها تقلد عدة مناصـــــب بباريس  1843: ولد ســـــنة Cambon Paul بول كانمبون 3
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بإجراء بحث لمعرفة   ،تونس  العاصـــمةالمراقب المدني في  لهذا كَلف المقيم العام الفرنســـي  
زابية فيما يتعلق بالنظام الإداري المناســب لهم، بعد الجدل الذي أثير عند تَعيِين علي  ي رغبات الم

أعرب معظمهم عن رغبتهم في إعادة تشـكيل مؤسـسـة الجماعة   وقد  عليهم.كشـيخ    بن عمر باكير
تتولى    على أن،  تونس  مــدينــةالتي تكون منتخبــة من قبــل جميع أهــالي بني ميزاب المقيمين في  

  .1زابية أمام السلطات الفرنسيةي لتمثيل الم  شخصيةانتخاب   بدورها
تكوين الجماعة  ةضــرورة لإعاد هنالكبأنه ليس   رأى  الفرنســي لمدينة تونس  المدني  المراقب

ــايخ يمثلون القرى الميزابية ــبعة مشـــــ ــيخ يمثلهم من قبل الاقامة العامة،  تَعيِين   أو ،  وانتخاب ســـــ شـــــ
 تمثل الميزابية عند الســـــلطات الفرنســـــية عند الحاجة لها شـــــخصـــــية  تَعيِين  حســـــب رأيه فالأصـــــلح 

كممثـل لجمـاعـة    الحـاج إبراهيمن  الجليـل ب   عبـدتَعيِين  بـالفعـل تم  بمســــــــــــــمى عون اســــــــــــــتعلامـات.  
  ، 2م1896ديســـمبر    13بتاريخ    أمام المراقب المدني في تونس  بصـــفة عون اســـتعلامات  زابيةي الم

الذي ســـــــمي شـــــــيخا  علي بن عمر باكير   م، فخلفه1912حتى وفاته في عام   في منصـــــــبهوظل  
 .3م1892زابية كما حدث في عام ي دون أن يثير هذا غضب الم  ،على الميزابية في مدينة تونس

 : عن مشيخة المغاربةبلاد توات  مهاجري  انفصال  .3
ــعية القانونية ل ــحة، غير    لجزائريين القادمين من بلاد تواتلمهاجرين اكانت الوضـــ فقد واضـــ

وفي أحيان    ،في بعض الأحيان على أنهم تونســـــــيون التونســـــــية    الســـــــلطاتمن قبل  تم تصـــــــنيفهم  
  للإدارةلم يخضـــــــــــع  الذي  الادارية للإقليم، الوضـــــــــــعيةعدم وضـــــــــــوح  لويرجع ذلك ،  مغاربة  أخرى 

   .4م1902إلا في عام الفرنسية الاستعمارية  
رافضــــــين  بل اعتبروا أنفســــــهم جزائريين    حل وضــــــعيتهم القانونية  مع ذلك، لم ينتظر التواتية

ديســمبر    30بتاريخ    تصــنيفهم على أنهم تونســيون أو مغاربة، ففي رســالة وجهها عدد من التواتية
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، مطالبين بتَعيِين شــيخ خاص بهم، رافضــين الانضــواء  العام الفرنســي بتونسم إلى المقيم 1886
 .1تحت المشيخة المغربية بمدينة تونس

ــلك فيما تكبر  ...« :  في الرســــــــــــــالةجاء  لقد و  )أي جعل  نحبو من الله ثم من جزيل فضـــــــ
ــاو    علينــا ال  كبيرهم( التواتي هو الــذي يحكم فينــا تحــد نظر   محمــد البركــة بن الطيــبشــــــــ

لا نعرفوا احد من غيره لأننا في بلاد الدولة الفرنسوية    سيادتكم ... لأننا خاطين دعوة المغاربة
كبير عليهم    ن لادنا ما يكوأو يكون شــــــيخنا منا والمغاربة شــــــيخ منهم ...    معروفين اهل توات

ــعيدة تحبونا نكون ذات ــوى واحد منهم  ... واليوم يا عجبا في أيام الله وأيامكم الســــ  وحدة   ســــ
 .2  »  ..أحنا والمغاربة وشيخنا يكون واحد نحب من فضلكم شيخنا يكون منا )وطن واحد(

م  تصـــــــــنيفه  مؤكدين على  ،المغاربةلشـــــــــيخ   ضـــــــــمهمالرســـــــــالة   هذه في  التواتية  رفض أعيان
بضـــــرورة تَعيِين شـــــيخ منهم من أبناء   طالبواكما    الفرنســـــية،لقانون الحماية    خاضـــــعينكجزائريين  

  جنســــيتهم هذا يعكس رغبتهم في الحفاظ على  ة، و ، ويعارضــــون ضــــمهم لخطة شــــيخ المغارب توات
ــالحهم  من خلال  ،  وتميزهم عن المغـاربـة  الجزائريـة   وتطلعـاتهم، شــــــــــــــيخ ينتمي إليهم ويمثـل مصــــــــــــ

 .وبالتالي يرفضون أي محاولة لإدراجهم في خطة شيخ المغاربة
ــياق رغبة ــل بينهم    التواتية  المهاجرين  وفي ســــ ــيخ  المغاربة  وبينفي الفصــــ محمد  ، بعث الشــــ

المفوض لـدى الإقـامـة  المقيم    الوزير  إلىم  1890جـانفي    16ركـة بن الطيـب رســـــــــــــــالـة بتـاريخ  الب 
  ي و لا المســــمى مصــــطفى الســــَ   ،على شــــيخ المغاربة  التنبيه إلىيدعوه    الفرنســــية في تونس،العامة 

ــؤون التواتية ــيون   كي لا يتدخل في شــــــــ ــيخ ال، وأكد الذين هم محميون فرنســــــــ بن    البركةمحمد  شــــــــ
أنهم    وفي الاصـــــــل  ،رعايا تونســـــــيين  يةت التوا  جعل إلىيســـــــعى    ي و بان مصـــــــطفى الســـــــلا  الطيب

 .3يتمتعون بالحماية الفرنسية
 

 .07: أنظر الملحق رقم 1
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ــؤون   عترفتا  ولقد  ــية بعدم أهليتها للنظر في شـ ــلطات التونسـ ــدرت تعليمة    ،التواتيةالسـ وأصـ
باعتبارهم    التواتيةالتدخل في شــــــــؤون    بعدم  تدعوه فيها وي مصــــــــطفى الســــــــلا المغاربة  شــــــــيخ إلى

  .1من قبل سلطة الحماية الفرنسيةلمذكرة أرسلت لها   استجابة منهاجزائريين، وذلك 
شـيخا  علي العزاوي تَعيِين  أصـدر المقيم العام الفرنسـي في تونس، قرار ب م  1891وفي سـنة 

صدر قبل ان تتمكن    القرار  اان هذ مما يلفت الانتباه. و 2على المهاجرين التواتية في مدينة تونس
ــيطرتها على واحات إقليم توات فرنســــــا م، والذي 1902م و 1899في الفترة ما بين    من فرض ســــ

أوت   14أصــــبح خاضــــعا للوضــــع العســــكري المطبق على المناطق الجنوبية للجزائر وفق قانون  
 لا يتجزأ من الجزائر  جزء  الجزائرية بما فيها إقليم توات  م، الذي نص على ان الصـــــــــــحراء1902

 .3 الجنسية الفرنسية بصفة رسمية  اكتسب التواتية  وبهذا، وبالتّالي جزء من فرنسا
دود افعال علي العزاوي شـــــــــيخا على التواتية ر تَعيِين  لقد خلف قرار المقيم العام الفرنســـــــــي ب 

ــة لولايته،   ــالة بتاريخ  رافضــ ــة للمقيم    م قدم مجموعة من التواتية1891مارس   20ففي رســ عريضــ
ــي بتونس ــون فيها تولية علي العزاوي   الفرنســـ ــيخة    يرفضـــ ــفين اياه بانه غير اهل بتولي المشـــ واصـــ

 . 4وانه يعيش من السؤال والصدقات
ــبتمبر 11وفي وثيقة أخرى بتاريخ    ــة1892ســــ والمحارزة،   م، قدم أعيان من قبائل الخنافســــ
  المقيم الوزير إلى، طلبًا  من بلاد توات ، وجميعهم عرش أولاد ســـــــيدي الشـــــــيخوتيميمون   التواقرت
:  لرأيهملسـببين وفقًا   العزاوي شـيخهم علي   بتغيير  في تونس  الفرنسـية لدى الإقامة العامة  المفوض

 .5وةاالأول هو أنه ليس من قبائلهم، والثاني هو أنه من قبيلة أخرى تجمعهم معها عد
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، هي سـياسـته التفضـيلية عيان تواتأ ومن بين الاتهامات التي وجهت أيضـا للشـيخ من قبل  
يقوم بتشغيل أبناء عرشه مقابل مبلغ مالي على   في ميدان التشغيل، فلقد كان حسب زعم التواتية

ــاب أفراد بقية عروش إقليم توات ــة بدفع  ، حيث  حسـ ــغال الحراسـ كان يلزم كل منتدب جديد في اشـ
 .1فرنكا  50للشيخ 

تهديده بالقتل، مما أدى بالإقامة العامة  إلىوصـــــــــــلت   للشـــــــــــيخ علي العزاوي   رفض التواتية
ــية  ــنة   إلىالفرنســـــــــ ويبدو أن محمد البركة بن الطيب كان المحرض للتواتية  ،  2م1904إقالته ســـــــــ

ــهم أن يتولى مصــــطفى   ــيخة العزاوي. فقد طالب أعيان التواتية بتعيينه، بعد رفضــ على رفض مشــ
الســــلاوي، شــــيخ المغاربة، شــــؤونهم. واعتبروا أن محمد البركة هو الأجدر بهذا المنصــــب لأنه تم  

الفرنســــــية بتنفيذ توصــــــية  مناشــــــدين الإقامة العامة   .3الوزاناختياره من قِبل عبد الســــــلام شــــــريف 
 .  4الوزان وتوليته مشيخة التواتية

بعد إقالة الشــــــيخ علي العزاوي، عينت الإقامة العامة الفرنســــــية محمد ولد خادم بابا شــــــيخًا 
ــيًا جنائيًا. وعليه، قامت الإقامة   ا، بحجة أن له ماضــــ ــً ــوه أيضــــ على التواتية، إلا أن التواتية رفضــــ
ه  العامة بتعيين أحمد بن محمد الصــالح شــيخًا على التواتية، واســتمر في هذا المنصــب حتى وفات 

 .5م1923عام 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°67, Pétition des migrants Touatis en Tunisie au 

R.G, Tunis, 06/03/1898. 
 2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°71, op.cit. 

خاصـة في   ، كان للزاوية اتباعا في الجزائرشـمال المغرب شـيخ الطريقة الوزانية التي كان مقرها بمنطقة وزان بالقرب من طنجة 3
. للمزيــد أنظر، محمــد العمراني وعبــد الغني العمراني، ، كــانــت علاقــاتــه متوترة مع ســــــــــــــلاطين المغربوبلاد توات  منطقــة وهران

، مخبر المتوســطيمجلة الحوار  "،والشــرفاء الوزانيون في نهاية القرن التاســع عشــر للمســتشــرق الفرنســي روجي لوتورنو الجزائر"
 ، ســيدي بلعباس02، العدد 10جيلالي اليابس، المجلد   الاســلامي، جامعة  البحوث والدراســات الاســتشــراقية في حضــارة المغرب

 م.2019جوان
4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°56, op.cit. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Cheikh des Toutatis, Ahmed ben Mohammed ben Salah, 

Doc N° 04, Nomination du Cheikh Ahmed ben Mohammed ben Salah, Tunis, 1904. 
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 :م1891 مشيخة السوافة  ظهور .4
المقيمين في مدينة    الجزائريين  المهاجرينالنســـــــــبة الأكبر من    الســـــــــوافةالمهاجرين   شـــــــــكل  

 إلى م  ه، لهذا حرصــــــــت الإقامة العامة الفرنســــــــية على تســــــــوية وضــــــــعيتهم القانونية لضــــــــمتونس
م صــــدر بالرائد 1889ســــبتمبر 12  بتاريخ  ، حيث خصــــصــــتهم بنداءالرعايا الفرنســــيين  الجزائريين

ــمي جاء فيه: ــوف  «الرســــ ــكان وادي ســ ــية انهم ان لم يعملوا   ليعلم ســ القاطنين بالإيالة التونســ
تجديدها من دار   أوالاعمال اللازمة في ظرف مدة شـــــــــهرين للحصـــــــــول على تذاكر الحماية  

دار النيابة القنصـــــــلية التابعين لها فان  يســـــــقر حقهم من الحماية   أوالســـــــفارة الفرنســـــــوية  
 .1»ويعتبرون رعايا تونسيين

، مع ذلـك  ن كـان هنـالـك نظـام تمثيلي للســــــــــــــوافـة في تونسإلا نعلم على وجـه التحـديـد  و     
ــالة ــوفية موجهة    موقعة  وجدنا رســــ ــيات ســــ   العام الفرنســــــي في تونس   لمقيملمن قبل أربع شــــــخصــــ

أنفســــــــــــــهم بأنهم ممثلين لأربعة مناطق هاجر منها    اف اصــــــــــــــحابهعرَ ،  م1890ماي   29بتاريخ  
والشـــيخ محمد بن إبراهيم من   من الوادي وهم: الشـــيخ عمر بن الحاج بلقاســـم  تونس إلى  الســـوافة
 .2من المصاعبة  ولخضر بن الحاج محمد من الزقم ، الحاج علي بن محمد الصالحكوينين

ــيات الأربعة   ــخصـ ــالة المقدمة من هذه الشـ ــوافة  تولت الدفاع عنالرسـ باعتبارهم    مطالب السـ
ــيين ــنة   رعايا فرنســـــــ ــيخي لســـــــ باعتبارهم    ،م1865لا محميين لكونهم ينطبق عليهم القانون المشـــــــ
ــنطينة عمَالة إلىتابعون إقليميا  ــيتهم إذا قسـ حســـب النداء   يتم تجديدهالم ، بالتالي لا يفقدون جنسـ

 .3الوارد من الإقامة العامة التونسية في جريدة الرائد التونسي
 م1891افريل   22في    تونسمدينة  لالمراقب المدني الفرنســــي  في دفع ســــبباقد يكون هذا و 
واســــــتجابة لمقترح    ،شــــــيخ للمهاجرين الســــــوافةتَعيِين  مراســــــلة المقيم العام الفرنســــــي من اجل   إلى

  شــــــيخًا  بن بلقاســــــم علي بن ســــــلطانتَعيِين  ب أصــــــدر المقيم العام الفرنســــــي قرارا    ،المدنيالمراقب  

 
  .03: أنظر الملحق رقم1

2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/01, Doc N°04, op.cit. 

3Ibid. 
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ــوافة في   ــبه نظرا لاتهامات وجهت  إم،  1891جويلية   01للســـ ــيخ تمت اقالته من منصـــ لا ان الشـــ
والذي مارس    ،بتونس  على الســـــــوافة شـــــــيخًا الفاســـــــي  أحمدبن الحاج    داختيار محم، ليتم  1ضـــــــده

 .2م1900  سنة إلى  1892سـنة    من  تقريبا،سلطة المشيخة مدة ثماني سنوات 
ا م تَشَك ل  .5  : ت مهاجري المنطقة التلية شيخ 

التي ،  3ضـــــمن إدارة البرانية القادمين من المنطقة التلية الجزائريينالمهاجرين  لقد تم وضـــــع 
من أي بلد    أو   التونسيةعلى المدينة سواء من داخل البلاد ون المهاجرين الوافدين  ؤ تتولى إدارة ش
ــدر  حيث،  4رإســــلامي آخ  ت  أو  06الموافق   ،ه1310محرم    13بتاريخ    من باي تونس  قرار صــ

د جميع النـازلين بعملـه كيفمـا كـانـت جنســــــــــــــيتهم، ثم  ن كـل عـامـل يقي ـَأالـذي ينص على  م،  1892
م،  1892ت  أو   11ه، الموافق  1310محرم    18من إدارة المـال التونســــــــــــــيـة في    بتعليمـهاتبعـت  
من الأعمال المنحلة    أوأن كل عامل يقيد من كان من أصـل عمل  أصـالة    ...«:  تضـمنتالتي  

 ( والطرابلســــية والســــودانيين )المغاربة نةو امثل دريد والجزائريين والعرو  الرقاع والغرابة الجو 
 .5. »..غيرهم.

لم تكن    البرانيـة  لإدارةالتـابعين    من المنطقـة التليـة  الجزائريينالمهـاجرين  ويُفهم من ذلـك أن  
 إلى التي كانت مقسـمة    الترابية بمدينة تونس  الشـيوخلهم مشـيخة خاصـة بهم، بل تم توزيعهم على 

ضـمن   لقسـمهالتابعين    وعلى كل قسـم شـيخ تونسـي الذي يقوم بدوره بتقييد الجزائريين ،أقسـام سـتة
القادمين من    المهاجرينعكس   ن الجزائرم  القادمين من المنطقة التلية  ســـــــــــجلاته، أي الجزائريين

 .كما رأينا سابقا  ت خاصة بهمشيخًاكانوا خاضعين لم الذينالجنوب  
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Indigènes Algériens, soufis Cheikhs, Ali ben Sultan ben 

Belkacem, Doc N° 42, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis,05/08/1919, p3.  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Indigènes Algériens, soufis Cheikhs, Mohammed ben 

Elhadj Ahmed el Fassi, Doc N° 08, Note du R.G, Tunis,04/05/1900, p1. 
، تكملـة المعـاجم العربيـةهو الغريـب عن البلـد والـذي يـأتي من خـارج المـدينـة للعمـل فيهـا. للمزيـد أنظر: رينهـارت دوزي،   :البراني3

 .265م، ص 1978والنشر، بغداد)العراق( ، د.ط، دار الحرية للطباعة 01ترجمة وتحقيق محمد سليم النعيمي، ج
 .501عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص 4

5A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Barrania, Cheikh des Algériens, Mohammed ben Malek 

Ezzouri, Doc N°04, Lettre du Gaïd des Barranais au P.M, Tunis ,11/08/1892. 
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 :(عمالة الجزائر  مهاجري )الجزائريين    مشيخة  أولا :
 شـيخًاين  ي ، ولرغبة هؤلاء بتعبالمهاجرين الجزائريين  التونسـيين  الشـيوخمعرفة   في ضـوء عدم
على  الاذن لهم   ،ونهم الاداريةؤ الذي يتولى شــــ ـــــ  علي بن عثمان عامل البرانيةمنهم عليهم، اقترح 

ــيخًا عليهم  الاتفاق ــالة موجهة    ،لاختيار شـــــ   26في  الاكبر عبد العزيز بوعتورة  الوزير إلىفي رســـــ
الأ :  .م1892  أكتوبر  17الموافق    ،ه1310ل  و ربيع  فيهــــــا  من    «  جــــــاء  الاغيــــان  ان   ...

اطلبوا منا ان نجعل   الجزائريين من اخوتهم يباشـــر امورهم العرفية والســـياســـية كســـاير    شـــيخ 
 .1   »فنطلب من جنابكم الاذن لنا في اتفاقهم على شيخ منهم والنظر الاعلى لكم ...  الشيوخ

  جمع اجل    من  البرانية  عامل إلى  عبد العزيز بوعتورة  وبالفعل صــدرت موافقة الوزير الاكبر
شــــــــــــــيـخ    الـجـزائـريـيـن عـلـى  ــاق  الأ  13فـي    مـنـهـم،لـلاتـفـــــ ــادي  الـمـوافـق  1310ل  و جـمـــــ   02ه، 
ــمبر ــتون )فاجتمعت    .2م1892ديسـ ــية تمثل    (63ثلاثة وسـ    عمَالةالقادمين من    المهاجرينشـــخصـ
  13الموافق    ،ه1310ل  و جمـــادي الأ  24يوم الثلاثـــاء    ،وغـــالبيتهم من منطقـــة القبـــائـــل  الجزائر

الجزاير المســــــتوطنين بحاضــــــرة     عمَالة... الجميع من   «  :م والتي جاء فيها1892ديســـــــــمبر  
 الزواوي انهم يعرفون الاجل المرعي الوجي  الســيد  محمد بن مالك الشــريف    ...واتفقوا  تونس

ــبا ويشــــــهدون مع ذلك بان  من اهل العفة والنجاد   معرفة صــــــحيحة تامة اســــــما وعينا ونســــ
اوممن يصــــلح ان يكون   ةوالرئاس ــــ المقيمين المســــتوطنين    عليهم وهم جملة الجزائريين  شــــيخ 
 .3  »ليتولى امورهم السياسية وقوانينهم العرفية    بتونس

ــريف    ختياراعلى    الجزائريينالمهاجرين    تفاقإ  من  لكن بالرغم   الزواوي محمد بن مالك الشـــــــ
سـباب لذلك، حيث  أدون تحديد    ذن لم يصـدر بولايته من قبل باي تونسالإأن  لا  إعليهم،    شـيخًا

م  1893جانفي  18ه، الموافق 1310جمادى الثاني    30طالبت مراســـــــــــــلة الوزير الاكبر بتاريخ  

 
1A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Doc N° 04, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Doc N° 01, Lettre du P.M au Gaïd des Barranais, 

Tunis.02/12/1892. 
3A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Doc N° 05,   حجة إتفاع المهاجرين من عمالة الجزائر لاختيار محمد

.م13/12/1892مالك الزواوي شيخا عليهم ، تونس ، بن   
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غيره، الا أنهم لم يرغبوا    علىمجـددا للاتفـاق    الجزائريين  المهـاجرين  بـأن يجمع  البرانيـة  عـامـل  إلى
 .1التونسية  الحكومةفي الاتفاق على غيره تضامنا مع الشيخ المرفوض ولايته من قبل  

 إلىمجددا   بضـم المهاجرين الجزائريين القادمين من عمالة الجزائرالحكومة التونسـية قامت 
من    خاص بهمشـــــــــيخ   ني بتعي مطالبين    رادارة البرانية، الا ان هؤلاء المهاجرين رفضـــــــــوا هذا القرا

  الزواوي محمد بن مالك الشـــــــريف تَعيِين  بعد رفض الحكومة التونســـــــية   ،الاقامة العامة الفرنســـــــية
من    نسـلطة الحماية الفرنسـية بتونس، لمطلب المهاجرين الجزائريي اسـتجابت  ولقد   .2شـيخا عليهم

الذي اســتمر في مهامه  و   ،3عليهم ســليمان بن الحاج قويدر شــيخاتَعيِين  من خلال   عمالة الجزائر
شــــــــــــــهـادات   بتزويربســــــــــــــبـب اتهـامـات وجهـت لـه    ،م1900مـاي    04  في  هـاغـايـة إعفـاءه من   إلى

 .4جنسية
 :يِنيالقسنطين  ةمشيخ  ثانيا :

، عندما تم تعيين محمد  5م1907أكتوبر   9تأسـسـت مشـيخة القسـنطينيين بشـكل رسـمي في 
ــنطينة. ومع ذلك، يُظهر تقرير مفوض   ــيخًا للمهاجرين القادمين من عمالة قســـ ــالح زروق شـــ الصـــ

م أن مشــيخة القســنطينيين كانت موجودة قبل هذا 1916 فيفري   13الشــرطة لمدينة تونس بتاريخ  
قبل تعيين محمد الصـــالح زروق، تولت المشـــيخة عدة شـــخصـــيات من عمالة قســـنطينة،    .التاريخ

 مما يشير إلى أن لها تاريخًا أطول.

 
1A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Barrania, Doc N° 09, Lettre du Gaïd des Barranais au 

P.M, Tunis.02/02/1893. 
، 60م(، وثيقة رقم  1902-1898)مراســــلات تتعلق بترتيب مشــــيخات البرانية ، 06، الملف04، الحافظة  Aأ.و.ت، الســــلســــلة،  2

 .13/12/1893، تونس، إلى مدير المالية رسالة عامل البرانية علي بن عثمان
ــيخا على  3 ــوى انه كان شـــــ ــية، ســـــ ــول الى معلومات تعرفنا بهذه الشـــــــخصـــــ المهاجريين الجزائريين من عمالة  لم نتمكن من الوصـــــ

 م،1900ماي  04الجزائر، وتمت إقالته لسوء التصرف في أداء مهامه، في مذكرة للمقيم العام الفرنسي بتاريخ 

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/01, Doc N°5, Note du sujet de 2 Cheikhs des Algériens, 

Tunis, 04/05/1900. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Algériens, Cheikhs des Constantinois, Mohamed Salah 

ben Ahmed Zarrouk ben Abdelkader, Doc N°01, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

13/02/1916. 
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الى غاية تولى المشــــيخة   الذي  ،1من بين هؤلاء، كان صــــهر الشــــيخ محمد الصــــالح زروق 
م. بعد ذلك، تولى محمد الصـــــــــــالح زروق المشـــــــــــيخة لفترة مؤقتة بين عامي  1903  وفاته ســـــــــــنة

ــم، وهو متطوع في الجيش  1905م و 1903 م. ثم تم اختيار شـــخص آخر يدعى محمد بن بلقاسـ
. ليتم تعيين محمد الصـــــالح زروق رســـــميًا شـــــيخًا على  2الفرنســـــي، لتولي المشـــــيخة لمدة ســـــنتين

يُرجح أن تاريخ تأسـيس مشـيخة القسـنطينيين يعود   ذلكبناءً على    .3م1907القسـنطينيين في عام 
 .مع تاريخ تأسيس بقية المشيخات الجزائرية  يتوافقم، وهو ما  1891إلى حوالي عام 

 :الوهرانيين  ةمشيخ  ثالثا :
بـالرغم من أن الوهرانيين كـانوا يشــــــــــــــكلون أقـل الجـاليـات الجزائريـة تعـدادًا بمـدينـة تونس، فـإن  
مشــــــــيختهم تعود إلى نهاية القرن التاســــــــع عشــــــــر الميلادي. يُعتبر محمد بن قراش أول الشــــــــيوخ 
الوهرانيين، ولكنه لم يســـــتمر في المشـــــيخة، حيث اختار الاســـــتقالة منها والعودة إلى الجزائر عام 

 .4م1900
بعد ذلك، تولى المشــــــــــيخة الحاج قدور بن جنات، وهو من المهاجرين القادمين من مدينة   

إلى غاية    5أحمدم، تولى المشــــــــــيخة ابنه  1912مســــــــــتغانم. بعد وفاة الحاج قدور بن جنات عام 
 .6م1923استقالته من المشيخة سنة  

ــية في تونس بدأت بشـــكل فعلي منذ   ــتنتج أن الإقامة العامة الفرنسـ في النهاية، يمكن أن نسـ
 المهاجرين الجزائريين من خلال نظام المشيخة.   لإدارةم، حيث تم تعيين شيوخ 1891عام 

 
 .تعذر علينا معرفة اسمه 1
 .بلقاسملم توضح الوثائق كيفية نهاية مشيخة محمد بن 2

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°01, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Algériens, Cheikh des Oranais, Ahmed ben Elhadj 

Kaddour ben Djenat (1900-192), Doc N° 01, Note au Sujet de la Nomination d'un Cheikh des 

gens de la province d'Oran, Tunis,26/04/1900. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N°05, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

12/02/1916. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 08, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

24/01/1923. 
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 نظام المشيخة الجزائرية في تونس  تحولات:  الرابعالمبحث  
ــنة   ــابق بأن سـ م، كانت البداية الفعلية لظهور نظام  1891كما أشـــرنا في نهاية المبحث السـ

بمحدودية   البدايةوقد اتسـمت هذه المشـيخة الجزائرية في ظل نظام الحماية الفرنسـية على تونس،  
النطاق الجغرافي الذي شــمل تطبيق هذا النظام، بالإضــافة إلى قلة الصــلاحيات الممنوحة للشــيخ  

تونس، بدأت هذه الصــــــــلاحيات تتوســــــــع    شــــــــهدتهاالجزائري، ومع تقدم الأحداث والتطورات التي 
 تدريجياً.  

تحولات بارزة خلال    في تونس  عرف نظام المشــــــيخة الخاص بالمهاجرين الجزائريينلذا ســــــي 
ــية ــلطة م1956-1881  على تونس فترة الحماية الفرنســــ ــا في تعزيز ســــ ــاســــ ــيوخ ، تمثلت أســــ  الشــــ

، وكـذلـك في تعميم نظـام المشــــــــــــــيخـة على كـافـة  في تونس  على المهـاجرين الجزائريين  الجزائريين
 .المناطق التونسية التي كان يوجد بها تواجد بارز للمهاجرين الجزائريين

 : م1919سنة  تإصلاحا .1
إن المهاجرين الجزائريين بعد ارتباطهم بالدولة التونسية، أصبح تعيين شيوخهم يُعهد حصراً 

التونســـية، التي لم تكن تمتلك  إلى المقيم العام الفرنســـي في تونس، دون أي تدخل من الســـلطات  
أي ســــلطة على تعيينهم. وقد ورد ذلك في عدة مراســــلات تناولت هذا الموضــــوع. حيث رفضــــت 
ــيني   ــيسـ ــدار الأمر الباي بتعيين الحاج خميس بن الحاج أحمد الورقلي السـ ــية إصـ الحكومة التونسـ

ــيين، وبالتالي لا  م، اعتباراً من كون الوراقلية يُعتبرون رعا1890كمقدم للورقلية في عام  يا فرنســـــــــ
ــية عليهم ــاية للحكومة التونســــــ ــه  مروهو الأ،  1وصــــــ ــار إليه الكاتب العام للحكومة    نفســــــ الذي أشــــــ

المفوض لدى الاقامة العـامة م، للوزير الفرنســــــــــــــي 1899افريل  05التونســــــــــــــيـة في مذكرة بتـاريخ  
  شـــــــــــيوخ المهاجرينتَعيِين  بأن الحكومة التونســـــــــــية ليس من صـــــــــــلاحياتها    الفرنســـــــــــية في تونس،

 .2وليس لها أي سلطة عليهم  ،المقيمين في تونس  الجزائريين
 

 .، المصدر السابق06، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 1
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°112, Note pour S.G.G.T au R.G, Tunis, 05/04/ 

1898. 
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على   تنطبق، تُعرف بأداء الاســـــــتيطان، والتي كانت  م1913مع إقرار ضـــــــريبة جديدة عام 
ــاكــل متعــددة بين هؤلاء   غــالبيــة المهــاجرين الجزائريين المقيمين في تونس، بــدأت تســــــــــــــود مشـــــــــــــ
المهاجرين الملزمين بدفع الضـريبة، وبين الشـيوخ التونسـيين الذين كانوا مسـؤولين عن جمعها من  

 .1مشيختهمالمقيمين بتراب  المهاجرين الجزائريين  
في ســـــبيل معالجة المشـــــاكل التي نشـــــأت بين المهاجرين الجزائريين والشـــــيوخ التونســـــيين، اقترح  

المراقب المدني الفرنســـــــــــي في رســـــــــــالة موجهة إلى المقيم العام الفرنســـــــــــي بتونس وإلى الحكومة  
ــية بتاريخ   ــيخات الجزائرية بمدينة تونس، حيث أورد   م،1918أكتوبر    5التونســـ إعادة تنظيم المشـــ
 :في رسالته ما يلي

« … La situation des cheikhs qui encadrent dans le control civil de 

Tunis l'élément algérien soit régularisée et les désignations le ces 

agents faites con jusqu'à e jour par le Contrôleur Civil، sanctionnée 

par des décrets beylicaux qui leur donneront une autorité elle et leur 

permettront d'être les auxiliaires de perception du Cheikh El-Medina 

et du Gaïd de la Banlieues.»2. 

تشــــــــــــــير المراســــــــــــــلـة إلى أن التغيير المراد إحـداثـه يتجلى في تعيين شــــــــــــــيوخ للمهـاجرين     
الجزائريين بواســـطة مرســـوم من الباي، بهدف تمكينهم من تحصـــيل الضـــرائب من مواطنيهم. وقد  
جاء هذا الإجراء اســـــتجابة لطلبات المهاجرين الجزائريين الذين تواصـــــلوا مع الســـــلطات الفرنســـــية  

ة، حيث طالبوا بتعيين مشـــــــــــايخهم لتســـــــــــهيل عملية جمع الضـــــــــــرائب، نتيجة  والحكومة التونســـــــــــي 
 .3للخلافات والتوترات التي نشأت بينهم وبين الشيوخ التونسيين
الجزائريين، مما يجعلهم أدوات    الشـيوخإن هذا الإجراء يبدو أنه سـيسـاهم في تعزيز سـلطات 

  ، تونس في يد الســــــــلطات الفرنســــــــية لرصــــــــد الإيرادات المالية للمهاجرين الجزائريين المقيمين في 
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°01, Lettre du Cheikh Médina au P.M, Tunis, 

24/02/1914, p 2.  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°15, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 09/04/ 

1919. 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N° 01, op.cit. 
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الإدارة الفرنســــــية من التدخل بشــــــكل أكبر في شــــــؤون الإدارة التونســــــية، وبالتالي تقليل    وســــــيمكن
ــيين   .ســــــلطتها، إذ كان تحصــــــيل الضــــــرائب من المهاجرين الجزائريين مســــــؤولية الشــــــيوخ التونســــ

ــياســـة فرنســـا   كانهذا الإجراء ،  مســـؤولية الشـــيوخ التونســـيينمن    الجزائريين  المهاجرين  جزء من سـ
وقد تم اســتخدام   التونســية، آنذاك لزيادة التحكم في الشــؤون المالية والضــريبية والإدارية  في تونس

        كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. الجزائريين  شيوخ المهاجرين
ــية هذا المقترح، بل رحبا بهلم يعارض كلًا من المقيم العام الفرنســــي والحكومة ال إلا ،  تونســ

ــية بتاريخ  أن  ــالة وجهها إلى الكاتب العام للحكومة التونســــــ ريل  فأ 4المدير العام للمالية، في رســــــ
م، اشـــترط أن يكون تعيين شـــيوخ المهاجرين الجزائريين وفق المراســـيم التي يتم من خلالها  1919

اختيار الشيوخ التونسيين. وكان من الأمور المهمة التي أُشير إليها في هذا السياق ضرورة تقديم  
مان مالي فعّال، يســــاهم في تعزيز التزامهم في عملية تحصــــيل  ضــــَ لشــــيوخ المهاجرين الجزائريين  

 :1الضرائب
     «  En réponse à votre lettre n° 140 du 26 mars dernier، relative à la 

proposition de M. le contrôleur civil de Tunis tendant à faire nommer 

par décrets beylicaux les cheikhs des divers groupements algériens، 

j'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne vois aucun 

inconvénient à l'adoption de cette mesure. 

      La nomination de ces collecteurs devrait d'ail- leurs être 

subordonnée à la justification par chacun d'eux du dépôt d'un 

cautionnement en espèces ou en titres jugé suffisants ou à la 

présentation de garante dûment agrées… » 2 . 

 
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°16, Lettre du D.G.F au S.G.G.T, Tunis, 04/ 

04/1919. 
الذي    المدني في تونسمارس الماضـــــــي، المتعلقة بمقترح الســـــــيد المراقب  26بتاريخ  140رداً على رســـــــالتكم رقم    «:  الترجمة 2

يهدف إلى تعيين شــيوخ المجموعات الجزائرية المختلفة بموجب مراســيم بايوية، أود أن أبلغكم أنني لا أرى أي مانع في تبني هذا  
الإجراء لكن يجب أن تكون تعيينات هؤلاء المحصـــــلين مشـــــروطة بتقديم كل واحد منهم لضـــــمان مالي عبر وديعة نقدية أو قيمة 

 . » مان معترف به من قبل الجهات المختصة...مالية معترف بها، أو عرض ض
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المالي خطوة مهمة للتأكد من أن الشــــــــــــيخ المعين قادر على التعامل مع يعتبر الضــــــــــــمان  
ــتخدام   ــائر أو أخطاء، يمكن اســ ــؤوليات المالية المرتبطة بوظيفته. ففي حالة حدوث أي خســ المســ
هذا الضـمان كتغطية لتلك الخسـائر. بالإضـافة إلى ذلك، يُمكن للمحصـلين تقديم ضـمان معترف  

لجدارتهم بالوظيفة، مما يعزز الثقة في مدى قدرتهم على  به من جهة مختصــة كضــمان إضــافي 
 .إدارة الشؤون المالية بكفاءة

وتـأكيـدًا لهـذه الإصــــــــــــــلاحـات، قـدم المراقـب المـدني لمـدينـة تونس إلى الوزير المقيم المفوض 
م، قائمة تضم سبعة أسماء لشيوخ الفرق 1919 ماي 06لدى الإقامة العامة الفرنسية بتونس في  

 :وهمالجزائرية، وذلك من أجل المصادقة على تعيينهم.  
 .والتوقرتية الوراقليةشيخ   جلول بن حاج محمد بن رمضان  -1
 للسوافة.  شيخًا، بلقاسمبن   علي بن سلطان  -2
 .، شيخ التواتيةصالحبن محمد    أحمد  -3
 ، شيخ للميزابية.كيراالحاج علي بن عمر ب   -4
 .، شيخ الجزائريينبونوةحسين الفرحات بن    -5
 قادر، شيخ القسنطينية.لابن عبد   زروق ح الصالمحمد    -6
 .1الوهرانيين، شيخ جناتبن    بن قدور  أحمد  -7

منذ    مجموعاتهم  ةيتولون مســــؤولي  أصــــلا الذين كانوا ،الشــــيوختم تجديد الثقة في هؤلاء   فلقد
ــنوات، وبعد موافقة المقيم العام تم اعتماد   ــيوخســ ــبعة من قبل باي تونس الشــ ــدر بحقهم  الســ ، وصــ

بتعينهم    ،م1919جويليــة    02الموافق    ،ه1337شــــــــــــــوال    03بتــاريخ  من بــاي تونس    عليَ مر  أ
 .2تونسمدينة  الفرق الجزائرية ب مشايخ على 

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°21, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 06/05/ 

1919, p1,2. 
 .08رقم   ملحقالأنظر 2
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 :التونسية  البلاد  على كامل  الجزائرية  المشيخةنظام    تعميم .2
ــيخة  طُبِق     الذين يقيمون في مدينة تونس   على المهاجرين الجزائريين في البدايةنظام المشـــــــ

ــواحيها، نظراً لأن تونس ــي لتجمع    وضــ  ، في تلك الفترة  الجزائريينالمهاجرين  كانت المركز الرئيســ
ــباب التي دفعت   ــيع إلىومع مرور الوقت، ظهرت مجموعة من العوامل والأســـــــ هذا النظام    توســـــــ

ــية هذه تمثلت    .عددًا كبيرًا من المهاجرين الجزائريين  تجذبالتي    ،ليشــــــمل جميع المناطق التونســــ
    يلي:  فيما  الاسباب،

 :  تونس  خارج العاصمة الجزائريينالمهاجرين  عدد   دتزاي .أ
المناطق الحدودية مثل القيادات إن ارتفاع عدد المهاجرين الجزائريين، وبشــــــــــــــكل خاص في      

المدنية بالكاف أو مكثر، وكذلك في المدن القريبة من تونس العاصــــــــــــــمة مثل بنزرت والقيروان، 
كان أحد الأســــباب الرئيســــية التي دفعت الإدارة الفرنســــية في تونس إلى إنشــــاء مشــــيخة خاصــــة 

 .1للمهاجرين الجزائريين في تلك المناطق
التونسيون مطلب تأسيس مشيخة خاصة للمهاجرين الجزائريين إلى حكومتهم    القيادفقد رفع  

منذ بداية القرن العشـــرين. على ســـبيل المثال، راســـل قايد تبرســـق الكاتب العام للحكومة التونســـية  
ات العمل عدد وافر :المطلبم بخصـوص هذا 1909جانفي    23في  "... يوجد في غالب مشـيخ 

وحرفتهم مثـل الأهـالي الفلاحـة وتربيـة الحيوانـات بـالكيفيـة الجـاري العمـل بهـا في   من الجزائريين
 .2الوطن..."

اقترح عامل تبرســــــــــــــق على الكاتب العام للحكومة التونســــــــــــــية تعيين شــــــــــــــيخ جزائري يمثل  
ا أنهم لا يخضـعون   المهاجرين الجزائريين ويدير شـؤونهم، وذلك لحل قضـاياهم المتزايدة، خصـوصـً
للقضــــاء التونســــي. وبذلك، يكون هذا الشــــيخ بمثابة حلقة وصــــل بين المهاجرين والســــلطات، مما  

 
 .09رقم  الجدولو 08رقم   الجدول أنظر1

2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Téboursouk, Cheikh des Algériens, Si Salah ben Hadj 

Mohammed Hadid Daradji, Doc N°03,  ، ــية ــق الى الكاتب العام للحكومة التونســــ ــالة عامل تبرســــ تونس ،  رســــ
م23/01/1909  
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... تحدث لهم نوازل بكثرة غالبها  «:  ، حيث يقوليســــــهل إدارة أمورهم اليومية ويضــــــمن حقوقهم
ــتخدميهم ــيين  طفيفة مع مسـ ــها الحكومة    التونسـ ــون عرضـ تارة مدنية وتارة اجتماغية، ويرفضـ

المحلية الاهلية، ويلحون في ذلك وكانوا طلبوا منا شــــفا يا وكتابة ســــواء كان ر بة منهم في 
راجعا للمحاكم الفرنســية يتوقف نائب    فصــل تلك النوازل بســرعة ... وحيث ان نظر الجزائريين

ــبر الحــالــة المــذكورة   الحكومــة الاهليــة عن قبول نوازلهم... من الاحتيــاطيــات اللازمــة لضـــــــ
 1.»وتحسينها وهي أولا تسمية شيخ للجزائريين يكون رئيسا ونائبا..  

إن التعداد الكبير للمهاجرين الجزائريين، خاصة في المناطق الحدودية بين تونس والجزائر، 
المكلفين رســـــــــميًا بالتعامل معهم. حيث كانوا مكلفين  قد صـــــــــعّب من مهمة الشـــــــــيوخ التونســـــــــيين  

 .بتقييدهم في السجلات الضريبية وتسجيل الشباب منهم في دفاتر الخدمة العسكرية
هذه التحديات دفعت المراقب المدني بمكثر إلى مراسـلة المقيم العام الفرنسـي بتونس بتاريخ  

م، حيث طلب منه الموافقة على مطلب إنشـــــــاء مشـــــــيخة خاصـــــــة بالمهاجرين  1923جانفي    22
الجزائريين المقيمين في المنطقـة. وجـاء طلـب المراقـب المـدني الفرنســــــــــــــي نتيجـة للعـدد الكبير من  

مهاجرًا، مما يســــــتدعي تنظيم شــــــؤونهم    934لمقيمين في المنطقة، والذي يُقدَّر بنحو  الجزائريين ا
 .2دالإدارية والاجتماعية بما يتناسب مع حجمهم المتزاي 

ا للمراقــب المـــدني  كمـــا كــان للتواجــد الكبير للمهـــاجرين الجزائريين في منطقـــة الجريــد دافعـــً
م، حيث طلب منه  1945ديســــــــــمبر   30الفرنســــــــــي بتورز لمراســــــــــلة المقيم العام الفرنســــــــــي في  

اســتحداث مشــيخة خاصــة بالجزائريين في هذه المنطقة، على غرار ما هو معمول به في مناطق  
 :3  أخرى في تونس

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N° 03, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Administration général indigène Oulad Aoun, Cheikh des 

Algériens, ElHadj  Ahmed Lakhmi dit El Badaoui, Doc N°02, Lettre du C.C de Maktar au 

M.P.R.G, Maktar,22/01/1923. 
3A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Administration Général Indigène Touzeur, Caïdat Djérid, 

Cheikh des Algériens à Touzeur, Hamdi Bacha Sultan ben Bourogaa, Doc N°01, Lettre du C.C 

de Touzeur au R.G, Tunis,30/11/1945. 
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« J'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien envisager la 

création dans le Djérid d'un poste de Cheikh des Algériens comme 

cela se pratique dans les autre Région de Tunisie. Cette création se 

justifierait du fait du nombre important d'Algériens qui réside d'une 

façon permanente dans cette circonscription… »1. 

  المهاجرين  في رســــالته على تقديم إحصــــائية دقيقة حول عدد  رتوز لحرص المراقب المدني  
الفرنســـــي بضـــــرورة إنشـــــاء ، محاولًا بذلك إقناع المقيم العام المقيمين في منطقة الجريد  الجزائريين

حيـث بلغ تعـداد المهـاجرين    ،الجـاليـة الجزائريـة الكبيرة في المنطقـة  إلىبـالنظر    ،هـذه المشــــــــــــــيخـة
، ويزداد هذا العدد بشــكل كبير خلال موســم جني  اجزائري   مهاجر  3960 وفقاً لما ذكره  الجزائريين

 ، كما نصت عليه الرسالة: 2مهاجر 12000حوالي   إلىالتمور ليصل  
« … la liste par centre: Tozeur  : 1383، Nafta: 2107, Degache   : 100, El-

Hama: 170, Tamerza: 200, Total: 3960. A ce chiffre doit s'ajouter un 

nombre considérable d'Algériens qui viennent à l'époque de la récolte 

de dattes et qui s'élève en ce moment à plus de 12000. »3. 

بالجريد، وافق المقيم العام الفرنســــــــــي على   للمهاجريين الجزائريين  الكبيرونظرا لهذا التعداد 
   .4اقتراح المراقب المدني على استحداث مشيخة للجزائريين هناك

ــة بهم،    الجزائريين  المهاجرين  تعدادف ــيخًات خاصـ ــاء مشـ ــمًا في إنشـ ــرطًا  و كان عاملًا حاسـ شـ
تحديد الحد الأدنى لعدد التجمعات البشـرية منهم يتولون شـؤونهم، حيث تم    الشـيوختَعيِين  أسـاسـيًا ل
على ســبيل  ،  مهاجر 500الذين يســتحقون إنشــاء مشــيخة خاصــة بهم بــــــــــــــــ    الجزائريين  للمهاجرين

 
لدي الشــــرف أن أطلب من حضــــرتكم بكل حر، أن تنظروا في إمكانية إنشــــاء منصــــب شــــيخ للجزائريين في منطقة    «:الترجمة 1

الـذين    . هـذا الاقتراح يـأتي اســــــــــــــتنـادًا إلى وجود عـدد كبير من الجزائريين، كمـا هو معمول بـه في منـاطق أخرى في تونسالجريـد
 .» يعيشون بصفة دائمة في هذه الدائرة، والذي يمكن تبرير إنشاء هذا المنصب بسبب وجودهم...

2A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 3, Doc N°01, op.cit. 

ــب المراكز: توزر  ...«:  الترجمة 3 ، العدد  200، تامرزة: 170الحامة:  ، 100، دقاش:  2107: ، نفطة1383:  إليك القائمة حسـ
الذين يأتون خلال موســم جمع التمور،   . بالإضــافة إلى هذا العدد، يجب أن نضــيف عددًا كبيرًا من الجزائريين3960الإجمالي: 

 » .12000والذين يبلغ حاليًا أكثر من 
4A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°01, Lettre du C.C de Touzeur au R.G, Touzeur, 

 .1945.ا30/11/194
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لمهـاجرين  ل  القليـل  تعـدادالبنـاءً على    هما المثـال تم رفض إنشـــــــــــــــاء مشــــــــــــــيخـة في منطقـة عين در 
ا  347عـددهم    لم يتجـاوزفي تلـك المنطقـة، حيـث    يينلجزائر ا ــً ــاء    شــــــــــــــخصــــــــــــ بمـا في ذلـك النســــــــــــ

 .1والأطفال
، حســــــــب الاقامة العامة تأســــــــيس مشــــــــيخة بهذا العدد القليل من المهاجرين الجزائريين  لإن
بمختلف المناطق التونســــــية    طلبات متزايدة من قبل المهاجرين الجزائريين إلىســــــيؤدي   الفرنســــــية

  الاقامة العامة  ميزانية  إرهاق إلى  يؤدي، الأمر الذي لها نفس وضـــــــعية مهاجري عين دراهم  التي
ــبب رفض مطلبحيث و   ،2جديدة  ماليةبأعباء   ــفاقس  المهاجرين الجزائريين  لنفس الســـــــــــ   في صـــــــــــ

، على مطلب المهاجرين  بينما وافقت الاقامة العامة الفرنســــــية بتونس  .3لهملاســــــتحداث مشــــــيخة  
ــمة  بنزرت  المراقبة المدنيةالمتمركزين في   الجزائريين ــمال العاصــــــــ ــاء  تونس التي تقع شــــــــ ، لإنشــــــــ

  جزائرياً مســجلين بالســجل المدني  592م، لكون تعدادهم يتجاوز1920مشــيخة خاصــة بهم ســنة  
 .4لرعايا الفرنسيين في تونس

 :والمهاجرين الجزائريين  التونسيين  الشيوخالعلاقة بين   رتوت . ب
تمتع المهاجرون الجزائريون في تونس بالحصـــــــانة القضـــــــائية التي تمنحها لهم صـــــــفتهم    

ــي، ولم يكن بإمكان   ــاء التونســـ ــعون للمحاكمة لدى القضـــ ــيين، حيث لم يكونوا يخضـــ كرعايا فرنســـ
هذا .  والقياد التونســــــــــيين فرض عقوبات عليهم مثلما يُطبق على المواطنين التونســــــــــيين  الشــــــــــيوخ

ــية في مدينة تونس   ــلطة التونســــــ ــع أدى بالعديد من هؤلاء المهاجرين إلى التمرد على الســــــ الوضــــــ
ومحيطها، مما نتج عنه العديد من النزاعات والمشـادات بين الطرفين. هذا ما نصـت عليه رسـالة  

ــدين بكوش في   التونســــــــــــــي صــــــــــــــلاح الـ ــة عين دراهم للوزير الاكبر  ــاهيـ         : م1947جوان    12كـ
 

1A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 81, Administration Général Indigène Sfax, Caïdat Sfax, Cheikh 

des Algériens, Doc N°01, Lettre du immigrés algériens résidant à Sfax, Sfax,27/08/1934. 
2A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 81, Doc N°01, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 137, Dos 20/02, Administration Général Indigène Tabarka, Caïdat Ain 

Draham, Cheikh des Algériens, Doc N°16, Lettre du P.M au R.G. Tunis,1949. 
4A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Administration Général Indigène Bizerte, Cheikhs des 

Algériens organisation, Ounas ElGhezali ben Mohammed ben Mahjoub, Doc N°22, Lettre du 

S.G.G.T au D.R.G, Tunis, 1922. 
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ــعوبات في أداء المأمورية المتعلقة بهم من طرف   ...« ــيوخوغير ما مرة تحدث صـ الدائرة   الشـ
على الوج  الاكمل بل كثيرا ما    مالذين لا ســـــــلطة لهم قانونية تخول لهم أداء واجب مأموريته

 .1 »يحدث خلل وصعوبات تحول بينهم وأداء واجبهم يحد من نفوذ المشائخ ...
ــالتـه دراهمكـاهيـة عين  ويضــــــــــــــيف   ــتـدعـائهم   ... «:في رســــــــــــ كثيرا مـا تـدعو الحـاجـة لاســـــــ

واحضـارهم لدينا في مسـائل جارية تتعلق بهم أو اسـتدعائهم من طرف ادارة أخرى على طريقنا  
وعندما نكل  أحد المشـائخ بخحضـارهم تقع مشـادة بين الشـيخ والجزائري وفي الغالب لا يحضـر 

للمشـــــائخ الاهليين عليهم ...  الجزائري في الوقد اللازم الا بعد اســـــتدعائ  مرارا حيث لا نفوذ 
 .  2 »وقد وقعد شب  اهانات لبعض مشايخ الدائرة ...

في حادثة تُبرز التوترات الاجتماعية والســــياســــية، تعرض شــــيخ تونســــي يدعى عبد الله بن  
للمراقبـة أحمـد بن حســــــــــــــين للاعتـداء من قِبـل مهـاجر جزائري مقيم في قيـادة الفراشــــــــــــــيش التـابعـة  

 .  3المدنية تالة، يُدعى علي بن ذياب بونورة الغربي
ــمبر   27وقعت الحادثة في   ــديد    1923ديســــــــ ــيخ من علي بن ذياب تســــــــ عندما طلب الشــــــــ
ن  م  لهجوم عنيف  التونســي  بالإضــافة إلى الرفض، فقد تعرض الشــيخ .الضــرائب المســتحقة عليه

ــربه  قبل المهاجر الجزائري وإخوته لبت منه محفظته التي كانت تحتوي على  ، حيث تم ضــــــــ ــُ وســــــــ
مبالغ من الضــرائب المحصــلة. ولأن المعتدين كانوا من رعايا الدولة الفرنســية، واجهت الســلطات 

 .4التونسية صعوبة في متابعة هؤلاء المعتدين ومعاقبتهم دون تدخل المقيم العام الفرنسي
ــببًا في طلب   التونســــيين من حكومتهم التوصــــل   الشــــيوخكانت هذه التوترات والمشــــكلات ســ

إلى اتفاق مع الإقامة العامة الفرنسـية لتعيين مشـايخ جزائريين في المناطق التي تشـهد تركزًا كبيرًا  
 

1A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 20/02, Doc N°20,  ، رسـالة من كا ية عين دراهم الى الوزير الأكبر التونسـي 
م.12/06/1947عين دراهم ،   

2A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 20/02, Doc N°20, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Control civil de Tala, Caïdat Fraichiches, Cheikh des 

Algériens, Mohammed ben Hadj Ahmed ben El Mokrani, Doc N°16,   رســـــالة شـــــيخ الحواف  الى قايد
.29/12/1923، الفراشيش، الفراشيش  

4A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°16, op.cit,1,2. 
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ــيادة :هذا ما أشــــــار إليه قايد عين دراهم في رســــــالته الســــــابقة لمهاجريهم.   "... ان اطلب من ســ
ــيخ جزائري من بينهم كمـا هي العـادة في جهـات أخرى ليكون   الجنـاب الاذن في انتخـاب شـــــــ
ــن حال   ــير الخدمة المتعلقة بهم على أحسـ ــلطة المحلية والادارة حتى يمر سـ ــؤولا لدى السـ مسـ

 .1  وحتى لا تعرض علينا صعوبات من جهتهم في المستقبل..."
، عن م1923جانفي    9عبر المراقب المدني الفرنســــي في تالة، في رســــالة مؤرخة في كما  

ا في المناطق   القلق الناتج عن ســـلوك المهاجرين الجزائريين تجاه الســـلطات التونســـية، خصـــوصـــً
التي يتجمعون فيها بأعداد كبيرة. حيث أوضح أن المشكلات الناجمة عن تصرفات هؤلاء الأفراد 

، رأى أنه من الضـروري تعيين  لذا.  كافيةليسـت جديدة، لكن مسـاعي السـلطات لمعالجتها لم تكن  
ين المقيمين في هذه المناطق. واعتبر أن ري شـيخ جزائري مُخصـص لتحصـيل الضـرائب من الجزائ 
 بين الشــــــــــيوخ التونســــــــــيينو   بينهم هذا الإجراء قد يســــــــــاعد في التخفيف من التوترات

يمكن  لذا .  2
، من الأســـــــــباب والمهاجرين الجزائريين  ن هذه التوترات الواقعة بين الشـــــــــيوخ التونســـــــــييناعتبار أ

 .لجزائريين خارج مدينة تونسلمهاجرين ااستحداث منصب شيخ ل إلىدت الرئيسية التي أ
 من التجنيد الاجباري وتحصيل الضرائب:الجزائريين ب المهاجرين  رَ هت.  ج
تزامن اتخاذ الاقامة العامة الفرنســــــــية قرار تعميم نظام المشــــــــيخة على جميع المناطق التي        

م من الحكومة الفرنســـية 1917أوت 03  ، مع صـــدور مرســـوميتمركز فيها المهاجرون الجزائريون 
بــالتجنيــد الاجبــاري في الجيش    المهــاجرين بتونس  ينص على إلزام الشــــــــــــــبــان الجزائريين  ببــاريس
 .3الفرنسي

، ملجـأ لعـدد كبير من الشــــــــــــــبـان  العـاصــــــــــــــمـة  القريبـة من تونس فمثلا كـانـت منطقـة القيروان
شـيوخ   الفارين من الخدمة العسـكرية حسـب رسـالة المراقب المدني للمنطقة، لعدم وجود  الجزائريين

 
1A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 20/02, Doc N°21, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°16, Note du C.C de Thala, Thala, 09/01/1923. 

، مذكرة  1954-1907في الجيش الفرنســي وانعكاســاتها على المجتمع الجزائري  الجزائريينمســألة تجنيد عبد القادر بلججة، 3
، الموســم جيلالي ليابس معســكر لنيل شــهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصــر، كلية العلوم الإنســانية والاجتماعية، جامعة

 .109، ص 2015-2014الجامعي 
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ضـــمن الجيش   تجنيد الشـــبان الجزائريين ، وبما أنمنهم يتولون مراقبتهم وتســـجيلهم والابلاغ عنهم
،  خلال معرفة كل افراد عائلات المهاجرين الجزائريينيســــــــــتلزم عملية بحث كبيرة من   الفرنســــــــــي

ــد تقييد من تتوفر فيهم شـــــــروط التجنيد في ســـــــجلات الخدمة العســـــــكرية، ونظرا لهذا  وذلك بقصـــــ
شـخصـية من ضـمن هؤلاء  تَعيِين  فضـل  الأ  رأى  ،فإن المراقب المدني الفرنسـي في القيروانالتعقيد  

 .1التونسيين الشيوختتولى هذه المهمة بشكل أكثر دقة من    الجزائريين  المهاجرين
ــل المراقب المدني في بنزرت ــا، راســ ــبيل المثال أيضــ ــي بتونس   وعلى ســ   المقيم العام الفرنســ

  في منطقــة بنزرت  م، يعلمــه بوجود عــدد كبير من المهــاجرين الجزائريين1922جــانفي    12في  
ويعيشــــــــــون في الخفاء بعيدا عنهم  بالســــــــــلطات التونســــــــــية،  يعترفون   لاقدر عددهم بألفي مهاجر  

المراقب المدني من المقيم العام  طلبذا هلو   ،والخدمة العســـكريةالضـــريبي بدفع  الالتزام    ويتفادون 
  شـــيخ جزائري على هؤلاء المهاجرين، منتَعيِين  من خلال    بنزرت إلىالإذن لتوســـيع هذا التنظيم  

 .2موتحصيل ضرائبهتقييد في سجلات الخدمة العسكرية  الأجل  
...  «:حيث يقول  ذكرها،في مراســــــلته التي ســــــبق   كاهية عين دراهم ذكرهنفس الســــــبب هو  و 

مسـتقرين بعملنا بجهات مختلفة بعضـهم يتعاطى  نان  يوجد بعملنا عدد كبير من الرعايا الجزائريي
ــتدعائهم   ــهم اجر عمل  اليومي وكثيرا ما تدعو الحاجة لاســ التجارة والبعض ا خر الفلاحة وبعضــ
فيما يتعلق بالإحصــاء أو تجنيد الشــبان منهم أو لخلاص مطالب الولية مثل الاداء على الحيوان 

  .3 ».ذلك.. أو المساهمة الجهوية أو الضريبة الشخصية وغير
، سـببا من الأسـباب التي المهاجرين الجزائريين  من  الضـريبيةفلقد كان لضـعف التحصـيلات  

التونســـية، خاصـــة إذا علمنا   خارج العاصـــمةلجزائريين  لمهاجرين امشـــيخة لكانت وراء اســـتحداث  

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Administration Général Indigène Kairouan, Cheikh des 

Algériens, Doc N°03, Lettre du CC de Kairouan au M.P.R.G, Kairouan, 29/01/1917. 
2 A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 21/01, Doc N°19, Lettre du D.G.F au S.G.G.T, Tunis, 

01/03/1922. 
3A.N.T, Série A, Carton 48, Dos 20/02, Doc N°21, op.cit. 
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على الســــــــلطات التونســــــــية في تلك المناطق، نظرا    الجزائريون المهاجرون  بالتمرد الذي يمارســــــــه  
 الحكومة التونسية معاقبتهم.  ي، فليس من مقدور ممثللكونهم رعايا فرنسيين

، حول مقترح  إطار التشــاور الذي كان بين الاقامة العامة الفرنســية والحكومة التونســية  فيو 
، حيث شــــــجعت الحكومة التونســــــية هذا الاقتراح، في  القيروانبمنطقة  لتأســــــيس مشــــــيخة جزائرية  

ــالة وجهها   26  التونســـــــــــية بتاريخالادارة المالية  مدير   الى  ةالتونســـــــــــي   للحكومةالكاتب العام   رســـــــــ
ا في  ن الجزائريو المهــاجرون  م، ورد فييهــا بــأن  1917جــانفي يطلبون    القيروان  الــذين يقيمون حــاليــً
ــيختَعيِين   ــلطات   شــ ــبه  يعتقدالمحلية، لذا  من بينهم للتعامل مع الســ ــتجابة    حســ أنه من المفيد الاســ

ــتحقة على  وظيفة هذا الممثل  ف ،لهذا الطلب ــرائب المســ ــيل الضــ ــكل كبير في تحصــ ــاعد بشــ ــتســ ســ
 .1  المهاجرين الجزائريين

 :مراقبة المهاجرين الجزائريين .د
تحقيق الســــــيطرة على  إلىيظهر بوضــــــوح أن الاقامة العامة الفرنســــــية كانت تســــــعى دائمًا  

. أوضــــح المقيم العام الفرنســــي في عدة مناســــبات  الذين اســــتقروا في تونس  المهاجرين الجزائريين
ــةً في ظل اتســــــاع نشــــــاط    المشــــــيخةأن تنظيم   ــيلة فعالة لتحقيق هذا الهدف، خاصــــ يوفر لها وســــ

ليســوا تحت مراقبة الســلطات التونســية، فإنهم    وبما أن الجزائريين،  الحركة الاســتقلالية في الجزائر
ــلبية   لا يتم متابعتهم أو رصـــــــدهم من قبل أي جهة رســـــــمية، وهذا يمكن أن يكون له تداعيات ســـــ

 .2في تونس  على سياسة الاقامة العامة الفرنسية تجاه المهاجرين الجزائريين
ــل بعض   ــالفعـ بـ ــدأت تظهر  ــاتبـ ــداعيـ ــدني 1917  جوان  29  ففي  ،التـ م لاحظ المراقـــب المـ

اســـتقروا في منطقة    المقيم العام أن عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين إلى  رســـالةبالقيروان في  
ورأى أن ترك هؤلاء المهاجرين بدون إشـراف  عليهم،  دون أي رقابة أو سـلطة تضـع يدها   القيروان
شـــيوخ جزائريين ليكونوا ممثلين  تَعيِين  لذلك، اقترح و   ،والجزائر  في تونس بمصـــالح فرنســـاقد يمس  

، والإبلاغ عن حركتهم ووصولهم وبالتالي  للسلطة الفرنسية ومهمتهم متابعة المهاجرين الجزائريين

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°03, op.cit. 
2Ibid. 
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ــعيتهم ــيطرة على   إلىوخلص  ،  التحكم الدقيق في وضــ أن هناك فوائد حقيقية في هذا الاقتراح للســ
 .1بشكل أفضل  المهاجرين الجزائريين

ــل  1945مارس    21في  ــالة إلى المقيم العام  الم، أرســــــ ــية رســــــ كاتب العام للحكومة التونســــــ
كان دائمًا تحت  الفرنســــــــــــــي، أبلغه فيها أن الإجراء المتبع لتعيين الشــــــــــــــيوخ الجزائريين في تونس  

إشــــــــــــراف مكتب المقيم العام الفرنســــــــــــي. وكان من ضــــــــــــمن مهام هذا المكتب مراقبة المهاجرين  
 .2الجزائريين المقيمين في تونس، الذين يُعتبرون رعايا فرنسيين

من خلال هذه الرســـــــــالة، أكد كاتب العام للحكومة التونســـــــــية الدور الرقابي الذي يمارســـــــــه 
الشـيوخ الجزائريون على المهاجرين تحت إشـراف مكتب المقيم العام، مما يوضـح العلاقة الإدارية  

 . الجزائريين في سياق إدارة الشؤون المحلية الشيوخبين السلطات الفرنسية و 
 شيخ منهم:تَعيِين  في   الجزائريين  المهاجرين ةر به.  

مطلب تأســيس مشــيخة خاصــة بهم في الأقاليم الواقعة   المهاجرين الجزائرلقد رفع عدد من  
اسـتجابت   ولقد  ،الرسـائل تتناول هذا المطلبالتونسـية، حيث عثرنا على عدد من   خارج العاصـمة

  وكان المهاجرين الجزائريين.  الاقامة العامة الفرنســية لأغلبيتها ورفضــت بعضــها لأســباب مختلفة
، من الاوائل الذين راســلوا الاقامة العامة الفرنســية في هذا الموضــوع، حيث  المقيمين في القيروان

ــمبر    29وجهوا في  ــة  م1916ديســـــــــــ المفوض لدى الاقامة العامة  المقيم الوزير  إلى  به عريضـــــــــــ
طــالــب ممثلو المهــاجرين الجزائريين في    .Gabriel Alapetite"3"  الفرنســــــــــــــيــة غربيــال ألابتيــت
 :4لهم من اجل الاجتماع لاختيار شيخ منهم يمثلهم  الاذن القيروان من الوزير المقيم

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°03, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°88, Lettre du Le S.G.G.T au Le R.G, Tunis, 

21/03/1945. 

ــنة Gabriel Alapetite  غربيال ألابتيد 3 ــا1854: ولد ســـ ــتغل محام ثم م بمنطقة نيافر وســـــط فرنســـ ، مجاز في الحقوق واشـــ
ــنة دخل   ــنة  م، عين مقيما عاما بتونس1876للإدارة ســــ ــنة، وقعت في عهده عدة أحداث اهمها  12ومكث بها لمدة 1906ســــ ســــ

م من منصــبه. للمزيد انظر، نورالدين الدقي  191م، تمت اقالته ســنة 1912م، ومقاطعة الترامواي ســنة  1911احداث الزلاج ســنة  
 .198وآخرون، المرجع السابق، ص 

4 A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°01, Pétition des Algériens de Kairouan, 

Kairouan, 29/01/1917. 
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  «Nous, citoyens Musselman's autochtones d'Algérie، resident dans la 

region de Kairouan et exerçant diverses professions… avons l'honneur 

de solliciter votre Excellence pour la nomination d'un représentant 

administrative parmi nous, afin de traiter avec les autorités locales. 

  Ce représentant sera désigné en tant que Cheikh par le Monsieur le 

Contrôleur Civil، qui sera un intermédiaire administratif, comme c'est 

le cas en Tunisie pour les Algériens d'origine similaire... La présence 

d'un représentant légal même dans un cadre traditionnel، est considérée 

comme nécessaire et vitale. »1.  

المراقــب المــدني بــالقيروان،   إلى  الجزائريينالمهــاجرين  طلــب    أحــال الوزير غربيــال ألابتيــت
م حيث  1917جانفي    29طالبا من رأيه في الموضــــــــوع، وقد رد عليه في رســــــــالة مطولة بتاريخ  

الموقعين على العريضــــــــــة، وذلك تســــــــــهيلا من عملية    الجزائريينالمهاجرين  طالب بتلبية مطالب  
 : 2الجزائريين  وهؤلاء المهاجرين المراقبة المدنيةالتواصل بين ادارة 

« ...   Pour faciliter les rapportes du Contrôle Civil avec les Algériens 

il serait désirable que satisfaction soit donnée aux signataires de cette 

pétition. ». 

التي تواجهـه    صــــــــــــــعوبـاتبرر ذلـك بمختلف الفي القيروان    الفرنســــــــــــــي  المراقـب المـدنيف ـ   
من خلال تأشيرات و   إصدار شهادات الجنسيةفي تلك المنطقة فيما يتعلق ب  نالمهاجرين الجزائريي 

  موضـــــحا بأن ،، حيث يســـــتلزم ذلك التأكد من حقيقة هويتهم الجزائريةجوازات وتصـــــاريح ســـــفرهم
يتمتعون بحصــــــانات وامتيازات    ســــــيبقون   همفإن أم لا  لجزائريين  لمهاجرين اشــــــيخ لتَعيِين  تم  ســــــواء  
وضــع هؤلاء المهاجرين    الأفضــل  ، لذا يبدو ســيظلون يتجنبون الســلطة المحلية التونســية، و خاصــة
يكون له أي  لنو ، الفرنســـــي  المدنيالذي ســـــيكون تحت إمرة المراقب  شـــــيخ جزائري  ســـــلطة   تحت

 
ونمارس مهنًا مختلفة... نطلب   ، المقيمون في منطقة القيروانالأصـليون في الجزائر  ...نحن، المواطنون المسـلمون  «:الترجمة 1

بمنتهى الشرف من فخامتكم تعيين ممثل إداري من بيننا للتعامل مع السلطات المحلية. سيتم تعيين هذا الممثل بصفة الشيخ من  
للجزائريين ذوي الأصـــــل المماثل... يُعتبر  قبل الســـــيد المراقب المدني، الذي ســـــيكون وســـــيطًا إداريًا، كما هو الحال في تونس=  

 .» وجود ممثل قانوني، حتى في إطار تقليدي، ضروريًا وحيويًا...
2A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°03, op.cit. 
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ختم المراقب  و . ســابقا  ذكرهاســيكون له فوائد كما تم بل    ،تونســيةال  تجاه الســلطةعواقب ســلبية من  
بالقيروان، لمـا يحققـه    الموافقـة على طلـب المهـاجرين الجزائريين  يجـب  المـدني رســــــــــــــالتـه، بإنه يرى 

 .1ذلك من فوائد للإقامة العامة الفرنسية بتونس
الســلطة   لهؤلاء الشــيوخ  التونســية، لمنح  من الحكومة  تأييد إلىهذه الإجراءات   لكن ســتحتاج

لمهاجرين  اســــتحداث مشــــيخة ل ر، وبالفعل لم تعارض الحكومة التونســــية قرااللازمة لأداء مهمتهم
المقيم   إلىففي رســــالة وجهها الكاتب العام للحكومة التونســــية  ،  العاصــــمة  لجزائريين خارج تونسا

م، أوضـــح فيها بأن الحكومة التونســـية لا ترى  1917مارس   23بتاريخ    العام الفرنســـي في تونس
، بشـــــــــرط ان تكون  المقيمين في القيروان  الجزائريينالمهاجرين  على مطلب    الموافقةمانع من   أي

ةالمُعين مضــــــــــمونة من خلال    للشــــــــــيخالمالية الوظيفة   بنفس النموذج    اضــــــــــمان يتم تنظيمه  حُجَّ
 .2التونسيين المستخدم للشيوخ

شـــــــيخ للجزائريين تَعيِين  موافقة الحكومة التونســـــــية والاقامة العامة الفرنســـــــية على   تشـــــــجع
المناطق التي تعرف تمركزا  جزائريين في كل  مهاجرين المشــيخًات أخرى لل إنشــاء علىبالقيروان،  

ــاة،  كبيرا للجالية الجزائري  ــعت فرنســـــــ ــيخة وتعميمه وجعله أكثر   إلى  ولذلك ســـــــ تطوير نظام المشـــــــ
 والجزائر  فعالية بما يخدم مصالحها في تونس

 
 
 
 
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°03, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°06, Lettre du S.G.G.T au R.G, Tunis, 23/03/ 

1917. 
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 خارج مدينة تونس:  يةالجزائر   مَشيَخَاتال .3
  ليشـــمل بعد القرار المتخذ من قبل الاقامة العامة الفرنســـية في تونس بتعميم نظام المشـــيخة  

ــيخات الجزائرية في عدد   ــي، ظهرت عدد من المشـ كل المهاجريين المتواجدين على التراب التونسـ
 في:، تمثلت  1من القيادات التونسية

 :القيروان  مشيخة .أ
ــط الغربي لتونس، وتبعد عن   قع القيروانت  ــمة في الوســـ وتعتبر    كلم،  150تونس ب  العاصـــ

المهــاجريين الجزائريين في هــذه   قــدر عــدد  .من المنــاطق التي شــــــــــــــهــدت مركزا كبيرا للجزائريين
مهاجر    323م ب 1921ســــنة   احصــــاء  المراقبة المدنية التي تضــــم أيضــــا منطقة جلاص، وفق

 .2في جلاص  23في القيروان و 
الجزائريين المهـــاجرين  من أوائـــل    نالقيروافي    المقيمون كـــان المهـــاجرون الجزائريون  لقـــد  و 
عبر رســـالة   ذلك  ،ةاســـلوا الاقامة العامة الفرنســـية من أجل تعين شـــيخا لهم في هذه المنطقر الذي  

بعد مشـورات عديدة بين  و ،  م1916ديسـمبر   29المقيم العام الفرنسـي بتونس بتاريخ   إلىوجهوها  
تم الاذن للمهاجريين الجزائريين المقيمين في هذه الاقامة العامة الفرنســـــــــــية والحكومة التونســـــــــــية 

 .3م1917افريل  03ذلك بتاريخ    يمثلهم،المراقبة المدنية من أجل الاجتماع لانتخاب شيخا 
 بنزرت:   ةمشيخ . ب

  الشـرقي  في السـاحل الشـمالي  بنزرت وماطر  مدينتيالتي تضـم    بنزرتلالمدنية   المراقبةتقع  
الجزائريـة منـذ بـدايـة الاحتلال الفرنســــــــــــــي  المراقبـة المـدنيـة الجـاليـةاســــــــــــــتقطبـت هـذه   حيـثلتونس،  

  .4جزائريا  مهاجرا  3550  ب ــــ  م1921عددهم وفق إحصاء سنة   قدر إذ،  م1830للجزائر في عام 

 
 .05 الملحق )الخريطة( رقم: أنظر1

2R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) en 

Tunisie au 1921, op.cit, p156.  
3A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°01, Pétition des immigrants Algériens résidant 

à Kairouan au M.P.R.G, Tunis,19/12/1916. 

 .08أنظر الجدول رقم  4
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ــة من قبـل عـدد من المهـاجرين  فيهـا  هـذه المشــــــــــــــيخـة    طرح فكرة تـأســــــــــــــيستم   بعـد تقـديم عريضــــــــــــ
 .1م1920 المراقب المدني الفرنسي في بنزرت سنة إلىالجزائريين المقيمين في ماطر )بنزرت(  

  عدة مراســــــلات تمت بين الإقامة العامة الفرنســــــية والحكومة التونســــــية، تم اتخاذ قرار  وبعد
إدارة المال    عدم تشــــــــــــــجع  نتيجة،  تللمهاجرين الجزائريين المقيمين في بنزر شــــــــــــــيخ  تَعيِين  أجل  ت 

ــيخة   ــبب عدم تحقيق مشـــ ــب بســـ ــاء هذا المنصـــ ــية لإنشـــ الجزائريين في القيروان المهاجرين  التونســـ
 .2للنتائج المرضية

الفرنســــــــــــــي في بنزرت إحيـاء المقترح من    المراقـب المـدني  أعـادم،  1922جـانفي    12في  و 
ــالة وجههاخلال   ــية،    المقيم الوزير إلى  رســـــ ــيخ    تَعْيِين  فيها طلبالمفوض لدى الإقامة الفرنســـــ شـــــ

شــــــــــــيخ  تَعيِين  المراقبة المدنية، وأن   هذهفي    لعددهم الكبيرلجزائريين في بنزرت نظراً لمهاجرين ال
 .3بشكل أكثر فعالية مراقبتهمجزائري سيتيح للإدارة الفرنسية 

ــية والمراقبين المدنيين لمدينة تونس والقيروان    ــلات بين الإقامة العامة الفرنســــــــ وبعد مراســــــــ
كان رد المراقبين إيجابياً،    بنزرتللحصــــــــول على تقييم حول اســــــــتحداث مشــــــــيخة للجزائريين في  

حققت    هاالجزائريين في   ات المهاجرينأن مشـــــيخ  إلىأشـــــار المراقب الفرنســـــي بمدينة تونس  حيث  
ن  على الرغم من تقاعس الشـــيخ المعيَ   نتائج إيجابية، وهو ما أكده أيضـــاً المراقب المدني للقيروان

صــــــــــدر قرار من الإقامة العامة الفرنســــــــــية   بعد هذه المشــــــــــاورات  .4وظيفتهفي أداء   في القيروان
 .5م1922ماي   22بإنشاء منصب شيخ الجزائريين في بنزرت وماطر بتاريخ  

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°11, Lettre du M.P.R.G au C.C de Bizerte, Tunis, 

1920. 
2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°15, Lettre du C.C de Bizerte au M.P.R.G, Tunis, 

19/08/1920.  
3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°16, Lettre du C.C de Bizerte au M.P.R.G, Tunis, 

12/01/1922. 
4A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°20, Lettre du S.G.G.T au M.P.R.G, Tunis, 

10/05/1922. 
5A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°16, Lettre du C.C de Bizerte au M.P.D.R.G, 

Tunis, 23/05/1922. 
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 :أولاد عون   ةج. مشيخ
ــيخةتتبع   ــمال غرب تونس، حيث قدر   مشــ أولاد عون المراقبة المدنية مكثر التي تقع في شــ

وقد تأســــــــــــســــــــــــت مشــــــــــــيخة    ،1جزائريًا  964م ب 1921عدد المهاجرين الجزائريين فيها في عام 
،  2م1923أفريل   06الجزائريين بقيادة أولاد عون بقرار من المقيم العام الفرنســـــــــي في تونس في 

ــة   ــتجابةً لعريضـــــــ   ، م1923جانفي    03الجزائريين في المنطقة في   المهاجرين  قدمها عدد مناســـــــ
 .   3عامل أولاد عون  إلىوجهوها  

  لعددهم الكبير  نظرًاالفرنسي في تونس على مطلب المهاجرين الجزائريين   المقيم العاموافق 
عدد آخر   إلىمهاجرًا في أولاد عون وحدها، بالإضــــــــــــــافة   964في هذه القيادة الذي بلغ عددهم 
 .4مقيمين في المناطق القريبة منها

 :الفراشيش  ةد. مشيخ
، الواقعة في الوســط للرقابة المدنية تالة  قيادة الفراشــيشب الجزائريين    المهاجرين  مشــيخةتتبع  

  وبنــاء على  ،تـالـة  المراقبــة المــدنيــةفي    وهي التجمع الأكبر للمهــاجرين الجزائريين،  الغربي لتونس
م، أســـــــســـــــت مشـــــــيخة  1923  فيفري  19في   والمراقب المدني في تالة  من قايد الفراشـــــــيش  اقتراح

ا نظرًا للاعتداءات التي  كبير جداذلك نظرًا لكون عدد هؤلاء  .5لجزائريين فيهالمهاجرين ال ــً ، وأيضـــ
ــيوخيتعرض لها  ــيين الشـــــــ ــدر القرار  و  ،في هذه القيادة  الجزائريين  المهاجرينمن قبل    التونســـــــ صـــــــ
 .6م1923مارس   20بتأسيسها في  

 
1R.T, P.F, S.G.G.T, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et israélite) en 

Tunisie au 1921, op.cit, p136. 
2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N°15, Lettre du CC de Maktar au M.P.R.D.G, 

Maktar, 15/03/1924. 
 .07أنظر الملحق رقم 3

4A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N°08, Lettre du D.G.I au D.G.F, Tunis, 1923. 

5A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°19, Lettre du D.G.F au D.G.I, Tunis, 05/03/ 1923 . 
6A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°05, Lettre du D.G.F au D.G.I, Thala, 23/07/ 1923 . 



 م 1956-1881الجزائرية في تونس  اتالمشيخ                                                        الثاني:      الفصل 
 

152 
  

بن الشــــــــــريف بن   بن بخته علي  مقيم في المنطقة يســــــــــمىجزائري    على إثرها مهاجر  تقدم      
ولكن المراقب المدني قرر  ،قِيَادَة الفراشــيشعلي الغربي لشــغل وظيفة شــيخ الجالية الجزائرية في  
 .1لأسباب لم يوضحها  م1930تأجيل انتخاب شيخ جزائري لهذه المشيخة حتى سنة  

   :وتاجروين  الكاف  ه. مشيختي
ــمال الغربي تقع الكاف لتونس عند الحدود الجزائرية بمحاذاة منطقتي ســـــوق اهراس   في الشـــ

ــة، وتميزت بتواجد بعدد كبير من الجزائريين   حيث تعتبر أهم مركز للمهاجريين الجزائريين  وتبســـــــــ
 .2م1921جزائريا سنة    6354، إذ قدر عددهم ب  خارج مدينة تونس

ــيختين للمهاجريين الجزائريين،   ــمت المراقبة المدنية للكاف مشــــــــ بالكاف مركز  الأولى  وضــــــــ
جـاء تـأســــــــــــــيس مشــــــــــــــيخـة  حيـث    إداريـا،بقيـادة تـاجروين التي تتبع لهـا  الثـانيـة  و ،  المراقبـة المـدنيـة

الاقامة العامة الفرنية   إلىوفلة مســـــعود    آيت جوديالجزائريين في تاجروين على إثر طلب قدمه 
من ثلاثة ألاف عائلة    أكثرم، موضـحا فيها ان منطقة تاجروين تضـم  1924سـبتمبر    19بتاريخ  
 ، 3تعيش بعيدة أعين السلطة الفرنسية  جزائرية

مع رؤيــة المراقــب المــدني   هتوافق ــل  وفلــة مســــــــــــــعود  آيــت جودي  مطلــبالموافقــة على  تمــت  
ــيخا للمهاجريين الجزائريين المقيمين في قيادة وفلة   آيت جوديتَعيِين  للكاف، وتم   ــعود شـــــــــــ مســـــــــــ

   .  4م1925تاجروين في مارس  
ونظرا للنتائج الايجابية التي تحققت للإقامة العامة الفرنسـية من قبل مشـيخة الجزائريين في 

إنشـاء مشـيخة أخرى   م1926  أوت 07بتاريخ  قرر المقيم العام الفرنسـي في تونس في تاجروين،  

 
1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°11, Lettre du CC de Thala au M.P.R.G, Maktar, 

25/10/1923. 
 .09رقم   أنظر الجدول2

3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Controle civil de Kef, Caïdat de Tadjerouine Cheikh des 

Algériens, Aït El Djoudi Oufla Messaoud ben Ali, Doc N°01, Lettre du Aït El Djoudi Oufla 

Messaoud au S.G.G.T, Tunis, 29/09/1924.    
4A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°06, Lettre du CC de Kef au M.P.R.G, Kef, 

04/03/1925. 
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سنة    مهاجرا  4519  ــــــ ـــــفيها ب   نالجزائريي عدد المهاجرين  قدر التي    المدنية،بالكاف مركز المراقبة  
   1م1926

 :تبرسق  و. مشيخة
، الفرنسـية  المدنية للمراقبةمركز    وتمثل ،شـرق الكاف  لتونس  الغربيالشـمال في   تبرسـقتقع  

ــة  ــيخة خاصـــ ــاء مشـــ ــقلجزائريين في بالمهاجرين اتم طرح فكرة إنشـــ م، عن  1909منذ عام   تبرســـ
ــق قايدطريق   ــادق بن خليفة  تبرســـ ــل  ،محمد الصـــ ــالة أُرســـ  الكاتب العام  إلى  هاوذلك من خلال رســـ

ــية في  ــار،  م1909جانفي    23للحكومة التونســـ   الجزائريين  المهاجرين  عدد أن إلىالقايد  فيها أشـــ
، كمـا يرفض  وكثيرًا مـا تحـدث مشـــــــــــــــاكـل بينهم وبين المواطنين التونســــــــــــــيين  ،في المنطقـة كبير

شـــــــــــيخًا منهم يتولى    تَعيِيندفع الضـــــــــــرائب المطلوبة منهم، لذا اقترح القايد   الجزائريينالمهاجرين  
 .2رئاستهم وينوب عنهم

جزائريين في مهاجرين الشــــــــــــيخ للتَعيِين  لم ترَ الإقامة العامة الفرنســــــــــــية أن   ك الفترة،في تل
م، عندما قدم إســــماعيل بن  1923مع ذلك تجددت الفكرة مرة أخرى في عام    ،أمرًا ممكنًا  تبرســــق
لكن هذا الاقتراح   ،في تبرسـق  الجزائريينالمهاجرين  نفسـه كمرشـح لمنصـب شـيخ  الدراجي  دحمان

 ة.في المنطق  الجزائريينالمهاجرين  أثار رفضًا من قبل عدد من  
ادعوا انهم ملاك وفلاحيين جزائريين  شـــــــــــخصـــــــــــية   68مقدمت  1923ســـــــــــبتمبر   15ففي   

  إســـــــماعيل بن دحمان تَعيِين   فيها العام الفرنســـــــي، رفضـــــــوا  المقيم إلىعريضـــــــة    بمنطقة تبرســـــــق
حســبما    عائلة غير صــالحة مارســت الســرقات والقتل في منطقة تبرســق إلىلكونه ينتمي   الدراجي
 .3شيخ جزائري في المنطقةتَعيِين  تم التخلي عن فكرة   في عريضتهم، التي بعد تقديمها أفادوا

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Controle civil de Kef, Cheikh des Algériens, Rabah ben 

Rabah ben Talha El Gharbi, Doc N°01, Lettre du M.P.R.G au D.G.I, Tunis, 18/12/1926. 
2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N° 03, op.cit. 

3A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N° 07,  عريضــة موقعة من المهاجرين الجزائريين موجهة للمقيم 
.م15/09/1923، تونس ، العام   
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عقب عريضــــــة الرفض التي قدمها   شــــــيخ جزائري في تبرســــــقتَعيِين  بعد التخلي عن فكرة و 
ــية، أعاد المراقب المدني النظر في  الجزائريون  ــالة مؤرخة في   القضـــ م،  1931مارس   07في رســـ

وقد اختار صــــــــالح بن أحمد    ،لجزائريين في المنطقةلمهاجرين  اقترح إنشــــــــاء مشــــــــيخة خاصــــــــة ل
 .1وجاءته الموافقة من المقيم العام  هذه المشيخة،  لتولي الدراجي

 :توزر  ةز. مشيخ
ــي  توزر  المراقبة المدنيةتقع   ــم  في الجنوب التونســـ ، وتعتبر من  والجريد  رتوز   قيادتي، وتضـــ

م  1945حيث قدر عددهم ســــــــنة   الجزائريين  المهاجرين  المناطق التي يتمركز فيها عدد كبير من
لهــذا راســـــــــــــــل    ،ألف اثنــاء فترة جني التمور  12  إلىجزائري، ويرتفع عــددهم  مهــاجر    3600ب  

إنشــــــــاء مشــــــــيخة  من أجل    م1945نوفمبر   30المراقب المدني لتوزر المقيم العام الفرنســــــــي في  
شــيخا    ســلطان بن بورقعةتَعيِين  ، ومقترحا  المراقبة المدنيةفي هذه   نلجزائريين المقيمي المهاجرين  ل

 .2عليهم، حيث لم يعارض المقيم العام الفكرة نتيجة التعداد الكبير للمهاجرين بالمنطقة
  تعتبر التي   قفصـة،في   المراقبة المدنيةشـملت هذه المشـيخة الجزائريين المتواجدين في   ولقد

منطقة أم العرائس  خاصـــــــــــة في   بالجنوب التونســـــــــــي الجزائريينالتجمعات الكبرى للمهاجرين    من
تمثيلهم شـايع ميلود بن مسـعود    تولىالذي   السـوافةيسـمى بنزلة    التي بها حي للمهاجريين السـوافة

ــيخ   ــب شــــــ ــوافبن ميدة الذي رفض طلبه من اجل تولي منصــــــ ــيخلكون المنطقة تتبع    ،الســــــ   لشــــــ
 .3توزر

 
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N° 10, Lettre du M.P.R. au D.G.I, Tunis, 14 / 03 

/1931. 
2A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°01, op.cit.  
3 A.N.T, Série A, Carton 100, Dos 43/01, Gafsa, Cheikh des Algériens, Demande Nomination 

cheikh des Algériens, Doc N°02, Lettre du Chaia Miloud ben Massoud ben Mida au R.G, 

Moularès, 24/09/1955. 
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 م:1957- 1956 في تونس المشيخات الجزائريةحذف  .4
الحكومة التونسية في إصدار مجموعة من    ت، بدأم1956مارس  20بعد استقلال تونس في    

،  م1956جوان    21التشــــــــــــــريعــات الإداريــة بهــدف إعــادة هيكلــة النظــام الإداري في البلاد. في  
هـــــــــــ، أصدر الباي التونسي مرسومًا ينظم الإدارة الإقليمية لأراضي  1375ذو القعدة   12الموافق 

 .1المملكة التونسية
، صــدر أمر من الوزير الأكبر ورئيس الحكومة الحبيب بورقيبة  م1956ســبتمبر    18وفي   

 .2بناءً على تقارير من الولاة الشيوخيمنح وزير الداخلية صلاحية تعيين وإلغاء 
كانت هذه الفترة حســاســة، إذ ســعت البلاد إلى تنظيم هياكل الحكم من خلال إعادة تشــكيل        

ــمنت هذه الإصــــــلاحات   ــتقلة. تضــــ النظام الإداري والإقليمي بما يتوافق مع متطلبات الدولة المســــ
ــيخةإلغاء نظام   ــيخ مدينة تونس"، في إطار الجهود    المشــــــ وبعض المناصــــــــب التقليدية، مثل "شــــــ

الرامية إلى تقليص النفوذ المباشــــــر أو غير المباشــــــر للســــــلطات الاســــــتعمارية الســــــابقة وأعوانها،  
 وتأسيس نظام إداري يتناسب مع معايير السيادة الوطنية.

وفي نفس هذا الســــياق، ســــعى رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة إلى تقليص صــــلاحيات الباي     
وإزالة كل ما هو مرتبط بالنظام الملكي، بما في ذلك منصب الشيخ. كانت هذه الخطوة ضرورية  
ــتقلة حســــــب رؤيته. من خلال إصــــــدار تشــــــريعات تطيح بالمناصــــــب   لتأســــــيس دولة حديثة ومســــ

ــعى بورقيبة   ــلطة تحت قيادته، مما  التقليدية، ســــ ــلطة الحكومة المركزية وتوحيد الســــ إلى تعزيز ســــ
لغـاء الملكيـة نهـائيًـا  تمهيـدا لإيقلـل من نفوذ البـاي الـذي كـان قـد تجـذر في بعض الإدارات المحليـة،  

 .في تونس
بناءً على هذه الإصـــــــــلاحات، قرر وزير الداخلية التونســـــــــي إلغاء المشـــــــــيخات الجزائرية في      

تم حذف مشــيخة الجزائريين في منطقة أولاد عون، التي كانت  فالبلاد، اســتنادًا إلى تقارير الولاة. 

 
1Khalifa Chater, op.cit, p54. 

 .07، ص 1956سبتمبر  2، قرار من الوزير الاكبر رئيس الحكومة، 77، العدد 100الرائد الرسمي التونسي، السنة 2
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ــادق، في  ــمبر    31تحت إدارة بن زازية الصـ ــيخات  .  1م1956ديسـ ــملت القرارات حذف مشـ كما شـ
وكـذلـك    ،4م1957جوان    01في    م، ومشــــــــــــــيخـة توزر1957مـارس    31في    3وتـاجروين  2الكـاف

 .7العامجويلية من نفس   01في    وتبرسق 6،والفراشيش  5حذف مشيخات بنزرت
ــة بالمهاجرين الجزائريين في مدينة تونس، فلم   ــبع الخاصـــــ ــيخات الســـــ أما فيما يتعلق بالمشـــــ
تذكر الوثائق التي اطلعنا عليها بشــــــــكل محدد تاريخ إلغائها. ومع ذلك، يُرجَّح أن هذا الحذف قد 

، الذي ألغى منصب شيخ مدينة تونس، وبالتالي  م1956جوان  21تم عقب صدور المرسوم في 
 .8 أُلغيت المشيخات المرتبطة به، بما في ذلك المشيخات الجزائرية

جوهرية في   تحولاتفي خاتمة الفصـل، نسـتنتج أن نظام المشـيخة الجزائرية في تونس شـهد 
طبيعتـه ودوره. فقـد تطور هـذا النظـام من تقليـد بـدائي يعكس التنظيمـات القبليـة المحليـة إلى كيـان  
إداري واقتصــادي ذو أهمية اســتراتيجية. اســتغلت الحماية الفرنســية في تونس هذه المؤســســة كأداة 

 .لاستعماري لإدارة شؤون المهاجرين الجزائريين، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من النظام ا
من هـذا التنظيم لفرض ســــــــــــــيطرتهـا على   في تونس اســــــــــــــتفـادت الإقـامـة العـامـة الفرنســــــــــــــيـة

المهاجرين الجزائريين، وجعلت إدارتهم ضـمن اختصـاصـها عبر تعيين شـيوخ يشـرفون عليهم. وقد 
 

1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°60, .قرار من وزارة الداخلية التونسية  ، تونس، 1956/12/31م  
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Controle civil de Kef, Cheikh des Algériens, Younssi 

Mohamed Mahi ben Hadj Ahmed ben Saad, Doc N°56, التونســـــــــي   ــة  ــداخليــ الــ وزير  من  تونس، قرار   ،
30/03/1957.  

3A. N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Controle civil de Kef, Caïdat de Tadjerouine, Cheikh des 

Algériens, Latif Brahim ben Hadj Mohamed El Frihi, N°37, ــادر من وزير داخلية تونس   ، تونس قرار صــــ
م.30/03/1957  

4A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°31, .قرار صادر من وزير داخلية تونس  ، تونس، 1957/07/20م  
5A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°31,.قرار من وزير الداخلية التونسي ، تونس 1957/07/20م   
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°70,  .قرار من وزارة الداخلية التونسية  ، تونس،  1957/07/20م 
7A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Téboursouk, Cheikh des Algériens, ben Hadid Ismail ben 

Eddahmani ben Hadj Hadid Ahmed, Doc N°44, Doc N°44, ــية ، تونس،   قرار من وزارة الداخلية التونســــــ
م.20/07/1957  

8Khalifa Chater, op.cit, p54. 
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حرصــــــت الســــــلطات الفرنســــــية على توســــــيع صــــــلاحيات هؤلاء الشــــــيوخ وتعميم النظام بما يخدم  
 .مصالحها ويحقق أهدافها

في هذا السـياق، يتضـح أن دور الشـيخ كان عنصـرًا محوريًا، حيث تولى مسـؤولية المشـيخة  
وكان له تأثير كبير على تجســـــــيد الأهداف الفرنســـــــية من هذا النظام. ســـــــنتناول هذه العناصـــــــر 

ــل ــيل في الفصــــ ــيطرة ينالقادم ينبالتفصــــ ــاهمت هذه البنية في تعزيز الســــ ــتكشــــــاف كيف ســــ ، لاســــ
 .الاستعمارية وتحقيق الأغراض السياسية والاجتماعية الاقتصادية للسلطات الفرنسية
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لقـــد كـــان الشــــــــــــــيوخ الجزائريون في تونس هم الحلقـــة الرابطـــة بين المهـــاجرين والحكومـــة     
التونســـية وســـلطة الحماية الفرنســـية. وقد خضـــعت عملية اختيار هؤلاء الشـــيوخ لضـــوابط صـــارمة 

شــهد    كما  العلاقات بين الأطراف الثلاثة.فرضــتها ســلطة الحماية الفرنســية، مما أثر على طبيعة  
ــيخة الجزائرية في تونس خلال الفترة من   ــيات    م،1956إلى  1881نظام المشـ ــخصـ تولي عدة شـ

. في  المهاجرينبارزة لهذا المنصــــــــــــــب، حيث لعبت كل واحدة منها دوراً حيوياً في تنظيم مجتمع  
هذا الفصــل، ســنســلط الضــوء على آلية تولي المشــيخة ونتعرف على أبرز الشــيوخ الجزائريين في  

 وخارجها.  مدينة تونس

   .والشروط الطريقة :في تونس ني الجزائري شيوخ المهاجرين تَعيِين المبحث الأوَل: 
كان تولي منصـب الشـيخ في تونس أو الجزائر يعتمد بشـكل كبير على تأييد القبيلة نفسـها،  

على مدى حياته، هذا النظام كان   عليها  شـــــيخًاحيث كانت القبيلة هي التي تختاره وتعينه ليكون  
شــائعاً في الدول العربية والإســلامية، حيث كان يُنتخب الشــيخ في إجراء شــبه ديمقراطي من قبل  

ــيخ يتطلب ليس  ،  أفراد القبيلة ــب الشــ ــر الحديث، كان منصــ ومع ظهور الدول المركزية في العصــ
أيضــــــــــاً موافقة الســــــــــلطة المركزية، ولم يكن بإمكان الشــــــــــيخ تولي    نالقبيلة، ولكفقط موافقة أفراد  

 .1مجموعتهالمنصب إلا بعد أن يحصل على تأكيد من السلطة المركزية وموافقة غالبية أعضاء  
م،  1881م وفرض الحمــايــة الفرنســــــــــــــيــة على تونس عــام  1830بعــد احتلال الجزائر عــام  

ــوحًا. وبدأت   ــبحت العمليات الديمقراطية أقل وضـــ ــيخ، حيث أصـــ ــب الشـــ تغيّرت طرق تولي منصـــ
الســـلطات الفرنســـية تمارس دورًا أكبر في تعيين الشـــيوخ، من خلال وضـــع مجموعة من الشـــروط 

ــوابط التي تهدف إلى تحقيق ــؤون المهاجرين    والضـــــــــ ــالحها عبر هذا النظام الذي يدير شـــــــــ مصـــــــــ
 .الجزائريين. هذا ما سنتناوله في هذا المبحث

 
 

 
 .21-19خليفة الميلي، المرجع السابق، ص ص 1



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

160 
 

 :طريقة تعيين الشيوخ الجزائريين  .1
 :  على الشيخو إتفاع العر   أولا :

مصـطلح    إلىلقد أشـارت بعض الوثائق التي تناولت شـأن المهاجرين الجزائريين في تونس،  
جل  أفراد الجالية الجزائرية بتونس من  خدم في عدد من الحجج التي صــــــاغها أاســــــت  الذي  الاتفاق
تفاق أفراد العرش إقبل فك ارتباطهم بها، حيث كان   عنهم لدى الســـــلطة التونســـــية  ممثلين  اختيار
 .1ممثل لهم هو السائد لدى الحكومة التونسية في تعييين الشيوختَعيِين  على  

تتم عمليـــة الاتفـــاق بعـــد طلـــب ممثلي العرش أو العروش الإذن من الســــــــــــــلطـــة المركزيـــة  
التونسية. وبعد الموافقة على الطلب، يُعقد اجتماع يضم المهاجرين الجزائريين الراغبين في تعيين  

طلب عامل البرانية  م،  1892مارس   13، الموافق ه  1310ربيع الأول    27ففي  يمثلهم،شـــــــــــيخ  
الإذن  ،  عبـد العزيز بوعتورة  التونســــــــــــــي  الوزير الأكبر  إلىعلي بن عثمـان في رســـــــــــــــالـة موجهـة  

... إن  «م  شــــــــــــــيخ عليه  ختيـــارلا  تفـــاقللا  المنحـــدرين من عمـــالـــة الجزائر  نللمهـــاجرين الجزائريي 
الأغيان من الجزائريين طلبوا منا ان نجعل شيخا من اخوتهم يباشر أمورهم العرفية والسياسية  

  م... فنطلب من جنابكم الاذن لنا في اتفاقهم على شـيخ منهم والنظر الاعلى لك  الشـيوخكسـاير  
 «2. 

ــية المختارة من قبل مجموعة من المهاجريين تُ   الاتفاقبعد   ــخصــ ل أعيان لعرش  مثِ على الشــ
ةمنهم من أجل تحرير    ةأو ثلاث   اثنانواحد أو لعروش متعددة، يكلف   عدل،    شــــــــــــــاهديلدى   حُجَّ

ةفيها بالأســــماء الواردة في   يَعرِفُون  ويشــــهدون جميعا أنهم اتفقوا على هذا الشــــخص    الاتفاق،  حُجَّ
ةبعدها ال  ، لترسلعليهليكون شيخًا    .3لإعلامها بذلكالسلطة المركزية  إلى  حُجَّ

ة،  التي عثرنا عليها  ومن هذه الحجج ،  ه1302بتاريخ الرابع من شــــــهر صــــــفر لســــــنة   حُجَّ
وهم من    ،نفرا يمثلون جمـاعـة الوراقليـة بمـدينـة تونس  54  فيهـا  تفقام،  1884نوفمبر    22الموافق  

 
1A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Doc N°04, op.cit. 
2Ibid. 

3A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Doc N°08, op.cit. 
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ــيني   ــيسـ ــالح السـ ــين، وبني وقين على اختيار محمد بن قدور بن صـ ــيسـ ــين، سـ ثلاث عروش تماسـ
ةس، وقـــد جـــاء الليكون مقـــدمـــا عليهم بمـــدينـــة تون  الحمــد ا اتفق الربعــة  ...    «مـــا يلي :    حُجـــَّ

وخمسـون نفرا المذكورين اعلاه، كلهم جماعة الوراقلية بالحاضـرة تماسـين وسـيسـين وواقنونة 
بأن يكون    يوقين( على المكرم الاجل القاري الخير محمد بن قدور بن صـــالح الســـيســـين  )بني

 .1 »مقدما على القبائل الورقلية بالحاضرة ...
ةتفاق هذه العروش بمجموعة من الشروط التي توضحها نفس الإويرتبط    ... لكون     «:حُجَّ

 .2 »يصلح للتقديم المذكور ولديانت  وعفافت  وصلوحيت  لذلك اتفاقا تاما..
ا على المعايير والشــــروط التي يجب توفرها في المرشــــح لمنصــــب   ــً ة أيضــ تحتوي هذه الحُجَّ
ــفات أخلاقية تتوافق مع ما هو   ــنة وأن يتمتع بصـــــــ ــيرة حســـــــ ــيخ، حيث ينبغي أن يتحلى بســـــــ الشـــــــ
ــداقيته لدى مجموعته، وتُحدد   ــلوكيات وأخلاقيات تعكس مصــــــ متعارف عليه داخل الفريق من ســــــ

 .لعفة والديانة والصلاحوفقًا لنصوص الاتفاق با
ــيخ من قبل المهاجرين، حيث   ــرورية للامتثال لأوامر الشـــ ــروطًا ضـــ ــفات شـــ تعتبر هذه الصـــ
يمكن أن يؤدي انعـدام أو اختلال أي من هـذه الصــــــــــــــفـات إلى عـدم الاســــــــــــــتجـابـة أو تـدهور هـذه  

قد يؤدي إلى اســــــتبداد الشــــــيخ. لذا، يتكرر هذا الشــــــرط في جميع حجج الاتفاق التي تم  العلاقة، 
دراســتها. ويعتبر الحفاظ على هذه الصــفات أمرًا ضــروريًا لاحترام العروش وتعزيز الفهم المتبادل  

 .بين أفرادها
ا عنــدمــا تم الاتفــاق بين المهــاجرين الجزائريين من عمــالــة الجزائر   ــً وقــد حــدث ذلــك أيضـــــــــــــ

م،    1892ديسـمبر   13هــــــــــــــــ، الموافق   1310جمادى الأولى   24المقيمين في مدينة تونس في  
ــيـد محمـد... انهم يعرفون الاجـل المرعي الوجيـ     «  :على اختيـار شــــــــــــــيخٍ لهم بن مـالـك    الســـــــ

ــريف   ــهدون مع ذلك بان  من اهل    الزواوي الشـ ــبا ويشـ ــما وعينا ونسـ ــحيحة تامة اسـ معرفة صـ

 
ــالح  ،11، الوثيقـة رقم 05، الملف 278، الحـافظـة  Aأ.و.ت، الســــــــــــــلســــــــــــــلـة،  1 حجـة الوراقليـة لاختيـار محمـد بن قـدور بن صـــــــ

 .م1884/ 11/ 22، تونس  السيسيني مقدما عليهم
 .المصدر السابق ،11، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة A.و.ت، السلسلة، أ2
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ا عليهم وهم جملة الجزائريين  ةالعفة والنجاد والرئاس ـــ ــيخ  ــلح ان يكون شـ المقيمين    وممن يصـ
 .1»  .ليتولى امورهم السياسية وقوانينهم العرفية  المستوطنين بتونس

ة التي تضــمنت ثلاثة وســتين شــخصــية تمثل مهاجري عمالة        لكن ما لاحظناه في هذه الحُجَّ
ــماء، تبين أن أغلبهم ينتمون إلى عرش الزواوة، وهو  الجزائر هو   أنه من خلال التدقيق في الأسـ

أكبر عرش في منطقة القبائل التابعة إداريًا لعمالة الجزائر. حيث إن من بين الشــــــــــــخصــــــــــــيات  
ة الاتفاق لاختيار محمد بن مالك الزواوي، وجدنا أن خمســـــــة   الثلاثة والســـــــتين المذكورة في حُجَّ

تلقبوا بــالزواوي أو القبــايلي، ممــا يــدل على انتمــائهم إلى هــذا العرش. وهــذا يبرز  وأربعين منهم  
التعداد الكبير لمهاجري هذه المنطقة في مدينة تونس، مما جعل اتفاقهم حاسـمًا بأن يكون شـيخ  

 .المهاجرين القادمين من عمالة الجزائر منهم
ــم في       ــتنتج أن الانتماء لنفس العرش وعدد أفراد هذا العرش لهما تأثير حاســـــــ يمكننا أن نســـــــ

كثير من الأحيان على اختيار الشــيخ، حيث يضــمن هذا الانتماء دعماً جماعياً يعكس مصــالح 
 المجموعة بشكل أفضل.  

إضـــــافةً إلى ذلك، قد يؤدي تركز الســـــلطة في يد عرش معين إلى تفضـــــيل مصـــــالحه على 
 .حساب العروش الأخرى، مما يمكن أن يفاقم التوترات بين هذه العروش

وعنــد مراجعتنــا لحجج الاتفــاق، نلاحظ أنهــا جميعــاً تعود لفترة ارتبــاط شــــــــــــــيوخ المهــاجرين  
ــيخ يمثلهم. ومع ذلك،   ــية، التي منحتهم حق الاتفاق على انتخاب شـ الجزائريين بالحكومة التونسـ

م، بدأت  1891بعد فك الارتباط الرســــمي للمهاجرين الجزائريين مع الحكومة التونســــية في عام 
ــية في تونس علىحجج الاتف اختيار    حصـــــــــر اق في الغياب. فقد عملت الإقامة العامة الفرنســـــــ

 فيها.  الشخصية المناسبة لشغل منصب شيخ المهاجرين الجزائريين
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 06, Dos 29/01, Doc N°05, op.cit. 



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

163 
 

 لشيخ:المهاجرين ل  انتخابثانياَ:  
في تونس ظاهرة انتخاب شـــيوخ   المشـــيخات الجزائريةالأرشـــيفية المتعلقة ب لم تتناول الوثائق  

ــيخ المهاجرين الجزائريين في القيروان، حماني بن عبد   ــتثناء حالة شـــــ للمهاجرين الجزائريين، باســـــ
ــيخة جزائرية خارج 1917الرزاق، في عام  ــتحداث أول مشـــــــــ م. حيث جاء انتخابه في إطار اســـــــــ

ــيخ حماني بجمع الضــــــــــــرائب   ــمة، بقيادة القيروان. وقد كُلف الشــــــــــ من المهاجرين  تونس العاصــــــــــ
ــميًا في عام   ،هافي الجزائريين المقيمين   ــيوخ الجزائريين بهذه المهمة رســـــــــــ قبل أن يتم تكليف الشـــــــــــ

 .1م1919
ــيخ، حيث أن هؤلاء المنتخبين  أونعتقد    ــريبية للشـــــــ ــرورة الوظيفة الضـــــــ ن انتخابه جاء لضـــــــ

   فيما يخص أي اختلال يمس مهامه الضريبية.  له،سيكون بمثابة الضامنين 
ــياق ــية من أعيان المهاجرين الجزائريين المقيمين في    18  اجتمعت في هذا الســــــــ شــــــــــخصــــــــ

ه  1335جمادي الثاني  16حمَاني بن عبد الرزاق ليكون شـــــــــــيخًا عليهم في  لانتخاب  القيروان، 
ةفي  م، وقــد جــاء  1917افريــل    09الموافق   اذن جنـاب  الحمـد ا عن    «  مــا يلي:  انتخــابــه  حُجــَّ

ــيــد المراقــب المــدني بــالقيروان    ...جمــاعــة الجزائريينبــانتخــاب    ...الموقر المحترم العمــدة الســـــــ
ا عليهم... الرزاع الجزائري ليكون بن عبد  )حمَاني(حمو  للمسمى سي  .2 »شيخ 

ةوما نلاحظه في هذه ال هو تضـــــــــــــمنه لمصـــــــــــــلح الانتخاب بدل من الاتفاق الذي كان    حُجَّ
كما تضـمنت شـروط بخصـوص عملية انتخاب الشـيخ، تمثلت أولا في   سـائدا في الحجج السـابقة،

ــولهم على الاذن من المراقب المدني الفرنســـي المحترم الحمد ا عن اذن جناب الموقر   «: حصـ
 2  بتاريخ فيمؤرخة  بواســطة تذكرة من جناب  العمدة الســيد المراقب المدني بالقيروان دام حفظ   

 .3»...جماعة الجزائريينتضمند إذن  لشهيدي  بتلقي بانتخاب    شهر افريل...

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°01,  op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°08,   ــيخا على حجة انتخاب حماني )حمو( بن عبد الرزاع شـــ

.08/04/1917، القيروان، المهاجرين الجزائريين في القيروان  

3A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°08, op.cit. 
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ــيرو  ــر  إلى هذا  يشـــ ــراف المباشـــ ــيةالاشـــ ــلطة الحماية الفرنســـ ــيوخ على عملية انتخاب   لســـ  شـــ
، واختيار الشخصية المناسبة وفق ما تقتضيه  المرحلةه ذتونس خلال هفي الجزائريين  المهاجرين  

   .مصلحة الاقامة العامة الفرنسية في تونس
أي الأعيان الذين اختاروا    ،أنفســــــــهم  تعلقت بالمنتخبينهذه المرة  شــــــــروط اخرى  وردت   كما

:  حيث أشـترط فيهم أن يكونوا كلهم جزائريون حمَاني بن عبد الرزاق شـيخا عليهم بقيادة القيروان، 
ــر   « ــهيدي  الثمانية عشــ ــر لدى شــ ، وأن "اعلاه وكلهم جزيريون   نفر المذكورينوبموجب  حضــ

" ...انتخاب جماعة      :حديثةتكون لديهم شــهادة جنســية توضــح صــفتهم كرعايا فرنســيين وتكون  
جلها للمســمى ســي حمو)حمَاني( بن عبد  أالجزائريين الذين بيديهم شــهادة جنســية لم ينقضــي  

ا عليهم.  .1 »الرزاع الجزائري ليكون شيخ 
ةالانتخاب كما أوضـــحنا ســـابقا، وســـيلة لإصـــدار    وكان ضـــمان من قبل هؤلاء الأعيان    حُجَّ
ــيخ المنتخبل  المنتخبين ــريبية التي كلف بها،  لشـــــــ ،  فيما يخص أي اختلالات تمس وظيفته الضـــــــ
 .2 »...ضمان الاداء وسبيل  المالي أيوانهم ضامنون في  الضَمان    ..«بقولهم:جاء ذلك 

ةوحينما نتفحص أسـماء الاعيان الواردة في  ه  ن إ ،الرزاقانتخاب الشـيخ حماني بن عبد   حُجَّ
ــمينهم في   من ــر فردًا تم تضــ ةالثمانية عشــ ــما منهم  من هؤلاء الأفراد نجد    ،  حُجَّ ــرة اســ إحدى عشــ

 .في منطقة القيروان  تمركزالذي  3وهو عرش الطرود  ،العرش  نفس إلىينتمون جميعًا  
  جعل  إلى أدى الرزاقحماني بن عبد خ  الشــي   على انســجام العرش واتفاقهوبذلك تســتنتج أن 

ــيخة ــارا داخل عرش معين دون    نظام المشـــــ المالية يتميز بقدراته   والذي  أخر،أكثر فئوية وانحصـــــ
كان  ه  من خلال ما ســــــــبق يتبين لنا بأن ، أيضــــــــا لهاواة في الترشــــــــح اطابع المســـ ـــــ  وينفي  والعددية

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°08, op.cit. 
2Ibid. 

: عرب ينتمون في أصــــــــلهم إلى طرود بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان، وكان وصــــــــولهم إلى ســــــــوف في القرن الرابع الطرود3
  والمصــاعبة، هاجر عدد منهم الى تونس. للمزيدعشــر الميلادي، ويتركب عرشــهم من قبيلتين هامتين في الوادي هما الاعشــاش  

 .268-267أنظر: علي غنابزية، المرجع السابق، ص ص 
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كــان ذلــك   ، لكنمن يمثلهم ويتولى شــــــــــــــؤونهم  انتخــابحريــة    في القيروان  نللمهــاجرين الجزائريي 
 .الفرنسيةالاقامة العامة بموافقة مرتبط في الاخير  

 للشيخ:  الفرنسية  الاقامة العامةتَعيِين  ثالثا :  
منذ  من صــلاحيات المقيم العام الفرنســي   في تونسالجزائريين    شــيوخ المهاجرينتَعيِين  كان  

لكن   ،1المشـيخات الجزائرية، حيث رفضـت الحكومة التونسـية مرارا التدخل في شـأن  م1891سـنة 
م،  1919في البلاد التونســـــية ســـــنة   الجزائرية  المشـــــيخةعلى إثر الإصـــــلاحات التي عرفها نظام  

توســـيع مهام الشـــيخ الذي أصـــبح مكلفًا بجباية الضـــرائب التونســـية المســـتحقة على   إلىالتي أدت 
ــية على أن تكليف   ــي والحكومة التونســــ المهاجرين الجزائريين، تم الاتفاق بين المقيم العام الفرنســــ

 .2الشيخ بهذه المهمة يكون من قبل الباي
ســــــلطة   :ســــــلطتين مختلفتينالشــــــيوخ الجزائريين تســــــاهم فيها تَعيِين  هكذا أصــــــبحت عملية  

  الكاتبالســـــــلطة التونســـــــية ممثلة في   العام،الحماية الفرنســـــــية ممثلة في المراقب المدني والمقيم 
 فيما يلي: السلطتين  هاتينمساهمة ، وتتمثل  م للحكومة التونسية والباياالع
 في:تتمثل    الحماية الفرنسية:  ةسلط ❖
 :المراقب المدني الفرنسي .أ

التي تكون في العادة  ،  بدراسـة الشـخصـيات المرشـحة للمشـيخة الفرنسـي  قوم المراقب المدنيي       
التي لها وزنها بالمنطقة    ممثلين عن المهاجرين الجزائريينتكون قد قدمت ترشـــــــيحها أو رشـــــــحها  

يقوم   إذا تحقق ذلك، و ط فيهاو بدراسـة توفر الشـر   الفرنسـي  المراقب المدني  يقومحيث  التي تمثلها،  
الشـخصـية المقترحة من قبله لتولي منصـب  ب   يُعْرَف فِيها،  الفرنسـيالمقيم العام   إلىبتوجيه رسـالة  

   .3خالشي 

 
 .، المصدر السابق06، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 1

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°21, Lettre du Le C.C au R.G, Tunis, 05/05/1919. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Algériens, Cheikhs des Constantinois, Si Tahar ben 

Mohamed Salah ben Moustafa Bouznar, Doc N°03, Lettre du C.C de Tunis au D.G.I, Tunis, 

20/02/1929. 
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، تعرف به  1مُعيَّنلاشخصية للشيخ    بإرفاق رسالته بوثيقة تحتوي على معلومات  كما يقوم         
 بشكل دقيق من كل الجوانب التالية:

 :الحالة المدنية .1
يجب أن يتضــمن الاســم الكامل للشــيخ، بالإضــافة إلى  ه:الاســم الثلاثي للشــيخ واســم والدت  •

 .اسم والدته، لتوثيق هويته بدقة
ذكر تاريخ ومكان الميلاد في تحديد عمر الشـــــــيخ وانتمائه    يســـــــاعدد:  تاريخ ومكان الميلا •

 .الجغرافي
يُذكر الاسم الكامل لزوجته وعدد الأبناء لتوفير صورة له: الاسم الكامل للزوجة وعدد أطفا •

 .واضحة عن حياته الأسرية
تحديد تاريخ هجرة الشـيخ إلى تونس يسـاعد في فهم خلفيته    :تاريخ هجرته إلى تونس وعنوانه .2

 .وتجربته كمهجر، بينما يشير العنوان إلى موقع إقامته الحالي وظروفه المعيشية
 .ذكر اسم المشيخة التي يسعى الشيخ لتوليها  :الخطة التي يطلبها )اسم المشيخة( .3
تُفصـل ممتلكات الشـيخ وثروته وتُقدّر قيمتها، مثل العقارات، الأراضـي، أو   :وضـعيته المادية .4

 .مما يعكس مدى استقراره المادي،  أو الأعمال التجارية التي يمتلكها  ،الأموال
  يتناول هذا الجانب ســـــيرة الشـــــيخ الشـــــخصـــــية وســـــلوكه في  :ســـــيرته وســـــلوكه بين المهاجرين .5

 مجتمع المهاجرين، مما يساعد على تقييم مكانته الاجتماعية ومدى تأثيره على الآخرين.  
يُشـمل الشـهادات التعليمية التي حصـل عليها الشـيخ ومدى قدراته على القراءة    :درجة معارفه .6

والكتابة باللغتين العربية والفرنســـية. يعكس هذا الجانب مســـتوى تعليمه وقدرته على التواصـــل مع  
 .مختلف شرائح المجتمع

تتضمن تفاصيل عن التجارب السابقة للشيخ في الخدمة    :سوابق خدمته )المدنية والعسكرية( .7
 خدمة المشروع الفرنسي.العامة أو العسكرية، مما يساعد على تقييم كفاءته وقدرته 

 
 .06 :رقم  الملحق أنظر1
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ــابقة .8 ــية الســ ــياســ ــاطات الســ ــيخ، مثل   :النشــ ــي قام به الشــ ــياســ ــاط ســ ــمل هذا الجانب أي نشــ شــ
مشـــاركته في تنظيمات أو حركات ســـياســـية، مما يعطي نظرة عن اهتماماته وآرائه. من المهم أن 
ــيوخ الذين كانت لديهم خلفيات   ــة على عدم اختيار الشــــــــ نلاحظ أن الإقامة العامة كانت حريصــــــــ

 .سياسية معادية لفرنسا
تُذكر أي جوائز أو تقديرات مُنحت للشـــــــيخ تقديرًا    :الأوســـــــمة والنياشـــــــين التي حصـــــــل عليها .9

 .بدوره في خدمتها فرنسالإنجازاته، مما يعكس اعتراف  
ــية .10 ــغلها أفراد عائلته في الإدارة الفرنســـــــ تقديم معلومات عن تاريخ عائلة    :الوظائف التي شـــــــ

ــرة بالنظام  ــية يمكن أن يعكس مدى ارتباط الأسـ ــيخ في العمل في الإدارة الفرنسـ ــتعماري، الشـ   الاسـ
 .ذلك على مكانة الشيخ  مما يؤثر

ــيخ .11 ــمي من المراقب :  رأي المراقب المدني في مدى أهليته لتولي منصــــب الشــ يُقدم تقييم رســ
 .1المنصبالمدني حول كفاءة الشيخ واستعداده لتحمل مسؤوليات هذا 

 العام الفرنسي:    مالمقي . ب
، ذلك 2في تونس الجزائريين  شــيوخ المهاجرينتَعيِين   المقيم العام الفرنســي هو صــاحب قرار

ــتناداً  ــادر في  إلىاســـ ــية الصـــ ــوم رئيس الجمهورية الفرنســـ ــت    الذيم،  1885  جوان  23مرســـ نصـــ
في المناصــــــــــب تَعيِين  من صــــــــــلاحياته الالفرنســــــــــي في تونس  مادته الثانية على أن المقيم العام 

 .3الادارية داخل الايالة التونسية، بما فيهم الشيوخ الجزائريين
التي تقع فيها   الفرنســـــــي للجهة  المراقب المدني صـــــــادرمن    تقرير  بناءً علىقراره    وَيُصـــــــدِر

والمراقب  ،  أو خارجها، ويكلّف كل من الكاتب العام للحكومة التونســــــــــية  المشــــــــــيخة بمدينة تونس
 .4  قرار القيم العام الفرنسي كل في حدود صلاحياته  المدني بتنفيذ

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°09,   ،بطاقة إرشــادات بخصــوص الشــيخ يونســي محمد الماحي

م.31/10/1942الكاف،   
 .12أنظر الملحق رقم:  2

3Paul Zeys, op.cit, p740. 
4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°30, Arrêté  du R.G, Tunis, 07/04/1944. 
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 ممثلة في:  السلطة التونسية: ❖
 :العام للحكومة التونسية  الكاتب.  أ

  من جنســــــية فرنســــــيةالذي هو في الاصــــــل موظف     العام للحكومة التونســــــية الكاتب  يقوم
 إلى ، اســتناداً المقيم العام الفرنســي ىالجزائريين عل  شــيوخ المهاجرينتَعيِين  مراســيم  مهمة عرض ب 

، وبعد صـــــــــدور قرار 1ذوو الاختصـــــــــاصالفرنســـــــــيون  المقترحات التي يقدمها المراقبون المدنيون  
ــيخ  يقومتَعيِين  المقيم العام ب  ــيخ الجزائري   الشـ ــوم الباي( للشـ ، من أجل  2بإعداد الأمر العلي )مرسـ

ما  ك ،4ةبالنســخة الفرنســي  الرســميةالجريدة في تَعيِين  ثم يتم إشــهار ال  ،3تونستوقيعه من قبل باي  
ومن    التونســــــــــية،الواردة في حق الشــــــــــيخ الجزائري من قبل إدارة المال   الشــــــــــكاوى يقوم بنقل كل  

 .5مختلف أجهزة السلطة التونسية
ــيةتتولى الأو  ــا  مانة العامة للحكومة التونســـ ــلية   أيضـــ ــيانة الملفات والوثائق الأصـــ حفظ وصـــ

  16ي غاية صــــــدر قرار من المقيم العام الفرنســــــي ف إلى،  ني الجزائري   المهاجرين  المتعلقة بشــــــيوخ
ن تتولى حفظ ملفـات الفرنســــــــــــــيـة يجـب عليهـا أ  ن الاقـامـة العـامـةالـذي نص على أ  م1945أفريـل  

نهم يتقاضـــــــــــون رواتبهم من ميزانية  ولأ  جهة،الشـــــــــــيوخ الجزائريين باعتبارهم رعايا فرنســـــــــــيون من  
، فأصـــبحت مهمة حفظ ملفاتهم من اختصـــاصـــها مع عرضـــها نســـخ منها  الفرنســـية  الاقامة العامة

 .6على الامانة العامة للحكومة التونسية
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°87, Lettre du Le S.G.G.T au R.G, Tunis, 05/03/ 

191.  
 .09: رقم الملحق أنظر 2

3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Administration Général Indigene Bizerte, Cheikhs des 

Algériens, Ouda Hassan ben Ahmed ben Hadj Ali, Doc N°11,   أمر عليَ في ولاية شـــــيخ على الجزائريين
م.04/05/1944، تونس، المقيمين ببنزرت  

4A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°20, Journal officiel, Tunis, 29/05/1944. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°87, op.cit. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°89, Note au sujet des cheikhs des Algériens, 

Tunis, 16/04/1945, p01. 
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 :ياــــب. الب
الجزائريين في تراب مملكته شــــــرفية   شــــــيوخ المهاجرينتَعيِين  مســــــاهمة الباي التونســــــي في 

ــة، ــيخ الجزائري، كما يوقع الأمر العليِ على  حيث يقوم بالتوقيع    محضـ ــمية الشـ على   الخاص بتسـ
تســمح للشــيخ بمباشــرة    وهي بمثابة تكليف  ،وثيقة أخرى يذكر فيها اســم الشــيخ ومنصــبه ومشــيخته

هذا التكليف إلا بعد أن يقوم    على  ولا يتحصل  .1عملية جمع الضريبة من مواطنيه بشكل قانوني
حينها تكليفه وســجلًا يحمل أســماء   مالتونســية ليتســلالشــيخ بإيداع ضــمانه المالي لدى إدارة المال 

 .2الضرائب، والطوابع الجبائية الخاصة بهمالملزمين بدفع   الجزائريينالمهاجرين  
  احترامحول عدم   ،هذا وقعت خلافات بين الجانبين  إلا أنهعلى الرغم من وضـوح صـلاحيات     

الحكومة  عدم تجاوزها من قبل   حرصــــــــــت الإقامة العامة الفرنســــــــــية على، حيث  تَعْيِينٌ ســــــــــلطة ال
 Charles Mast "3"  شـــــارل ماســـــتالجنرال   ، لفقد أرســـــلالشـــــيوخ الجزائريينتَعيِين  في  التونســـــية  

  16  ، رســـــالة الى الحكومة التونســـــية بتاريختونسفي    المقيم العام الفرنســـــي  الذي يتولى منصـــــب
ــيخًا للجزائريين بالكاف  يونســــــــي محمد الماحيتَعيِين  م على 1944جوان   ، وعودة حســــــــن بن  شــــــ

ــيخ الجزائريينأحمد في   ، بموجب مرســــــــــوم من الباي دون المرور على  في بنزرت  منصــــــــــب شــــــــ
 .4الفرنسيةالإقامة العامة  

ات غير  تَعْيِينٌ أن هذه ال إلىالحكومة التونسية   إلىرسالته    المقيم العام الفرنسي فيأشار   ذإ       
هم بناءً على أمر من المقيم العام بســـــــــبب  تَعْيِينٌ يتم    الجزائريين  المهاجرينشـــــــــيوخ  صـــــــــحيحة لأن  

 
 .11 أنظر الملحق رقم1

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°44, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 03/02/ 

1920, p1. 

ــارل 3 ــدالجنرال شـ (: شـــــارك في الحرب العالمية الثانية على رأس الفرقة الثالثة الشـــــمال افريقية )ماي  Charles Mast)  ماسـ
م، قام بعدة مهام بليبيا ومصـــــــر والشـــــــرق الى غاية تعينه القائد  1941(، وقع اســـــــره من قبل الالمان وأخلي ســـــــبيله ســـــــنة 1940

ــكري في تونسالاعلى المدني  ــنة   والعســــ م. للمزيد انظر، نورالدين  1947ثم مقيما عاما بالنيابة، بقي في المنصــــــب الى غاية ســــ
 .206الدقي وآخرون، المرجع السابق، ص 

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°86, Lettre du R.G au S.G.G.T des cheikhs des 

Algériens, Tunis,16/06/1944, p02. 
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ــفتهم "مواطنين فرنســــــيين "، ويتدخل "الباي" لتأهيلهم لجمع الضــــــرائب التونســــــية من مواطنيهم  صــــ
في المســـــــتقبل دون    المطالبين بالضـــــــرائب، مطالبًا بعدم اتخاذ أي قرار بشـــــــأن شـــــــيوخ الجزائريين

 .1العامموافقة مسبقة من المقيم  
بأن    فيه  م، موضــــــــحا1944جوان   20  يالتونســــــــية فالعام للحكومة    الكاتبوجاءه الرد من        
وبعد موافقة   ،الجزائريين في الكاف وبنزرت تمت بشـــــكل منتظم للغاية  شـــــيوخ المهاجرينات  تَعْيِينٌ 

الأول يونســي محمد الماحي بن حاج أحمد بن ســعد، بناءً  تَعيِين  فقد تم  ، الفرنســية  العامة الاقامة
ــوم   ــادر في  7رقم    الإقاميعلى المرســـ ــن بن أحمد بن  م،  1944 أفريل  الصـــ أما الثاني عودة حســـ

  أفريلفي   الصــــادر 17رقم   الإقاميبموجب المرســــوم   ه في نفس الظروفتَعْيِينٌ فقد تم   حاج علي
 .2م1944

ــية اتجاه  ــلاحيات الامانة العامة التونســــــــ ــيوخ  ونتيجة لهذا الخلاف تم التقليص من صــــــــ شــــــــ
فريـل أ  16المقيم العـام الفرنســــــــــــــي بتـاريخ  الجزائريين، بنـاء على مـذكرة صــــــــــــــدرت من    المهـاجرين
 .3تفاصيلها سابقام، التي تناولنا  1945
ــيطرته    ــط ســــ ــية على بســــ ــيوخ المهاجرين على   التامة  اإن حرص الاقامة العامة الفرنســــ   شــــ
والــذي   لــديهــا،ن من خلال تعينهم او حتى الاحتفــاظ بملفــاتهم يعكس أهميــة هــذا النظــام  ي ي ر الجزائ 

ــي ل ــياســ ــاط الســ ــتزداد أهميته بعد تزايد النشــ لجزائريين في تونس بعد الحرب العالمية  لمهاجرين اســ
 الثانية.
 
 
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°86, p02.op.cit, p02. 

2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°89, op.cit. 
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 :شروط تولي منصب شيخ المهاجرين الجزائريين في تونس  .2
مجموعة من الشــــــروط التي يجب أن تتوفر في    بتونس، الاقامة العامة الفرنســــــية  وضــــــعت

، وإن لم تصرح بها إلا أننا استنتجناها من  المرشح لمنصب شيخ المهاجرين الجزائريين في تونس
 . ومن أهم هذه الشروط:الشيوخ المهاجرين الجزائريين في تونس تخلال دراستنا لملفا

ةر تَوَف  .أ مَان حُجَّ  :  الض 
ــد  م،1905جانفي    31 الموافق  ،ه1326ذي القعدة   06ي ف ــي   رأصــ الوزير الاول التونســ

حيث أصــبح  التونســية،  البلاد   في  الشــيوخقواعد جديدة تنظم عملية انتخاب    ةمحمد العزيز بوعتور 
ــيخ  ــاه الدولة في الخدمة المالية، الشـ ــمانا كافيا ترضـ   دون الأخذ في الاعتبار ملزما على تقديم ضـ
مَانِ عدد  ، ويكفي أن تكون مكاســـبهم كافية لحفظ  حســـب منشـــوره  فأهميته لا تكون إلا ثانوية الضـــَّ

 .1صندوق الضرائب من أي خسارة في حالة ما عجز الشيخ عن دفع ما استخلصه من ضرائب
، فقد جاءت هذه المشـــيخة إلىفي ذلك بيان للتحول التدريجي الذي شـــهدته مســـألة الارتقاء  

امِنِين للشــــيخ يعد لعدد  فلم  الشــــيوخفي اختيار    ســــلطة الحمايةالتغييرات مدعمة لدور   الافراد الضــــَّ
ــية في   ــاســـــ ــيخ وثروة ب  العبرة  بلاختياره، أهمية أســـــ ــمانيه، التي كانتثروة الشـــــ ــند الوحيد    ضـــــ الســـــ
 .2م1905جانفي    31ما نص عليه منشور   وفقمنصبه  للضمان المترشح 

  للمهاجرين مشــــــيخة    الجزائريين منذ تأســــــيس  شــــــيوخ المهاجرينلقد طبق هذا الشــــــرط على و 
الاقامة   التي كانت بين  المراســـلاتواتضـــحت بشـــكل أكبر خلال  ، 3لجزائريين المقيمين بالقيروانا

ــية   ــية والحكومة التونسـ ــيع صـــلاحيات   بخصـــوصالعامة الفرنسـ ــيوخ المهاجريينتوسـ   الجزائريين  شـ
الشـــــيوخ   بتكليف  لم نرى أي معارضـــــة من الحكومة التونســـــيةحيث  م،  1919ســـــنة   تونس  بمدينة

ن به  يمر بنفس الترتيب الذي يعيّ ذلك كان  إذا  بتحصــــــــــــــيل الضــــــــــــــرائب من مواطنيهم    الجزائريين

 
 .43نورالدين الدقي وآخرون، المرجع السابق، ص 1
 .  114ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 2

3A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°06, op.cit. 
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ــيخ التونســـي ــية  حيث ذكرت  ،الشـ ــية في    الحكومة التونسـ  ردودها على مقترح الاقامة العامة الفرنسـ
 .1سضمان لاستكمال تعينهم من قبل باي تون حُجَج  شيوخ المهاجريين الجزائريين بضرورة تقديم  

ــيحه لهذا المنصــــــــبعلى  حيث كان  أن يقدم قائمة  ،  الشــــــــخص الذي يرغب في تقديم ترشــــــ
امِنِين ــَّ في   ذات المقدرة المالية والنفوذمن بين الشــــــــخصــــــــيات    في العادة يكونون   الذينفيه   بالضــــــ
 الذي  ،الشـــــــــــيخللإدارة ضـــــــــــمان في حالة الانحراف المالي من قبل    يمثل، وهذا ما منطقة إقامته

بالتالي أصبحت هذه الفئة لا تقل أهمية عن    ضامنيه،أصبح يستمد شرعيّة ترشحه للمنصب من  
 .العرشن هم في واقع الأمر أعيان الفريق أو  نو ماهؤلاء الضفم الشيوخ أنفسه

أكثر من مترشـــح لمنصـــب   طرح إلىالفرنســـية تســـعى    المدنية المراقباتأجل هذا كانت    من
امِنِيهممشـترطة في هذه الشـخصـيات تقديم جرائد بمكتسـبات    ،المشـيخة  اسـم الذين يطلق عليهم    ضـَ
جميعا وتقترح الأنســــــــب منهم لمنصــــــــب    ان تقدم ملاحظاتها الشــــــــخصــــــــية عنهم  على،  2الحملاء

 .3العام الفرنسي خير لصالح المقيمفي الأتَعيِين  المشيخة، ليكون قرار ال
في  الفرنسية المدنية    قبةار مال الفرنسية بمراسلة  الاقامة العامة على سبيل المثال، قامت     
لجزائريين المقيمين في أولاد  لمهاجرين  بشـــــــــــأن انتخاب شـــــــــــيخ ل  م،1927جويلية    13في  الكاف
 خالفة   :مترشــحين هما ىعل  الفرنســياختيار المراقب المدني    ليقعبعد وفاة شــيخهم الســابق،   عون 

وتم ارفاق جريدتين بمكاســب الانفار   ،الصــادق بن شــعبان بن زازيةو   يوســف بن صــالح بن محمد
 .4بأولاد عون   الذين ضمنوا في المترشحين لمشيخة الجزائريين

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°16, Lettre du D.F.G au S.G.G.T Tunis, 06/05/ 

1919. 
2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Control civil de Maktar, Caïdat Oulad Aoun, Cheikh des 

Algériens, Khelalfa  Youcef ben Salah ben Mohammed, Doc N°08, جريدة في مكاســـــــــب الانفار الذي   
.  18/08/9271، أولاد عون، ضمنوا في المسمى خالفة يوس  المترشح لمشيخة الجزائريين في عمل أولاد عون   

3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°16, Lettre du M.P.R.G au C.C de Maktar, 

Tunis,12/10/1927. 
4A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°07, Lettre du C.C de Maktar au M.P.R.D.G, 

Maktar,18/08/1927. 
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 ،  يوســـــف بن صـــــالح بن محمد  ول للمشـــــيخة خالفةالمرشـــــح الأ  في الضـــــامنينكان عدد    
 .1فرنك  000.85125شخاص، وقدر إجمالي مكاسبهم المنقولة وغير المنقولة بـ  أخمسة  
 إلى  الصادق بن شعبان بن زازية الثاني للمشيخةالمرشح  في   الضامنينعدد بينما وصل    
 .2فرنك  825.000132بـ  عشر شخصا، وقدرت قيمة مكاسبهم المنقولة وغير المنقولة   أربعة

المراقب المدني الفرنســـــي في الكاف، نظرًا لأهميته في الإقامة العامة الفرنســـــية في تونس،  
ملاحظاته بشـــأن مرشـــحي منصـــب شـــيخ المهاجرين الجزائريين. وأكد في تقريره أن كلًا من  أبدى  

ــيخ  ــيلاته كانت تتجه نحو المرشـــح الأول، الشـ المترشـــحين مؤهل لشـــغل هذا المنصـــب، لكن تفضـ
 .خالفة يوسف بن صالح بن محمد

وأشـــــــــــــــار المراقـب المـدني إلى أن خـالفـة يمتلـك مهـارات أكثر في التعـامـل مع جمـاعـة من  
ــب   ــتويات اجتماعية وثقافات متنوعة، مما يجعله الخيار الأنســـــ ــم أفرادًا ذوي مســـــ المهاجرين تضـــــ

ــيخًا للجزائريين بأولادلتمثيلهم. وبناءً على هذا الاقتراح، تم اختيار خالفة يوســـــــف   ــالح شـــــ   بن صـــــ
 .3 عون 

ولا أيضـا   العرش،  أفردجميع    متناولالشـيخ ليسـت في في ان مَ ضـَ الأن عملية  ب هذا  لنا  يؤكد
نما تنحصــر العملية بين الاشــخاص ذوي القاعدة الاقتصــادية الكافية إ،  العاديينرؤســاء العائلات 

الذين تربطهم عادة علاقات مصـالح مع    ،لضـمان الشـيخ المترشـح تجاه الدولة لما قد يتخلد بذمته
 الشيخ المترشح.
ــا  أ  نتناول ــيخ بعد وفاة، حيث أنه رمثال آخ يضــ قطوش  في الكاف    الجزائريينالمهاجرين    شــ

حِها  أربع شـخصـيات جزائرية  م، تقدمت1942سـنة    لخضـر بن عبد الله   المشـيخة، هذه لتولي    بِتَرَشـُّ
  بوريو اســـماعيل بن صـــالحو   ر،الاخض ـــخضـــر وقاســـمي بن  بن الأ  وهم: شـــابي ربيعي بن صـــالح

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°08, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°09, جريدة في مكاسـب الانفار الذي ضـمنوا في المسـمى خالفة  

.18/08/1927، أولاد عون، يبن زازية الصادع المترشح لمشيخة الجزائريين في عمل أولاد عون   

3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°07, op.cit. 
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،  بمكاســــب حملائهم )ضــــامنيهم(   2الاربعة جرائدالمترشــــحون  قدم   ، حيث1ويونســــي محمد الماحي
الاصــــــــلح منهم بنظر الادارة    ختيارلاالخاصــــــــة بهم  رشــــــــادات  جل النظر فيها رفقة وثيقة الإأمن  

نقارن بين مكاســــب ضــــامني الشــــيوخ الاربعة    الآتيالفرنســــية لتولي هذه المشــــيخة، وفي الجدول  
 :للمشيخةالمترشحين  

 : م1942سنة  المترشحين لمشيخة الكاف (الضامنينحملاء )  مكاسب: 10رقمجدول 
 

 المترشح للمشيخة
امِنِين في المترشحين للمشيخة  مكاسب الضَّ

عدد 
امِنِين   الضَّ

 الاراضي
 )هكتار( 

 بقر
 )رأا( 

 غنم
 )رأا( 

 معز
 )رأا( 

 خيل
 )رأا( 

 بغال 
 )رأا( 

 13 16 40 180 45 ه490 08   3شابي ربيعي بن صالح
 33 21 367 596 112 ه  297 15 4قاسمي بن الاخضر

 24 17 105 498 153 ه80 07 5بوريو اسماعيل
 35 32 98 560 143 ه3555 16   6يونسي محمد الماحي

ــحين الأربعة ينتمون إلى الطبقة الثرية   ــتنتج أن المترشــــ من خلال تحليل الجدول أعلاه، نســــ
من المهاجرين الجزائريين في منطقة الكاف، حيث يمتلكون الأراضي والمواشي. وبفضل ثروتهم،  
ــابقًا، يُعتبر هؤلاء الأعيان من   ــرنا ســـــ ــيخ من بينهم. كما أشـــــ فإن لديهم التأثير الكافي لاختيار شـــــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°10, Rapport de C.C de Kef au R.G, Tunis, 

28/10/1942.  
 .12رقم  الملحق، و13:أنظر الملحق رقم 2

3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°02,.1949 ،جريدة في مكاسب حملاء شابي ربيعي ، الكاف   
4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°03,  ،جريدة في مكاســب حملاء قاســمي بن الاخضــر ، الكاف  
1949.  

5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°04,  ،ــماعيل  ، الكاف ــب حملاء بوريو اســــ   جريدة في مكاســــ
1949 .  

6A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°05,  ،جريدة في مكاسـب حملاء يونسـي محمد الماحي ، الكاف  
1949.  



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

175 
 

ــيخ من   ــداد ما قد يتراكم بذمة الشـــــ أبرز المهاجرين الجزائريين في المنطقة، ولديهم القدرة على ســـــ
 أموال الدولة، بما في ذلك الضرائب على أهاليهم.

لـذا، فـإن الإقـدام على الضــــــــــــــمـان يُعتبر تعهـدًا من هؤلاء الأعيـان، ويجـب تنفيـذه، حتى لو  
ــغيرة لا تتجاوز   ــمان بمجموعة صــــ ــتخدام القوة. وهذا يؤدي إلى تقييد مهمة الضــــ تطلب الأمر اســــ

ــامنين القيام   20 ا في معظم الحالات. علاوة على ذلك، يفرض هذا الشــــــرط على الضــــ ــً شــــــخصــــ
 لشيخ في أداء مهامه، وذلك لتفادي أي غرامات قد تُفرض عليهم.بدور المراقب على ا

وهكذا تبرز أهمية مســـــــألة الضـــــــمان، حيث أصـــــــبحت العامل الرئيســـــــي في اختيار شـــــــيوخ  
المهاجرين الجزائريين. ورغم أن هذا الأمر قد يُعرض ثروتهم للخطر في حالة الإساءة إلى أموال  

 .الدولة، إلا أن الغاية الأساسية من الضمان تتلخص في تأمين الأموال المخصصة للدولة
ــية بتونس ــبة لهذا المثال فالإدارة الفرنســــــ ــي محمد الماحيبالنســــــ   ، وقع اختيارها على يونســــــ

الموضـــوعة من قبلها شـــروط اليســـتوفي بشـــكل أفضـــل  لأنه   منطقة الكافب   شـــيخ الجزائريين  ليكون 
 .1لتولي منصب الشيخ

الضـــمان على يد كاتبي عدل  حجة    يجب عليه ان يحرر ،وبعد صـــدور قرار تســـمية الشـــيخ
ــم ــيخ الذي   باسـ ــمن  اختارتهالشـ ــلطة الحماية، وتتضـ ــماء وأعمار وعناوين    سـ ــخاص    ومهنةأسـ الأشـ

امِنِين، كما يتم تدوين تاريخ تحرير ال ةالضــَّ امِنِين  تكون  التي  حُجَّ وكذلك من    ،موقعة من قبل الضــَّ
 .2طرف شيخ المدينة أو عامل القِيَادَة كشهود على عملية الضَمان

مان التي قدمها    بينوإذا نريد أن نقارن  بمدينة   الجزائريون   شـــــــــــــيوخ المهاجرينحجج الضـــــــــــــَ
أن الفرق يكمن في  ب ـ  نتبين،  المشــــــــــــــيخـات التي تقع خـارجهـابتلـك التي قـدمهـا نظراؤهم في    ،تونس

امِنِين ومســتوى ثرائهم امِنِين في مدينة تونس  ،عدد الضــَّ كان أقل بكثير، إذ لم   حيث أن عدد الضــَّ

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°10, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°42,   ــي محمد الماحي، الكاف ــيح يونســــ ــمان الشــــ حجة ضــــ

م.22/06/1944   
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،  بينما في المناطق الأخرى خارج العاصـمة،  1ثلاثة وأحيانا شـخص واحديتعد غالبا شـخصـين أو  
امِنِين أكبر بكثير، حتى يصل    .2أكثر من عشرة أحيانا إلىكان عدد الضَّ

أكثر ثراء  كانوا   الســـــاكنين خارج مدينة تونس ويمكن تفســـــير ذلك بأن المهاجرين الجزائريين
منـاطق  ، كمـا أن المهـاجرين في تلـك المنـاطق كـانوا من  من المهـاجرين المقيمين في مـدينـة تونس

امِنِين  هنالك فالإدارة الفرنســـــية كانت تحرص دائمًا على أن يكون   ،مختلفة من الجزائر ــَّ عدد الضـــ
ــاطق التي    ليعبر  أكبر ــة للمنـ ــة الجغرافيـ ــاجرعن التركيبـ ــك  هـ ــا أولئـ ــاجرين  منهـ   ،الجزائريون   المهـ

 .لمراقبة أعمال الشيخأيضا و   لتحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة
ــيخ  ــيخة الشـ ــمن نطاق مشـ ــحابها متواجدين ضـ ــمان أن يكون أصـ ة الضـ ــترط في حُجَّ كما يُشـ
المعين. في حالة وفاة أي من الضــامنين أو عودته إلى الجزائر، يُلزم الشــيخ بتعويضــهم لضــمان  

  قِيَادَة تاجروين  قايدوجه    م1940جوان    04ففي   .اســـــــــتمرار ســـــــــريان الضـــــــــمان وفعالية التزاماته
المهاجرين  الوزير الأكبر التونســــــي يعلمه فيها بأنه أثناء عملية تفقد حســــــابات شــــــيخ   إلىرســــــالة  

امِنِين قد توفي وثلاثة آخرين    ،محمدغوث الصـــــــغير بن    بتاجروين  الجزائريين تبين أن أحد الضـــــــَّ
لذلك طلب العامل    .ومن بقي من ضــمانه أصــبحوا في حالة مادية ســيئة،  كانوا قد غادروا الإيالة

ة من الحكومة التونســــــية مراســــــلة الإدارة الاســــــتعمارية الفرنســــــية لإجبار الشــــــيخ على تجديد     حُجَّ
 .3ضمانه حفاظاً على أموال الدولة

ــية،  كما   ــا في عديد مراســـــلاتها مع الاقامة العامة الفرنســـ ــية أيضـــ حرصـــــت الحكومة التونســـ
الذين تم اختيارهم حديثا في مناصــــــبهم لشــــــرط   الجزائريين  شــــــيوخ المهاجرينبضــــــرورة اســــــتكمال  

مان    الموافقة عليهم من قبل باي تونس نســــــــــــــختين، لأنها تمثل  في  من خلال تقديم حجج الضــــــــــــــَ
الملجأ الوحيد للسـلطة التونسـية لاسـترداد اموالها في حال ما تم اختلاسـها من قبل الشـيخ المكلف  

 
 .13أنظر الملحق رقم:  1
 .12: أنظر الملحق رقم 2

3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Controle civil de Kef, Caïdat de Tadjerouine Cheikh des 

Algériens, Ghout Seghir Mohamed ben Ali, Doc N°33,  ــالـة عـامـل قيـادة تـاجروين الى الوزير الأكبر رســـــــ
م.04/06/1940، تاجروين، التونسي  
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ــبيلبجمع الضــــرائب ــيخ أحمد بن أحمد  تأخر    . فعلى ســ ــيد روحهبن  الشــ ــيخ    ســ المنتخب لخطة شــ
ــمانه، مما أدى  حُجَّةعن تقديم    بمدينة تونس  الوراقلية ــية  ارة المال بإد ضـــ ــعه  إلىالتونســـ بين  وضـــ
ةان يقدم   اإم  ،خيارين  .      1و الاستقالة من المنصبأ،  ضمانه  حُجَّ

مان  توفير  شـكل ولقد ،  ، خاصـة في مدينة تونس عائقًا لبعض الشـيوخ الجزائريين  المالي الضـَ
ةتقديم ال منهم عنحيث عجز البعض   وبالتالي تسـببوا في خسـائر مالية لصـندوق الضـرائب    ،حُجَّ

ــيل الضـــــرائب ــعته    الحد الادنىولم يكن معروفًا بالتحديد  ، نظرًا لعدم مباشـــــرتهم لتحصـــ الذي وضـــ
مان للشـــــيوخ  إدارة المال التونســـــية صـــــالح  المحمد    القســـــنطينيينأن شـــــيخ    نالكن وجد، لقيمة الضـــــَ

ي فقدره ألم لصـــــــــندوق إدارة المال بمبلغ  1919ه ســـــــــنة تَعْيِينٌ دفع قيمة ضـــــــــمانه نقدًا عند    زروق 
 .  2فرنك(  2000)

  جوان  18مــدير المــاليــة في    إلىدفع الإقــامــة العــامــة الفرنســــــــــــــيــة لتوجيــه مــذكرة    الأمر  هــذا
لكن إدارة المال رفضت   ،الجزائريين  لشيوخ المهاجرينم تقترح فيها تخفيض قيمة الضَمان  1945

ببســـاطة بالتزامات دفع على الإطلاق نقدًا، بل هي ممثلة  ي لا    الضـــمانأن مقدار   إلى ةذلك مشـــير 
امِنِين مان ،  الأشــخاص الضــَّ وعمليا وباســتثناء حالات نادرة جدا لم يتم اســتدعاء الإدارة لتنفيذ الضــَ

 .3الشيوخمع أهمية مسؤوليات   وإن الابقاء على هذا الوضع يتناسب  الضَمانين،  هؤلاء  المقدم من
 المالية: ةالقدر   ب.

كان معظم الأشـخاص الذين شـغلوا منصـب مشـيخة المهاجرين الجزائريين في تونس، سـواء 
في العاصــمة أو في المناطق المدنية التي تشــهد تواجدًا كثيفًا للجالية الجزائرية، من كبار الملّاك 
  أو التجار. وقد شـــــغل هؤلاء الأفراد مراكز مرموقة في مجتمعاتهم، مما منحهم القدرة على التأثير
ــية كانت واحدة  ــخصـ ــوح إلى أن أهمية الثروة الشـ ــير بوضـ ــكل كبير على أبناء وطنهم. هذا يُشـ بشـ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°84, Lettre du Le D.G.F au S.G.G.T, Tunis, 

04/01/1939, p07.  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°44, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°95, Lettre du Le D.G.F au S.G.G.T, Tunis, 

03/12/1945. 



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

178 
 

من المعايير التي اعتمدتها الســــــلطات الفرنســــــية لتعيين الأفراد في منصــــــب الشــــــيخ، حيث كانت  
القوة الاقتصــــــادية تســــــهم في تعزيز ســــــلطة هؤلاء الأشــــــخاص داخل المجتمع، وتتيح لهم إمكانية  

 ممارسة نفوذهم في اتخاذ القرارات المهمة.
في منصـــب   أعمارة الناصـــر بن محمد بن أعمارةتَعيِين  وهو الأمر الذي أخذ بالاعتبار في  

ــة إلىبســبب انتماءه    شــيخ الميزابية اثرياء بني ميزاب فهو تاجر وله أملاك بوطنه الأصــلي    فئــــــــــــــ
 .1بتونس  ( بالجزائر وله عمارة بنهج النخيلسطيف -  )العلمة  وبمدينة سانت ارنو  القرارة

  بمدينة تونس   القسـنطينيينقام شـيخ   فئة الاثرياء، فقد إلىوكدليل على انتماء أغلبية الشـيوخ  
ــالح بن  الد  م ـمح  ( فرنـك لخزينـة ادارة المـال التونســــــــــــــيـة  2000بـدفع مبلق قـدره ألفي )  زروق صــــــــــــ

الحالة المادية الجيدة التي كان يتمتع بها الشــيخ  هذايوضــح    .2كضــمان لتقلده مســؤولية المشــيخة
ــالح، والتي تعتبر ميزة تعزز من فرص اختياره  ــيخًا  محمد الصــــ ــنطنيينشــــ   ، في مدينة تونس   للقســــ

ففي الســياق الذي يكون فيه الضــامِنون متقاربين في المكتســبات المالية، فإن العامل الاقتصــادي 
 يُرجح اختيار الشخص الأكثر ثراءً. لذا ،في اتخاذ القرار والمقدرة المالية تصبح حاسمة

ــية لترشــــــــح آيت جودي وفلة مســــــــعود   خير مثال على ذلك هو قبول الإقامة العامة الفرنســــــ
لمنصـــــــــــــــب شــــــــــــــيخ المهـاجرين الجزائريين في قيـادة تـاجروين الواقعـة عنـد الحـدود الجزائريـة عـام 

م. رغم تعدد الشكاوى التي وردت ضد ولايته، إلا أن السلطات الفرنسية قررت تعيينه بناءً  1925
  15رأس غنم و   100هكتارًا من الأراضـــــي و   180لي الجيد، حيث كان يمتلك  على وضـــــعه الما
ا من الأبقار و    بغال، بالإضـافة إلى محلات لتجارة المعدات والأدوات الزراعية  4أحصـنة و   7رأسـً

ــا عنـدوهـذا مـا  .3 اختـار    حيـث  .بقِيـَادَة الكـاف  الجزائريينالمهـاجرين  شــــــــــــــيخ  اختيـار    حـدث أيضــــــــــــ
رأى  إذ  للمشــيخة،  بعد مراجعة ملفات المترشــحين  يونســي محمد الماحي  الفرنســي  المراقب المدني

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/04, Algériens, Cheikh des Mozabites, Amara Enanacer ben 

Youcef ben Amara, Doc N°05, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis,19/05/1927. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°21, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°03, Fiche de Resaignements, Tunis, 04/ 03/1925 . 
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الجدول    . التي نوضــــــحها من1على الوفاء بالتزاماته الماليةالمرشــــــحين   جميع  الاقدر من بين  فيه
 التالي:
 م:1942سنة   بالكاف  الوضعية المادية للمترشحين لنبيل مشيخة الجزائريين:  11جدول 

 العقارات وا لات الخيل والبغال  الاغنام الاراضي المترشح
 / رؤوس 04 رأس  30 هكتار  50  2شابي ربيعي

ــا بـن  ســــــ ـــقـــ مـي 
 3الاخضر

ألف   100منزلين وحانوت بقيمة  / / /
 فرنك

بـــــــــــــــوريـــــــــــــــو 
 4اسماعيل

 / رؤوس 03 رأس  63 هكتار  354

ــي  محمد  يونســــــ
 5الماحي

ماكينة حصادة ودرس جديدة  رأس  20 رأس 110 هكتار  800
وآلات فلاحية عصرية منها  

 جرارات 
ــبة لهذا الجدول هو  أن جميع المترشـــــــحين كانوا من فئة الاثرياء،    ما يمكن ملاحظته بالنســـــ

الــذين   ف تواجــدا كبيرا للمهــاجريين الجزائريينر التي تع  وا فلاحين بمنطقــة الكــافن ثلاثــة منهم كــا
  ، الوضـــعية المادية للمترشـــحين  كما أنه هنالك تفاوت في.  يمارســـون فيها الزراعة وتربية المواشـــي

كأكثر المرشــحين ثراء، لهذا تم اختياره من قبل المراقب المدني   حيث يبرز يونســي محمد الماحي
العامل الاقتصــادي في  ، وهو الامر الذي يؤكد مجددا أهمية  بالكاف  في منصــب شــيخ الجزائريين

ــيخ.  تولي ــتعمارية    ويأتي منصـــــــب الشـــــ ــلطات الاســـــ في تعويض  أهمية هذا العامل من رغبة الســـــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°10, op.cit. 

2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°06,  بطاقة إرشـادات بخصـوص شـابي ربيعي المترشـح لمنصـب  
م.31/10/1942الكاف، الشيخ ،   

3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°07,  بطاقة إرشــادات بخصــوص قاســمي بن الاخضــر المترشــح  
م.31/10/1942الكاف، لمنصب الشيخ ،   

4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°08,  ــح ــماعيل المترشــ ــادات بخصــــوص بوريو اســ   بطاقة إرشــ
م. 31/10/1942الكاف، لمنصب الشيخ ،   

5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°09, op.cit.  
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  النقص في تحصــــــــيلات الشــــــــيخ الضــــــــريبية، أو لتغطية أي اختلاســــــــات قد يقوم بها من الأموال
 الخاصة بالشيخ.  

ــيخ  ةكما كان شـــــــرط القدرة المالية للشـــــ شـــــــكوى موجهة من   في  .توليتهوئيه لرفض المن   حُجَّ
  في تونس  الفرنســي العام المقيم إلىم  1926ديســمبر 15بتاريخ    الكاف  في  لجزائريينلمهاجرين اا

ــيان   ــوا فيها تولية رابح بن طلحة  ،1(Lucien Saint)  ســـــانلوســـ ــيخًا عليه  رفضـــــ   وكانت،  شـــــ
ــباب  ...الأولى ان  فقير الحال والثانية علي  ديون لبعض الراهنين  «  في رأيهم تتمثل في:الأســــــــ

تبلا ثلاثين أل  فرنـك على ملـك زوجتـ  مرهون    الا دار بـالكـاف  البتـةوليس لـ  ملـك    بتونس
 .2 ».ال  فرنك..15000بقدر   شمعون   يعلى يد اليهود

ن  بإتؤكد لنا مجددا   إلا أنها،  من عدمهاالشـــــكوى  ورد في هذهبغض النظر عن صـــــحة ما 
شـــيخ  ســـاســـيا لاختيار أي شـــخصـــية لتولي منصـــب  أالوضـــعية المالية كان في تلك الفترة شـــرطا 

ــرط لا يؤهله  الجزائريين  المهاجرين ــتندتاوهذا ما   ،بالمنص ــــهذا  إلى، وان عدم توفر هذا الشــ   ســ
 .فقير الحالإليه هذه الشكوى التي انطلقت من كون الشيخ 

ت  المالية بتعويض أي نقصـــــــــــــان في حال إن كان  هفي بالتزامات ن يَ بالتالي لن يســـــــــــــتطيع أ 
موال  الاختلاس من أ إلىعليه قد تدفعه   ن الديون التيتحصــــــــــيلاته الضــــــــــريبية ضــــــــــعيفة، كما أ

 التونسية. ةادارة المالي  إلىوالموجهة    الجزائريين  المهاجرين الضرائب المفروضة على
  ، حيث أكد فيكان موقفه منحازا للشــــــــيخ رابح بن طلحة بالكاف الفرنســــــــي  المراقب المدني

  بتونس  الفرنســــــــيةلدى الاقامة العامة المفوض   المقيم للوزير  م1927  جانفي 20رســــــــالته بتاريخ  
ان جميع الاتهامات الموجهة  ب ،  من ترشح رابح بن طلحة الجزائريينالمهاجرين  بخصوص شكوى 

 
م، شـــغل في المحماة قبل ان يدخل ســـلك  1867ســـنة    من مواليد النورماندي شـــمال فرنســـا  ،(Saint  Lucien) لوســيان ســان 1

ــنة  الادارة، عيَن مقيم عام في تونس ــتيطان بتونس1921ســـــ ــجع حركات الاســـــ ــلاحات إدارية وشـــــ ، نقل الى  ، قام فيها بعدة اصـــــ
 .200ص  ،، نورالدين الدقي وآخرون، المرجع السابقللمزيد أنظرم، 1929سنة  المغرب

2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°04,  عريضــــــة موقعة من قبل عدد من المهاجرين الجزائريين  
م.15/12/1926، الكاف، المقيمين في الكاف، موجهة الى المقيم العام الفرنسي  
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  ديون ن هذا المرشــــح ذو ســــمعة جيدة وليس لديه أي أموضــــحا   ،هي اتهامات كاذبة تمامًا  هضــــد
ــخاص أثرياء ومالكين كبار في    علاوة  ،أحد أي تجاها ــماناته مُحترمة وتعود لأشـــــــــ على ذلك ضـــــــــ

 .1منطقة الكاف
حيث أصــدرت المحكمة    المهاجرين الجزائريين شــكوى يام أثبتت الوقائع صــحة  مع مرور الأ
ســـبب  ب   رابح بن طلحة الشـــيخفلاس إحكما بإعلان  ،  م  1929جوان   06في  الفرنســـية في الكاف

ــبابها ديونه اتجاه اليهودي شـــــمعون ديونه الكثيرة، وقد تكون من أ التي ورد ذكرها في الشـــــكوى   ســـ
، وكان هذا الســـــبب دافعا للإقامة العامة للإقدام على إقالة الشـــــيخ رابح بن  التي قدمها الجزائريين

 .2لجزائريين بالكافلمهاجرين امن منصبه كشيخ ل  طلحة
ــتثناءات  لكن كانت هنالك بعض       ــية الإقامة العامة  التي أجبرتالاســ شــــرط   للتخلي عن  الفرنســ

 ، مرشـحين لمنصـب الشـيخذلك في حال عدم وجود    للمرشـح لمنصـب الشـيخ، يحدث القدرة المالية
بعد    ،المقيمين فيهالجزائريين  لمهاجرين اشــــيخ لتَعيِين  عند  م 1929ســــنة    كما حدث في تاجروين

 .3مسعود وفلة  الشيخ الذي سبق ذكره آيت جودي ةاستقال
  صـعوبة عن ،  العام إلى المقيم  وجههافي رسـالة  للكاف  الفرنسـي  المراقب المدنيفلقد أعرب    

ــح  ــروطالعثور على مرشـ ــيخ   عليه المطلوبة ليتم تقديمه للموافقة يتوفر على الشـ ــب شـ لتولي منصـ
تــــاجروين  نالمهــــاجرين الجزائريي  في تولي  المهــــاجرين  هؤلاء  رغبــــة    عــــدم  إلىذلــــك    وأرجع  ،في 

وبعـد بحـث    ،ملموسالمســــــــــــــؤوليـات التي تتطلـب التنقلات المتكررة والمكلفـة دون تعويض مـالي  
  محمد   بن  صـغيرالوهو غوت  ،  لها  مرشـح مناسـب في الكاف الفرنسـي  وجد المراقب المدنيطويل  

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01 Doc N°06, Lettre du C.C de Kef au M.P.R.G, Tunis, 

19/05/1927. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°42, Lettre du C.C de Kef au M.P.R.G, Kef, 

01/10/1929. 
3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°07, Lettre du C.C de Kef au M.P.R.G, Tunis, 

24/04/ 1929. 
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لكن  يتميز بالصـفات المطلوبة ليكون شـيخًا،  وصـفه المراقب المدني بأنه    الذي  ،صـغيرالبن علي  
 .1إلا أنه يحظى بالاحترام العام في قِيَادَة تاجروين  فهو فقير الحال   وضعيته المالية صعبة

أدى   شروط التقدم للمشيخة،في  الماديأن تضمين العامل  ما سبق، ب يمكن الاستنتاج م إذاً 
ــيخة  جعل إلى ــاب الآخرين  المشـ ــرًا داخل مجموعة معينة من الأفراد على حسـ   ، أكثر تفردًا وتحصـ

هذا التفرد يأتي نتيجة للقدرات المادية للشـيوخ وتأثيرهم في هذه العملية مما ينتج عنه عدم تحقيق  
 للمشيخة.واة في فرص الترشح امبدأ المس

 وخدمت :للاستعمار    ءالولا  .ج
المهاجرين   لتولي  في تونسالفرنســـــــية   الحماية  ةســـــــلطعليها   الشـــــــروط التي ركزت  بين  من
فعدم الولاء   مســــألة الولاء لنظام الحماية وخدمة مشــــاريع الاســــتعمار، لمنصــــب الشــــيخ  نالجزائريي 

ــا أو الشـــــــك في أحد المترشـــــــحين للمنصـــــــب على علاقة عائلته  أحد أفراد  أو إذا ثبت أن ، لفرنســـــ
الاجتماعية    مكانته إلىأصــبح الشــي، بالإضــافة   فقد،  المشــيخةفرنســا يحرم المرشــح من ل  معادية

 التي يحظى بها ضمن فريقه، يعتمد أيضًا على الخدمات التي يمكنه تقديمها للسلطة الفرنسية.
حول المرشــح لمنصــب    لمدينة تونس  الفرنســي  يظهر ذلك من خلال تقرير المراقب المدني 
ــيخ   الذي تم تقديمه للمقيم العام في    حمو بن محمد بن موســـى  المدينة،في    الميزابيةالمهاجرين  شـ
 م، حيث جاء في التقرير:  1920عام 

 « Ce candidat est sérieux et intelligent. Il est d'une bonne famille du 

M'zab.  

   Un de ses cousins est Cadi des Beni Zeguen, un autre cadi de 

Ghardaia. Son père était cheikh de la Djamâ des Beni Zeguen… ». 

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°07, op.cit. 
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،  جاد وذكيشـــــــخص  بكونه    حمو بن محمد بن موســـــــى الفرنســـــــي  وصـــــــف المراقب المدني
  في بني  قَاضٍ  أفراد عائلها فأحد  تولت مناصـــــب رفيعة في وادي ميزاب  مرموقة من عائلة  ينحدر
 .1يزقنأما والده كان شيخًا لجماعة بني   ،في غردايةقَاضٍ   وآخر،  يزقن

من خلال تقييم السـلطات الفرنسـية لحمو بن محمد بن موسـى واسـتشـهادهم بمكانته العائلية  
عملية اختيار   يالفرنســية فللحماية وعلاقاته يظهر مدى أهمية الولاء الســياســي للمترشــح وعائلته  

  الفرنسي.لتمثيل وتعزيز مصالح الاستعمار   الشيوخ
علي بن عمر    شــــــــيخ الميزابية  حول  الفرنســــــــي لمدينة تونسمن المراقب المدني    تقرير  يوف

وبأنه  وولاءها لفرنســـــا غير مشـــــكوك فيها،  ،  امعروفة بنزاهته بأنَ هذه الشـــــخصـــــيةفيه   ورد  ،كيراب 
ا   جاليته    علىيتمتع بتأثير كبير  و   ،المهاجرين الجزائريينبين   الفرنســـــــــيلنفوذ  لمناصـــــــــرًا متحمســـــــــً

  الأهـالي أو ، ســــــــــــــواء كـان ذلـك بين  في تونس  "الراقي"المجتمع    منبـالاحترام    ، ويحظىالميزابيـة
سواء كانت فرنسية    ةالخيري   النشاطاتفي تنظيم معظم   مساهماته الماديةيُقدم  انه   اكم  .الأوربيين
 .2أو تونسية

عدد من المؤسـسـات الثقافية  في   اعضـو  كان  ويبرز التقرير بأن الشـيخ علي بن عمر باكير
بتقدير    الفرنســية، مما أدى بالحكومة الفرنســية،في جمعية الإحســان   اوعضــو   والتعليمية الفرنســية،

 .3الافتخاروسام   منها  مرموقة،خدماته من خلال منحه جوائز أكاديمية  
أعمارة الناصـــر بن  تَعيِين  في    إلى  قد كان هذا أيضـــا عاملا دفع بالإقامة الفرنســـية بتونسل 

ــيخ محمد بن أعمارة ــنة    بمدينة تونس  نالميزابي   المهاجريين  في منصـــــــب شـــــ ــبب  1927ســـــ م، بســـــ
 . 4 ذات مكانة رفيعة إذ شغل أخوه خطة القايد بالقرارة عائلة إلىانتماءه  

 
1 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Algériens, Cheikh des Mozabites, Hammou ben 

Mohammed ben Moussa, Doc N° 05, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis,19/04/1920. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, Notice par Hadj Ali ben Amor Bakir, 

Tunis,1916, p2,3. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/04, Doc N°05, op.cit. 



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

184 
 

 إلى شــــيخ اللمنصــــب    من هذا المنطلق، ركزت الرســــائل التي وجهها المرشــــحون الجزائريون 
أو للاسـتعمار    الإقامة العامة الفرنسـية على التأكيد على خدمة أسـرهم للحماية الفرنسـية في تونس

 ، في محاولة منهم لإقناع المقيم العام لاختيارهم في منصب الشيخ.رالفرنسي في الجزائ 
بن نافع   مشــــــــــاي محمد بن الطيبيدعى    نالجزائريي   وفي ســــــــــياق ذلك، قام أحد المهاجرين

ــالة    الكبلوتي ــي بتونس إلىبتوجيه رســ ــمبر 15في تاريخ    المقيم العام الفرنســ   بم، يطل1920ديســ
  حاولا م  ،المقيمين في منطقة ســـاقية ســـيدي يوســـف  الجزائريين  المهاجرين  ه شـــيخًا علىتَعْيِينٌ   فيها

والخدمات    مكانة عائلته البارزة في المنطقة إلىحيث أشار   .بمؤهلاته الفرنسي العام  إقناع المقيم
... انني ممن يســتحق ذلك حيث أن اســلافي وفرعهم لهذا العهد  « :الهامة التي قدمتها لفرنســـا

الترقي في الرتــب لعزمهم وحزمهم في الاعمــال  غــالبهم موظفون في الوزارة ونــالوا زيــادة في  
ــد كولونيل(   المهمة التي تلائم الحكومة المعونة حتى ان البعض منهم نال رتبة كرونيل )يقصـــ

 .  1 »ودون ذك وكلهم من اقاربي الذين هم من عائلتي..
بن محمد الحاج   العامة الفرنســـية اختيار خنتاش محمد الإقامةم، فضـــلت 1950وفي ســـنة 

ــيخ  ــب شـــ ــالح في منصـــ ــنطينيينبن صـــ اجدة" على  ، لكونه ينحدر من عائلة "مَ سبمدينة تون   القســـ
منصــب باشــا اغا  ، إذ يتولى ابن عمته محمد صــالح فريان2له  حســب وصــف شــيخ مدينة تونس

 .3بموطنه الأصلي الجزائر  قسنطينة
خر يدعى ســـــــوايح  على حســـــــاب شـــــــخص آ  القســـــــنطينيينشـــــــيخ    كان تعين خنتاش محمد 
بمدينة    منه مرشــــــحا مناســــــبا لمنصــــــب شــــــيخ الجزائريينالذي يمتلك عدة مؤهلات تجعل   الطاهر

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 35 Doc N°10, Lettre du D.R.G au C.C de Kef, Kef, 15/12/ 

1920. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°07,   ،ــيخ مدينة تونس الى الوزير الأكبر التونســــــي ــالة شــ رســ

.م03/04/1950تونس،    

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°21,  ،ــيخ خنتــا  محمــد، تونس بطــاقــة إرشــــــــــادات للشـــــــ
.م23/10/1950  
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، منها حصـــــوله على شـــــهادة ثانوية وتطوعه في الجيش الفرنســـــي، واصـــــابته بإعاقة نتيجة  تونس
 .1مشاركته في الحروب التي خاضها تحت راية الجيش الفرنسي

ــية في تونسف ــلطات الفرنســ ــتخدمتها الســ ــتراتيجية التي اســ ــحة في معاييرها    الاســ كانت واضــ
ــيات المحلية للمناصـــــــب المرموقة، حيث تركز على أهمية الولاء والتعاون مع   لاختيار الشـــــــخصـــــ

ــتعماري  ــافة   .النظام الاســــــ ــية والمكانة الاجتماعية، إذ أن علاقات   الأهلية  إلىبالإضــــــ الشــــــــخصــــــ
   الودية مع السلطات الاستعمارية من العوامل المحورية في عملية الاختيار.وعائلته  المرشح 
ــان م، عينـت الاقـامـة العـامـة الفرنســــــــــــــيـة  1913  فيفري   01فيو   جلول بن محمـد بن رمضــــــــــــ

الذي يعد    لعرش بني ابراهيم، ذلك مكافأة منها  بتونس  الوراقلية شــــــــيخًا لكافة العروش  الابراهيمي،
واختاروا الانضــــــواء تحت حماية    ،الذين فكوا ارتباطهم بالبايات الحســــــينيين  ل العروش الوراقليةأو 

  شــــاوش عرشــــهم شــــيخًا لكل الوراقلية  جنســــيتها وكان جزاء ذلك اختيار واوطلب الفرنســــية،  الســــلطة 
نتيجة التنافس الذي كان  تَعيِين  لهذا ال  الوراقلية  معارضـــــــــة باقي العروش  على الرغم من.  2بتونس

ــكاوى الواردة في حقه التي تطالب ب قائما بينهم،   ةعين غيره ب ت وكثرة الشـــــ ــيخ   حُجَّ ــن الشـــــ حداثة ســـــ
ورفضــت   ،الادارة الفرنســية دعمته نَ ألا  إ، 3للقوافل  اومهنته المتواضــعة بكونه كان مرشــدالمعين،  

لولائه    ، نظراالوراقليةســــــــنة في مشــــــــيخة   25بعد قضــــــــائه   ،م1938وفاته ســــــــنة   غاية إلى  تغيره
 . 4لفرنساالمطلق  

كانت الخدمة الطوعية في الجيش الفرنســــــــي تُعتبر أحد مظاهر الولاء لفرنســــــــا، ودليلًا  كما  
على الالتزام تجاه الاســـــــــــــتعمار. وقد كانت هناك مكافآت للجنود الذين خدموا فرنســـــــــــــا، حيث تم  

 .منحهم مناصب إدارية وسياسية بعد انتهاء خدماتهم العسكرية
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°01, Lettre du Souayah Taher au C.C de Tunis, 

Tunis, 14/10/1949. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Algériens, Cheikhs des Ouarglis, Djalloul ben Hadj 

Mohamed ben Ramadan, Doc N°1, Arrestation du cheikh, Tunis, 01/02/1913. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°04, Lettre du S.G.G.T au M.P.R.G, Tunis, 

22/03/1913.  
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02,  Algériens, Cheikhs des Ouarglis, Ahmed ben Hadj Ahmed 

ben Sidrouhou Doc N°02, Lettre du R.G au S.G.G.T ,01/06/1938. 



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

186 
 

فرحات بن الحســــــين بونوة، شــــــيخ المهاجرين الجزائريين من عمالة الجزائر، يُعد مثالًا جيدًا  
  على هذا النهج، حيث انضـــــــــم إلى الجيش الفرنســـــــــي بصـــــــــفة طوعية في الفوج الأول من الرماة

يش الفرنســــــــــــــي خلال هذه الفترة، أظهر تفانيه وولاءه للج   ،م1885 1877الجزائريين بين عامي  
ــتعمارية ــلطات الاســــ ــحًا   ،والســــ هذه الخدمة العســــــكرية اللافتة كانت من العوامل التي جعلته مرشــــ

مثاليًا من قبل الإقامة العامة الفرنســــــــــية لتولي منصــــــــــب شــــــــــيخ الجزائريين في مدينة تونس عام 
 .1م1907
ي الســــــياق نفســــــه، يعد بن عودة بن الحاج الأغواتي بن عودة، المرشــــــح لمنصــــــب شــــــيخ  ف

المراقبون  ــدره  يقـــ الـــــذي  الولاء  على  ــالًا  مثـــ تونس،  ــة  ــدينـــ مـــ في  المقيمين  الوهرانيين  ــاجرين  المهـــ
ــيون  ــي في   ،الفرنســـ م ملاحظات إيجابية عنه،  1923أكتوبر    27فقد أورد المراقب المدني الفرنســـ

ــحًا   ــي، ما جعل منه مرشـ ــتعماري الفرنسـ ــيرًا إلى أن ثلاثة من أبنائه قد خدموا في الجيش الاسـ مشـ
 .2جيدًا للمنصب

ــيخ المهاجرين   ــب شـــ ــغل منصـــ ــح لشـــ ــاعد الفار، المرشـــ ــبة لأحمد بن محمد بن ســـ أما بالنســـ
السـوافة بعد اسـتقالة الشـيخ علي بن سـلطان، فقد جمع المراقب المدني الفرنسـي معلومات إيجابية  
حوله، حيث ينتمي إلى عائلة محترمة. وقد خدم في الجيش الفرنســــــــــــــي عند فرض الحماية على  

 .3ما عزز موقعه كمرشح مناسبتونس لمدة عامين، م
تظهر هذه الأمثلة كيف كانت الخدمة العســـــــــــــكرية تُعتبر معيارًا رئيســـــــــــــيًا لتقدير الولاء في  
ــاعدت في تحديد القادة المحليين الذين تم الاعتماد عليهم في   ــتعماري، وكيف ســــــــــ الإطار الاســــــــــ

 .منصب شيخ المهاجرين الجزائريين في تونس

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N° 04, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

13/02/1916. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/02, Algériens, Cheikh des Oranais, Elhadj ben Aouda ben 

Elhadj Aghouati, Doc N° 03, Feuille de renseignements concernant Hadj ben Aouda ben El 

Hadj el Ghouati ben Aouda Candidat aux fonctions de cheikh des Oranais, Tunis, 27/10/1923. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°9, op.cit. 
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أن يتراجع في بعض الحالات عندما يتوفر مترشـــح    ،شـــرط الخدمة العســـكريةلإلا أنه يمكن  
م خدمات جليلة للإدارة الاستعمارية. فبعد وفاة شيخ السوافة أحمد بن محمد ساعد، تقدم محمد   قدَّ
لخضــــــــــر بن الحاج العيد بن عثمان لخلافته. على الرغم من أنه خدم في الجيش الفرنســــــــــي مع  

 .ستون ا للسوافة في مدينة  اثنين من إخوته، إلا أنه لم يُختَر ليكون شيخً 
ــية أخرى، وهي محمد بن القدري بن   من ذلك  دلاً ب  ل المراقب المدني الفرنســــي شــــخصــ ــَّ فضــ

 .1الحاج سالم، الذي كان يُعتبر أكثر وفاءً لفرنسا بسبب الخدمات التي قدمها
ــاله  م، طلب  1939ريل  فأ 28للحكومة التونســـــــــية بتاريخ    الكاتب العام إلى  موجهةفي رســـــــ

محمد بن القدري بن الحاج تَعيِين  إصــــــــدار بأمر الباي ل  ،المراقب المدني الفرنســــــــي لمدينة تونس
نظرًا للخدمات الجليلة التي قدمها للإدارة الفرنســـية خلال فترة ، وذلك بتونسكشـــيخ للســـوافة    ســـالم

من اســـــتعادة مبالغ ضـــــخمة من    فيها  عامًا كمســـــاعد للشـــــيخ الســـــابق، تمكن  15عمله الممتدة ل  
الضرائب المتأخرة، وسجل عددًا كبيرًا من الشبان في قوائم التجنيد، وقدم المساعدة للدرك للقبض  

 .2على عدد من الهاربين منهم
كان الولاء الفعلي للإدارة الاســـــتعمارية والخدمات المقدمة لها يُمكن  يُظهر هذا المثال كيف  

 .أن يتفوقا على أية اعتبارات أخرى، مثل الخدمة العسكرية
 :ل. القدرة على القِيَادَة والتواصد

ــي و الد  منإن  ــاسـ ــاء    ةافع الاسـ ــيخامن انشـ العمل  هو    ،في تونس لجزائريينلمهاجرين ات لمشـ
ــلطة حيث  ،  المقيمين في مختلف انحاء تونس  في المهاجرين الجزائريين  التحكمعلى   ــت ســ حرصــ

لفرض رقبتهـا على المهـاجرين وتحصــــــــــــــيـل    ،الحمـايـة الفرنســــــــــــــيـة على تعميم وتطوير هـذا النظـام
 ، في ظل تمرد هؤلاء المهاجرين على الادارة التونســــية ممثلة في الشــــيوخ والقياد  .الضــــرائب منهم

في    متحكمايكون   ،الشـيختحقيق هذه الغاية يسـتوجب تنصـيب شـخصـية تتميز بالقيادية لمنصـب  و 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°17, Lettre du D.G.F au D.G.I ,25/24/1937. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°13, Lettre du C.C de Tunis au S.G.G.T, Tunis, 

28/04/1939. 
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دارتهم، خاصــة مع عدم وجود تشــريعات واضــحة تعاقب المتمردين  قادرا على إهؤلاء المهاجرين و 
  .منهم على سلطة الشيخ

الذي   ،على المراقب المدني الفرنســــــي بتالة  في ردِه  المقيم العام الفرنســــــي بتونس يؤكد ذلك
كتلك  العقابية  منح الشــيخ الجزائري صــلاحيات    م1923جويلية   23اقترح عليه في رســالة بتاريخ  

يرفضون دفع الضريبة،   دارة المهاجرين الذينإجل القدرة على  أمن ،  التونسيينلنظرائهم    الممنوحة
قد  مواطنيه الذينالقدرة على ممارســة ضــغط ضــد   الجزائريينالمهاجريين  لشــيخ  يكون   إذ لابد أن

 .1ضده سلطته  يظهرون مقاومة
ــيوخ  المقتر، قال  هذه  علىإجابته  في   الفرنســـــــــــي  العامالمقيم   إنه ليس من الممكن منح شـــــــــ
لذا يتوجب عليهم دائمًا  ،  صـلاحيات تأديبية أو قضـائية ضـد أفراد مجتمعهم  الجزائريينالمهاجرين  

عليهم    وأن تكون لديهم ســـــلطة شـــــخصـــــية  ،حل الصـــــراعات المتعلقة بهذا الموضـــــوع بشـــــكل ودي
 2.منبعثة من قوة شخصيتهم وقدرتهم على القِيَادَة

يبرر  ، الكاف  المدنية  المراقبةب المراقب المدني الفرنســــــــي    نجد  المثال،على ســــــــبيل  و  أيضــــــــا
ــبب اختياره   ــي محمد الماحيســـــ ــيخًا    ليونســـــ ــمن أربع بالمنطقة،    لجزائريينالمهاجرين  لشـــــ من ضـــــ

يتمتع بتأثير    حيث منافسيهبكونه يمتلك مؤهلات أفضل من    ،منصبذات الشخصيات مترشحة ل
 بقوله:  في المنطقة  المقيمين  كبير على أبناء بلاده المهاجرين

« … J'estime que le premier remplit mieux que ses concurrents les 

conditions d'aptitude. Il jouit d'une grande influence sur ses 

compatriotes et d'une bonne considération » 3 . 

وفقًا له، ســــــــــــيمكن الشــــــــــــيخ من تحقيق الاســــــــــــتقرار بين المهاجرين الجزائريين،    رهذا التأثي 
بالإضـــــافة إلى نجاحه في تحصـــــيل الضـــــرائب منهم وتســـــجيلهم في ســـــجلات الخدمة العســـــكرية.  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/05, Doc N°05, Lettre du C.C de Thala au M.P.D.R.G, Thala, 

25/07/1923. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/05, Doc N°08, Lettre du M.P.D.R.G, au C.C de Thala Tunis, 

09/10/1923. 
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°10, op.cit. 
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ويعود نفس السـبب إلى تعيين خالفة يوسـف بن محمد شـيخًا للمهاجرين الجزائريين في قيادة أولاد  
عون، بدلًا من منافســـــــه الصـــــــادق بن شـــــــعبان بن زازية، الذي كان يتســـــــاوى معه في المؤهلات  
المالية. وقد تم ترجيح كفة خالفة يوســـــف بن محمد من قبل المراقب المدني الفرنســـــي في مكثر،  

لأنه يمتلك مهارات دبلوماســية تفوق تلك التي يمتلكها منافســه، وهي ســمة ضــرورية للتعامل  نظرًا  
 .1مع مجموعة من المهاجرين تضم أفرادًا ذوي خلفيات ثقافية واجتماعية واقتصادية متنوعة

الحماية الفرنســــية، فمثلا    ةهي أســــاس انتقاء الشــــيوخ عند ســــلطالكفاءة للمهام المطلوبة  إن 
ــن  ــيخ  برغم من حداثة ســـ ــيخة  الشـــ ــه على مشـــ ــالح بن الحاج احمد الدراجي مقارنة بمن ينافســـ صـــ
نظرا لكونه يتمتع    للمهاجرين الجزائريين في تبرســق،  شــيخًالكن تم اختياره  الجزائريين في تبرســق،  

ــج ــب  بالنضــــ ــكل مناســــ ــيخ بشــــ ــب رأي المراقب المدني   الكافي والقدرة العقلية لأداء مهام الشــــ حســــ
  الجزائريينالمهاجرين  على    كبيرعائلته لديها تأثير  الســــبب الثاني هو انتماؤه الى ، و فيه الفرنســــي

 .2المقيمين في تلك المنطقة
المهاجرين الذين يتولى  ويتمرد عليه    الشـيخ ضـعيف الشـخصـية تختل تحصـيلاته الضـريبيةف
حيث  منصـــبه،  حســـين بنوة الذي طلب الاســـتعفاء من  الما حدث للشـــيخ فرحات بن   ، وهذاإدارتهم

عدم الامتثال  و   عن دفع الضـــــرائب المقررة عليهم،  له وتمردهماشـــــتكى من عدم طاعة المهاجرين  
ــائـل قـانونيـةو لأوامره،   ن يقـدم اســــــــــــــتقـالتـه من هـذه أ  فـأختـار  لأنـه لا يمكن فرض ذلـك عليهم بوســــــــــــ
 .3المهمة
لديه   كان  الشيخ فرحات بن الحسين بونوةفإن    ،تونسلمدينة  وفقًا للمراقب المدني الفرنسي و 
ــعيف علىإلا  عمَالة  الذين هم من نفس المنطقة التي يأتي منها ) الجزائريين  المهاجرين تأثير ضـ

 من عمـالـة الجزائر   كـامـل المعرفـة بخصــــــــــــــوص المهـاجرين الجزائريين  لـه  بـل ليســــــــــــــت(،  الجزائر
ــتناد المقيمين في مدينة تونس لهذا و   التحقيقات المتعددة التي قام بها المراقب المدني.، وذلك اســـــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°07, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°20, Feuille Individuelle de renseignements, 

Tunis, 15/07/1931. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°11, Lettre du C.C de Tunis au M.P. R.G, Tunis, 

29/12/ 1917, p1,2. 
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 من عمـالتي وهران   أي تـأثير على المهـاجرين القـادمين من مختلف منـاطق الجزائر  لا يحوز على
ــنطينة، كذلك القادمين من الجنوب من بلاد توات الواضــــــح  هذا الانعدام  و   وســــــوف وميزاب، وقســــ

 1استقالته.  تقديم إلى  هدفع  المهاجرين الجزائريين وسط فيلقدرته على التواصل والقِيَادَة 
  المراقبـة المـدنيـة ب ـ  تـاجروين  بقِيـَادَة  لجزائريينا  نلمهـاجري االحـالـة مع شــــــــــــــيخ    هـذه  وقـد تكررت

ــيخلم يعمَر    ، حيثالكاف ــعود وفلة  آيت جودي الشـــ ــعود بن علي مســـ ــبه   مســـ لا أربعة  إفي منصـــ
م، بســـبب افتقاده للنفوذ والتأثير بين  1928أوت   11في من منصـــبه  ثم تقدم باســـتقالته   ،ســـنوات

ــي    وهو ،  تاجروينالمقيمين في   الجزائريينالمهاجرين   ــة   إلىدفع بالمقيم العام الفرنســ قبولها خاصــ
مع صــــدور عدة شــــكاوى ضــــده من قبل مواطنيه لســــوء ســــلوكه معهم، ومن إدارة المال التونســــية  

 .  2بخصوص قلة تحصيلاته الضريبية
البعض منهم    ى، سـببا في الإبقاء علللشـيوخ الجزائريينمن جهة ثانية كانت الصـفة القيادية 

سـلطة الحماية  في مناصـبهم رغم رفض السـلطات التونسـية التعاون معهم، فقد حصـل إن رفضـت 
بن    ، محمدتالة  المراقبة المدنيةب   الفراشـــــــــيش  بقِيَادَة  الجزائريينالمهاجرين   شـــــــــيخ   إقالة الفرنســـــــــية

قـايـد    طلـب  فبـالرغم من،  بســــــــــــــبـب مكـانتـه المميزة بين مهـاجري تلـك المنطقـة  المقرانيالحـاج أحمـد  
بتالة،   المراقب المدني الفرنســـــــي  إلابإعفائه من منصـــــــبه لكونه متمرد على ســـــــلطته،    الفراشـــــــيش

ــاهم في تحقيق    عيــان الجزائريينالوجهــاء والأ  اختــار الإبقــاء عليــه لكونــه من في المنطقــة ويســـــــــــــ
 .3بين أفراد الجالية الجزائرية في المنطقةالهدوء  الاستقرار
أهمية هذه الصـــــفة في رســـــائلهم لســـــلطة الاقامة  في إبراز    المهاجرين الجزائريينســـــاهم كما  

مرشـــــــحهم للمشـــــــيخة    م،1922أكتوبر  21في  العامة الفرنســـــــي، حيث وصـــــــف أعيان من بنزرت
ــهـدوا جميعـا انهم يعرفون    ...« بن محجوب بـأنـه أهـل لقيـادتهم:  بن محمـد الونَـاس الغزالي واشـــــــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°11, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°24, Lettre du Démission de cheikh, Tunis. 

11/08/1928. 
3A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°47, Lettre du S.G.G.T au R.G, Tunis, 19/12/ 

1946. 
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  » ن  من في  ان  من اهل الرياســـــة ...أب  ...غزالي بن محجوب الونَاا بنالمكرم الاجل ...  
1.   

ــهم  ــيخ بناء على قدرته على ترأســ ــة هي القِيَادَة أي أنهم اختاروا هذا الشــ ــود بالرياســ والمقصــ
لأنـه يفتقـد   شــــــــــــــيخهم مبـارك بن عبـد القـادر  في تونس  وقيـادتهم، في المقـابـل رفض أعيـان التواتيـة

 .  2لهذه الصفة، حيث أنه خاضع لنفوذ شخص غريب عن عرشهم، مطالبين بإعفاء من منصبه
 والكتابة:معرفة القراءة    .ه

من الضروري  كان التعليمي للشيخ أهمية في الترشح لمنصـــــــــب المشيخة، إذ للمستوى   كان
مع الســلطتين التونســية   في ذلك تســهيل لعملية التعامل المباشــر،  أن يكون عارفا بالقراءة والكتابة

والفرنســية، وكذلك من أجل ضــبط ســجلاته الخاصــة بالخدمة العســكرية أو الضــريبية، وغيرها من  
   .الوثائق

شـــــــــــيوخ المهاجرين    على أن يكون أغلب  لذا حرصـــــــــــت ســـــــــــلطة الحماية الفرنســـــــــــية بتونس
ــية   أولاوالكتابة باللغة العربية    المنصـــب يعرفون القراءةالذين عُينوا في هـــــــــــــــــذا   الجزائريين والفرنسـ

حيث  ، بهلاء الشـيوخوثائق الإرشـادات الشـخصـية الخاصـة   دراسـةليه بعد  إوصـلنا  ت هذا ما   ثانيا،
يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية    خاصــــــة بمدينة تونس  الجزائريين  المهاجرين كان معظم شــــــيوخ

كان    ، حيثعلياشهادات   شهادات ابتدائية و على   وكان بعضهم حاصلا،  والفرنسية بشكل مثالي
ــيخ ــيخ شـــــــــ ــين الفرحات بن   مهاجري عمالة الجزائر الشـــــــــ القراءة والكتابة باللغة يجيد  ،  بونوةحســـــــــ
 الدراســـة في المدرســـة العربية ثم بالمدرســـة الفرنســـية  زاولكان قد ، إذ أنه اللغة الفرنســـيةو   ،العربية

 .3تونس  هجرته نحو قبل  بالجزائر، وذلك   في مسقط رأسه في منطقة القبائل

 
1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°42,   ،الغزالي،  بنزرت ــاا  الونـ ــيخ  الشـــــــ ــان  ــمـ ــة ضـــــــ حجـ

.م21/10/1922  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°33,   شــكوى قدمها المهاجرين التواتية بتونس الى المقيم العام

.1،2ص ، م17/03/1925، تونسالفرنسي   

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N° 04, op.cit. 



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

192 
 

بن محمد الحاج بن صــــــالح قد   ، خنتاش محمدبمدينة تونس  القســــــنطينيينكما كان شــــــيخ و 
المرحلة الثانوية، مما جعله متمكنا في   إلىثم واصــــــل تعليمه    1تحصــــــل على الشــــــهادة الابتدائية

 .2القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية
، الذي كان متمكنا في الكتابة  يتعلق بالشــيخ الذي ســبقه محمد الصــالح زروق   ءنفس الشــي

في    الكاتب العدل في قسـنطينة  امتحانفي والقراءة باللغتين العربية والفرنسـية، حيث كان قد نجح  
ــوافة3  ومهنيًا مهمًا  علمياإنجازًا  يعتبر آنذاك  يم، والذ1883  جانفي  15 ــيخ السـ علي بن    ، أما شـ

 .4وظيفة وكيل لدى المحكمة الشرعية بتونس مارسفلقد  سلطان
حســـــــــــــن بن أحمد بن    ، عوديةفي بنزرت  المقيمين  نالجزائريي   المهاجرين شـــــــــــــيخ  كان  بينما
على  ليتحصــل بعدها    ســنواتلمدة ثلاث  ،  5بســمنجة  العلوم الفلاحيةمدرســة  طالبا فيالحاج علي 

ــيخ   ــب شـــ وفق  ،  ببنزرت  الجزائريينالمهاجرين  دبلوم في العلوم الفلاحية، هذا ما أهله لتولي منصـــ
 .6لهذا السبب   ترشحه للمشيخة لبنزرت الذي دعمرأي المراقب المدني 

ــيخ  أما  ــا    عمر باكيرالحاج علي بن    بمدينة تونس الميزابيةالمهاجرين  شـــــــــ فلقد كان مفتشـــــــــ
 Alliance)جمعيـة التحـالف الفرنســــــــــــــي في   ، وعضــــــــــــــواعاما للنظـام التعليم الفرنســــــــــــــي بتونس

Françaiseأحد  و  ،قرطاجمعهد  عضـــــوا في إدارة  بنشـــــر اللغة والثقافة الفرنســـــية، وفي    ة( المهتم
 .7مؤسسي جمعية الأيتام للتعليم الابتدائي

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°21, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°02, Lettre du Khantache Mohamed au R.G, 

Tunis, 29/08/1949. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°04 Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 

13/10/1918. 
4 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°01, Lettre du Cheik Ali ben Sultan au P.M, 

Tunis, 26/09/1897. 
 بالشمال التونسي. سمنجة هي قرية تابعة لمعتمدية بئر المشارقة من ولاية زغوان 5

6A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°07, Feuille de renseignement, Bizerte, 1939. 

7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Algériens, Cheikh des Mozabite, Hadj Ali ben Amor 

Bakir, Doc N° 05, Not du R.G,11/05/1899. 
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من كــان أميــا، لا يعرف القراءة ولا الكتــابــة بــالعربيــة أو    الشــــــــــــــيوخ  بعض  كمــا كــان هنــالــك
بالفرنسـية، هذا الوضـع وجد معارضـة من قبل الأهالي بصـفة عامة وكانوا يرغبون في تولية شـيخ  

عدد من اعيان عروش  هذا ما قام به  .  متعلم يعرف كيف يســـير شـــؤونهم عوضـــا عن شـــيخ أمِي
م، ضد شيخهم  1927سنة   العامة الفرنسية بتونسالاقامة   إلى، برفع شكوى  في تونس  بلاد توات
ةبتنحيته عن منصـبه ب   مطالبين حضـرة الاعز المحترم الشـيد ديكسـتور    « بالكتابة:ان جاهل    حُجَّ

ــلام عليكم التام نحن اهل توات ــية السـ ــفارة الفرنسـ ــتملين على عدة عرو    المعتمد بالسـ المشـ
حيث ان   كثيرة ... نشــــكو لحضــــرتكم ما لحقنا من الظلم والقهر والتعدي من هذا الشــــيخ ...  

 .1 ».بالكتابة..  جاهل
ــيخ الوراقلية جلول بن محمد بن  إ ــيخ التواتية مبارك بن عبد القادر، وكذلك شـــــــــ نّ جهل شـــــــــ

في مهامهما، يتولى الكتابة  رمضـان بالقراءة والكتابة، دفعهم إلى تعيين شـخص آخر لمسـاعدتهما  
وقد أدى ذلك إلى أن يصــــــبح هذا الشــــــخص، المســــــمى مصــــــطفى، متحكمًا في الشــــــيوخ    ،عنهما

ــيختين ــكوى التي قدمتها عروش التواتية، حيث عبروا عن    ؛والمشـــــــ ــع في الشـــــــ وتجلى هذا الوضـــــــ
ــلبًا على قيادتهما وأدائهما في خدمة   ــطفى على الأمور، مما أثر ســــــــ ــتيائهم من هيمنة مصــــــــ اســــــــ

 .المجتمع
ــكوى لعروش التواتية عامل كاتب    بالكتابة  حيث ان  جاهل...  « :هذا ما ورد في نفس الشـــــ

ــيطنة والتفتين   ــويش والشـ ــنعت  الا التشـ ــنا دزيري والدزيرية يكرهوا لغراب  وما صـ ليس من عرشـ
بين اناســــنا هو ســــبب كل الفتن ... نطلبوا انصــــافنا من الشــــيخ وابعاد الكاتب مصــــطفى من  

والا يقع ما لا تحمد عقباه غير ان البحث يبين لكم حقيقة كلامنا    الاشـــــــتغال بمشـــــــيخة توات
 .2 .»..ونظركم أصلح والسلام من اهل توات

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°33, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°33, op.cit.      
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الذين لا   الشــــــــيوخلتجاوز هذه الاشــــــــكالية صــــــــدر بلاغ من الوزارة الأولى التونســــــــية بأن     
ــنون الكتابة ملزمون   ــين    ،لهم مقابل دفع معلوم تذكرة الطابع،  بعمل طوابعيحســ والتي تُقدر بخمســ

   .1ريالا
 والسلوك:حسن السيرة    .و

هو أن يكون    ،يطلب منصـــــــب الشـــــــيخلمن ن تتوفر  أمن الشـــــــروط الأســـــــاســـــــية التي يجب  
لما هو متعارف عليه داخل    أخلاقية، تســتجيبذا ســيرة حســنة ويتمتع بصــفات   للمنصــبالمرشــح 

ــلوكيات واخلاقيات  فريق المهاجرين من ــيحات  لذا تجد هذا الشــــــــــــرط يتكرر في كل    ،ســــــــــ الترشــــــــــ
  المترشـح على هذه الصـفات تضـمن  حيث أن محافظة  ،ةس ـاالتي تعرضـنا لها بالدر  لمنصـب الشـيخ

 .  مواطنيه، وبالتالي إحداث الاستقرار المطلوب في مشيختهجانب هام من   له
مثلما أوضــــحنا    الجزائريون شــــيوخ المهاجرين  حجج ضــــمان تمت إبراز هذه الشــــروط في    
ة، وأحد الأمثلة على ذلك هو  ذلك ســــابقا مان التي قدمها   حُجَّ   من المهاجرين الجزائريين  09الضــــَ

شــــــــــــــيخًا للجزائريين المقيمين  بن محجوب    بن محمد  الونَاس الغزالي  لاختيار  المقيمين في بنزرت
...واشـهدوا    «  :وجاء فيها  .م1922اكتوبر    21الموافق ه،  1341صـفر    29بتاريخ    في بنزرت

اا بنجميعــا انهم يعرفون المكرم الاجــل ...   غزالي بن محجوب من اهــل المكــان ومن    الونــَ
بان  من في  ان  من اهل الخير   ...ســــكان المشــــيخة الغربية المذكورة معرفة صــــحيحة تامة  

ا على الأهالي الجزائريين ــيخ  ــة والنجاد واتفقوا علي  ان يكون شـــــ ــلاد والعفة والرياســـــ   والصـــــ
امثال     الشــــيوخبالمكان لصــــلوحيت  لذلك ليســــتخلص منهم المال الراجع لجانب الدولة العلية ك

العلية  وفي اشهادهم ضامنون في الاجل الونَاا بن غزالي بن محجوب المذكور لجناب الدولة 
 .2 »ضمان الاداء وسبيل  .. بحكم
إذا حاولنا تحليل محتوى هذه الوثيقة نتبين أن على المترشــــــــح الخطة المشــــــــيخة أن تتوفر  و 

ما عقد الشـــرف لهذا الشـــيخ بمجموعته والضـــامن الكافي   حد إلىفيه مجموعة من الشـــروط تمثل  
 

 .123ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص  1
2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°42, op.cit. 
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أن يكون المترشــــــح من بين أهم هذه الشــــــروط   منصــــــب الشــــــيخ،للســــــلطة المركزية للقبول به في  
ــا هو متعارف عليه داخل   من    الفريقللخطة ذا سيرة حسنة ويتمتع بصفات أخلاقية تستجيب لمـــــــ

 مجموعته.سلوكيات واخلاقيات والتي تعبر على مصداقية المرشح لدى 
ــفات في نصـــوص الاتفاق بالعفة والديانة والصـــلاح وهي شـــروط ضـــرورية  وتحدد هذه الصـ

ــيخته بتونسلتواصــــــل  ــيخ والمهاجرين الجزائيين المقيمين في تراب مشــــ أو    ، وأي اختلالبين الشــــ
 التواصل.هذا   اختلال إلىحدى هذه الصفات قد يؤدي لإانعدام  

ــيخ مدينة تونس ــالة وجهها شــ ــاذلي العقبي  في رســ الوزير   مصــــطفى الكعاك إلى،  محمد الشــ
م، بخصــــــــوص رأيه في المرشــــــــح لخطة شــــــــيخ 1950افريل   03الاكبر للدولة التونســــــــية بتاريخ  

ــنطينيين إن  لائق للخطة المذكورة، أهل لها وان   «  :كنتاش محمد حيث قال  بمدينة تونس  القســـــــ
 .1  » سيرت  حسنة وأخلاق  مرضية وهو من عائلة ماجدة

على توفر الســــــيرة الحســــــنة في المترشــــــح    ،ت ســــــلطة الحماية الفرنســــــية بتونسصـ ـــــكما حر 
الشـــــــيخ، ذلك إما من خلال عمليات التقصـــــــي والتحري التي تقوم بها الاجهزة الادارية لمنصـــــــب  

، أو عن طريق البحـث في الملف الجنـائي  روحتى بـالجزائ   التـابعـة للســــــــــــــلطـة الفرنســــــــــــــيـة بتونس
 للمشايخ.

ــت فقد وقع أن  ــية  رفضـــ ــلطانالاقامة الفرنســـ ــوافة تولية علي بن ســـ ــيخًا للســـ ، والذي كان  شـــ
وجود دعوى    بســــبب ،الفاســــي  بن أحمد  محمد قالالمٌ  للشــــيخ نصــــب بصــــفة مؤقتة خلفاميشــــغل ال

ــده كان  ــائية ضــــــ ــببًا كافيًا لإعادة النظر في قراره  تقضــــــ ــتدعاؤه لاحقا من قبل  ،  اســــــ حيث تم اســــــ
ــائيـة مع قـائـد    ،لمـدينـة تونس  المراقـب المـدني لا    فـإنـه  توزرليخبره أنـه نظرًا لأن لـديـه دعوى قضــــــــــــ
 .2تنصيبه شيخا على المهاجرين السوافةيمكن أن يتم  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°07, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°02, Lettre du Cheik Ali ben Sultan au M.P.R.G, 

Tunis, 26/12/1900.  
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الوزير المقيم لدى الاقامة   إلىمن خلال رســـــالة وجهها   ،عنه نفســـــه بن ســـــلطانعلي دافع 
نه ليس المعني بهذه  إالتي تثبت    م، قدم فيها الحجج1900ديســـــمبر   26العامة الفرنســـــية بتاريخ  

وهو   فالشــخص المقصــود هو لخضــر بن صــالح بن ســلطان هناك تشــابه للأســماء إنما  ،القضــية
وهو من وادي   الذي لا تربطه به أي صــــــــــــلة قرابة باعتباره من توزرو   ،هو   وليس  توزرصــــــــــــيل  أ

 .1سوف
  منصـــــب شـــــيخ الجزائريينلشـــــغل   يونســـــي محمد الماحيترشـــــيح  عند  تكررت نفس الحادثة  

ســـــــــــوابقه    صـــــــــــحيفةحدث خطأ في اســـــــــــتخراج  وقع    حيثم،  1947في عام  المقيمين في الكاف
لشـــخص    صـــحيفةالخاص به، تم اســـتخراج   صـــحيفة الســـوابق العدليةفبدلًا من اســـتخراج   العدلية،

غاية   إلى الشــــــــيخ يونســــــــي محمد الماحيتَعيِين    تأخير إلى، ما أدى جنائيةتونســــــــي له ســــــــوابق  
من محكمة الاســـتئناف التونســـية، والذي أظهر أنه ليس لديه   ة بهالخاص ـــ صـــحيفةعلى   حصـــوله

   .2أية قضايا جنائية
في الرسالة التي ذكرناها سابقا للمدعو مشاي محمد بن  كمثال آخر عن أهمية هذا الشرط، 

ــي في   إلىالكبلوتي التي قدمها   الطيب ــمبر 15المقيم العام الفرنســـ ــه  1920ديســـ ــحا نفســـ م، مرشـــ
ــيدي يوســـف ــاقية سـ ــيخ سـ ــهادة تؤكد ذلكلمنصـــب شـ ــيرة حســـن وله شـ    «:، أورد فيها انه يمتلك سـ

 .3 »...مع ان سيرتي مرضية ولي شهادة في عدم ما يخل بمروءتي...
،  المرشـح لمنصـب الشـيخ، من تحقق هذا الشـرط فلقد اهتمت سـلطة الحماية الفرنسـية بتونس

ــنةن يجب أ ــيرة حســ ــفات الأخلاقية الرفيعة وســ ــم بالصــ ــا   ،يتســ ــتراتيجية فرنســ ــمن اســ  يأتي هذا ضــ
هذا ما دفع الاقامة   .في تونس  لضــــــمان الاســــــتقرار بين مختلف مشــــــيخًات المهاجرين الجزائريين

  ، المقيمين في مدينة تونس   فتح تحقيق مع شــــــــــيخ التواتية إلىم،  1925العامة الفرنســــــــــية ســــــــــنة  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°02, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°31, Lettre du R.G au C.C de Kef, Tunis, 

23/02/1944.  
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 35 Doc N°10, op.cit. 
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ــلته من أعيان التواتيةرالقادمبارك بن عبد   ــيخهم بالفجو   ، اتهموا، بعد شـــكوى التي وصـ ،  رفيها شـ
 .1خلاقي والماليوالفساد الأ

ــنة  (  نفس الفريق)التواتية ــى ســـ ــيخًا عليهم  محمد ولد خادم باباتَعيِين  ب   م،1904لم يرضـــ ،  شـــ
ــائلهم، ســـجن   ــوابق حســـب ما ورد في رسـ ــفة وقتية، نظرا لأنه من أصـــحاب السـ ولو كان ذلك بصـ

أمــام هــذه   ،القتــل المتعمــد  حــد  إلىهــذا الرجــل عــدة مرات بعــد اقترافــه جرائم مختلفــة وصــــــــــــــلــت  
طلب المقيم العام من توضيحات وكيل الجمهورية الفرنسية  الادعاءات الصادرة من فريق التواتية

الاســــم الحقيقي   ، إذ أثبتت التحريات بأنحول شــــخصــــية هذا الشــــيخ والتثبت فيما أتهم به  بتونس
م،  1894و   1891سـنوات   ، الذي حوكم مرتينهو محمد بن الحاج عبد الله  محمد ولد خادم بابال

بخمس سنوات سجـن بتهمة  م 1884وقد حوكم من قبل أي سنة ،  2القتل والاعتداء بالعنف  ةبتهم
ــرقة والبحث عن شــــــخص  ،  عن محمد ولد خادم بابا التخلي إلىلقد أدت كل هذه التحريات   ،الســــ
 .3ه شيخًا على فريق التواتيةتَعْيِينٌ جديد ل

باي في منصــب   علي  شــخص يدعى  ترشــيح  ة الفرنســية بالكافالمدني  ةكما رفضــت المراقب 
ــيخ ــرق  في قِيَادَة الكاف  الجزائريين  المهاجرين  شــــ ــرف، حيث اتهم بالســــ ــيه غير المشــــ نظرا لماضــــ

ــالة وجها المراقب المدني للمقيم   ــهر في الســـــجن الاحتياطي، كان ذلك في رســـ ــى اربعة أشـــ وقضـــ
 م، جاء فيها:1926فيفري    08العام الفرنسي بتاريخ  

 
« … ne possède pas les qualités nécessaires pour occuper cet emploi.  

Il est noté comme receleur et bécháriste. 

    Il a été arrêté par la gendarmerie du Kef le 17 février 1925 pour 

achat et recel d'une jument volée à Kairouan il a fait cinq mois de 

prévention C'est un très mauvais sujet peu digne d'intérêt. A mon 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 01/18 Doc N°30, Lettre du M.P.D.R.G au D.G.I, Tunis, 

21/03/1925. 
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°97, Lettre du S.G.G.T au R.G, Tunis, 23/03/ 1905 . 
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°85, op.cit. 
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avis sa candidature au poste de cheikh des algériens ne mérite pas 

d'être retenue. »1. 

كانت هذه من بين أهم الشــــــــروط التي وضــــــــعتها الإقامة العامة الفرنســــــــية لتعيين شــــــــيخ     
الجزائريين في تونس. تتعلق هذه الشـــــروط عمومًا بهدف واحد، وهو تنفيذ أهداف ســـــلطة الحماية  
الفرنســـية من خلال نظام المشـــيخة الجزائرية في تونس. في المبحث التالي، ســـنتعرف على أبرز  

 .في بقية المناطق التونسية أبرزهمين في مدينة تونس، وبعد ذلك سنتناول  الشيوخ الجزائري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

... إنه لا يمتلك الصـفات اللازمة لشـغل هذا الوظيفة. فهو مسـجل كمتاجر في السـرقة وبيع السـلع المسـروقة، حيث  «:  الترجمة 1
، وقد أمضــى خمســة بتهمة شــراء وتســويق حصــان مســروق من القيروان 1925فيفري    17في   تم اعتقاله بواســطة شــرطة الكاف

 أشـهر في السـجن الاحتياطي، لذا إنه شـخص ذو سـمعة سـيئة ولا يسـتحق أي اهتمام في رأيي، وترشـحه لمنصـب شـيخ الجزائريين
 .» لا يستحق النظر فيه.
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 بمدينة تونس  نيالمبحث الثاني: التعريف بالشيوخ الجزائري 
ــيخ        ــابق، تناولنا البدايات الأولى لظهور المشــ ــل الســ ،  الجزائرية في مدينة تونس   اتفي الفصــ

ــنة   والتي بدأت تبرز نهاية القرن التاســــع عشــــر، وتم تفعيل دورها بشــــكل كبير مع إصــــلاحات ســ
ــنتتبع ســــــــيرة 1919 ، وذلك وفقًا تونس في العاصــــــــمة  الجزائريين  شــــــــيوخ المهاجرينم. والآن، ســــــ

 .من قبلها  تونس  وبايات،  همتَعْيِينٌ للتقسيم الجغرافي الذي اعتمدته سلطة الحماية الفرنسية في  
 :السوافة شيوخ المهاجرين .1

 :الفاسي أحمدبن الحاج    محمد  شيخأ. ال
، حيث  1م1892 ســنة  في تونس  منصــب شــيخ الســوافة  الفاســي  أحمدتولى محمد بن الحاج 

  جويليـة   14التي كرمتـه بوســـــــــــــــام الافتخـار في    ،تم اختيـاره بنـاءً على خـدمـاتـه الجليلـة لفرنســـــــــــــــا
 .2م1898

بالتلاعب في إصـــدار شـــهادات   الفاســـي  أحمدتهم الشـــيخ محمد بن الحاج أُ لكن ســـرعان ما  
الجنسية بشكل غير قانوني، ولهذا السبب ولتجنب عودة مثل هذه الأفعال، طلب المراقب المدني  

ــي في تونس ــالة وجهها    الفرنســـ ــي في  المقيم إلىفي رســـ ه م، إعفاء1900 أفريل  28العام الفرنســـ
م، قرارًا بإعفاء  1900ماي   06في    الفرنســـــي في تونسوفعلًا أصـــــدر المقيم العام .3من منصـــــبه

 .4من منصبه كشيخ للسوافة المقيمين في مدينة تونس الفاسي  أحمدالشيخ محمد بن الحاج 
 :بلقاسمبن    علي بن سلطان  خالشيب.  

ســــنة    تونس إلىته  مع عائل هاجر  بالوادي،م 1858ســــنة   بلقاســــمبن    علي بن ســــلطاند وُلِ 
لمـدة الا في ســــــــــــــوق الفحم  حم ـَ ن الســــــــــــــوافـةمهـاجري ال  مثـل بقيـةعمـل في بـدايـاتـه  حيـث    م،1871

 
تعيين شــــخص  بمدينة تونس يالفرنســــ المدنيعثرنا على وثيقة مدرجة ضــــمن ملف الشــــيخ احمد الفاســــي، يطلب فيها المراقب  1

، قي في دراســاته بأنه هو أول شــيخ للســوافة بمدينة تونسحالتونســي جمال  الباحثيدعى لخضــر بن الحاج دغمان الذي أدرجه  
 قي.حجمال  الباحث التونسيلكن لم نجد أي إشارة تثبت صحة ما قاله 

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/01, Doc N°05, Ordre du Nichan Iftikhar, Tunis, 14/07/1898 . 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/01, Doc N°09, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 

14/07/1898, p1,3. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/01, Doc N°05, op.cit. 
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ــنوات،  تجاوزت ــنوات ثم  خمس ســــ ــة الحريري  ثم تاجرا  ،حمالا بالعربة مدة ثلاث ســــ ،  1ةفي الأقمشــــ
الاقامة العامة  وامتلك مســـــكن خاص به بحي الحجامين قدرت   تحســـــنت وضـــــعيته المادية،  حيث

 .2فرنك  4000   ـقيمته ب  الفرنسية
  كما أجاد،  العاصمة  باب الجزيرة في تونسالقادرية ب في الزاوية  مقدماً سلطان    بن  علي كان

الشــــــــــــرع   دارويمارس مهنة وكيل لدى   أهله ذلك ليترقى في عملهو ،  القراءة والكتابة باللغة العربية
 .  3أربع سنوات، لكن تم إعفاؤه من قبل شيخ الإسلام لعدم أهليته الشرعية  أو لمدة ثلاث  
  ، ليكون أول شــــــــيخســــــــلطان  بن  عليالاقامة العامة الفرنســــــــي في تونس على   اختياروقع 

تمت اقالته من منصـــــــــــــبه نظرا لاتهامات  نه  م، إلا ا1891جويلية    01في   للمهاجرين الســـــــــــــوافة
في    الفاســــي  بن أحمد  المنصــــب بعد إقالة الشــــيخ محمد  ليتولى  أخرى عاد مرة ثم  ، 4وجهت ضــــده

 .5صدر أمر بولايته بأمر من باي تونس  م1919أوت   26وفي  م،  1900عام 
خلال فترة مشـــــــــــيخته، منها اتهامه من قبل   اتهاماتعدة   واجه الشـــــــــــيخ علي بن ســـــــــــلطان

ــا ــالح فرنســــ ــد مصــــ ــية بالعمل ضــــ ــقط إلىنظرًا لزياراته المتعددة   الإقامة العامة الفرنســــ ــه   مســــ رأســــ
من عائلة    بأنه مقرب  قافو بنه محمد الذي يعمل كاتب العدل في جمعية الأإ تاتهم كما،  الوادي

  باختلاس  الشــــيخ  تهمأ ذلك إلىبالإضــــافة ،  6بن عياد المناهضــــة للاســــتعمار الفرنســــي في تونس
منهم لإعفائهم من دفع   الرشــــوةمن خلال طلب    أموال الضــــرائب، وســــوء معاملته لرعاياه الســــوافة

 .7الضرائب والخدمة العسكرية، ولقد أثبتت التحقيقات صحة أغلب هذه الاتهامات

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°41, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

13/02/1916. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°36, Note individuelle, Tunis,06/05/1919. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°41, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N° 42, op.cit.  
5Ibid. 

6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°39,  أمر علي في ولاية علي بن ســلطان شــيخا على الســوافة  
.م26/08/1919، تونس ،  المقيمين في تونس  

7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°78, Rapport du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

08/05/1923, P 17 
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ــي بتونس ــبب هذه الاتهامات قرر المقيم العام الفرنســــ م عزله من  1923  جوان 05في    بســــ
، بخصـــــــوص  تونسالفرنســـــــي لمدينة    منصـــــــبه، بناءً على تقرير ورد في حقه من المراقب المدني

 .1ضده ولإهماله وظيفته شكاوى تزايد ال
م للمقيم العام الفرنســــــــي  1923جويلية    01طلبا في قدَم  بن ســــــــلطان عليالشــــــــيخ   إلا أن

ةبدلًا من إقالته، ب   بمدينة تونس  للســـــــوافةشـــــــيخ  ك، لإعفائه من منصـــــــب  بتونس أنه كبير في    حُجَّ
ــبه، وتم قبول هذا الطلب في   ــؤوليات منصـــ ــن وغير قادر على تحمل مســـ من نفس   تأو  20الســـ

 .2منصب شيخ السوافةسنة في    23من    وهذا بعد أن قضى أكثر، السنة
 :عداس  بن محمد بن أحمد  خ. الشيج

  عرش إلىفي عائلة تنتمي    ،المدعو ســـــــعد الفار في الوادي عدابن محمد بن ســ ـــــ  أحمدد وُلِ 
م، حيث عمل في الجيش  1881  ســـــــــــنةمع فرض الحماية الفرنســـــــــــية   تونس إلىهاجر    ،العزازلة

وســـام الفرســـان من الصـــنف الثالث لنيشـــان    بمنحه عن ذلك هتمت مكافأت ، و الفرنســـي لمدة عامين
في التجارة حيث كان يمتلك عشـــــــــر    شـــــــــتغللجيش الفرنســـــــــي ااوبعد نهاية خدمته في   ،رالافتخا

 .3العاصمة  تونس عربات مجرورة وثلاث منازل في
  قترحها،  للحماية الفرنســـــية في تونس عدابن محمد بن س ـــــ  أحمدنتيجة للخدمات التي قدمها 

ــيخ  1923أكتوبر   25المراقب المدني في   ــب شـــ ــوافةالمهاجرين  م لتولي منصـــ ــاً عن  الســـ ، عوضـــ
تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المقيم  .  الذي اسـتقال من منصـبه الشـيخ علي بن سـلطان

جمادى    07ه في  تَعْيِينٌ ب   باي تونس، وصدر أمر علي من 4م1923نوفمبر 20العام الفرنسي في  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°79, Lettre du R.G au D.G.I, Tunis, 05/06/1923. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°80,  رســالة اســتقالة الشــيخ علي بن ســلطان الموجهة للمقيم  

.01/07/1923، تونس ، العام   

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°09, op.cit. 
4 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°07, Lettre du M.P.R.G au D.G.I, Tunis, 

20/11/1923. 
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جانفي   19، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في  1م1923ديسمبر   15 هـــــــــــ الموافق  1342ل  و الأ
 .2م1924
 الداخلية   مدير إلىمدير المالية   هافي رســالة وجه عداأحمد بن محمد بن س ــ  الشــيخ  اتهامتم  

فرنك وتوجيه    300مســــتخلصــــاته الضــــريبية، وتم تغريمه بمبلغ    بضــــعف  م1931أفريل   25في 
 .3السلوك  نفس إلىلا يعود    حتىانذار له 
حتى وفاته في    ،ســــنة  14لمدة   في مشــــيخة الســــوافة عدابن محمد بن س ــــ  أحمدالشــــيخ بقي  

بن الحاج العيد    يدعى محمد لخضـر بن الحاج عثمانحينها شـخص  تقدم  لي م،  1937اخر عام  أو 
  شـــــيخًادبيلي لشـــــغل المنصـــــب، إلا أن طلبه رفض وتم اختيار محمد بن القدري بن ســـــالم ليكون  

 .4بمدينة تونس جديدًا للسوافة
   :بن الحاج سالم محمد بن القدري   خالشي  .د

ــالم محمد بن القدري بن الحاج    ــن   تونس إلىبالوادي، وقدم   من مواليد قرية الزقم  سـ في سـ
ســنة   15فترة منها    ،5م1938للســوافة في عام   شــيخًااشــتغل في عدة وضــائف قبل تعينه    ،مبكرة
 .6عدابن محمد بن س  أحمدللشيخ السابق   معاونا

المتوفي، قـدم محمـد بن القـدري عـدة خـدمـات جـديرة    خلال فترة عملـه مع شــــــــــــــيخ الســــــــــــــوافـة
خاصـــــة في تحصـــــيل الضـــــرائب، وتجنيد    لمدينة تونس الفرنســـــية  المراقبة المدنيةبالتقدير حســـــب  

لتولي   الفرنســية  المراقبة المدنيةلهذا رشــحته    ،الشــباب للخدمة العســكرية والتبليغ عن الفارين منهم
بن محمد بن    أحمد  المتوفي خلفا للشـــــيخ  ،المقيمين في تونس  المهاجرين الســـــوافةشـــــيخ  منصـــــب  

 .7عداس
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°02,   ، أمر علي في ولاية شـيخ على مشـيخة السـوافة بالحاضـرة
م.15/12/1924تونس ،   

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°01, Journal officiel, 19/01/1904. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°13, Lettre du D.G.F au D.G.I ,25/24/1931. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°17, op.cit.  
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°34, op.cit. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°13, op.cit. 
7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°13, op.cit. 
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تَعيِين  قراراً بالموافقة على    م، أصـــــــــدر المقيم العام الفرنســـــــــي بتونس1938جانفي    10في 
العام للحكومة التونســــية   للكاتبوجه تعليماته  و  ،للســــوافة  شــــيخًا محمد بن القدري بن الحاج ســــالم

م،  1938أفريل    28الموافق    ،ه 1357صفر عـام   28وفي    .1لمباشرة مهامه عليبإصدار أمر  
  ، 2للســوافة من قبل باي تونس   شــيخًا  محمد بن القدري بن الحاج ســالمتَعيِين  ي ب لصــدر الأمر الع

 .3م1938ماي   6وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ  
 بن الحاج ســــــــالم   ، اتهمت الرقابة المالية الشــــــــيخ محمد بن القدري م1947نوفمبر    10في 

فرنك، وكان الشـــــــيخ عاجزًا عن تســـــــديدها حتى    68.29583بحســـــــاباته بقيمة    4بوجود متخلدات
ــاط نظرًا لحالة العوز التي كان  ــهابالأقســـــــــ التي   ما جاء في تقرير الرقابة المالية بحســــــ ـــــ  يعيشـــــــــ

 .5الخسائر التي يسببها لصندوق الضرائباقترحت عزله عن منصبه بسبب  
ــوافةعانى  وفعلا،   ــيخ السـ ــالممحمد بن القدري بن الحاج   شـ ــعبة  ،سـ ــعية مادية صـ   ،من وضـ

 الأولى التونســــــية يشــــــرح فيه وضــــــعيته المتدهورة   الوزارة إلىم، كتب خطابًا  1952نوفمبر  5في ف
ــى أجرة لا تتعدى   حيث كان ــوة أبنائه  7000يتقاضــ ــبه،  فرنك لا تكفي قوت وكســ وكان يقيم    حســ

خطابه  طالب في حيث  ،  في منزل متواضــــع في ســــبخة الملاســــين حيث عجز عن تســــديد إيجاره
وذلك من أجل أداء واجبه بشــكل    أجرته،ولو من جمعية الأوقاف ورفع من  منحه منزلا يقيم فيه،  

   .6تام
  ، حيث بمدينة تونس  الشــــــيوخ الســــــوافةآخر    كان الشــــــيخ محمد بن القدري بن الحاج ســــــالم

 م.1957سنة   انتهت بعد قرار الحكومة التونسية بحذف نظام المشيخة مدينة تونس

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°02, Arrêté  du R.G, Tunis, 10/11/1938. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°05,   ، أمر علي في ولاية شـيخ على مشـيخة السـوافة بالحاضـرة

م.28/04/1938تونس ،   

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°11 Journal officiel, 06/05/1938. 
 ، والتي يتولى الشيخ جمعها.بعد كضرائب مستحقة على المهاجريين الجزائريين، هي المبالغ التي لم يتم دفعها المتخلدات 4

5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°31, Lettre du P.M au Cheikh El Medina 

,29/10/1937. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°34, Op.cit.   
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 :  الميزابية شيوخ المهاجرين  .2
بــــادئ الامر  رفض الميزابيون   لقــــد  الــــذي    نظــــام  إلىالتحول    في    طبق علىالمشــــــــــــــيخــــة 

، وقـد تم  مطـالبين الحفـاظ على تنظيم العزابـة خـاصــــــــــــــتهم  تونس  مـدينـة  الجزائريـة في  المجموعـات
لــدى المراقــب    ممثــل للجــاليــة الميزابيــةتَعيِين  تم    ومع ذلــكة،  من قبــل الإقــامــة العــام ــ  طلبهمقبول  
ه  تَعْيِينٌ ل من تم  أو هو    الحاج إبراهيمن  وكان عبد الجليل ب   .كعون اســــــــتعلامات الفرنســــــــي  المدني

وبعد ذلك، تم اختيار علي بن عمر    ،م1911في هذا المنصب، واستمر فيه حتى وفاته في عام  
على    شــــــيخًاه بصــــــفة رســــــمية  تَعْيِينٌ ليكون ممثلًا لهم، واســــــتمر في هذا المنصــــــب حتى تم    باكير

 .1الجزائرية في تونس  المجموعاتبعد خضوعهم لنظام المشيخة كباقي    م،1919  سنة  الميزابية
 :  بن عمر باكير  يعلالشيخ    .أ
م، وهاجر إلى تونس مع والديه في ســـن مبكرة.  1852وُلِد علي بن عمر باكير في غرداية عام   

امتلك الشــــــــــيخ عدة عقارات، شــــــــــملت منازل وحمامات وأراضــــــــــي فلاحية في مناطق متفرقة من  
 .2تونس

،  م1912ســنة  على وســام الافتخار من قبل الحكومة الفرنســية  حصــل علي بن عمر باكير
، ومن هذه الخدمات قيامه رفقة والده نظراً لما قدمه من خدمات لإدارة الحماية الفرنســـــــــــية بتونس

القنصــلية الفرنســية والبنك الفرنســي   ات المؤســســات الفرنســية بتونسبحماية مقر  وعدد من الميزابية
،  كما حظي الشيخ بمكانة بين الجالية الميزابية،  3أثناء فرض الحماية الفرنسية على تونس  بتونس
ةففي  م طالب ملاك الحمامات بتوليته منصـــــب أمين المهنة،  1912 فريلأ  23اتفاق بتاريخ    حُجَّ

قاف أموال  أو كما تولى رعاية  ،الحسـابات وقدرته على حل الخلافاتوذلك لخبرته وأيضـاً لدرايته ب 
    .4بتونس  الأيتام الميزابية

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N° 17, Lettre du D.R.G au S.G.G.T, Tunis 

,13/01/1912. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N° 24, op.cit, p 01.  
3Ibid. 

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°10,   ، ــي ــالة أغيان بني ميزاب الى الوزير الأكبر التونســ رســ
م.15/02/1911تونس ،   
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 الحاج   بدلًا من العون الراحل عبد الجليل بن  1شــــــــغل الشــــــــيخ منصــــــــب عون اســــــــتعلامات
اثم عين  ،  2م1912  جـانفي  03، وذلـك بتـاريخ  أحمـدبن    إبراهيم   الميزابين  المهـاجرينعلى    شــــــــــــــيخـً

، وصـــدر  3م1919  جويلية 02الموافق   ،ه1337شـــوال   03بصـــفة رســـمية في   تونسفي مدينة  
 .4جويلية  26القرار بالجريدة الرسمية في 

ــيفية   ــير الوثائق الأرشـــ ــكاوى  أي إلىلم تشـــ ــيخ  من قبل الميزابية  شـــ علي بن عمر   تجاه الشـــ
المالية لم ، كما أن الرقابة  ، حيث لم يثير هذا المنصـــــــب أي صـــــــراع داخل الجالية الميزابيةباكير

تسـجل أي اختلالات بخصـوص الضـرائب المفروضـة، وقد يكون ذلك مرتبط بالثروة التي يمتلكها  
ــيخ والتي ت  ــيخ في عام   .5ألف فرنك 150قيمتها    تجاوزالشـــــ م، ليخلفه حمو بن  1920توفي الشـــــ
 .6في مدينة تونس كثاني شيخ على الميزابية  محمد بن موسى

 :  حمو بن محمد بن موسى  خ. الشيب
،  ( بالجزائر)غرداية م في بني يزقن1870في حدود ســــــــنة    ولد حمو بن محمد بن موســــــــى

  لها نفوذها في مســــــــقط رأســــــــه، حيث كان والده شــــــــيخ حلقة العزابة ببني يزقن، عائلة إلىانتمى  
 .7وبني يزقن وأبناء عمه قضاة لقريتي غرداية

شــــــمال   هراسأ مدينة ســــــوق  ســــــنة في   21لمدة   حمو بن محمد بن موســــــىالشــــــيخ   عاش 
مهام إدارية منها مسـتشـار بالمجلس البلدي ونائب  فيها عدة  وتولى    اشـتغل بالتجارة،حيث   الجزائر

   .8لقاضي بني ميزاب بقسنطينة
 

في قرار تعينه وصـــــــــفت الاقامة العامة الفرنســـــــــية منصـــــــــب علي بن عمر باكير بانه عون اســـــــــتعلامات، لكن لاحظنا ان هذا  1
 المصطلح غاب عن المراسلات الي تلته حيث اصبحت تصفه بشيخ الميزابية.

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°17, op.cit. 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°36,  أمر عليَ في ولاية الحاج علي بن عمر باكير شـيخا على  
م.1919جويلية  02تونس، الميزابين المقيمين في الحاضرة تونس،   

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N° 35, Journal officiel, Tunis, 26/07/1919. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N° 37, Notice Individuelle, Tunis,06/05/1919. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 05, op.cit.  
7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 02, Lettre du M.R.G au S.G.G.T, Tunis, 1920, 

P1,2. 
8A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 02, op.cit. 
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حيث اشــتغل في تجارة الأقمشــة    ،إلى تونس  الشــيخ حمو بن محمد  هاجر  م1908  ســنةفي 
لمدينة   وحسـب المراقب المدني الفرنسـي ،العاصـمة  الكنيسـة بتونسشـارع   44في محله الكائن في 

 بغض النظر عن رأس مـالـه التجـاري   فرنـك،  80000بحوالي    تقـدرثروة كبيرة    يمتلـك  فـأنـهتونس،  

1. 
تعكس التقـدير الـذي ، وهـذه الثقـة  الحبوس لبني مزاب في تونس  وكيـلتم تكليفـه بمنصــــــــــــــب  

وهذا ما أهله  منصــب يحتاج شــخص يتمتع بالخبرة الإدارية والنزاهة،فهو    الميزابية  يحظى به بين
في    معليهم ووافق المراقب المدني على طلبه  شـــــيخًابتوليته    أهل ميزاب بتونسلترشـــــيحه من قبل  

ه  1338رمضــــان  04للميزابية بأمر من العلي صــــدر في   شــــيخًاه  تَعْيِينٌ تم  ،  2م1920ريلفأ  19
 .4م1920جوان   02وصدر ذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ    ،3م1920ماي   22الموافق 
اســتقالته في  ب   تقدمالمشــيخة، حيث   طويلا في  لم يســتمر الشــيخ حمو بن محمد بن موســى 
 .5م، بسبب مرضه حسب ما ذكره في رسالة استقالته للمراقب المدني الفرنسي1926ديسمبر 02
 :بوعروة  إبرا يم الحاج  بن دممح  الحاج بن  يعلالشيخ  .  ج

ــبع لوادي  في القرارة  عروةو ولد علي بن الحاج محمد بن الحاج ابراهيم ب   ، إحدى القرى الســـــ
  تونس  إلىهاجر    .حســــــب تقرير المراقب المدني فإن عائلته كانت تمتلك نفوذا في القرارة  ،ميزاب

 .6كان يمتلك حماما هناكحيث   ية البكريةو اشارع الز   84واستقر في 
م، عرض المراقب 1926ديســمبر   02  في  الشــيخ حمو بن محمد بن موســىبعد اســتقالة    
  فيفري   18العام الفرنســـــــي مؤرخة بتاريخ    المقيم إلىفي رســـــــالة موجهة  الفرنســـــــي لمدينة  المدني  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 04, Notice Individuelle, Tunis,19/04/1920.   
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 05, Op.cit.   
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 01,   ــيخ على الميزابين المقيمين في أمر عليَ في ولاية شــــ

.22/05/1920تونس،  الحاضرة تونس،   

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 15, Journal officiel, Tunis,02/06/1920.   
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/02, Doc N° 20,   ، رسـالة اسـتقالة الشـيح حمو بن محمد بن موسـى،  تونس

م02/12/1926 .  

6 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/03, Algériens, Cheikh des Mozabites, Ali ben Elhadj 

Mohammed ben Elhadj Brahim Bou Aroua, Doc N°04, Feuille de renseignements, Candidat 

aux fonctions de cheikh des Mozabites, Tunis,02/06/1920.   
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صـــدر ف،  1، فوافق على ذلكم، تعويضـــه بعلي بن الحاج محمد بن الحاج ابراهيم بن عروة1927
ــ الموافق لـــــــــ   1345رمضان   09بتاريخ    على الميزابية  شيخًاه  تَعْيِينٌ ب   قرار من باي تونس   12هـــــــ

 .3م1927 افريل  27، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ  2م1927مارس  
ــابه ــبب مرض عقلي أصــ ــيخته بســ ــر مهام مشــ ــيخ علي قرار توليته ولم يباشــ ــلم الشــ ،  لم يتســ

الفرنسـي في  العام  المقيم إلىم،  1927  ماي 19بتاريخ   تهالمراقب المدني في رسـال ضـحأو حيث  
وأنه ألحق الضرر بأفراد عائلته، ومن المحتمل    ،، أن المعني ظهرت عليه علامات الجنون تونس

 .4لغاء قرار توليته مشيخة الميزابيةإوبناءً على ذلك، طلب   احتجازه
 :عمارةبن الناصر بن يوس  بن   عمارة  الشيخ  .د

ــر  ــيخ عمارة بن الناصــ ذات   عائلة فيم،  1883بوادي ميزاب في جانفي    القرارةفي ولد الشــ
 القايد   منصـــبحيث شـــغل أخوه في الادارة الفرنســـية في الجزائر،    تمســـؤولياتولت    مكانة رفيعة،

 له و كان تاجرًا  .كان الشـــيخ عمارة بن الناصـــر من أثرياء بني ميزاب، فلقد القرارةمســـقط رأســـه  في 
عمارة   يمتلك كما كان،  ربالجزائ (  )العلمة  ، وفي مدينة سـانت ارنو ملاك في وطنه الأصـلي القرارة

 .5العاصمة  في نهج النخيل بتونس
ــي في الجزائرو   ــتعمار الفرنســــــ ــحه المراقب  نظرًا لعلاقة عائلته بالاســــــ ولمركزه المالي، رشــــــ

ــيخة في  ــفر   10  يوف  ،6م1927جويلية    13المدني الفرنســـــي لتولي المشـــ الموافق   ه،1346صـــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/03, Doc N°03, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, 

Tunis,18/02/1927.   

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/03, Doc N°02,   أمر عليَ في ولاية شـــــيخ على بني ميزاب المقيمين في
م. 12/03/1947، تونس،  تونس الحاضرة  

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/03, Doc N°11, Journal officiel, Tunis,27/04/1927.    
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/04, Doc N°05, op.cit.  

5A.N.T, Série A, Carton 01 17/04, Doc N°07, Feuille de renseignements, Tunis,13/07/1927. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/04, Doc N°06, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, 

Tunis,13/07/1927. 
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، وتم نشـر القرار  1تونس  مدينة في  م صـدر الأمر العلي بتوليته مشـيخة الميزابية1927ت أو   09
 .2م1927أكتوبر  12في الجريدة الرسمية في 

م  1933  جويلية 13في    للماليةظهرت للشيخ مشاكل مالية، في رسالة وجهها المدير العام 
العـام للـداخليـة، أفـاد بـأنـه بعـد مراجعـة حســـــــــــــــابـات المعني ظهر أن لـديـه عجزًا قـدره   المـدير  إلى

لذا ونظرًا لســـــجله الســـــابق الخالي من أي اختلالات مالية منذ توليه    ،دفعه بعد أيام فرنك  4178
ــيخة في ــنة المشــــ ــوية ما بذمته1927  ســــ العلاقة  ما أنك  .3م، تم اقتراح لومه وإنذاره فقط بعد تســــ

حيث سرعان ما دب الخلاف بينه وبين    ،تستمرلم  الشيخ مع جاليته الميزابية  الجيدة التي ربطت
   .مواطنيه

زابية في سـلوكه وكشـفوا  ي الم  المهاجرين  عدد من  م طعن1934 افريل  26في رسـالة بتاريخ  
ــابق ــائي السـ ــجله القضـ ــوابق حيث  من خلال البحث أنه من  لهم تبين  حيث    ،عن سـ ــحاب السـ أصـ

جِنَ من أجل  حكم عليه في مناســـــــبات عديدة في الجزائر ــُ بصـــــــفة    متلاكهاو ،  خيانته لمؤتمن، وســـــ
عمارة بن الناصر وبالفعل قدم الشيخ ،  4باستقالته لهذا طالب الميزابية لمعدات حربية  غير شرعية
  01تم قبولها بدءا من  والتي،  م1934ديســــــــــــــمبر  15ته بتاريخ  الاســــــــــــــتق  ،عمارةبن    بن يوســــــــــــــف

 .5م1935جانفي
 :الحاج بابا موسى  بنمحمد الشيخ  .  ه

،  بابا موســىلم تحفظ الوثائق الارشــيفية معلومات وافية عن الشــيخ الحاج محمد ين الحاج 
ــيخة الميزابيةتَعْيِينٌ تم الإذن ب الذي    من قبل المقيم العام الفرنســـي   في مدينة تونس  ه على رأس مشـ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/04, Doc N°01,  أمر عليَ في ولايـة شـــــــــيخ على بني ميزاب المقيمين  

م.09/08/1927تونس،  الحاضرة،      

2A.N.T, Série A, Carton 01 17/04, Doc N°09, Journal officiel, Tunis,12/10/1927.  
 3A.N.T, Série A, Carton 01 17/04, Doc N°12, Lettre du D.G.F au D.G.I, Tunis,13/07/1933. 
4A.N.T, Série A, Carton 01 17/04, Doc N°17, Lettre du S.G.G.T au R.G, Tunis, 10/01/1935,  
p1,3. 
5A.N.T, Série A, Carton 01 17/04, Doc N°19, Arrestation du cheikh Amara Enanacer ben. 
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  25بعدما رشــــحه له المراقب المدني في ،  الذي اســــتقال  ســــلفهبدلًا من    م،1935جويلية    01في 
لى  و جمـادى الأ  09ه رســــــــــــــميـًا في  تَعْيِين ـٌب   من بـاي تونس  ، ليُصـــــــــــــــدر الأمر العلي1م1935مـاي
ت  أو   20، ونُشــــــــــــــر القرار في الجريــدة الرســــــــــــــميــة بتــاريخ  2م1935ت  أو   8الموافق  ه،  3531

 .3م1935
ةهذه المرة    عملهلكن اشـــــترط في مباشـــــرة  لضـــــمان مباشـــــرة    ضـــــمان من قبل الميزابية  حُجَّ

نظرًا  ،  ، وهو العمل الأســـــاســـــي بالنســـــبة للشـــــيخالضـــــرائبمهامه، خاصـــــة ما يتعلق باســـــتخلاص  
للعجز المالي الذي وُجِدَ في حســـابات الشـــيخ الســـابق، وهو تقليد دأبت الإدارة الاســـتعمارية بطلبه  

 . 4الشيوخمع باقي  
ة  الشـيخ تقديم  اسـتطاع مان   حُجَّ وهو قاسـم بن المرحوم    ،شـخص واحد ه التي ذكر فيه اسـمضـَ
م، حيـــث تعهـــد بضــــــــــــــمـــان مـــا قـــد يترتـــب من  1935أكتوبر    10زابي بتـــاريخ  ي الم  بوهون زيتون 

ــابات مباشـــــرته لمهمة جمع  ل  نتيجة،  الحاج بابا موســـــى  بنمحمد  الشـــــيخ   اختلالات تُؤثِّر في حســـ
   .5من المهاجرين الميزابية في مدينة تونس الضرائب

ــفت الرقابة المالية ــنة   اكتشـ ــيخ بقيمة  م،  1941في سـ ــابات الشـ   21900عجزًا ماليًا في حسـ
صــت بتوجيه توبيخ له نظرًا لضــعف إيراداته الضــريبية مقارنة بباقي  أو ، تم تســويته، ولكنها  6فرنك
 .7الشيوخ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/05, Algériens, Cheikh des Mozabite, Hadj Ali ben Amor 

Bakir, Doc N°02, Arrêté  du R.G, Tunis, 01/07/1935. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/05, Doc N°03,  ،أمر علي في ولاية شــيخ على الميزابية بالحاضــرة، تونس

م.08/08/1935   

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/05, Doc N°08, Journal officiel, Tunis ,20/08/1935. 
 4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/05, Doc N°11, Lettre du D.G.F au S.G.G.T, Tunis, 20/ 

07/1935. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/05, Doc N°15,,تونس، 1935/10/10م.    حجة ضمان الشيخ 
6A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 04/02, Les collecteurs d'impôts Israelites, Doc N°126,   جريدة في

.1941، تونس، مشايخ مشيخة المدينة الذين عثر المتفقد المالي على متخلدات في ذمتهم  

7A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 04/02, Doc N°125, Lettre du D.G.F au P.M, Tunis, 13/06/1941. 
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 :  محمدبكير بن محمد بن    باحمد  خالشي  .و
في    وعمـل  تونس  إلىاجر  ه ـ،  من مواليـد الجزائر  محمـدبكير بن محمـد بن    بـاحمـدالشــــــــــــــيخ  
تم  الحاج بابا موســــــــــــى    بنالشــــــــــــيخ محمد  وبعد وفاة   ،الميزابين  المهاجرينقرانه من  أالتجارة مثل  

ــيخًاه  تَعْيِينٌ اقتراح   ــي  كتبحيث  ،  للميزابية شــــــــ تقريرًا إيجابيًا    لمدينة تونس  المراقب المدني الفرنســــــــ
ل  ــالحه، الذي أُرســــــــِ ، الذي م1947جانفي   07  بتاريخ  العام الفرنســــــــي في تونس المقيم إلىلصــــــ

   .1م1947مارس   22في   على الميزابية  شيخًاأصدر قرارًا بتسميته  
في    من قبل باي تونسعلي    رســــميًا بأمر  محمدبكير بن محمد بن    تم تَعْيِين الشــــيخ باحمد

ــمية 2م1947أفريل  17الموافق ،  ه1366جمادى الأولى   26 ــدر القرار في الجريدة الرســ ، وصــ
 .3أفريل من نفس السنة  29بتاريخ  

  د بكير بن محم ـ  بـاحمـد  لشــــــــــــــيخ الميزابين  اتهـامـاتلكن ســــــــــــــرعـان مـا وجهـت الرقـابـة المـاليـة 
،  م1947في شـــــهر نوفمبر    الجزائريينالمهاجرين  بالتقاعس في جمع الضـــــرائب المســـــتحقة على  

نســـــبة    ، وبلغتفرنك  16479877،30مما تســـــبب في عجز في صـــــندوق الضـــــرائب بأكثر من  
المدنية  قررت الرقابة  لهذا ،  4%12.8  محمدبكير بن محمد بن    باحمدالعجز في إيرادات الشــــيخ 
 .5كالسلو توجيه إنذار له بسبب هذا الفرنسية في مدينة تونس  

الشــــــيخ باحمد بكير بن محمد كان آخر من تولى مشــــــيخة الميزابين في تونس العاصــــــمة، 
 .حتى تم إلغاء المشيخة من قبل الحكومة التونسية

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/06, Doc N°05, Arrêté  du R.G, Tunis, 22/03/1947. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/06, Doc N°10,   ــيخ على الميزابيـــة المقيمين أمر علي في ولايـــة شـــــــ

.م17/04/1948، تونس،  بالحاضرة  

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/06, Doc N°14, Journal officiel, Tunis, 29/04/1947. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°106, Lettre du Le S.G.G.T au P.M, Tunis, 02/ 

10/ 1947, p 01. 
5 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°107,   ، تونس،  تونس  مدينة  لشيخ  مكتوب  نسخة 

. م05/11/1947  
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 :ةشيوخ المهاجرين الوراقلي  .3
ــيوخ الوراقليةالورقلي، أو   أحمدالحاج خميس بن الحاج يعتبر   الذي تم تعينه بقرار من    ل شـــــ

لكن هذا ، على رأس مشــــــيخة الوراقلية في تونس العاصــــــمة  م1891ســــــنة  الفرنســــــيقيم العام  مال
ــد رغبــة الأغلبيــة التي لم ترحــب بقراره،التعيين كــان   هــذا   الوراقليــة  المهــاجرين  رفض  حيــث  ضـــــــــــــ

ــبهم    أحمدلأن الحاج خميس بالحاج  تَعيِين  ال ــعيته المادية مزرية فهو  و   ،من مواليد تونسحســ وضــ
 .1استولى على الأموال المعوضة لضرر التجار التونسيين  بأنه  تم اتهامهكما    ،مورد رزق   بلا
انقســـمت جماعة الوراقلية إلى صـــفين متعارضـــين: أحدهما يؤيد الشـــيخ خميس بن الحاج           

صـــــــدرت تدعو إلى التخلي عنه،  عريضـــــــة  أحمد الورقلي، والآخر يعارضـــــــه. في حين صـــــــدرت 
  شخصًا يمثلون ثلاثة عروش من الوراقلية تدعو إلى التمسك 150موقّعة من قِبَل عريضة أخرى 

ــام في الآراء والمواقف، جاء تدخل المراقب المدني الذي دعا إلى التخلي    وبســــببه.  ب  هذا الانقســ
بناءً على ذلك،    ،مات التي تســــببت فيها قيادتهعن الشــــيخ خميس بن الحاج أحمد، نظرًا للانقســــا

تم اختيار جلول بن الحاج رمضـــان الورقلي ليكون شـــيخًا على جماعة الوراقلية في مدينة تونس،  
 .2م3191في الفاتح فيفري وذلك 
 :جلول بن محمد بن رمضان  خالشي .أ

م حيـث عمـل  1894في عـام    تونس  إلىهـاجر  ،  بورقلـة  م في بني إبراهيم1876من مواليـد  
بعد ذلك عمل دليلًا    ،في حمام لمدة ســــــــــــــنتين  نادلاســــــــــــــنة، ثم عمل    13في البيوت لمدة   خادما

 .3سنوات  7 إلى 6لقوافل لمدة 
  الوراقليةعلى العروش  شــيخًا   جلول بن محمد بن رمضــانالمقيم العام الفرنســي  تَعيِين  أثار 
بســــــــــــــبـب حـداثـة ســــــــــــــنـه ومهنتـه   ةالوراقلي ـســــــــــــــخطـًا وخلافـًا كبيرًا بين أعيـان عروش    سبمـدينـة تون 

ضـــده من قبل    شـــكاوى تواترت ال إذ  ،رشـــخص آخ تَعيِين  طالبوا ب   حيث ،المتواضـــعة كمرشـــد قوافل
 

 ..521ص السابق،  عبد الكريم الماجري، المرجع1
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°08, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°07, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

13/02/1916. 
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  تولي إلى، الذي كان يطمح  منافســيه خاصــة من قبل شــخص يســمى عبد القادر بن صــالح بســة
 .1منصب المشيخة لاعتقاده بأنه أحق بها من الشيخ جلول نظرًا لخبرته ومكانته

ــكاوى التي  على  في رده  ــاد الماليهذه الشــ ــيخ جلول بالفســ   أكد المراقب المدني ،اتهمت الشــ
أن التحقيقات التي أجراها لم تثبت أي فســــــاد  ب   ،م1917أوت   25بتاريخ    مدينة تونسلالفرنســـــــي 

بينه وبين منافسـيه   الذيالصـراع   إلى  عودت  المتزايدة ضـده شـكاوى سـبب الوأن  مالي للشـيخ جلول،  
 .2 الوراقليةغياب الانسجام بين عروش  إلى و   ،على المشيخة
إلا أنه تم تثبيت الشــــيخ   ،الوراقليةوالرفض من قبل بعض أعيان    شــــكاوى هذه المن   وبالرغم

ــيخًاجلول   ــمية بأمر  عليهم بمدينة تونس  شـــــــــ ــفة رســـــــــ ــوال   03في   من باي تونس يعل  بصـــــــــ شـــــــــ
جويلية من    26، وصـدر القرار بالجريدة الرسـمية بتاريخ  3م1919جويلية    02الموافق   ،ه1337

 .4نفس السنة
م  1920ريل  فأ 20في    ،متورطًا في معاملات مشـــــــــــبوهةفعلا  يبدو أن الشـــــــــــيخ جلول كان 

 ه بالاســــتيلاء على جواز ســــفر   اتهمه شــــخص يقيم بالعاصــــمة يدعى صــــالح بن محمد بن عيســــى
 .5وصندوق خاص به

بالجزائر، ويدعى    (المغير –  )جامعة  وغلانةقدمها أحد شــــــيوخ منطقة   أخرى في شــــــكوى  و  
، اتهم فيها الشــــــــيخ بن جلول  م1921ســــــــبتمبر   15في    تونس باي إلى  محمد الســــــــايح بن ناجي

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°13, Note pour Monsieur le Directeur de la Sûreté 

Publique, Tunis, 1920. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°10, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

01/05/1918, p 1,4 . 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°15,   نســـخة من أمر علي في ولاية المكرم جلول بن محمد بن

م. 02/07/1919، تونس ،   رمضان شيخا على الوراقلية والتوقرتية بالحاضرة  

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°14, Journal Officiel Tunis, 26/07/1919. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°19, Lettre du R.G au Le Gouverneur général de 

L'Algérie, Tunis, 1920. 
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، إلا أن الشــيخ بن  1من أجل أن يشــتري له فونوغراف  فرنك 300حيث أرســل له   ،بالنصــب عليه
 .2جلول تماطل في إرسال ما طلبه منه رغم الرسائل العديدة التي بينهم

لمدة    تونسمدينة  في   الوراقليةفي منصـب شـيخ  الشـيخ جلول بن محمد بن رمضـاناسـتمر  
 شـكاوى اسـتمراره في المنصـب على الرغم من ال حيث أن  ،م1938سـنة، حتى وفاته في عام   25

ــده   ــتعمارية التي قامت برفض كل ال دعم إلى  يعودالواردة ضــــ ــلطة الاســــ ــكاوى الســــ التي قدمها    شــــ
   .3اخارجه أو   خصومه، سواء كانوا من داخل تونس

 :روح بن سيد  أحمدبن  أحمد  خالشي  .ب
  روحه أحمد بن أحمد بن ســـــــــيد   ،ة بمدينة تونسي الشـــــــــيخ الجديد للمهاجرين الوراقلتَعيِين  تم  

ذلـك بنـاء على تقرير من  و ،  م1938  مـاي  30بتـاريخ    قبـل المقيم العـام الفرنســــــــــــــي في تونس  من
م، ليخلف الشــيخ الســابق 1938 ماي  16بتاريخ    الصــادر  تونسالمراقب المدني الفرنســي لمدينة  

 .4يالمتوف جلول بن محمد بن رمضان
  بتونس   الوراقليةمشــــــيخة    بن ســــــيد روحه  أحمدبن    أحمدتم إصــــــدار الأمر العلي في ولاية   

، وتم نشر القرار  5م1939  جانفي  19الموافق   ،ه ـ 1370ذي القعدة   29في   من قبل باي تونس
 .6من نفس السنة  جانفي  27في الجريدة الرسمية بتاريخ  

أحمد بن أحمد بن    شـــيخهميشـــتكون    ،بتونس  الوراقلية  عروش  عدة من قبل شـــكاوى وصـــلت 
والتي وجهوها  ،  م1942ت أو   30بتاريخ  ورقليا  15ومنها العريضـة الموقعة من قبل    ،سـيد روحه

في خدمة مصـــالحه   باســـتغلالهم  بن ســـيد روحه  أحمدبن    أحمد الشـــيخفيها   اتهموا  تونس باي إلى

 
 : قارئ أسطوانات.فونوغراف 1

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°26,   رســــالة محمد الســــايح بن ناجي  إلى باي تونس، جامعة
  م.15/09/1921)الجزائر(، 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°02, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°03, Arrêté  du R.G, Tunis, 30/05/1938. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°08,   ،أمر علي في ولاية شـيخ على مشـيخة الوراقلية بالحاضـرة

م.19/01/1939تونس،    
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°12, Journal Officiel Tunis, 27/01/1939. 
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ــية ــخصـ ــيخ مدينة تونس في  1وعلاقاته الشـ ــبتمبر 11. والتي أجابهم عنها شـ ــحا  م،  1942سـ موضـ
باعتبارهم  بأنه ليس من صــــــلاحيات الحكومة التونســــــية التدخل في شــــــأن المهاجرين الجزائريين،  

 .2الفرنسية  المراقبة المدنيةهي    شكاويهمومن يفصل في    رعايا فرنسيين
 إلى الذين لديهم متخلدات بذمتهم    الشــــيوختم تقديم قائمة بأســــماء  م،  1941ري  ففي  13وفي  

  أحمدبن    أحمد  الوراقليةالأكبر التونسـي من قبل الإدارة المالية، وكان من بين هؤلاء شـيخ   الوزير
بتوبيخ  المال   صت إدارةأو لذلك    كنتيجة،  3فرنك 92715، وتم تقدير متخلده بقيمة  بن سيد روحه

 .  4نظرا لعدم كفاية مستخلصاته الجبائية  بن سيد روحه  أحمدبن   أحمد الوراقلية  شيخ
توجيه إنذار للشــــــــيخ لنفس الســــــــبب   ،م1947نوفمبر 12في    اقترح شــــــــيخ مدينة تونسكما  
  03التونســـــي في   الأكبر  الوزير إلىمة التونســـــية  و للحك  الكاتب العامرســـــالة    فقد بيَنت  ،5الســـــابق
قـدرت نســــــــــــــبـة    حيـث  الجبـائيـةقـد تقـاعس في أداء وظيفتـه   الوراقليـةأن شــــــــــــــيخ  م، ب ـ1947أكتوبر  

  فرنك،  238540، مع عجز قدر ب  6%11تحصـــيله للضـــرائب المســـتحقة على مواطنيه بنســـبة  
 .7مما سبب خسائراً فادحة لصندوق الضرائب

أحمد بن أحمد بن ســـــــيد روحه، آخر شـــــــيوخ الوراقلية بمدينة تونس، حيث لم نتوصـــــــل إلى 
ــية   ــيخته. لكن من المرجح أنها انتهت بعد القرار المتخذ من قبل الحكومة التونســـ تاريخ نهاية مشـــ

 .بحذف المشيخات الجزائرية بمدينة تونس بعد استقلال تونس عن فرنسا

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°17,   ، شــــــكوى من مهاجري الوراقلية ضــــــد شــــــيخهم،  تونس

م.1942/ 30/08  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°16,   ، ــيخ المـدينـة الى الوزير الاكبر، تونس رســــــــــالـة شـــــــ

م.11/09/1940  
3A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 04/02, Doc N°126, op.cit. 
4 A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 04/02, Doc N°125, op.cit. 

5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°107, op.cit. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°106, op.cit, p 01. 
7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°104,  ــة المدينة على يد ــاب خلاصـ   جريدة في بيان نتيجة حسـ

.م1947، تونس، السيد المتفقد المالي  
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 :التواتيةشيوخ المهاجرين    .4
ــنة    الفرنســـي لإقليم توات  حتلالالابعد   ــعية القانونية للتواتية حيث    ،م1900سـ تغيرت الوضـ

الحكومة  مثل بقية الجماعات الجزائرية بصــــــــفة رســــــــمية، بعدما كانت    أصــــــــبحوا رعايا فرنســــــــيين
  جزائريين، حيث راســل التواتيةبالرغم من مطالبهم بتصــنيفهم  ،  لمشــيخة المغاربةتضــمهم    التونســية

ــي  ــية من أجل    ةمرارا الحكومة التونســـ ــتقلوا   المبتغى،هذا    تحقيقوالإقامة العامة الفرنســـ وبالفعل اســـ
 م.1891خاصة منذ  بمشيخة  

 :  العزاوي علي  الشيخ  .  أ
بفصــــــــــــل المهاجرين    م1891بعد اتخاذ قرار من قبل ســــــــــــلطة الحماية الفرنســــــــــــية في عام 

الجزائريين القـادمين من بلاد توات في الجنوب الجزائري عن إدارة شــــــــــــــيخ المغـاربـة، بحجـة أنهم  
رعايا جزائريون ويخضــــــــعون لإدارتها، تم تعيين علي العزاوي شــــــــيخًا على التواتية. وقد أدى هذا 

عدة عرائض لســـلطة التعيين إلى رفض وســـخط كبير من المهاجرين التواتيين، الذين قاموا بتقديم  
الحماية الفرنســـية مطالبين بإقالته وتعيين شـــخص آخر بدلًا منه. واســـتند المهاجرون في رفضـــهم 
للشــيخ علي العزاوي إلى وصــية شــيخ الزاوية الوزانية، الذي أوصــى، بحســب قولهم، بتعيين محمد  

 .1بركة بن الطيب شيخًا عليهم في مدينة تونس
ــيخة علي العزاوي لكن   ــباب الحقيقية التي دفعت التواتية الى رفض مشـــ بتنافس  تتعلق   الاســـ

للشــــــــيخ    وصــــــــلت حدة رفض التواتية2حول هذا المنصــــــــب  العروش الي يتكون منها فريق التواتية
وتعويضـــــــــه    م،1904من منصـــــــــبه في عام   إقالته إلىبالقتل، مما أدى   تهديده إلى  ي او العز علي  
بســــــــــــــبـب    خـادم بـابـا  ولـد  ولايـة محمـد  ومع ذلـك، رفض المهـاجرين التواتيـة  ،3خـادم بـابـا  ولـد  بمحمـد

 .4بن محمد الصالح  حمدأب ماضيه الجنائي، وتم تعويضه  
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°25, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°45, op.cit.  
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°74, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°85, op.cit. 
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 :الصالحبن محمد   أحمدالشيخ  .  ب
ــالح في أوقروت قرب تيميمون ببلاد توات في عــام   م.  1869وُلــد أحمــد بن محمــد الصـــــــــــــ

ا للغـة العربيـة. في  1897هـاجر إلى تونس في عـام   ــً ا إليهـا من ورقلـة، حيـث كـان مـدرســــــــــــ م قـادمـً
محطــة النقــل، ثم قـام بفتح دكـان  تونس، مـارس عـدة مهن متنوعـة؛ حيــث عمــل أولًا كحــارس في  

  م. بعد ذلك، أفتتح مقهى خاص به في شارع باب1906صغير لبيع التبغ في شارع قرطاج عام  
أحمد بن محمد  الشــــــــيخ ولقد قدرت الرقابة المدنية الفرنســــــــية في تونس العاصــــــــمة ثروة    .1الجديد

ومقهى  ،  الأصــليعبارة عن منازل وبســاتين نخيل في موطنه    هي  ،فرنك  17000  بــــــــــــ ــــالصــالح  
  .2العاصمة  بتونس
  التواتية  المهاجرين على شــــيخًامن قبل المراقب المدني الفرنســــي   وكان هذا ســــببا لاختياره 
التعديلات التي أجريت على نظام المشــــــيخة ســــــنة  ن بشــــــكل رســــــمي بعد  ثم عيَ   ،3م1904ســــــنة 
وصـــــــــدر  ،  4م1919جويلية   02الموافق ه،  1337شـــــــــوال  03في    باي تونس  م من قبل1919

 .5جويلية من نفس العام  26القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ  
، حيث اتُهم في رسـالة مجهولة  بن محمد الصـالح  أحمدالواردة ضـد الشـيخ   شـكاوى تعددت ال

ــدر بتاريخ   ــتيلاء على أموال الضــــــــــرائب عن طريق تســــــــــجيل  1916مارس   23المصــــــــ م بالاســــــــ
مقابل    التواتية  المهاجرين  الرشــوة منب   حين اتهمه البعض الاخر بطلبفي ،  6أصــحابها كمتوفيين

 .7التجنيد العسكري  ةقائم  أو ضريبة الاستيطان    تيعدم تسجيلهم في قائم
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°04, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

12/02/1916. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°12, Notice Individuelle, Tunis, 06/05/1919. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°04, op.cit. 

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°13,   نســخة من أمر علي تضــمن ولاية المكرم أحمد بن محمد
م.02/07/1919، تونس، صالح شيخا على أهالي توات المقيمين بالحاضرة  

5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°14, Journal officiel, Tunis, 26/07/1919. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°02, Lettre du Touatis au S.G.G.T, Tunis, 23/ 

03/1916. 
7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°11, Lettre du C.C de Tunis au M. P.R.G, Tunis, 

05/10/1918, p1,3. 
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عن    بن محمد الصالح  أحمدللشيخ   م تهماً 1921جانفي   17في    وجهت الرقابة الماليةكما  
ــيخ المدينة بإخفاء أنفار من جاليته عن ــريبة    طريق شـــــ ــتيطان،التقييد بســـــــجل ضـــــ   البتوط  الاســـــ

  عن ذلك برر الأمر بأنهم غير مقيمين دائمين في تونس الشـيخ سـئل  عندما  و ، بمعاقبته على ذلك
ــجيله  أو  ــيخ المدينة في طلب    م،حديثو العهد بها، ثم تراجع عن ذلك وطالب بتســــــــــ ولم يتردد شــــــــــ

 .1معاقبته ليكون عبرة لغيره
بن محمد    أحمدكان داعمًا للشــــيخ    لمدينة تونس،  من الواضــــح أن المراقب المدني الفرنســــي

، وذلك لأنه ما  هبالتحريض ضـــد  (خادم بابا  ولد  محمد) المقالحيث اتهم الشـــيخ الســـابق   الصـــالح
خادم   محمد ولد قام  حيث،  وتدهور صـحتهزال راغبًا في تولي المشـيخة على الرغم من كبر سـنه  

"، وكان يســتقبل فيه الوافدين الجدد ويقوم بتشــغيلهم،  شــاوش التواتيةفتح مكتبًا صــغيرًا ســماه "ب   بابا
 .2لتقليص من نفوذ الشيخ الحالي  محاولةفي 

في ســـــجل    وقد ســـــاهم هذا حســـــب المراقب المدني في عدم تســـــجيل عدد كبير من التواتية 
غير المســــجلين مدة    وقد اقترح المراقب بذلك إمهال التواتية  ،قوائم التجنيد أو ضــــريبة الاســــتيطان  

الإقامة العامة   كما قامت  .3رالجزائ  إلىأيام لتســـــــــــوية وضـــــــــــعيتهم، وإلا فإنهم ســـــــــــيتم إعادتهم   8
 ولد   من خلال إجراءاتها ضــد الشــيخ الســابق محمد  الفرنســية بدعم الشــيخ أحمد بن محمد الصــالح

بعدم    ه"، مع تعهدشـــــاوش تواتفقد تم إغلاق مكتبه وإزالة اللافتة التي ســـــماها "مكتب    ،خادم بابا
 .4هذا الفعل  إلى مثلالعودة 

الشـيخ أحمد بن    بشـأن اتهام  في مدينة تونس  من قبل الجالية التواتية  شـكاوى اسـتمرار ال  لكن
 إلى مقابل إســـــــقاط بعض الأســـــــماء من قائمة التجنيد، بالإضـــــــافة   ي او رشــ ـــــبأخذ    محمد الصـــــــالح

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°15,  نســــخة من مكتوب شــــيخ مدينة تونس الى المدير العام  

م.17/01/1921، تونس،   للمالية  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°11, op.cit, p2. 
3Ibid. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°25, Lettre du R.G au C.C de Tunis, Tunis, 

25/01/1920. 
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الفرنســـي   المراقب المدني  تدفع،  1في تحصـــيل الضـــرائب همن إدارة المال بســـبب تقصـــير  شـــكاوى 
  في تونس  الإقامة العامة الفرنســــــــية المفوض لدى  المقيم الوزير إلىرســــــــالة    بتوجيه  تونسلمدينة  
  ، 2ةيحقق الاسـتقرار بمشـيخة التواتي   بشـخص آخر هسـتبدالا، طلب فيها م1923  جوان  15  بتاريخ

ــدر قرار  وبالفعل   ــيخ   بإعفاءصـــ ــالحبن محمد    أحمدالشـــ   تأو  14  من باي تونس  بمعروض  الصـــ
 .3م1923

 :القادرمبارك بن عبد    خالشي  .ج
في    تونس  إلىم، هـاجر  1880عـام    بن محمـد التواتي في أدرار  وُلـد مبـارك بن عبـد القـادر

في تقديم  خلالها  م، ســاهم 1902اعتبارًا من عام   تولى منصــب نائب شــيخ التواتية،  ســن صــغيرة
مثل تحصـــيل ضـــريبة الاســـتيطان وتســـجيل الشـــبان   الفرنســـي في تونس  لســـلطة الاحتلالخدمات  

الفارين من الخدمة العســــــكرية في    عتقالا في    مســــــاهمته إلىضــــــافة إفي قوائم التجنيد الاجباري،  
 .4يالجيش الفرنس

 سان لوسيان إلى  رسالة  المدني الفرنسي بمدينة تونس  المراقبم وجه  1923أكتوبر  24 في
مبـارك بن عبـد  تَعيِين  اقترح فيهـا  ،  المفوض لـدى الإقـامـة العـامـة الفرنســــــــــــــيـة بتونس  المقيم  الوزير
ــيخفي    القادر ــب شــ ــيخ  بمدينة تونس  التواتيةالمهاجرين   منصــ ــالحبن محمد    أحمد، خلفا للشــ   الصــ

لهذا المنصــــــــــب نظرا لما قدمه من خدمات    أحســــــــــن من ينتخبحيث رأى فيه   إقالته،الذي تمت  
، وتم إصـدار 6م1923نوفمبر    03ه في تَعْيِينٌ وفعلًا وافق الوزير على    .5بتونسللحماية الفرنسـية 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°29, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

04/06/1923.  
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°28, Lettre du R.G au D.G.I, Tunis, 27/ 06/ 1923. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°31, Lettre du P.M au D.G.F, Tunis, 14/ 08/ 1923. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Algériens, Cheikh des Touatis, M'barek ben Abdelkader 

Ettouati, Doc N°08, Feuille de renseignements concernant M'barek ben Abdelkader Candidat 

aux fonctions de cheikh des Touatis, Tunis, 24/10/1923. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°07, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

24/10/1923. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°06, Lettre du R.G au D.G.I, Tunis, 03/11/ 1923.   
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نوفمبر    19الموافق   ،هـــ ـــــ 1342ربيع الثاني    09في   على أهالي توات  شيخًا  بولايتهالأمر العلي 
 .2ديسمبر  04، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في 1م1923
في رسالة مؤرخة  ،  للشيخ الجديد بدأ منذ توليه لمنصب الشيخ بصفة مؤقتة  رفض التواتية   

الفرنسـية في  الاقامة العامة   إلىجهوها  و و   ،شـخصـيات تواتية سـتها  ت م وقع1923أكتوبر    02في 
مطالبين    مبارك بن عبد القادرمن الشــــــــــيخ ، اشــــــــــتكوا فيها من الأضــــــــــرار التي لحقت بهم  تونس

ا    460قد أرســلوا عريضــة موقعة من قبل    أنهم إلىأشــاروا    ، حيثالانصــاف لهمبالعدل و  شــخصــً
  .3منصب الشيخه في  تَعْيِينٌ المدني رافضين  المراقب إلىتواتيًا  

حتى بعد  تونس    ةالمهاجرين التواتية في مدين المعارضــة لشــيخ   شــكاوى اســتمرت الرســائل وال
  م أبدى عدد كبير من التواتية1924  جويلية  03مؤرخة في   أخرى في عريضــــــــة   ،ه رســــــــميًاتَعْيِينٌ 

، وفرضـه للضـرائب وسـوء سـيرته  فسـاده إلىمشـيرين    الصـالحأحمد بن محمد  اسـتياءهم من الشـيخ 
باتخاذ  ، مطالبين الوزير المقيم على غير المستحقين وتوظيف أشخاص غير تواتيين في الحراسة

 .4إجراءات لوقف تصرفاته
بل    ،القادرلم تكن موجهة فقط ضــــــــــد الشــــــــــيخ مبارك بن عبد   التواتيةالمهاجرين   شــــــــــكاوى 

بالفســـــــاد المالي والأخلاقي، مع اتهامات بأنه غريب عن عرش    لكاتبهلتتضـــــــمن اتهامات    متدتا
  باب الجديد  الفرنســــــي لمركز محافظ شــــــرطة شــــــملتويثير الفتنة ويحرض ضــــــدهم. كما    التواتية

   .5الذي اتهموه بالتواطؤ مع الشيخ ومعاقبة معارضيه
ــيخ مبارك بن عبد  بينما   ــالة وجهها الشــــ في   الفرنســــــي  المدني  المراقب إلى  القادرتظهر رســــ

  عتبر ، وا من رفض منحه تصــريحًا لفتح مكتب لتوظيف التواتية  شــتكىام، أنه 1924نوفمبر    06

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°01,  ــيخ على أهالي توات المقيمين في   أمر علي في ولاية شــ

م.19/11/1923، تونس،  الحاضرة  

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°03, Journal officiel, Tunis, 10/11/1938. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°27, Plainte de six migrants de la région de Touat 

contre leur cheikh, Tunis, 03/11/ 1923, p 1,3.  
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°33, op.cit.  
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°33, op.cit. 
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في سجل أداء الضرائب    بتقييد التواتيةيقوم ضروريا لان بواسطة هذا المكتب   المطلبالشيخ هذا  
 .1وقوائم التجنيد

مبارك بن  حصـــــــول خصـــــــمه   أن إلى  القادرمبارك بن عبد    وفي إطار آخر أشـــــــار الشـــــــيخ
ــة التوظيف كان يعرقل خططه، حيث ذكر   محمد الحاج ــتخدم ذلك لإخفاء   أنهعلى رخصـــ ــيســـ ســـ

الشــــيخ، ويقوض بذلك    نتباهاالضــــرائب عبر توظيفهم في مناطق بعيدة عن    أو المطلوبين للتجنيد  
 الوزير  إلىفي رده على شــكوى الشــيخ، أكد المراقب المدني في رســالته و .  2من صــلاحياته كشــيخ

ــية في تونس المفوض  المقيم أن معظم  ب ،  م1924نوفمبر    08بتاريخ    لدى الاقامة العامة الفرنســـــــ
ــة  التواتية ــتوطنين في مدينة تونس،  يعملون في مهنة الحراســـ   أو   وغالبًا ما يتم توظيفهم لدى المســـ

ضــــواحيها، وذلك عن طريق شــــخص يُدعى مبارك بن محمد الذي يعد العدو الشــــخصــــي للشــــيخ 
 .3مبارك بن عبد القادر

  ، يقوم مبــارك بن محمــد بتزويـد الشــــــــــــــيخ مبــارك بن عبــد القــادرةاو العــدفي ســــــــــــــيــاق هـذه  و 
الــذين   توفير معلومــات حول محــل إقــامــة التواتيــة  الشــــــــــــــيخ  عنــدمــا يُطلــب منــه  كــاذبــة،بمعلومــات  

لاسـتخدام تلك   أو الشـخصـية المسـتحقة عليهم    للضـرائب  همذلك بهدف دفعو   ،هإشـرافيعملون تحت  
  أهمية إلىوبناءً على هذه المعلومات، أشــار المراقب المدني    .4المعلومات في تجنيدهم العســكري 
، حيث يعتبر ذلك في مصلحة الإدارة الفرنسية، ويُوصى بمنحه  دعم الشيخ مبارك بن عبد القادر

ــهولة في حال الضــــــرورة ــهيل العثور على رعاياه بســــ في    ،5الإذن بفتح مكتب توظيف يطلبه لتســــ
 .6م1935ديسمبر    24وفاته في   حينضد شيخهم إلا   التواتية  شكاوى   لم تتوقف  المقابل

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°26, Lettre du Cheikh Touat au C.C de Tunis, 

Tunis, 06/11/1924, p 1,2. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°25, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

08/11/1924. 
3Ibid. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°25, op.cit.  
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°25, op.cit. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Algériens, Cheikh des Touatis, M'barek ben Abderrahmane ben 

Zoubair, Dos 18/03, Doc N°14, Lettre du Abderrahmane ben Abdesselaem au R.G, Tunis, 

31/07/1936. 
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 :الزبيرمبارك بن عبد الرحمان بن   خالشي  .د
ــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن الزبيروُلِد  بمنطقة    ريريتاو ت في بلدة ،  م1882في عام  الشـــــ

ــدر قرار من الوزيرو   ،تواتبلاد  ب   رقـان   تونس في  المفوض لـدى الإقـامـة الفرنســــــــــــــيـة    المقيم  صــــــــــــ
العام للحكومة التونســــــــية    الكاتبم، وطالب 1936مارس   28في   على التواتية  شــــــــيخًابتســــــــميته  

ــدار قرار توليته من باي تونسإب  ــدر في  الذي ،  1صــ ــهر محرم 24صــ الموافق   ه،1355   من شــ
 .3م1936ل ري فأ  26، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في 2م1936ريل فأ  16

  للمشـــــيخة، إلا أن الشـــــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن الزبيربالرغم من صـــــدور قرار ولايته  
ةتأخر في دفع  المال التونسـية، التي بدورها راسـلت الإقامة العامة الفرنسـية    إدارة  إلىضـمانه    حُجَّ

فيها منح الإذن للشــــيخ مبارك بن عبد الرحمان بجمع الضــــرائب  ت، رفض ــــم1936ت أو   14في 
ةالمفروضة على مواطنيه قبل أن يقدم    .4ضمان  حُجَّ

ــيخ  ةب ،  مبارك بن عبد الرحمان بن الزبيرتقدم الشـــ ــمان في    حُجَّ ــفر   27ضـــ    ـ  ،ه1355صـــ
ةم، وفي هذه ال1936 ماي  19الموافق  ومع    ،5سفي تون   تاجران من سكان توات  فيهضمن   حُجَّ

ةذلك، يبدو أن شــيخ المدينة التونســي لم يرســل هذه ال أكتوبر،   19المالية إلا في    الرقابة إلى  حُجَّ
 .6بعد رفض الرقابة المالية منح الإذن للشيخ مبارك لمباشرة وظيفته الجبائية

ا مع الشـــــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن    التواتيةالمهاجرين  فض ر  ــً لمشـــــايخهم اســـــتمر أيضـــ
ــالة وجهها    ، فيرالزبي  ــديقرســـــ نائب    ، الذي كانعبد الرحمان بن عبد الســـــــلاتي بن الحاج الصـــــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°02, Arrêté  du R.G, Tunis, 28/03/1936. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°03,  ــيخ على أهـالي توات المقيمين   أمر علي في ولايـة شـــــــ

.م16/04/1936، تونس،  بالحاضرة  
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°10, Journal Officiel, Tunis, 26/04/1936. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°11, Lettre du D.G.F au S.G.G. T, Tunis, 

14/08/1936. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°12,  ،  ــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن الزبير ــمان الشـ  حجة ضـ

م.19/05/1936،  تونس  
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°15, Lettre du P.M au D.G.F, Tunis, 19/10/ 1936 . 
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ــابق ــيخ الســـــــ ــي في   المقيم العام إلى  الشـــــــ تَعيِين  م، اعترض فيها على 1936  جويلية 31الفرنســـــــ
ــالته أنه  ــيخة. وأكد في رســ ــيخة لأنه خدم    لىو الأمبارك بن عبد الرحمان في منصــــب المشــ بالمشــ

قدم الوثائق الضــرورية التي   أنه إلى روأشــا  ،التواتيةبتفانٍ من خلال منصــبه كنائب للشــيخ  فرنســا
ا من أعيان    116بما في ذلك التقارير الأمنية وعريضــة موقعة من    ،تثبت صــحة مطالبه شــخصــً

 .1في تونس  توات
الفرنسـية في    المراقبة المدنيةمن قِبَل    انه تم تجاهله عبد الرحمان بن عبد السـلاتيوأضـاف 
حســــــــب قوله،   معظم أفراد توات  بقبول منالشــــــــيخ الحالي الذي لم يحظَ  تَعيِين  وتم    ،مدينة تونس

وليس لديهم ثقة فيه بسـبب ماضـيه المثير للشـكوك، كذلك بسـبب احتجازه لعدة أشـهر في مصـحة  
لذا يُطالَب بتصــحيح هذا الخطأ ومنحه المشــيخة    ،م1928ب مشــاكل صــحية عقلية في عام بســب 

 .2لخدمة أهاليه وتحسين العلاقة مع الإدارة الفرنسية
ــل مغربي بدلًا من   ــيخ، حيث اعتبرته من أصــ ــية الشــ ا قضــ ــً ــية أيضــ ــحافة الفرنســ أثارت الصــ

كما اتهمته بعدم    ،كشـــــيخ للتواتية في إطار الإقامة العامةتَعيِين  جزائري مســـــتغربة من خطأ في ال
ــفة ال ــهقِيَادَةامتلاك صــ ومع  3.، بل اعتبرته مجرد وكيل أعمال يســــعى لتحقيق مكاســــب مالية لنفســ

ذلك، يبدو أن ما تم نشـــــره في الصـــــحافة حول الشـــــيخ كان وراءه أشـــــخاص معارضـــــين لمشـــــيخة  
إعفائه من المشــيخة رغم كل هذه الضــغوط دليلًا  عدم  ف  ،الشــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن الزبير

 على ذلك.
بالعجز في حســــاباته المالية وفقًا لتقرير   كما اتُهم الشــــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن الزبير

فرنـك من النســــــــــــــبـة    500م، حيـث تم قرار حجز  1941صـــــــــــــــادر عن الرقـابـة المـاليـة في عـام  
م، تم اكتشـــاف عجز آخر  1946عام  مايوفي شـــهر   ،4المُخصـــصـــة له من تحصـــيل الضـــرائب

في    جمعها من الجالية التواتية المقرر% من إجمالي الضــــــــــــرائب  22.6في حســــــــــــاباته بنســــــــــــبة  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°14, op.cit. 
2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/03, Doc N°18, Le Cheikh des Touatis, Tunis, 21/09/ 1937.  
4A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 04/02, Doc N°127, op.cit 
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، نتيجة  2فرنك لصـــندوق الضـــرائب  18600تســـبب هذا العجز في خســـائر بلغت قيمتها  ،  1تونس
الشـــيخ مبارك بن عبد الرحمان بن  اســـتمر   ،3الســـلوك هذا إلىلذلك تم توبيخه وإنذاره بعدم العودة 

 .م1956سنة    ةعلى غاية اعفاءه من منصبه بقرار من الحكومة التونسي   الزبير
 : شيوخ المهاجرين القسنطينيين  .5

نســـــــــــــبة كبيرة من مجموع    المنحدرين من عمالة قســـــــــــــنطينة  الجزائريون   المهاجرون شـــــــــــــكل  
، حيــث هــاجرت عــدد كبير من العــائلات منــذ  المتواجــدين بمــدينــة تونس  الجزائريون   المهــاجرون 

 في العاصـمة   إذ اسـتقر أغلبهمم، خاصـة من المدن السـاحلية 1830الغزو الفرنسـي للجزائر سـنة 
علمنا بأن هذه   إذاخاصــــــة    المشــــــيخة،، لهذا كان من الضــــــروري ان يخضــــــع هؤلاء لنظام تونس

 . المقاومات الرافضة للوجود الفرنسي أبرزالعمالة شهدت  
 :زروع صالح  المحمد  الشيخ  .  أ

حدى دوائر  إ  هراسأ  م، بسوق 1866سنة   بن عبد القادر  زروق  أحمدصالح بن المحمد    وُلِد
  قدر المراقب المدني الفرنســي بتونس   ميســورة الحال،  ســرةأ إلىينتمي  حيث كان  ،  قســنطينةعمَالة 

  درس .4بسوق اهراس قاضي  منصب  تولى أحد أفرادها  ، كمافرنك  00002  ـــــ ـــــب   اثروته العاصمة
ــالح  المحمد   ــية، مما أهله للنجاح   زروق صـــــ امتحان كاتب العدل في  في باللغتين العربية والفرنســـــ
  .الوقتومهني بارز في ذلك   علمي، وهو إنجاز  م1883  جانفي  15في   قسنطينة

بصحبة والده الذي سافر   م،1888سنة    تونس إلىمع عائلته   محمد الصالح   خالشي   هاجر
ممتهنا    في تونس اســـــــــــــتقرهناك، وبعد وفاة والده  وتوفي   المكرمة لأداء مناســـــــــــــك الحج  مكة إلى

  وفاتهخلفه بعد  الذي  ( و )من قســــــنطينة ابنة شــــــيخ الجزائريينمن  وتزوج في وقت لاحق  ، 5للتجارة

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°106, op.cit, p 01. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°104, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°107, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°06, Notice Individuelle, Tunis, 06/05/1919. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°01, op.cit. 
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  شــيخًا  من قبل المقيم العام الفرنســي بتونس بشــكل رســمي  هتَعْيِينٌ تم  ثم  ،  بشــكل مؤقت لمدة ســنتين
 .1م1907أكتوبر  09 في  المقيمين بالعاصمة التونسية تونس  نللقسنطنيي 

مجتهد    شــــــــيخبأنه    م،1919ماي   06بتاريخ    وصــــــــفه المراقب المدني الفرنســــــــي في تونس
وقد أظهر خدمته المخلصــة للســلطة المحلية   ،تجاه رعاياه  النفوذيحتفظ بمســتوى كبير من    وفعّال

م  1916فيفري  15في    ، بالرغم من وجود تقرير لمفوض الشرطة لمدينة تونس2والمجتمع وفرنسا
 .3اتهمه بالاحتيال والنصب ومثير للاحتجاجات ضد السلطات المحلية

م، تمت  1919سنة   الجزائريين شيوخ المهاجرينوعلى إثر اصدار قرار توسيع صلاحيات   
، وصــــــــــــــدر  4م1919جويليـة    02  قه، المواف1337شــــــــــــــوال    03في    تثبيتـه من قبـل بـاي تونس

 .5م1919جويلية    26مرسوم تعينه بالجريدة الرسمية في 
ــالح  المحمد    تَقلَّد     ــيخ   زروق صـــ ــب شـــ ــنطينيينمنصـــ ــفة فعلية لمدة   القســـ ــنة،    21بصـــ ســـ

ــيخ   ــة مع شــ ــلاحيات بينهمامدينة تونستميزت فيها بالتوترات خاصــ ــبب تداخل الصــ كما    .  6، بســ
جـل عـدم تجنيـدهم في الجيش الفرنســــــــــــــي،  أاتهم من قبـل عـدد من مواطنيـه بطلـب الرشــــــــــــــوة من  

  29في   بوفاته  الشـــــيخ محمد الصـــــالح زروق   ولاية  انتهت ،7وبالتعســـــف في تحصـــــيل الضـــــرائب
   .8م1928نوفمبر  
 

 
1Ibid. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°06, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°01, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°07,  أمر في ولاية المكرم محمد الصـالح بن احمد زروع شـيخا  

.م02/07/1919، تونس ، على القسنطينين المقيمين في الحاضرة  

5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°08, Journal officiel, Tunis, 26/07/1919. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°37, Lettre du Cheikh el Médina au S.G.G.T, 

Tunis, 09/12/1919, p01. 
7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°13, Lettre du C.C de Tunis au M. P.R.G, Tunis, 

22/10/1925. 
8A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°02, Lettre du M. P.R.G au D.G.I, Tunis, 22 

/01/1929. 
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 :رناز الطاهر بن محمد بالشيخ  .  ب
م، من  1879في عام   بزنار من مواليد مدينة تونس  بن مصــطفى  الشــيخ الطاهر بن محمد
ــلها من مدينة عنابة ــتقرت في تونسفي الجزائر  عائلة أصـــــــ ــيخ   ، عملمنذ فترة طويلة  ، اســـــــ الشـــــــ

عقــــارات تقــــدر قيمتهــــا بحوالي    فيهــــا  يمتلــــكالتي    ،منطقــــة حمــــام الأنفب   الفلاحــــةفي    الطــــاهر
 .1فرنك، هذه الثروة كانت تعتبر كافية لاختياره لشغل منصب الشيخ  000.150

ويجيد القراءة والكتابة باللغتين العربية    ،متعلمًا  بزنار  بن مصـــــــــــطفى  الطاهر بن محمد  كان
كما كانت لعائلته علاقات وثيقة    ،القســـــنطينيينلمهاجرين  ا  من قبل  كبير  لديه احترامو   ،والفرنســـــية

ــبما  في تونس  روبيةو مع الجالية الأ ــي لمدينة تونسرده تقرير المراقب  أو ، حســــ في    المدني الفرنســــ
 .2م1929جانفي    07

ــيخ الطاهر بن محمد بزنار  ختيارانظرًا لهذه المؤهلات البارزة تم   من قبل المقيم العام   الشـــــ
ــي في تونس ــيخ على  م،  1929  فيفري   01في  الفرنســـ ــب الشـــ ــغل منصـــ   الجزائريين  المهاجرينليشـــ

الذي شـــغل هذا  محمد الصـــالح زروق  ، بعد وفاة الشـــيخفي الجزائر  قســـنطينةعمَالة  القادمين من  
مارس    23الموافق   ،هـــــــــ ــــ4713شوال 11في    تونسصدر أمر توليته من باي  .3المنصب سابقًا

   .5م1929 افريل  13، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  4م1929
، حيث لم تصـــدر أي القســـنطينيينكانت علاقة الشـــيخ الطاهر بن محمد جيدة مع مواطنيه  

ادعى فيها الشـيخ   واحدة من شـخص يُدعى بوشـمال محمدشـكوى ضـده من قبلهم باسـتثناء شـكوى  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°11, Notice Individuelle, Tunis, 17/01/1929. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°11, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°08, Arrêté  du R.G, Tunis, 23/03/1929. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°05,  أمر علي في تسمية شيخ على القسنطينين المقيميين في  

.23/03/1929تونس ، الحاضرة،    

5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°15, Journal officiel, Tunis, 13/04/1929. 
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كما لم تهمه  ،  1رفض تســــليمه نســــخة من شــــهادة التســــجيل كجزائري من مواطني الدولة الفرنســــية
 بخصوص الضرائب المقررة على مواطنيه.  ساختلا  أو إدارة المال التونسية باي اهمال 

م، جراء القصــــــــــــــف 1943مـارس    02يوم الثلاثـاء    بزنـارتوفي الشــــــــــــــيخ الطـاهر بن محمـد  
بعد عودته من مهمة في المراقبة المدنية    في حمام الأنف  رتالمحطة الأ ســــــــــتهدفاالجوي الذي 
شهدت هذه الأخيرة قصفًا جويًا عنيفًا بين قوات الحلفاء  ، إذفي حمام الأنف  منزله إلى  في تونس

 .2لهامسرحًا    والمحور في إطار مواجهات الحرب العالمية الثانية التي كانت تونس
 :الرزاعاني بن عبد حمَ الشيخ  .  ج

  نكا  ،م1882حوالي عام    وُلد في مدينة قسنطينة  حمو،الملقب ب ،  بن عبد الرزاق  حمَاني
في الجيش الفرنســــــية خلال الحرب الفرنســــــية    ضــــــابطوالده كان    ،يتقن اللغتين العربية والفرنســــــية

 .3ميلة  بمنطقة(  )فرجيوة في منصب قايد فج مزالةم، ثم عيَن  1870الالمانية  
خمس ســــنوات في محكمة الصــــلح بالقيروان وأدى   لمدة  حاجبا  بن عبد الرزاق  حمَانيعمل  

ــيًا خلال تلك الفترة بالقيروان في    الجزائريين  للمهاجرين  تم اختياره ليصـــــبح شـــــيخ، لذا 4أداءً مرضـــ
غاية اسـتقالته   إلى العاصـمة  ل شـيخ جزائري يُعيَّن خارج مدينة تونسأو وكان  ،  م1917 ماي  04

   .5م1920من منصبه سنة 
  المراقب المدني لمدينة تونس  قترحا،  م1943ســنة    بعد وفاة الشــيخ الطاهر بن محمد بزنار

الشـــــــــخص المناســـــــــب لهذا  هفي   المدني  رأى المراقب  حيث لهكبديل    حماني بن عبد الرزاقتَعيِين  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°16, Lettre du R.G au C.C de Tunis, Tunis, 11 

/05/1934. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°19, Lettre du S.G.G.T au C.C de Tunis, Tunis, 

10/03/1943.  
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Algériens, Cheikhs des Constantinois, Si Hamani ben 

Abderrazak dit Hammou, Doc N°01, Notice de renseignement concernant M.ben Abderrazak 

dit Hammou, Tunis, 02/02/ 1944. 
4A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°07, op.cit. 

5A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°11, op.cit. 
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 إلى تقرير الدرك الفرنســــــي  كما أشــــــار  ،القســــــنطينينالمهاجرين  نظرًا لمعرفته الجيدة ب ،  المنصــــــب
   1البحث عن المطلوبين من المهاجرين ة لقوات الدرك فير مساعدته الكبي 

ــدر المقيم العـام الفرنســــــــــــــي  ،حمـاني بن عبـد الرزاقالايجـابيـة بحق    ربعـد هـذه التقـاري  أصــــــــــــ
ــه  بتونس ا  قرارا بتعينـ ــً ــاجرينعلى    شــــــــــــــيخـ ــة  من    الجزائريين  المهـ الـ ــَ ــةعمـ ــاريخ    قســــــــــــــنطينـ   04بتـ
ــاي تونس2م1944اكتوبر بــ ليصــــــــــــــــــادق  في    ،  ــه  تعينــ الموافق  1327شــــــــــــــوال  17على    05ه 
 .4م1944اكتوبر    20، وبالجريدة الرسمية في 3م1944اكتوبر

لُوكيَّاتهلكن مع تقدم الشـيخ في السـن أثارت  ، والتي اصـدرت بحقه  بتونس  المراقبة المدنية  سـُ
تتعلق بقلة ايراداته الضـــــــريبية،    العام الفرنســـــــي في تونس  المقيم إلى  ثلاث تقارير ســـــــلبية قدمتها

 .5ضمن قوائم التجنيد الاجباري   القسنطينينوعدم تسجيله الشبان 
، قرر المقيم العام الفرنسي في  وظيفته  بتقصيره في أداءبعد ثبوت صحة التقارير المتعلقة   

ــيخ  ــب شـــــ ــيخ حماني بن عبد الرزاق من منصـــــ ــنطينينتونس إقالة الشـــــ   تنفيذ   تم تأجيل  لكن  القســـــ
ضـــح المقيم ذلك في  أو ، كما  بســـبب عدم وجود شـــخص مناســـب لتعويضـــه في ذلك الوقت،  القرار

ن الشـــيخ حماني بن  إلا ، إ6م1949جوان   04العام للحكومة التونســـية في   للكاتبرســـالة وجهها  
 .7رأشهب بعدها  توفي  عبد الرزاق
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Doc N°01, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Doc N°24, Arrêté  du R.G, Tunis, 04/10/1944. 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Doc N°25, ،أمر علي في ولاية شــيخ لجماعة القســنطينين بالحاضــرة  
م.05/10/1944تونس،    

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Doc N°27, Journal officiel, Tunis, 20/10/1944. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Doc N°33, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 17/03/ 

1947. 
6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/03, Doc N°38, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 04/06/ 

1949. 
7A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Algériens, Cheikhs des Constantinois, Si Khantache 

Mohamed ben Mohamed Hadj, Doc N°09, Lettre au le Chef de Service D'état, Tunis, 29/08/ 

1949. 
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 صالح:الحاج بن محمد بن   نتا  محمدخالشيخ  .  د
  ، 1م1899  ســـــنة العاصـــــمة  حاج صـــــالح خنتاش في مدينة تونسالمحمد بن محمد بن  وُلد 

ــنطينة ســـــــــرةلأ ــهادة الابتدائية، مما جعله ملمًا  مت   ،عريقة تنحدر من ولاية قســـــــ حصـــــــــل على الشـــــــ
آغا في   باشـا  ابن عمه  في أسـرة عملت في الادارة الفرنسـية حيث كان  .والفرنسـيةباللغتين العربية  

المهاجرين  تجعله مرشـــــــــحًا مناســـــــــبًا لتولي منصـــــــــب شـــــــــيخ   كانت محفزة  هذه عوامل  ،ةقســـــــــنطين 
 .2القسنطينيين
التونســـية    الحكومة إلىفي رســـالة منه    المراقب المدني الفرنســـي لمدينة تونسرأى   فلقد      

بن محمد بن    محمد  خنتاش الشـــــــــــيخ يمكن الاســـــــــــتفادة من كفاءاتنه إ  م،1950  جانفي  20في 
 .3بشكل جيد  هعلى أداء واجبات في قدرته   قالمنصب، وواث حاج صالح في هذا ال

من قبل المقيم    بمدينة تونس  القســنطينيين  المهاجرين  في منصــب شــيخ  هتَعيِين صــدر قرار  ف 
ــدر باي تونس4م1950افريل   28العام في  ــميا في  أ  ، وأصــ ــعبان 22مرا بتعينه رســ   ،ه1369شــ
 .5لمن كان قبله اعوض  م1950جوان   08الموافق 

في منصـبه شـيخا للقسـنطنيين في   حاج صـالحالبن محمد بن    محمد  خنتاش إسـسـتمر الشـيخ
ــنة   ــمة بعد  1956مدينة تونس الى غاية ســــــ ــيخة الجزائرية بتونس العاصــــــ م، حث تم الغاء المشــــــ
 حصول تونس على الاستقلال.

 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°03, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 30/01/ 

1950. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°21, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°08, Lettre du P.M au S.G.G.T, Tunis, 05/04/ 

1950. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°09, Arrêté  du R.G, Tunis, 28/04/ 1950. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°12,  أمر علي في ولاية شـــيخ على القســـنطينين المقيمين في  

.08/06/1950، تونس،  الحاضرة  
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 :(عمَالة الجزائر)  الجزائريين  شيوخ المهاجرين  .6
كان المهاجرون الجزائريون من عمالة الجزائر أول من ســـــعى إلى إنشـــــاء مشـــــيخة خاصـــــة 
بهم بمدينة تونس. تولى هذه المشـــــــــيخة أربعة شـــــــــيوخ، ولا نمتلك معلومات كافية عن الشـــــــــيخين  
الأولين لعدم عثورنا على ملفات خاصــــة بهما، وما وجدناه هو عبارة عن معلومات مقتضــــبة في  

 .ة وثائق أرشيفية مجتزأ 
 الشيخ سليمان بن الحاج قويدر: .أ
ــيخة المهاجرين       ــيخ تم تعينه على مشــــــ ــليمان بن الحاج قدور أول شــــــ من    نالجزائريي يعتبر ســــــ

عمـالـة الجزائر، والـذي لا نمتـل حولـه معلومـات كـافيـة ســــــــــــــوى انـه تم اقـالتـه من قبـل المقيم العـام 
 .1، بسبب اتهامات وجهت له بتزوير شهادات جنسيةم1900ماي   04الفرنسي في تونس  

 :ةنتير بو   حيمانمحمد بن الشيخ   . ب
م بمدينة تونس، في عائلة ذات وضـــــــــع مادي  1877وُلد الشـــــــــيخ محمد بن حيمان عام          

ــول جزائرية، حيث هاجرت إلى تونس منذ زمن بعيد، ويُعتبر   ــع. تنحدر عائلته من أصـــــــ متواضـــــــ
يتمتع بسـمعة جيدة    محمد بن حيمان من الجيل الرابع للمهاجرين الجزائريين في تونس. كان والده

ــة العربيـة وظـل فيهـا  التحق    .يعمـل حلاقـًا في محـل يقع في المـدينـةو  محمـد بن حيمـان بـالمـدرســــــــــــ
حتى ســـــن الرابعة عشـــــرة. بعد ذلك، عمل في مهنة الحلاقة على غرار والده، حيث بدأ عمله في  

 .2أحد حمامات الميزابية، ثم أسس عمله الخاص وافتتح محلًا للحلاقة في منطقة باب المنارة
ا على المهـاجرين الجزائريين في مـدينـة تونس عن عمر  1900في عـام       م، تم تعيينـه شــــــــــــــيخـً

ــليمان بن قدور  23يناهز   ــيخ ســـ ــة كبيرة  .  3عامًا، وذلك بعد إقالة الشـــ إلا أن تعيينه واجه معارضـــ
ــة موقعة من  المهاجرين الجزائريينمن بعض وجهاء   ــية ترفض   57، حيث قدموا عريضـــ ــخصـــ شـــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/01, Doc N°5, Note du sujet de 2 Cheikhs des Algériens, 

Tunis, 04/05/1900. 
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 10, D'emploi, Mohamed Gherbia, Doc N°04, Note pour section 

d'Etat, Tunis, 20/08/1900. 
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 10, Doc N°03, Note pour section d'Etat, Tunis, 28/07/1900.  
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ووجهت الإدارة الفرنســــية التهم  ، متهمين إياه بســــلوك مشــــبوه وغير أخلاقي.  1توليه هذا المنصــــب
إلى الشــــــــــيخ الســــــــــابق ســــــــــليمان بن قدور بأنه هو المحرض وراء رفض ولاية الشــــــــــيخ محمد بن  

   .2حيمان
كيفية نهاية ولاية الشــيخ محمد بن حيمان، وقد يرتبط ذلك بالمعارضــة التي  نتوصــل الىلم 

 واجهها عند توليه المشيخة، مما جعل الإقامة العامة تختار شخصًا بديلًا عنه.
 :بونوةحسين ال  فرحات بنالشيخ  ج.  

  م بقرية تاغمونت عزوز1857، ولد في ســــــــــنة  بونوة  أحمدبن    حســــــــــيناليُدعى فرحات بن  
، درس فرحات  رالجزائ عمَالة لحاليا( التابعة آنذاك    )تيزي وزو   حدى قرى بلدية فورت ناشــــــــــيونالإ

ــة العربية   بونوة المرحلة الابتدائية في ــة  إلىانتقل    لًا ومن ثمأو المدرســـ ــية حتى بلغ   المدرســـ الفرنســـ
 .3، لهذا كان يجيد القراءة والكتابة بالعربية والفرنسية بشكل متقنعامًا 15من العمر  

 فوج   ســــــــــــــنوات في 4متطوع لمدة ك الفرنســــــــــــــي  بالجيش  بونوة بن الحســــــــــــــين  فرحات  لتحقإ
في  م  1881 ســـنةفي   أخرى ، وأعاد التجنيد لفترة أربع ســـنوات م1877ســـنة   القناصـــين الجزائريين

ه  تَعْيِينٌ   أنهى خدمته، تمعندما    م1885  ســــــــــنةفي   ،رقيب  رتبة إلىتمت ترقيته  حيث  الفوج، نفس  
 .4حيث عمل لمدة خمس سنوات  )تيزي وزو(  فورت ناشونالفي   وقود  كحارس في محطة

قرانه من  أكحال    الهجرة نحو تونس  بونوة  بن الحســـــــــــــين م اختار فرحات1892  ســـــــــــــنةفي 
ــاحيث عمل  ،  منطقة القبائل ــاوشــــــــ ، ثم في محكمة  م1896حتى عام    في محكمة عين دراهم  شــــــــ

  بعـد ذلـك عمـل كمترجم خـاص في خـدمـة القـائـد إمبير و   ،لمـدة ثلاث ســــــــــــــنوات ونصــــــــــــــف  بـاجـة
(Imbert)    أيضــا شــاوش  ك  العامة في تونس النيابة إلىوظل هناك لمدة عامين، وبعد ذلك انتقل 

 .5سنواتحيث عمل لمدة أربع 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 10, Doc N°03, op.cit.  
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 10, Doc N°04, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°04, op.cit. 
4Ibid. 
5Ibid. 
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ــيخًا،  م تم تعينه من قبل المقيم العام الفرنســــــي بتونس1908نوفمبر    10في    للجزائريين  شــــ
ــيتعزز في 1الجزائرعمَالة  في  ــغل هذا المنصـــب، والذي سـ ــفات تؤهله لشـ   22، لما يمتلكه من صـ

من العمـالات الثلاث    الجزائريين  المهـاجرين  بجمع الضــــــــــــــرائـب من جميع  هتكليف ـم ب 1914جـانفي  
وهو    الفرنســــــي،  المراقب المدنيو   شــــــيخ مدينةبناءً على اتفاق بين    (،، وهران، الجزائر)قســــــنطينة

ا في جمع الضـــــريبة الشـــــخصـــــية من أقرانهم،  أو الذين بد  الوحيد من بين جميع الشـــــيوخ الجزائريين
 .2حقوق الدولةلديه ضمانات كافية لحماية  الجيد ولكون   بسبب وضعه المادي

م، يمتلك الشــــيخ 1919ماي   06بتاريخ    فحســــب تقرير للمراقب المدني الفرنســــي في تونس
ــ    فرحـات يمتلـك أربعـة منـازل ومحـل تجـاري في مـدينـة تونس ومنزل    فرنـك،  20000تقـدر بــــــــــــــــــــــــــ

 .3فرنك  25000ضي بقريته بالجزائر تقدر بـ  ار أو 
ــيخًا  بونوة الحســــــينبن  تم تثبيت الشــــــيخ فرحات      في    للجزائريين من طرف باي تونس  شــــ

ــوال   03 ــيخة4م1919جويلية    03الموافق   ،ه1337شــ ــتمر في مشــ   الجزائريين  المهاجرين  ، ليســ
 .   5ليخلفه إبنه في منصبهم،  1929وفاته سنة    غاية إلى
 :محمد عمر بن فرحات بونوة  خالشي  .د

، تم تعينه من قبل المقيم العام الفرنســي الشــيخ فرحات شــيخ الجزائريين  بنهو ا  محمد عمر
مدينة  المراقب المدني ب  تقرير منعلى  ءبنا م،1929أفريل   30بتاريخ   خلفا لوالده الشيخ المتوفي

   .6م1929افريل   24في الصادر   تونس

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N° 04, Rapport du commissaire de police, Tunis, 

13/02/1916. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°10, Lettre du C.C de Tunis au Le cheikh el-

Medina, Tunis, 13/09/1917. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°10, Notice Individuelle, Tunis, 06/05/1919.  
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°12,  نســـــــخة من أمر عليَ تضـــــــمن ولاية المكرم فرحات بن  

.م07/1919/ 02تونس،الحسين بونوة شيخا على الجزائريين المقيمين في الحاضرة تونس ،   
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N° 12, Lettre M.P.R.G au D.G.I, Tunis, 03/05/ 1929. 

6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°12, Arrêté  du R.G, Tunis, 30/04/ 1929. 
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يضـــــــا لصـــــــعوبة وجود شـــــــخصـــــــيات بنفس  المنصـــــــب تكريما لوالده أياره لهذا ت وقد يكون اخ 
ثرية من جهة وقدمت خدمات لفرنســـا من    ســـرةأ إلىمؤهلاته تنافســـه على المنصـــب، فهو ينتمي  

مدينة    المهاجرين شــيخ إلىمن قبل إدارة المال التونســية في رســالة وجهتها    تهامهاتم  .  جهة ثانية
ــرائب من الجزائريين1947أكتوبر 28بتاريخ    تونس ــتخلاص الضــ حيث قدر   م، بالتقاعس في اســ

% من مجموع الضريبة المستحقة على مواطنيه، وتم انذاره على تقاعسه في  4.4  ــ ـــــنسبة عجزه ب 
   .1أداء مهامه

، حيـث بقي في  بمـدينـة تونس  آخر الشــــــــــــــيوخ الجزائريين  بونوة  بن فرحـاتعمر  كـان محمـد  
 غاية حذف المشيخة. إلىمنصبه  

 .)الوهارنة(الوهرانيينشيوخ المهاجرين    .7
ا عنـد مقـارنتهم   كـان حضــــــــــــــور المهـاجرين الجزائريين من ولايـة وهران في تونس ضــــــــــــــعيفـً

الكبيرة التي تمثلها مشيختهم  بالقادمين من المناطق الأخرى في الجزائر. على الرغم من المساحة  
 .وتعدد عروشها، فإنها تميزت بالهدوء وغياب التوترات

أول شــــيخ يُعين على المهاجرين الوهرانيين في مدينة تونس، لكنه قرر  يُعد محمد بن قراش
ــبه في عام  ــتقالة من منصــ ــتقالته، تولى    م1900الاســ والعودة إلى الجزائر، مغادرًا تونس. بعد اســ

 .2قدور بن أحمد جنات مشيخة المهاجرين الوهرانيين
 قدور بن أحمد بن جنات:  خالشي  .أ

ــيخ قدور بن أحمد جنات عام  ــتغانم، التابعة لعمالة وهران. هاجر    م1845وُلد الشــــ في مســــ
في مديرية الأشغال العمومية بدءًا من عام   حاجبا، وعمل  م1875مع عائلته إلى تونس في عام 

. وفقًا لتقارير المراقب المدني الفرنسـي في مدينة تونس، تمكن قدور بن أحمد جنات من  م1882
 .3جمع ثروة معتبرة، مما مكنه من العيش برفاهية في المدينة

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 107, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 01, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 02, Note pour la section d'Etat, 02/05/1900. 
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ليكون شـــــــــــــيخاً    لمدينة تونس، م، اقترحه المراقب المدني الفرنســـــــــــــي1900  أفريل 26في  و 
الشـــيخ قدور   اســـتمر1قراش  وهران، بعد اســـتقالة الشـــيخ محمد بن ةللمهاجرين الجزائريين من عمال

  ســـــــنةحتى وفاته في   تونسشـــــــيخا على المهاجرين الوهارنة بمدينة    في منصـــــــبه  بن أحمد جنات
 .2م1912

 :  بن جنات بن قدور أحمد  خالشي . ب
وهو في سـن صـغيرة برفقة والده،    م،1875هاجر أحمد بن قدور بن جنات إلى تونس عام 

ــناعة الســــــــــــروج، وفي عام  حيث درس المرحلة الابتدائية هناك. بعد ذلك، عمل كحرفي في صــــــــــ
 .3ه، تم تعيينه في الإدارة العامة للأشغال العمومية كحاجب بعد وفاة والدم1890

، تولى أحمد بن قدور مشـــــــــــيخة  م1912بعد وفاة والده الشـــــــــــيخ قدور بن أحمد جنات عام 
المهاجرين الوهرانيين في مدينة تونس. تم تعيينه رســــــــــــميًا شــــــــــــيخًا للوهرانيين المقيمين في تونس  

ــمة بموجب أمر من علي باي تونس في  ــوال   3العاصـــــــ   جويلية   03هــــــــــــــــــــــــ، الموافق  1337شـــــــ
 .19194جويلية   26، حيث نُشر القرار في الجريدة الرسمية في م1919

ســــــنة،    23لمدة  مشــــــيخة المهاجرين الوهارنةفي    بن جنات بن قدور  أحمد الشــــــيخ  اســــــتمر
حيث اتهموه  ،  وهران مهاجري عمالةمن   شــــــــــكاوى على الرغم من بعض ال  اتســــــــــمت بالهدوء التام

ــيينبتســـــــجيلهم في ســـــــجلات الرعايا    بأنه في بعض الأحيان لا يقوم ويفرض عليهم دفع   ،الفرنســـــ
 .5مبالغ أكبر من المطلوب وفقًا لتعريفات الضرائب

ــيخ  ــتقالته جنات    بن قدور  بن  أحمدقدم الشـ ــيخ الوهرانيين  مناسـ ــب شـ   23في   بتونس  منصـ
أن هــذا المنصــــــــــــــــب يعيق وظيفتــه    ، بحجــةتونسلمــدينــة  المــدني    المراقــب  إلىم  1923  جــانفي

الإدارة العامة للأشــغال العمومية، وأن منصــب الشــيخ لا يوفر له إيرادات   في  كموظفالأســاســية  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 01, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 05, op.cit.  
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 05, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 07, Journal officiel, Tunis,26/07/1919.  
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 05, op.cit. 
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ــيخ الوهرانيينو ،  1مالية كبيرة ــتقالة شـــــــــ م، وبادر  1923فيفري   16في بمدينة تونس    تم قبول اســـــــــ
 .2للبحث عن خليفة له الفرنسي المراقب المدني

 :بن عودة لأغواطيبن الحاج  . بن عودةج
 عـائلـة   إلى، وينتمي  من مواليـد مـدينـة تونس  بن عودة  لأغواطيبن الحـاج    الحـاج بن عودة
وعمل فيها بالتجارة   تونس إلى، هاجر  وهرانعمَالة ، وهي إحدى أكبر دوائر  من مدينة تلمســــــــــان

يتقن القراءة والكتـابـة بـاللغـة العربيـة  ، كمـا  العـاصــــــــــــــمـةمـالـك لعـدة عقـارات، منهـا أربع منـازل في  و 
 .3التحدث بالفرنسية بشكل محدودويجيد  

ــفه المراقب المدني في تونسولقد    عمالة مهاجري يحظى باحترام    ،أنه تاجر معروفب   وصـــــ
بمنحـه    فتمـت مكـافـأتـه  الفرنســــــــــــــي،قـام بتجنيـد ثلاثـة من أبنـائـه في الجيش    ، كمـافي تونس  وهران

 .4نظرًا للخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد ضابط من فرنسا  بدرجةوسام الشرف 
بأمر من  ه فعليًا تَعْيِينٌ تم  ، فللوهرانيين  شــــيخًايســــتوفي الشــــروط اللازمة ليكون    هذا ما يجعله

ونشر قرار ولايته بالجريدة    ،5م1923نوفمبر   19ه، الموافق لـ 1342ربيع الثاني  09في   الباي
  المشــيخات الجزائريةفي هذا المنصــب حتى إلغاء   رواســتم،  م1923ديســمبر  22الرســمية بتاريخ  

 .6م1956في عام   بتونس
 
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 08, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N° 12, Lettre du R.G au C.C de Tunis, Tunis, 

03/07/1923. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/02, Doc N° 03, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/02, Doc N° 03, op.cit. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/02, Doc N° 08,   ــيخ أمر عليَ في ولايـة الحـاج بن عودة في ولايـة شـــــــ

م.11/1923/ 19تونس ، الوهرانيين المقيمين في تونس الحاضرة ،   

6A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/02, Doc N° 11, Journal officiel, Tunis, 22/12/1923. 



 م 1956-1881في تونس  شيوخ المهاجرين الجزائريين                                              :      لثالثا الفصل 
 

235 
 

 خارج مدينة تونس:  الجزائريين  شيوخ المهاجرين  :الثالثالمبحث  
ــنةمنذ   ــيع نطاق تطبيق نظم1917  ســـــ ــية في تونس بتوســـــ م  ا، قامت الإقامة العامة الفرنســـــ

ــمل جميع المناطق التي يعيش فيها المهاجرون الجزائريون  ــيخة ليشــــــ ــية  المشــــــ .  في البلاد التونســــــ
ــكل   ــؤون هؤلاء المهاجرين بشـ ــايخ  كانت هذه الخطوة تهدف إلى إدارة شـ فعال، حيث تم تعيين مشـ

ــية والمجتمع المحلي ــلطات الفرنســـــ ــل بين الســـــ . ومن أهم هؤلاء  محليين ليكونوا بمثابة حلقة وصـــــ
 الشيوخ:

 : القيروانمشيخة شيوخ  .1
 :1()حمو بن عبد الرزاع  اني بن عبد الرزاعحمَ   خالشي  .أ

انيالشــــــــــــــيخ   "حمو"، كـان أول شــــــــــــــيخ للمهـاجرين  ب  بن علي بن عبـد الرزاق، الملقـب    حمـَ
من قبــل من المهــاجرين    نتخــابــهاوهو الشــــــــــــــيخ الوحيــد الــذي تم  ،  خــارج مــدينــة تونس  الجزائريين
 .2م1917أفريل   09ليكون شيخًا عليهم في  المقيمين في القيروان  الجزائريين
ــالحه   قدَم  في    المقيم العام الفرنســــي بتونس إلىالمراقب المدني بالقيروان تقريرًا إيجابيًا لصــ
بالقيروان وجلاص نظرًا لســـــيرته المهنية    ه شـــــيخًا على الجزائريينتَعْيِينٌ ، طالبًا م1917أفريل   19

ه من باي  تَعْيِينٌ .وبعد موافقة المقيم العام، صــــــــــــــدر أمر 3له  وتقدير المهاجرين الجزائريين  ،الطيبة
، ونُشـــــــر القرار في الجريدة الرســـــــمية 4م1917 ماي  07الموافق ،  ه1335رجب   12في    تونس
 .5م1917ماي   12بتاريخ  

لم يســـــتمر الشـــــيخ حمَاني بن عبد الرزاق في منصـــــب شـــــيخ الجزائريين بالقيروان إلا ثلاث  
تقديم اســــــتقالته. وعزا ذلك إلى المردود الزهيد للمنصــــــب،    م1920أفريل  ســــــنوات، حيث قرر في 

 
 ن.يفي المبحث السابق، عند تعرضنا بالدراسة للشيوخ القسنطيني التعريف بالشيخ حمَاني بن عبد الرزاق ناتناول 1

2A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°08, op.cit.  
3 A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°07, Lettre du C.C de Kairouan au R.G, 

Kairouan, 19/04/1917. 
4A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°11,  ــيخ على الجزائريين المقيمين في   أمر علي في ولاية شــــ

.04/05/1917، تونس،  القيروان وجلاص  
5A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°15, Journal officiel, Tunis, 12/05/1917. 
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فرنكـًا ســــــــــــــنويًـا، وكـذلـك لحرمـانـه من القيـام بـأعمـال أخرى بســــــــــــــبـب التزامـات   60الـذي لم يتجـاوز  
 .1منصبه

لكن في الواقع، كـانـت اســــــــــــــتقـالتـه نتيجـة لموقف المراقـب المـدني في القيروان تجـاهـه، حيـث  
وصـفه بأنه "شـيخ بلا ضـمير مهني" لتقاعسـه في أداء وظيفته الضـريبية وعدم تسـجيل المهاجرين  

، ولم م1920 أفريل  27 الجزائريين في الخدمة العســــكرية. أمام هذا الواقع، تم قبول اســــتقالته في
 .2تعين الإقامة العامة شيخًا بديلًا عنه في قيادة القيروان

 :بنزرتشيوخ مشيخة    .2
 بن محجوب:  بن محمد  الغزاليالونَاا  الشيخ  .  أ

ــام   د عـ ــِ وُلـ ــد بن محجوب  اس الغزالي بن محمـ ــَ ــة )بومرداس(  دلسم في  1877الونـ الـ ــَ ، عمـ
م. اســــــــــــــتقر في منطقـة بنزرت حيـث مـارس عـدة 1892الجزائر، وهـاجر إلى تونس حوالي عـام  

م،  1922حرف بســــــــــيطة، وأتقن القراءة بالعربية والفرنســــــــــية، كما كان يتحدث القبائلية. في عام 
ة اقترحه المراقب المدني الفرنســــــــي لبنزرت ليكون شــــــــيخًا للمهاجرين الجزائريين المقيمين في قِيَادَ 

ــبة كبيرة من   ــكلون نســــــــــ بنزرت، حيث كان المهاجرون القادمون من منطقة القبائل بالجزائر يشــــــــــ
 .3المهاجرين في هذه المنطقة

وضــــــمن فيه اثنين من    ة،يتمتع بســــــيرة حســــــن   الونَاس الغزالي  كانحســــــب المراقب المدني   
مر  صــدر الأ  .4ر، ومحمود المنو الشــخصــيات الجزائرية النافذة والثرية بالمنطقة؛ الســعيد الصــيفي

في    بنزرت قِيَادَةلجزائريين ب لمهاجرين ال  شـيخًابن محمد بن محجوب    الغزاليالونَاس  العلي بولاية  

 
1A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°16,  اســــتقالة الشــــيخ  حماني )حمو( بن عبد الرزاع، القيروان  

01/04/1920.  
2A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°17, Lettre du C.C de Kairouan au M.P.R.G, 

Kairouan, 19/04/1920. 
3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°33, Lettre du C.C de Bizerte au M.P.R.G, 

Bizerte,23/06/1922. 
4Ibid. 
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ــمية في  1م1922جويلية   20الموافق   ه،1340القعدة ذي   23 ــدر القرار بالجريدة الرســـــــ ، وصـــــــ
 .2م1922ت أو   19

في    مع عدة صـــعوبات في تحصـــيل الضـــرائب من الجزائريين  الغزاليالونَاس تعامل الشـــيخ 
من بين الصـــــــعوبات التي واجهها كان تمرد المهاجرين على دفع الضـــــــرائب المســـــــتحقة  ،  بنزرت

وكانت  ا.  عليهم، وكذلك تفرقهم في مناطق مختلفة مما جعل من الصــــــعب الوصــــــول إليهم جميعً 
ــرائب مرتفعة تجاوز   تنقلتكلفة   ــيخ لجمع الضـــ ــبةقيمة    تالشـــ ــة   النســـ ــصـــ ونظرًا لهذه ،  3هلالمخصـــ

م، مقترحًا  1928جانفي    27الصــــعوبات، قام المراقب المدني الفرنســــي بمراســــلة المقيم العام في 
كما تم تكليف    ،4فرنك، وتم اعتماد هذا المقترح 150تخصــيص راتب ثابت للشــيخ الوناس بقيمة  

 .5وضواحيها  المقيمين بعيدًا عن مدينة بنزرت بجمع الضرائب من الجزائريين  التونسيين الشيوخ
من مرض مزمن لم يجد له الأطباء علاجًا، مما    أيضــــــا  كان يعاني  الغزاليالونَاس  الشــــــيخ 

ونظرًا للوضــــــع الصــــــحي الحرج الذي أثر    ،م1944  جانفيتوقفه عن مزاولة مهامه منذ   إلىأدى 
 .6نهشيخ جديد بديلًا عتَعيِين  على قدرته على أداء وظيفته، تم اعفاءه من منصبه و 

 بن علي: أحمدحسن بن    . عوديةب
م ببنزرت، متحصل على شهادة من  1905ولد سنة    بن الحاج علي  أحمدحسن بن    عودية

 .7مدرسة سمنجة للعلوم الزراعية، كان يجيد القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية

 
1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°45,  أمر عليَ في ولاية شيخ على الجزائريين المقيمين ببنزرت 

م.20/07/1922، تونس ،   
2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°46, Journal officiel, Tunis,19/08/1922. 
3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°47, Lettre du Gaïd de Bizerte au D.G.F, 

Bizerte,20/12/1926. 
4A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°53, Lettre du C.C de Bizerte au M.P.R.G, Bizerte 

,27/01/1927. 
5A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°48, Lettre du D.G.F au D.G.I, Bizerte, 27 

/01/1927. 
6A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°05, Lettre du C.C de Bizerte au le conseiller de 

la régence, Bizerte, 27/03/1944. 
7A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°07, op.cit. 
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اتم اقتراحـه من قبـل المراقـب المـدني الفرنســــــــــــــي لبنزرت   مـارس    27للجزائريين في    شــــــــــــــيخـً
جز عن أداء مهامه، فأصــــــــدر االعبن محجوب    بن محمد الغزاليالونَاس م، خلفا للشــــــــيخ 1944

في    ، وصــدر أمر ولايته من باي تونس1م1944افريل   17المقيم العام الفرنســي قرارا بتعينه في 
  29، وفي الجريــدة الرســــــــــــــميــة بتــاريخ  2م1944مــاي    40الموافق  ه  1363ل  و جمــادي الأ  11
 .3ماي

  غاية إلىبن علي في منصــبه دون أي مشــاكل تذكر    أحمدحســن بن    اســتمر الشــيخ عودية
م، بعـد قرار الحكومـة  1957جويليـة    20اعفـاءه منهـا من قبـل وزير الـداخليـة التونســــــــــــــيـة بتـاريخ  

 .4الجزائرية  اتالتونسية بحذف المشيخ 
 : عون شيوخ مشيخة أولاد   .3
 :ي البدو   بن علي اللخمي أحمد  الشيخ  .أ

التي  ،  ببوســعادة م في قرية الديس1878في ســنة  وُلِدَ الحاج أحمد بن علي اللخمي البدوي 
الرحمانية وتمتع بســــــــيرة حســــــــنة بين   يةاو الز  إلى ، انتمى البدوي الجزائرعمَالة  لكانت تابعة آنذاك 

 .5الجزائريين  المهاجرين
  وضـعه تميز ب  البدوي   أحمد فإن  لوثيقة الارشـادات التي صـدرت عند ترشـحه للمشـيخة،ووفقًا 

كما يمتلك   ،ويمتلك متجرًا للبقالة في سليانة ،هكتارًا كل عام 20حيث يقوم بزراعة   جيد،الالمالي  
لاد عون،  أو عشــــر مرشــــحًا للمشــــيخة ب   إحدى  من بينوقد تم اختياره    .6والابقار  الأغنام  قطيع من

 .7لحسن سيرته واستقرار وضعيته المالية ورزانته ومناسبة سنه للمشيخة

 
1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°08, Arrêté  du R.G, Bizerte ,17/04/1944.  
2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°11, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°20, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/02, Doc N°31,  op.cit. 
5A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N° 14, Notice Individuelle, Maktar, 15/03/1924. 
6Ibid. 
7A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N°15, Lettre du C.C de Maktar au M.P.R.G, 

Maktar,15/03/1924. 
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ــدر أمر ولايته  و   ــيخاصــــــــــ من قبل باي    لاد عون أو المقيمين في    للمهاجريين الجزائريين  شــــــــــ
في الجريـدة    القرار  ، وتم نشــــــــــــــر1م1924جوان    19ه الموافق  1342ذي القعـدة    16  في  تونس

 .  2م1924ت أو  02  بتاريخالرسمية 
ــيخ    ظل ــيخة   البدوي أحمد بن علي اللخمي  الشـــ ــنوات، ولم    لاد عون أو في مشـــ لمدة ثلاث ســـ

م، ولم 1927تم اغتياله في شــــــهر جوان   دبخصــــــوصــــــه، رغم ذلك فق  شــــــكاوى نجد في ملف أي  
 .3سباب اغتياله ومن قام بذلكأ  تعرف

 :يوس  بن صالح بن محمد  ةخالفالشيخ    .ب
ــالح بن محمدخالفة د وُلِ  ــف بن صـــ ــنة    يوســـ ( في عائلة تنحدر  )تونس  م في مكثر1888ســـ

مجيدًا للقراءة  بينما كان هو  الزيتونة،    جامع، درس إخوته في قســـنطينةعمَالة  ب من منطقة ســـمندو  
، ولكن تم  لاد عون أو  قِيَادَةتقدم بترشــــــيحه للمشــــــيخة عند تأســــــيس مشــــــيخة للجزائريين ب   .4والكتابة

في  هذا الاخير  بعد وفاة    أخرى ، وقدم ترشــــيحه مرة البدوي أحمد بن علي اللخمي  تفضــــيل الشــــيخ  
وتم اختياره من قِبل المراقب المدني بســـــــبب حســـــــن ســـــــيرته وثروته المتكونة من    ،م1937ســـــــنة 

 .5فرنك  174400أراضي وحيوانات قُدرت قيمتها بمبلغ  
،  6م1927سـبتمبر    12الموافق   ،ه1346ربيع الأول    15أُصـدِرَ الأمر العلي بولايته في  

 .7م1927أكتوبر  05وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية في 

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N°26,  ــيخ على الجزائريين المقيمين في   أمر علي في ولاية شــــ

م.19/06/1924، تونس ،  عمل أولاد عون   

2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N°24, Journal officiel, Tunis,02/08/1924. 
3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N°25, Télégramme du Gaïd Oulad Aoun au D.G.I, 

Tunis, 30/06/1927. 
4A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Control civil de Maktar, Caïdat Oulad Aoun, Cheikh des 

Algériens, Khelalfa  Youcef ben Salah ben Mohammed, Doc N° 04, Notice Individuelle, 

Maktar,18/08/1927. 
5A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°16, op.cit. 
6A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°12,  ــيخ على الجزائريين المقيمين في   أمر علي في ولاية شــــ

م.12/09/1927، تونس ،  عمل أولاد عون    

7A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°09, Journal officiel, Tunis, 05/10/1927. 
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المراقب   هاتهممن منصـــــــبه، بعد أن   خالفة يوســـــــف بن صـــــــالح بن محمدتم إقالة الشـــــــيخ 
هو وإخوته   وقيامه،  في أولاد عون   مستوطن مزارع فرنسي  بالاعتداء على ممتلكاتمكثر  لالمدني 

إعفاء الشــيخ  طلب من المقيم العام الفرنســيوأقاربه بضــرب حارســه ضــربًا شــديدًا. لهذا الســبب، 
ــاركته في هذا الاعتداء ــدار   .1الجزائري بســـــــــبب مشـــــــ ــتجابةً لطلب المراقب المدني، تم إصـــــــ واســـــــ

  محمد خالفة يوســــف بن صــــالح بن  بإعفاء الشــــيخ   ،(من الباي يلغي ولاية الشــــيخقرار )معروض  
 .2م1931مارس   07الموافق ،  ه1349شوال   17من منصبه في 

 :الصادع بن شعبان بن زازيةالشيخ   .ج
  ضـــــواحي   م في تبرســـــق1878بن زازية في عام   أحمدولد الصـــــادق بن الحاج شـــــعبان بن  

ــليانة ــمال غرب تونسفي الواقعة    سـ ــحشـ ــيخة الجزائريين  ، ترشـ ــب مشـ ــغل منصـ   لاد عون أو في   لشـ
لجزائريين في  لمهاجرين ال  شــيخا  اقترحه المراقب المدني لــــــــــــــــمكثر،  خالفة يوســفبعد إقالة الشــيخ 

توقع أن يكون  ، و بالعقل والتروي اللازمين  يتصـــف  ،، حيث وصـــفه بأنه شـــخص ممتازلاد عون أو 
 .  3هو عدم إجادته للغة الفرنسية له  هوجهجيدًا، والانتقاد الوحيد الذي يمكن    شيخًا

  لاد عون أو  قِيَادَةالمقيمين في   للمهاجريين الجزائريين  شــــــــــــــيخًاتعينه من قبل المقيم العام   تم
ــدر الامر العلي بولايته في 4م1932ت أو   29في  الموافق   ،ه1351جمادي الثاني    12، وصـــــــــ
 .6م1932أكتوبر   19الرسمية في وتم نشر القرار في الجريدة ،  5م1932أكتوبر    12

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°25, Lettre du M.P.R.G au C.C de D.G.I, Tunis, 

27/02//1931. 

2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/02, Doc N°30,  ــيخ الجزائريين المقيمين في ــخة في معروض عزل شـ   نسـ
م.07/03/1931أولاد عون ، تونس،   

3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Control civil de Maktar, Caïdat Oulad Aoun, Cheikh des 

Algériens, Benzazia Sadok ben Hadj Chaabane, Doc N°12, Feuille Individuelle de 

Renseignements, Maktar, 27/05/1932. 
4A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°07, Arrêté  du R.G, Tunis, 29/08/1932. 
5A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°28,  ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل   أمر عليَ في ولاية شـ

م.13/10/1936تونس أولاد عون،   

6A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°29, Journal officiel, Tunis, 19/10/1932. 
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ــق قايدأثنى  م،  1935نوفمبر    05في  ــالة وجهها   في  تبرســ ــية  الحكومة إلىرســ   على  التونســ
ــادق بن شــــــــــــــعبـان بن   وذلـك بنـاءً على أدائـه المتميز في عملـه حيـث يقوم بواجبـاتـه    ،زازيـةالصــــــــــــ

الذين كانوا محل    من  ، خاصةالجزائريين  المهاجرين بكفاءة، ويستخلص الضرائب بحرص تام من
ــغب وفقًا لما ذكره ــيخ   فلقد ،هذاومع  ،  1شـــــ ــعبان بن  تم توبيخ الشـــــ ــادق بن شـــــ ــبب   زازيةالصـــــ بســـــ

المتخلفات التي اكتشــــــــــفتها إدارة المال التونســــــــــية في حســــــــــاباته الضــــــــــريبية، والتي قدرت بمبلغ  
 .2جزء الذي يعود لهمن الفرنك   300ونتيجة لذلك، تم حجز    ،فرنك  869623

ــيخ  ــتمر الشــ ــعبان بن زازيةاســ ــادق بن شــ ــيخ    الصــ في    الجزائريينالمهاجرين  في منصــــب شــ
من الحكومة التونســــــية   ربقرا  الجزائريينســــــنة، حتى تم حذف مشــــــيخة    24لمدة  لاد عون أو  قِيَادَة

 .3م1956ديسمبر   31مهامه اعتبارًا من    بإنهاءوصدر قرار   المستقلة،
 : مشيخة الفراشيش .4
 :المقراني أحمدبن   دمحمالشيخ    .أ

ينتمي الشــــــــــــــيخ محمد بن أحمد المقراني إلى عائلة المقراني التي هاجرت بأعداد كبيرة إلى 
ــاســـعة  م، حيث  1871تونس بعد فشـــل ثورتهم في الجزائر عام  امتلكت عائلة المقراني أراضـــي شـ

التي كـانـت تتبع المراقبـة المـدنيـة    ومكـانـة بـارزة بين المهـاجرين الجزائريين في قيـادة الفراشــــــــــــــيش
   .4تالة

ــي في تونس اختيارهتم  ونتيجةً لهذا الانتماء   ــيخا على    من قبل المقيم العام الفرنســ ليكون شــ
ــتنادًا 1930  جويلية  16  بتاريخ  المهاجرين الجزائريين في هذه المنطقة المراقب    تقرير إلىم، اســــــــــ

وجاء أمر ولايته من قبل  ،  5م الذي اقترحه لهذا المنصــــــــــــب1930 جوان  19في  المدني في تالة

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°33, .بطاقة ارشادية، أولاد عون، 1935/11/05م 
2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°39, Lettre du P.M au Gaïd des Ouled Aoun, 

Tunis, 09/10/ 1941. 
3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°60, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°47, op.cit. 
5A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N° 25, Arrêté  du R.G, Tunis, 16/07/1930. 
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م، ونُشِرَ في الجريدة الرسمية 1930 تأو   28 هــ، الموافق1349ربيع الثاني   03في   باي تونس
 .1م1930سبتمبر    30في 

من    التونســـــــيين للقياد نصـــــــياعهابســـــــبب عدم  بالتوتر  التونســـــــية    الادارة  تميزت علاقاته مع
ــريبية  جهة، ــيلاته الضــــــ ــبه، لكن   لذا تممن جهة ثانية،   وضــــــــعف تحصــــــ اقتراح إعفائه من منصــــــ

 .2المراقب المدني اختار الابقاء عليه نظرًا لحسن سيرته بين مواطنيه
ــيخًا، قررت الحكومة إلغاء المتونس  ســــــــتقلالابعد      وفي هذا الســــــــياق    ،ت غير الترابيةشــــــ

  أحمدم بإعفاء الشــــــيخ محمد بن  1957  جويلية  20صــــــدر قرار من وزير الداخلية التونســــــي في 
 .  3بالفراشيش بشكل نهائي  ، وتم إلغاء مشيخة الجزائريينمن غرة الشهر  من منصبه المقراني

 : الكاف مشيخة شيوخ  .5
 الغربي: رابح بن طلحةالشيخ  .  أ

 إلى ، في عائلة تعود أصــــــــولها م في الكاف1880الغربي حوالي ســــــــنة   رابح بن طلحة وُلد
في تجارة وزراعة الحبوب في أرض استأجرها في    عمل  ،قسنطينةعمَالة  في  وادي الزناتي  منطقة

ــذين   الجزائريين  المهــاجرين  من قبــل مجموعــة من  اتهــامــهومع ذلــك، تم    .4ضــــــــــــــواحي الكــاف ال
وتم رهنه    ،زوجتهلدعوا أنه مفلس وأن المنزل ملك وأ  ،يعيشـــــون في المنطقة بالكذب بشـــــأن ثروته

   .5كبير، رافضين توليته المشيخةلصالح يهودي يدين له بمبلغ مالي 
ــد   فإنوفقًا لتقرير المراقب المدير للكاف،  و     ــأت ضـــــ رابح بن  تَعيِين  الاحتجاجات التي نشـــــ
ــيخ  طلحة كانت ناتجة عن مرشـــــحين تم رفض   ،في الكاف  الجزائريين  المهاجرين  في منصـــــب شـــ

كان هناك مهاجرون جزائريون يخشون أن يؤدي    ومن بين هؤلاء المرشحين  ،ترشيحاتهم للمشيخة
 .6ي ميزة الهروب من دفع الضرائب والتجنيد الإجبار   فقدانهم إلىشيخ من جنسيتهم  تَعيِين  

 
1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°33, Journal officiel, Tunis, 30/09/1930. 
2A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°47, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°70, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°15, Notice Individuelle, Kef, 20 /12/1926. 
5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°04, op.cit.  
6Ibid. 
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التونسية في    الحكومة إلىالتقرير، قام المقيم العام الفرنسي بإرسال رسالة   هذا إلىواستنادًا 
  شيخًاالغربي    رابح بن طلحةتَعيِين  ب   م، يطلب فيها إصدار أمر من باي تونس1927  جانفي 25

شـــــعبان   14وبالفعل، صـــــدر الأمر العالي في   ،1الكاف قِيَادَةالمقيمين في   للمهاجرين الجزائريين
 . 3م1927مارس    27، وتم نشره في الجريدة الرسمية في  2م1927فيفري   16الموافق    ،ه ـ1345
أتهمه    ، حيثه في المنصــبتَعْيِينٌ لم تتوقف حتى بعد    ضــد الشــيخ رابح بن طلحة شــكاوى ال

بالاســــــــــتيلاء على قطيع أغنامه ومنعه من الرعي في    شــــــــــخص يُدعى صــــــــــغير بن الحاج حفيظ
 .4أرضه، مُدعيًا أن ملكية الأرض لا تعود له

في    دعاؤهامن منصـــبه، فكانت    أما القضـــية التي أســـهمت في إعفاء الشـــيخ رابح بن طلحة
ــ  ،  م1929  جويلية  22   6700بأن أرملة تقيم مع أسرته في منزله قد قامت بسرقة مبلغ يُقدر بـــــــــــ

،  الرحمانية بالكاف  الزاوية إلىفرنك من مســتخلصــات الضــرائب، وهربت بها    4000منها    فرنك،
أن  ب  الكاف شـرطةها  ت أظهرت التحقيقات التي أجر و ،  5للصـوصاتهمها بأنها أصـبحت مكمنًا  التي  

الشـيخ كان زائفًا، وكشـفت أن السـبب الحقيقي وراء تقديمه لهذه الاتهامات كانت رغبته في   دعاءا
ــت الزواج منه ــافة  ،6الانتقام من الأرملة التي رفضـــــــ ــيخ رابح بن طلحة ،ذلك إلى  إضـــــــ   كان الشـــــــ

يعـاني من أزمـة مـاليـة خـانقـة نتيجـة تراكم الـديون عليـه، وهو مـا دفع المحكمـة الفرنســــــــــــــيـة    الغربي
 .  7م1929  جوان  06حالة إفلاسه في   إعلان إلى بالكاف

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°07, Lettre du M.P.R.G au D.G.I, Tunis, 20 

/01/1927. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°16,  ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل   أمر علي في ولاية شـ

م.16/02/1927، تونس ،  الكاف   
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°22, Journal officiel, Tunis, 23/03/1927. 
4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°32, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tala, 

27/04/1829.  

5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°37,   ،رســالة من قايد الكاف الى الوزير الأكبر التونســي الكاف
.م10/08/1929  

6A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°37, op.cit. 
7A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°42, op.cit. 
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إعفاء الشيخ بناءً على الأسباب المُذكورة   نظرًا لهذه الظروف، طلب المراقب المدني بالكاف
خاصة مع عدم استجابته   ،هيبته أمام المواطنين نتيجة لحالته المالية المتردية  وكذا لفقدانه ،أعلاه

ــائح التي وُجِهت له في عدة  ــباتللنصـ ــيخ رابح بن طلحةف،  1مناسـ الغربي    صـــدر قرار بفصـــل الشـ
 1929نوفمبر    13في  بالكاف  من مشيخة الجزائريين

 :2الصحراوي بن العربي    يالعلمالشيخ    .ب
  من قبل المراقب المدني الفرنســـــي بالكاف ي او صـــــحر البن العربي   تم اختيار الشـــــيخ العلمي

الغربي    ، خلفًا للشـيخ رابح بن طلحةبالكاف  م لتولي منصـب شـيخ الجزائريين1930  جانفي  6في 
ــي في  تَعْيِينٌ تم  ، و م1929نوفمبر    13الذي تم إقالته في  مارس   5ه من قبل المقيم العام الفرنســـــــــ

ــدر أمر ولايتـه من  3م1930 مـارس    29الموافق   ،ه1348شــــــــــــــوال    28في    بـاي تونس، وأُصــــــــــــ
 .5من نفس السنة أفريل  12، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في 4م1930

  فيماالاتهامات الموجهة له كثرة  ب  ،صـحراوي البن العربي   مشـيخة الشـيخ العلمي فترة  تميزت
بأنه اسـتلم ،  ين الميدابن    حسـنلبن   عمارةيُدعى  فقد اتهمه شـخص   للضـرائب،يخص اسـتخلاصـه 

 .6المدفوع  للمبلغلكن له لم يسلمه وصل   ،المستحقة عليه الضرائبقيمة  فرنك    500مبلغ    منه
ا من قبـل  أ  ــً اختلالات في  بوجود  ،  م1938  جوان  22في    الكـاف  قـايـدتُهم الشــــــــــــــيخ أيضــــــــــــ

لحساباته خلال شهر أكتوبر،   أخرى وفي مراجعة    فرنك،  2074859   ـــحساباته الضريبية قدرت ب 

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°42, op.cit. 

 لم نتوصل الى أي معلومات حول مولد وأصل الشيخ وقيمة ثروته.2
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Controle civil de Kef, Cheikh des Algériens, Elalmi ben 

Larbi Sahraoui, Doc N° 11, Arrêté  du R.G, Tunis, 05/03/ 1930. 
4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°07,  ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل   أمر علي في ولاية شـ

.م29/03/1930، تونس ،  الكاف  
5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°04, Journal officiel, Tunis, 12/04/1930. 
6A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°23, Lettre du le Procureur de la République à 

Tunis au D.G.I, Tunis, 24/05/1933.  
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فرنـك، وقـد قـام بتســـــــــــــــديـدهـا على أربع دفعـات بعـد أن   21026.84عُثر على مخـالفـات قيمتهـا  
 . 1اقترضها

ف بأنه  ي او صـــــــــــحر البن العربي   وفي تقييم لإدارة المال التونســـــــــــية للشـــــــــــيخ العلمي ، وُصـــــــــــِ
ــعيف، وكان قد تم توبيخه   ــتخلص ضــ ــابقا بتاريخمســ لم يقوم بوظيفته    هلأن   م،1936 ماي  05  ســ

%، في حين كان متوسـط  32حيث بلغت نسـبة اسـتخلاصـه للضـرائب الضـريبية على أكمل وجه،  
 .2%38يبلغ  الكاف قِيَادَةالاستخلاص في عموم  

ا إلى أن الحالة المالية للشــيخ وحملائه   كما أشــار المراقب المدني الفرنســي في الكاف أيضــً
سـيئة للغاية، وأن هذه الوضـعية تلحق الضـرر بإيرادات صـندوق الضـرائب. فقد تكررت الشـكاوى 

المراقب المدني  ، مما زاد من الضـغط على  كفاءة الشـيخ العلمي بن العربي الصـحراوي حول عدم 
تم إصـدار و  .3فصـله من منصـبه كشـيخ للجزائريين بقِيَادَة الكاف  مقترحاللتدخل.   الفرنسـي بالكاف

 .4م1938ديسمبر    01معروض من الحكومة التونسية بإعفائه من منصبه بدءًا من  
 :قطو  لخضر بن عبد اللهالشيخ    ج.

  من منصــــــب شــــــيخ المهاجرين الجزائريين الصــــــحراوي  بن العربي  بعد إقالة الشــــــيخ العلمي
العام   المقيم إلىصـــــــــــــى المراقب المدني الفرنســـــــــــــي في تقرير مُقدم أو ، الكاف قِيَادَةفي   المقيمين

بن عمر كبديل    لخضــــــــــــر بن عبد اللهقطوش  تَعيِين  ب   م،1939فيفري   03في    الفرنســــــــــــي بتونس
  ، م1939افريل   15واســــــتجاب المقيم العام الفرنســــــي لهذا المقترح، حيث أصــــــدر قرارًا في   عنه.

 .5للجزائريين في الكاف  شيخًا  قطوش لخضر بن عبد اللهتَعيِين  ب 

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°39, Lettre du D.G.F au P.M, Tunis, 15/10/ 1938.  
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°39, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°33, Lettre du Gaïd du Kef au P.M, Kef, 25/06/ 

1938.  
4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Controle civil de Kef, Cheikh des Algériens, Gattouche 

Lakhdar ben Abdallah ben Amor, Doc N°04, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 24/03/ 1939.   
5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°04, op.cit. 
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صــــــــــــــــدر أمر علي لولايـــة    م،1939مـــاي    25الموافق    ،ه1358ربيع الثـــاني    05في  و  
  24، وتم نشـــــر القرار في 1الكاف قِيَادَةكشـــــيخ للجزائريين المقيمين ب   قطوش لخضـــــر بن عبد الله

   .2في الجريدة الرسمية  جويلية
. بدأ العلاج في  صــحيةمشــيخة بســبب مشــكلات  اللم يدم الشــيخ قطوش لخضــر طويلًا في 

 .4م1942ماي   13، إلا أن حالته تدهورت وتوفي في 3م1942فيفري   12مستشفى الكاف في  
 :يونسي محمد الماحي  الشيخ.  د

م، وكان من أثرياء  1895عام   بن سعد في تونس  أحمدمحمد الماحي بن الحاج    يونسيوُلد 
  100 إلى، حيث كان يمتلك أراضـــــــــــي واســـــــــــعة تصـــــــــــل  في منطقة الكاف  المهاجرين الجزائريين

ا من الأبقار   40هكتار، وكانت ممتلكاته تشـــــــمل     آلات إلىبالإضـــــــافة   غنام،مثلها من الأو رأســـــــً
 .5للحراثة والحصاد

، قدم محمد الماحي ترشــــــحه لمنصــــــب شــــــيخ  قطوش لخضــــــر بن عبد اللهبعد وفاة الشــــــيخ 
لكن المراقـب المـدني  مرشــــــــــــــحين آخرين،    أربعـةتنـافس مع    ، حيـثالمقيمين في الكـاف  الجزائريين

واحترام  يســــــتوفي بشــــــكل أفضــــــل شــــــروط الكفاءة، ويتمتع بنفوذ   أنه إلى  وقع اختياره عليه بالنظر
 .6بالكاف  الجزائريينه في منصب شيخ  تَعْيِينٌ  على  اؤكدم،  مواطنيهمن    كبير

ــي قرارًا ب 1944 ريلفا  07  وفي  ــدر المقيم العام الفرنسـ ــي محمد الماحيتَعيِين  م، أصـ   يونسـ
  ،ه1363لى  و جمادي الأ  04  وبتاريخ،  7الكاف قِيَادَةفي  للجزائريين المقيمين في اكاف  شـــــــــــــيخًا

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°11,   ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل أمر علي في ولاية شـ

م.25/05/1939، تونس ،  الكاف  
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°19, Journal officiel, Tunis, 24/07/1939. 
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°31, lettre du le Médecin de la santé Publique-

Directeur du Dispensaire d'Hygiène Sociale du Kef au Gaïd de Kef, Kef, 27/04/1942.   

4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°32,   ،ــي، الكاف ــالة قايد الكاف الى الوزير الأكبر التونســ رســ
.م15/05/1942  

5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°09, op.cit. 
6A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°10, op.cit. 
7A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°30, op.cit. 
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  في ولاية يونســـــــــي محمد الماحي  صـــــــــدر أمر علي من باي تونسو م،  1944افريل   27الموافق 
 .2ماي 12، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1بالكاف  على مشيخة الجزائريين  شيخًا

  ممنهم تجاهه، في حين ت   شـــــكاوى جيدة بدليل لم ترد أي ،  الشـــــيخ مع مواطنيه كانت علاقة
ــكرية1954القبض عليه في الفاتح اكتوبر   ــلطات العســـــ ــبب حيازته لذخائر  ،م، من قبل الســـــ   بســـــ

م وعلى إثر  1955جوان    15 وفي  .3يوما  22ليســـــــجن على ذمة التحقيق لمدة ،  حربيةوأســـــــلحة 
، عثر على متخلد قيمته  قيام ادارة المال التونسـية بمراجعة حسـابات الشـيخ يونسـي محمد الماحي

لى للشـــيخ  و فرنك، قام الشـــيخ بتســـديده بعد ثلاث ايام، ونظرا لكون هذه المخالفة هي الأ  33149
 .4فقد تم الاكتفاء بتوبيخه وانذاره بأن لا يعود لذلك في المستقبل

ــيخ  تم إعفاء  ــبه    يونســـي محمد الماحي الشـ قرارٌ من وزير الداخلية التونســـي في  ب  من منصـ
 .5م، بعد قرار الحكومة التونسية حذف المشيخات الجزائرية بالتراب التونسي1957مارس   31
 : تاجروينمشيخة شيوخ  .6
 :وفلة مسعود آيد جوديالشيخ  .  أ

  أحد  م بقرية آيت خليفة1882لي ســنة  عوفلة مســعود بن محمد بن    آيت جوديولد الشــيخ 
الـة الجزائرمن    قرى بلاد القبـايـل   180  يمتلـكوكـان يتمتع بوضــــــــــــــع مـالي جيـد، حيـث كـان  ،  عمـَ

ــنة،  07رأس من الأبقار و   15و رأس غنم،    100هكتارًا من الأراضـــي، و  ا    أحصـ ــً كما يمتلك أيضـ
 .6الزراعية  والادوات محل للمعدات

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°33,   ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل أمر علي في ولاية شـ

م.27/04/1944، تونس ،  الكاف   

2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°37, Journal officiel, Tunis, 12/05/1944. 
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°53,  ،رسالة من قايد الكاف الى الوزير الأكبر التونسي، الكاف  

.م26/10/1954  

4A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°54, Lettre du M.F au M.I, Tunis, 10/04/1956. 
5A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°56, op.cit . 
6A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°03, op.cit. 
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المقيمين في   وفلة مســــعود بترشــــحه لمنصــــب شــــيخ المهاجرين الجزائريين  تقدم آيت جودي
سبتمبر    19العام للحكومة التونسية في  الكتاب  إلى، وذلك من خلال رسالة قدمها تاجروين  قِيَادَة

ــالة    شــــــخصــــــية جزائرية مقيمة في تاجروين  16وفي المقابل، قامت ،  1م1924  إلى بإرســــــال رســــ
وفلة مســـعود    أعلموه بأنهم ســـمعوا بنية آيت جودي  م،1925مارس    08العام الفرنســـي في   المقيم

ــيخة الجزائريين  تقديم ترشـــحه ــيرته بســـبب ســـوء لترشـــحه   رافضـــون   بتاجروين، وابلغوه بأنهم  لمشـ   سـ
 .2بينهم، حيث اتهموه بالاستيلاء على أموالهم وأراضيهم

للجزائريين المقيمين   شــــيخًا  على الرغم من هذا الرفض، اختارت الإقامة العامة آيت جودي
ذي   25وصـــــــدر امر ولايته في   لترشـــــــحه،الرافضـــــــين    الجزائريينمتجاهلة رســـــــالة  ،  تاجروينفي 
ةال   05بـالجريـدة الرســــــــــــــميـة في  تَعيِين  ، ونشــــــــــــــر ال3م1925جويليـة    71الموافق    ،ه1343  حُجـَّ

 .4م1925سبتمبر  
مجموعـة من  عـدة اتهـامـات من قبـل    وجهـت للشــــــــــــــيخ آيـت جودي  م،1928ت  أو   03في  
ــا، 14بلغ عددهم    الجزائريين ــلوها    شــــخصــ ــان إلىفي شــــكوى أرســ لويان المقيم العام الفرنســــي   ســ
ظلمه عليهم، وإلا  رفع   شـــــــيخهم، مطالبيناشـــــــتكوا فيها من التعدي الذي يمارســـــــه عليهم    ،بتونس

 .5تاركين اراضيهم ومحلاتهم الجزائر إلىعادوا ادراجهم 
نتيجةً لهذه المسـتجدات، أجرى المراقب المدني الفرنسـي في الكاف تحقيقات حول الشـكاوى 
التي قدمها هؤلاء المهاجرون. أظهرت التحقيقات صـــحة شـــكاواهم ضـــد شـــيخهم آيت جودي وفلة 

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°01, op.cit. 

2A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°02,  رســـــالة من عدد من المهاجرين الجزائريين المقيمين في  
م.08/03/1925، تاجروين ، تاجروين موجهة الى المقيم العام الفرنسي  

3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°04,  ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل   أمر علي في ولاية شـ
.م17/07/1925، تونس ، تاجروين    

4A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°17, Journal officiel, Tunis, 05/09/1925. 
5A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°21,  ــة من قبل عدد من المهاجرين الجزائريين موجهة   عريضــ

.م03/08/1928، تاجروين ، الى المقيم العام الفرنسي  
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مســعود، حيث طلب الشــيخ منهم دفع الضــريبة الشــخصــية لعدة ســنوات ســابقة، رغم أن وصــولهم  
 .1فقط إلى تونس لم يكن قد مضى عليه سوى بضعة أشهر

الجزائريين، حيث لم يضــــايقهم بشــــأن دفع المهاجرين  في المقابل، كان متســــاهلًا مع بعض  
المراقب المدني  ت التحقيقات التي أجراها ما أوضـح ك.  منهم  رشـاوي ضـرائبهم مقابل حصـوله على  

أن الشيخ كان مهملًا في واجباته، حيث كلف بعض أقاربه بها، بينما كان مهتمًا فقط بمصالحه  ب 
 .2الشخصية

ــيخ آيت جودي ــباب دافعا للشـــ ــتقالته إلى المقيم   لقد كانت هذه الأســـ ــعود لتقديم اســـ وفلة مســـ
ــيخ الجزائريين ــب شـــ ــي، من منصـــ ، والتي  3م1928أوت   11بتاريخ    بقِيَادَة تاجروين العام الفرنســـ

 .4م1929مارس   19تمت الموافقة عليها في 
 :محمد بن غوث الصغيرالشيخ  .  ب

م في البلدية المختلطة عين  1880وُلِدَ غوث الصــــــغير محمد بن علي الصــــــغير في ســــــنة  
،  عائلته شـغلت مناصـب هامة في عين ولمان  ،قسـنطينةعمَالة ، في  ، التابعة لدائرة سـطيفولمان
ذات  ب عمه يشــــــغل منصــــــب شــــــيخ   بينما كان  ،ولمانجده منصــــــب قاضــــــي في عين    تولىحيث  

 .5سنة 12  تجاوزتالبلدية لمدة 
فهو فقير الحال حســـب    ،صـــعبة  فلقد كانتالوضـــعية المادية لغوث الصـــغير بن محمد   أما

  ، تاجروين   قِيَادَةفي  للجزائريين   شيخًااختياره ب   قاملا انه  إ، وصف المراقب المدني الفرنسي بالكاف

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°23, Lettre du CC de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

26/12/1928. 
2Ibid. 

3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°24, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°29,  ،ــالة من عامل تاجروين الى الوزير الأكبر التونســــي   رســ

.م29/04/1929تاجروين،   

5A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°05, Fiche Individuelle Resaignements, Kef, 

24/04/1929. 
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  بســــــــــــبب ، و تاجروين قِيَادَة  فيالمقيمين   الجزائريين  المهاجرينالكبير بين  يتمتع بالاحترام  باعتباره  
 .  1في المنطقة المطلوبة والقدرة المالية الكفاءة،  يجمعون بينعدم وجود مرشحين  

صـــــــــــدر أمر    م،1929 أوت  07ه، الموافق لتاريخ  1347في الفاتح من ربيع الأول عام 
ــيخ للجزائريين   هبتَعْيِينٌ   علي من باي تونس ــر هذا الأمر العلي في  ،  2في قِيَادَة تاجروينشــــ تم نشــــ

 .3من نفس العام  أوتالجريدة الرسمية في التاسع والعشرين من 
ــيخ الجزائريينو   ــوى من المبلغ الذي يتم    نظرًا لأن دخل شــ ــئيل ولا يتكون ســ ــلمه من  ضــ تســ

ــيله لضــــريبة   أن يكون شــــيخ الجزائريينب  المدني الفرنســــي بالكاف، أقترح الاســــتيطان  نســــبة تحصــ
 إلى للدولة: العشـــور، ضـــريبة الماشـــية وما    خرى مســـؤولًا في المســـتقبل عن تحصـــيل الضـــرائب الأ

 .4ذلك
ــابات التابعة   ــغير بن محمد من قبل لجنة الحســـــ ــيخ غوث الصـــــ تم توجيه اتهامات إلى الشـــــ

م، تتعلق بوجود عجز في حســـــــــاباته الضـــــــــريبية.  1932لإدارة المال التونســـــــــية في نهاية ســـــــــنة 
ا له من نســبة الضــرائب التي    150لمعاقبته، قامت اللجنة بحجز مبلغ قدره   فرنك، كان مخصــصــً

 6م1937فيفري   04فرنك في   300لنفس السبب، تم تغريمه بمبلغ قدره   .5يستخلصها
م، وجـه مـدير إدارة المـال التونســــــــــــــيـة رســـــــــــــــالـة إلى الوزير الأكبر  1941أفريـل    03في    .

التونسـي، يطالب فيها بمعاقبة الشـيخ غوث الصـغير نظرًا للعجز الكبير الذي تم العثور عليه في  
وهكذا، استمرت المشاكل المالية للشيخ حتى وفاته  7.فرنك  10010.25حساباته، والذي قدر بــــــــــ  

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°07, op.cit. 

2A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°19,  ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل   أمر علي في ولاية شـ
.07/08/1929، تونس ، تاجروين    

3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°18, Journal officiel, Tunis, 21/08/1929. 
4A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°07, op.cit. 
5A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°21, Lettre du D.G.I au S.G.G.T, Tunis, 01/ 

04/1929. 
6A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°38, Note pour D.G.F, Tunis,1933.  
7A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°40,  ،ــي ــالة من مدير المالية الى الوزير الأكبر التونســــ   رســــ

م.03/04/1941تونس،     
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  تاجروين  قِيَادَةالمقيمين في    الجزائريينالمهاجرين  ن تولى مشــــــيخة  ، بعد أم1942أفريل   24في 
 .1سنة  13لمدة 

 صالح بن علي: بوقرةالشيخ    .ج
ــالح بن علي بن   بوقرة دوُلِ  ــنة    ي او اليحي   أحمدصـــــــــ م، في دوار المريج ببلدية  1902في ســـــــــ

جزائريين في  مهاجرين اللل شـــــيخًاه  تَعْيِينٌ تم  و   ،2قســـــنطينةعمَالة  ب   مرســـــط المختلطة في دائرة تبســـــة
 .3م، بناءً على اقتراح المراقب المدني بالكاف1944  جويلية  26في   تاجروين قِيَادَة

  25الموافق    ،ه1364صفر   11في  صالح بن علي  بوقرةأمرًا بولاية    أصدر الباي تونس 
 .5م1945فيفري  06، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  4م1945جانفي

  الجنرال إلىرســــــالة   الفرنســــــي لناحية الكافســــــكري العم، وجه القائد 1945 أفريل  27في 
ــي بتونس ماســـــت ــيخ تجاوز بتقرير من الشـــــرطة حول   مرفقة،  6المقيم العام الفرنســـ ات قام بها الشـــ
ــالح بن علي  بوقرة ــد  صــــــــ طالبهم بمبالغ  الذين   ،المقيمين في تاجروين  الجزائريينالمهاجرين  ضــــــــ

خصــــــصــــــتها الاقامة   مجانية مســــــاعداتوهي عبارة عن   مالية من أجل منحهم بطاقات التموين،
إعفاءه من المنصــب  الفرنســي  العســكري القائد اقترح حيث    للمهاجرين الجزائريين،  العامة الفرنســية

 .7لأن مخالفته هذه لا تُغتفر
 

1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°43, Bulletin de Décès du Cheikh, Tadjerouine, 

24/ 07/1942. 
2 A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Controle civil de Kef, Caïdat de Tadjerouine Cheikh des 

Algériens, Bouguerra Salah ben Ali ben Ahmed El Yahiaoui, Doc N°11, Lettre du S.G.G.T au 

Chef de la Région, Tunis, 29/ 09/1944. 
3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°05, Arrêté  du R.G, Tunis, 06/07/1944. 
4A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°12,  ــيخ على الجزائريين المقيمين بعمل   أمر علي في ولاية شـ

.م25/01/1945، تونس ، تاجروين    
5A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°23, Journal officiel, Tunis, 06/02/1945. 
6A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°29, Lettre du Chef de la Région du Kef au R.G, 

Kef, 27/ 0/1945. 
7A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°28, Lettre du Commissaire, Chef du District du 

Kef au la Région du le Commissaire Principal Chef de la Sécurité Régionale du Kef, Kef, 27/ 

0/1945. 
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،  1صــالح بن علي الشــيخ بوقرة إعفاءمع الحكومة التونســية التي أيدت مقترح    راو التش ــوبعد  
في   من منصـــــب شـــــيخ الجزائريين  هبإعفائ قرارًا    ،م1945 جوان  08في    ماســـــتأصـــــدر الجنرال  

للحكومة التونســـــية تنفيذ القرار باســـــتصـــــدار مرســـــوم من   الكاتب العام، وطلب من  تاجروين قِيَادَة
 .3م1945 تأو   09، والذي صدر في 2الباي يُلغي ولاية الشيخ المذكور

 :بن ابرا يم بن محمد الفريحي  لطيَفالشيخ  .  د
 إقالة الشـيخ بوقرة   بعد،  في قِيَادَة تاجروين  سـد الشـغور في منصـب شـيخ الجزائريين  من أجل

العام الفرنســــــــــــي م، للمقيم  1947  مارس 4صــــــــــــالح بن علي، اقترح المراقب المدني للكاف وفي  
إلى في هذا المنصـــــــــب، ووصـــــــــفه بأنه ينتمي    ف بن إبراهيم بن محمد الفريحيتعيين لطيَ   بتونس
 .4وظيفتهويتمتع بالسلطة اللازمة لأداء   ،ويحظى بتقدير المهاجرين الجزائريين  محترمة، عائلة

ــيخًاه  تَعْيِينٌ وقد قرر المقيم العام الفرنســــــي    جوان  07اعتبارًا من    للجزائريين في تاجروين  شــــ
،  ه  1366شـــــــــــوال   18في    بعد صـــــــــــدور أمر ولايته من باي تونس، وباشـــــــــــر مهامه  5م1947
ســـــبتمبر من نفس   26، وتم نشـــــر القرار في الجريدة الرســـــمية في  6م1947ســـــبتمبر  04الموافق 
 .7السنة

لطيف بن إبراهيم بن   اتهامات في الحســــــابات الضــــــريبية للشــــــيخ أو   شــــــكاوى رد أي ت ولم    
، عكس ما سـبقه من شـيوخ، طيلة العشـر سـنوات التي قضـاها في مشـيخة    الحاج محمد الفريحي

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°31, Lettre du S.G.G.T au R.G, Tunis, 04/ 

06/1945. 
2A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°32, Arrêté  du R.G, Tunis, 08/06/1945. 
3A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°38, Lettre du S.G.G.T au Chef de la Région du 

Kef, Tunis, 29/ 09/1945. 
4A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Controle civil de Kef, Caïdat de Tadjerouine Cheikh des 

Algériens, Latif Brahim ben Hadj Mohamed El Frihi, Doc N°03, Lettre du R.G au S.G.G.T, 

Tunis, 07 03/1947. 
5A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Doc N°13, Arrêté  du R.G, Tunis, 12/06/1947. 

6A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Doc N°10,   نسـخة من أمر علي تضـمن ولاية المكرم لطيف إبرا يم بن
م.04/09/1947، تاجروين، الحاج محمد شيخا على مشيخة الجزائريين المقيمين بعمل تاجروين  

7A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Doc N°08, Journal officiel, Tunis, 26/09/1947. 
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  ، تاجروين  قِيَادَةب   شــــــــــــــيخ الجزائريينمن منصــــــــــــــب    هإعفاءتم  أن  إلى،  تاجروين قِيَادَةب   الجزائريين
بناء على القرار الرئاســــــــــــي م، بقرار من وزير الداخلية التونســــــــــــي،  1957مارس   31اعتبارًا من  
، والمنقح لـه والوارد بـالرائـد  م1956ســــــــــــــبتمبر    18الموافق    ،ه  1376صــــــــــــــفر    12المؤرخ في  

   .1م1956سبتمبر 25المرخص له في    77الرسمي عدد 
 :  تبرسقمشيخة شيوخ  .7
 حديد الدراجي:  محمد بن  بن أحمدالحاج صالح بن  الشيخ  .  أ

ــالح بن   ــكيكدة(الدراجي وُلد في   حديدمحمد بن  بن    أحمدصــ ــنة  الحروش)ســ في  م  1886 ســ
ــة   هكتـارًا من الأراضــــــــــــــي  130، حيـث كـان يمتلـك أكثر من  ميســــــــــــــورةعـائلـة  في منطقـة النمشــــــــــــ

 .2ألف فرنك 500، وكانت ثروته تُقدر بحوالي  والحريش
  14تبرســق في ب   نلجزائريي مهاجرين اللفي منصــب شــيخ    قرشــحه المراقب المدني في تبرس ــ

يتمتع بما يكفي من النضــــــــــج والحكمة لتحمل المســــــــــؤوليات  ،  هفهو حســــــــــب رأي   ،م1931مارس  
  الجزائريين  كبير على المهاجرينعائلته تتمتع بتأثير   ، كما انلا يزال شـابًا هالرغم من أن ب ،  كشـيخ
ــدر المقيم العام قرارًا ب 1931مارس   10في ، و 3تبرســــــــــــقفي  ــيخًاه  تَعْيِينٌ م، أصــــــــــ للمهاجرين    شــــــــــ

ــدور أمر ولايتــه من بــاي تونس  ،4في تبرســــــــــــــق  الجزائريين ل  و غرة ربيع الأ  في  وتبع ذلــك صـــــــــــــ
  09في    ، وتم نشــــــــــــــر الأمر العلي في الجريـدة الرســــــــــــــميـة5م1931ت  أو   31ه الموافق  1350
 .6سبتمبر

في تحصـــــــــيل    تهاونهانتقادات حادة بســـــــــبب   وجهت له الدراجي  أحمدالشـــــــــيخ صـــــــــالح بن  
،  ، وقد ازدادت قيمة الضــرائب غير المحصــلة بشــكل ملحوظ خلال فترة توليه المنصــبالضــرائب

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Doc N°37, .قرار صادر من وزير داخلية تونس، تونس  1956/03/30م   
2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°20, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°10, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°18, Arrêté du R.G, Tunis, 12/03/1931. 
5A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°28,  أمر عليَ في ولاية شــــــيخ على الجزائريين المقيمين في  

.31/08/1931، تونس ،تبرسق   
6A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°29, Journal Officiel, Tunis,09/09/1931.  
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فرنك،    53630.18  ه، كانت قيمة الضـــــــــرائب المترتبة على الجزائريينتَعْيِينٌ في الفترة الســـــــــابقة ل
ا، بــدلًا من تحســــــــــــــن    76656.79  إلىم، ارتفعــت هــذه القيمــة  1935فيفري    28ولكن في   فرنكــً

ــالح بن  تَعيِين  الوضــــــع، أدى  ــيخ صــــ ــيل الضــــــرائب    الدراجي  أحمدالشــــ   تفاقم إلىفي مهمة تحصــــ
 .1الوضع، حيث عجز عن أداء مهمته بالكفاءة المطلوبة

ــيخ المقيم العام الفرنســــــي إنذارًا    وجهنتيجة لذلك،  حثه على  م، و 1935جويلية    13في للشــــ
تحســين أدائه في تحصــيل الضــرائب، وأعطاه مهلة حتى شــهر ســبتمبر لتصــحيح الوضــع، مهددًا  

 الدراجي   أحمدوبســــبب عدم قدرة الشــــيخ صــــالح بن  ،  2بإعفائه من منصــــبه إذا لم يلتزم بالتحســــين
والحكومة التونسـية، قرر   على الوفاء بالتزاماته، وتحت ضـغوط من إدارة الحماية الفرنسـية بتونس

، وتم قبول اسـتقالته بداية  3م1935ديسـمبر    03تقديم اسـتقالته من المشـيخة الجزائية بتبرسـق في 
 .4م1936جانفي    01من  
 :الدراجي دحمانإسماعيل بن    خ. الشيب

م بمنطقــة  1890في عـام    الـدراجي  بن حـديـد  أحمـدبن    دحمـانولـد الحـاج إســــــــــــــمـاعيـل بن  
 إلى تعود أصـولها   ،المنطقة، في عائلة ثرية تمتلك أراضـي شـاسـعة في القطانية، ضـواحي تبرسـق

 .5قسنطينةعمَالة ،  الحروش في دائرة سكيكدة  منطقة
ــيخة الجزائريين ــق  تولى مشـــــ ــتقالة  في تبرســـــ ــالح بن    ابن عمومته  بعد اســـــ ــيخ صـــــ   أحمدالشـــــ

،  م1936مارس   07، وذلك بعدما اقترحه المراقب المدني لتبرسق في تقريره الصادر في  الدراجي
ه،  1355محرم   24في  و ،  6هتَعْيِينٌ من نفس الشـهر، أصـدر المقيم العام الفرنسـي قرارًا ب  16في  و 

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°36, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°37, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis ,13/07/1935.  
3A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°39, Lettre du D.G.F au D.A.T, Tunis, 08/01/ 

1936. 
4A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°42, Décision accepter la démission du cheik, 

Tunis, 11/01/ 1936. 

5A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°08, Arrêté  du R.G, Tunis, 16/03/1936. 
6Ibid. 
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وتم نشـــــــــــــر ذلك في    ،1ولايتهفي    عن باي تونسأمر علي   صـــــــــــــدر،  م1936 أفريل  16الموافق 
 .2م1936أفريل   28الجريدة الرسمية في  

ــماعيل من قبل المراقب المدني في تبرســــق ــيخ إســ م، بإثارة 1942  جويلية  27في   اتُهم الشــ
أثناء توزيع    المراقبة المدنيةالفوضـى والشـغب بين المهاجرين وتحريضـهم على التجمهر أمام مقر  

ــية خطيرًا وتمردًا  .  3عليهمالمســـــــاعدات   ــلوك الذي اعتبرته الإقامة العامة الفرنســـــ ونتيجة لهذا الســـــ
   .4بهعليها، تم اتخاذ قرار بإيقاف الشيخ المذكور لمدة شهرين عن عمله عقابًا له على ما ارتك

إســـماعيل بن دحمان  الشـــيخ ، إعفاء  ةبعد حصـــول تونس على اســـتقلالها، قرر وزير الداخلي 
 .   5بشكل نهائي  مشيخة الجزائريين بتبرسق، وحذف  هالدراجي من منصب 

 : توزرمشيخة شيوخ  .8
 :سلطان بن بورقعةالشيخ  .  أ

ــلطان بن بورقعةولد  ــا  سـ ــنة  المدعو حمدي باشـ ، من عائلة تنحدر من  م في توزر1906سـ
م،  1945نوفمبر   15  بتاريخوفقًا لتقرير المراقب المدني لتوزر ، و قســنطينةعمَالة في   دائرة تبســة

كل الصــــــفات الكافية من الســــــلطة والكفاءة التي يمكن أن   يمتلك  حســــــبه  بورقعة  فإن ســــــلطان بن
 .6للجزائريين تجعل منه زعيمًا محليًا ممتازًا

ــمب   20في صـــــدر قرار من المقيم العام الفرنســـــي    ــية   إلى  ،م1945  رديســـ الحكومة التونســـ
ــتخراج أمر علي من باي تونس   ــلطان  تَعيِين  للاســـ ــيخًابورقعة  ســـ   فيالمقيمين    على الجزائريين شـــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°07,  أمر علي في ولاية شيخ على الجزائريين المقيمين بتبرسق 

.م16/04/1936، تونس ،   

2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°16, Journal officiel, Tunis, 08/04/1936. 
3A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°35, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 

21/07/1942. 
4A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°34, Arrêté  du R.G, Tunis, 17/08/1942. 
5A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°44,  ،تـونـس تـونـس  ،  داخـلـيـــــة  وزيـر  مـن  ــادر  صـــــــــــ قـرار 

م.20/07/1957  

6A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°01, op.cit. 
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ونُشــــر في    ،2م1946مارس    21الموافق   ،ه1365ربيع الثاني  18بتاريخ  الذي صــــدر    .1توزر
 .3مارس من نفس العام 26الجريدة الرسمية في  
 الشـيخ سـلطان بشـأن قيام توز  قايد   معفي خلاف   م1947سـنة    سـلطان بورقعةدخل الشـيخ 

هي من اختصــــــــــــــــاص الشــــــــــــــيوخ   يالت   توزرفي    بجبــايــة الضــــــــــــــريبــة على ممتلكــات الجزائريين
ــيين ــيخ من قبل    .4التونسـ ــيةكما اتُهم الشـ ــياسـ ــعبة السـ ــتوري  الشـ ــنة    بتوزر  الجديد  الدسـ م،  1955سـ
للتخلي عن جنســــــــــــيتهم، والادعاء بأنهم جزائريون لكي يحظوا بالجنســــــــــــية    التونســــــــــــيين  بتحريض
 .5الفرنسية
ــيخًا للجزائريين المقيمين في توزر  ــفته شـــ ــلطان بورقعة، بصـــ ــيخ ســـ ، بقرار انتهت ولاية الشـــ

 .6م1957 ماي  30صادر من وزير الداخلية التونسي في 
 

الجزائريين في تونس وفق ما أتاحته لنا الوثائق الأرشـــــــيفية التي  بعد أن تعرفنا على أهم الشـــــــيوخ 
بحوزتنا، سنتناول في المبحث الأخير من هذا الفصل أهم الامتيازات التي يوفرها منصب الشيخ،  
ــيرورة نظم   ــيوخ، لما لذلك من تأثير على ســــــ ــع المادي لهؤلاء الشــــــ ــنتعرف على الوضــــــ وكذلك ســــــ

 .المشيخة الجزائرية في تونس
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°05, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 20/ 12/1945 . 
2A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°07,   ــيخ على الجزائريين المقيمين بدائرة أمر علي في ولاية شــــ

.21/03/1946، تونس ، مراقبة توزر المدنية   

3A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°10, Journal officiel, Tunis, 21/03/1946. 
4A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°26, Lettre du D.G.F au C.C de Tunis, Tunis, 

09/01/1947. 
5A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°27,   عريضـة ممضـاة من شـعبة السـياسـية الدسـتورية بتوزر ضـد

م 04/11/1955، توزر ، شيخ الجزائريين  

6A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°31, .قرار صادر من وزير داخلية تونس ، تونس، 1957/07/20م  
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 . الجزائريين ووضعهم المادي شيوخ المهاجرينامتيازات المبحث الرابع: 
في فهم التنـافس الكبير بين أعيـان المهـاجرين لتولي منصـــــــــــــــب    هـذا المبحـثبرز أهميـة  ت  
، مما يؤثر  الجزائريين في تونسيُعد هذا المنصـب محورياً في تنظيم شـؤون المهاجرين   إذ  الشـيخ.

 .الاجتماعية والسياسيةبشكل كبير على حياتهم  
يســاعد فهم الوضــع المادي للشــيوخ في اســتكشــاف مدى الامتيازات المالية المرتبطة بهذا    كما    

. كما يكشـــف تحليل هذه مجتمع المهاجرينالمنصـــب، وتأثيرها على الأدوار المنوطة بالشـــيخ في 
الامتيـازات عن دينـاميكيـات التنـافس على الســــــــــــــلطـة والنفوذ بين الأعيـان وتـأثير ذلـك على تمثيـل  

 .المهاجرين
 :للشيوخالامتيازات الممنوحة    .1

يعتبر الارتقاء إلى مؤسـسـة المشـيخة، التي تعد مؤسـسـة محلية ذات فاعلية وقيمة كبيرة،     
ــحاب  ــيخ من أصــ ــبح الشــ ــل هذا المنصــــب يصــ ــيخ. فبفضــ أحد أهم الامتيازات التي يتمتع بها الشــ

ــلطة والقرار بين المهاجرين الجزائريين هناك. تعزز  النفوذ والمكانة في تونس، ومن   ــحاب السـ أصـ
هذه المكانة نفوذه الكبير، إذ يصــــــبح قادرًا على التأثير في القرارات التي تخص مجتمعه، ســــــواء 

 .كانت اجتماعية أو سياسية
ومن المظاهر التي تؤكد هذه المكانة، دعوة الشـــــــــــــيوخ للمشـــــــــــــاركة في الاحتفالات التي      

. كما كانوا يشــــــاركون ضــــــمن الوفود الفرنســــــية في  تنظمها ســــــلطات الحماية الفرنســــــية في تونس
حضـور الاحتفالات الدينية التي تقيمها الحكومة التونسـية في قصـر الباي وغيرها من المناسـبات 

هذه المشـاركة في المناسـبات الرسـمية، سـواء الفرنسـية أو التونسـية، كانت تعزز وجاهة    .1الرسـمية

 
1A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 22, Contrôle Civil  de Tunis, Cheikh El Medina, Affaires diverses 

concernent les Cheikh Algériens, Doc N°03, Lettre du D.G.I au Cheikh El Medina de Tunis, 

Tunis, 18/09/1930. 
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ــياســـــية  الشـــــيوخ وتؤكد مكانتهم المرموقة بين المهاجرين الجزائريين، وكذلك ضـــــمن الأوســـــاط الســـ
 والاجتماعية في تونس.

ا مرتبطة       ــً ــبمن ناحية أخرى، كانت هناك مزايا مادية أيضــــــــ ــيخ.  بمنصــــــــ ــيخ  ف الشــــــــ شــــــــ
، وهو  المهاجرين الجزائريين في تونس كان معفيًا من دفع الضـــــــــــرائب بصـــــــــــفته من أعوان الدولة
 .1امتياز جذب كبار ملاك الأراضي من المهاجرين الجزائريين للسعي نحو تولي هذا المنصب

أما بالنســبة لأجرته، فقد كانت تُســتخلص في البداية من عائدات الضــرائب، حيث خُصــصــت    
ومع زيادة عدد   ه.فرنك عن كل طابع يتم تحصـــيل  0.60% مقابل أتعابه، أي حوالي  5له نســـبة  

ــبة ــيخ، كانت مداخيله تتزايد وفقًا لهذه النســ ــجلين لدى الشــ ــت له .  المهاجرين المســ ــصــ لاحقًا خصــ
ــية راتبًا ثابتًا بلغ   ــهريًا بحلول عام   7000الإقامة العامة الفرنســـــــ م، وذلك لتعزيز  1952فرنك شـــــــ

 .2 مكانته المادية والاقتصادية بين المهاجرين
المرتبطة بمنصب الشيخ، إلا أن العائدات المالية لم تكن وعلى الرغم من هذه الامتيازات  
فقد كانت المشاق والتكاليف الباهظة المرتبطة بأداء مهامهم   .دائمًا كبيرة بالنسبة للشيوخ الجزائريين 

تؤثر بشكل ملحوظ على دخلهم، مما يجعل من الصعب عليهم تحقيق مستوى معيشة مريح رغم  
 .المزايا التي يتمتعون بها 
المقيمين في بنزرت الوناس الغزالي،    نالجزائريي  المهاجرين شيخ  كان    ، لعلى سبيل المثا

المهاجرين   الضرائب من  تحصيل  أجل  المتعددة من  تنقلاته  ناتجة عن  باهظة  تكاليف  يتحمل 
حيث كان يتنقل عبر العربات أو السكك الحديدية من أجل    ، المقيمين في المراقبة المدنية لبنزرت

وكانت هذه التنقلات    ، هؤلاء المهاجرين المنتشرين في أطراف هذه المراقبة المدنية   إلىالوصول  

 
، المطبعة الرسـمية التونسـية، إرشـادات عامة في خلاص الاداءات في عموم خدمة العمال والمشـايخ الماليةالتونسـية،  لحكومةا1

 04م، ص1899  ،تونس

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°34,   رســالة الشــيخ محمد بن القدري بن الحاج ســالم الى وزير
.م05/11/1952، تونس، الدولة التونسية  
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المدير العام للمالية   إلىتكلفه أعباء مالية باهظة جدًا، حسب ما ورد في تقرير لقائد بنزرت وجهه  
 . 1م1926ديسمبر  20بتاريخ  
التي يتحصل عليها الشيخ من جمع الضرائب من  النسبة  المصاريف  هذه  غالبًا ما تتجاوز  و 

م ذهب الوناس الغزالي 1926ي بداية شهر ديسمبر  ف المهاجرين الجزائريين في هذه المنطقة، ف
)  إلى فيل  الجزائريين  ،Ferryville )2فيري  المهاجرين  من  الضرائب  فيها،    لتحصيل  المقيمين 

حقق عليها خصمًا  ،  الاستيطانضريبة  من    فقطمبلغ عشرة طوابع جبائية    واستطاع ان يجمع
فرنكات، لكن رحلة الشيخ الوناس الغزالي كلفته عشرة فرنكات كتكاليف للتنقل    ستكاملًا بقيمة  

 . 3هذه المنطقة، مما يعني خسارته لأربعة فرنكات إلى
م، قرر فيـه  1927جويليـة    14لهـذا صـــــــــــــــدر قرار من المقيم العـام الفرنســــــــــــــي بتونس في  

تخصيص منحة سنوي للشيوخ الجزائريين في مدينة تونس، وشيخ المهاجرين الجزائريين المقيمين  
 .4فرنك 1500في المراقبة المدنية ببنزرت قدرها 

جانفي    27تناولت رســــالة من المراقب المدني الفرنســــي للمراقبة المدنية في بنزرت في   كما
، حيث  الوناس الغزالي للشـــــيخالوضـــــعية المادية المقيم العام الفرنســـــي في تونس،   إلىم،  1928

أن ما يتحصــــــل عليه الشــــــيخ الجزائري من تحصــــــيل الضــــــرائب لا يعد كافياً   إلىأشــــــار المراقب  
فرنك فقط، وهو المبلغ    286.35م على مبلغ  1927تحصــل في ســنة    إذلاســتمراره في منصــبه،  

وذلك عوضـاً عن الكثير من الأعمال والتنقلات    ،الوحيد الذي يمكنه الحصـول عليه بشـكل منتظم
التي يتعين عليه القيام بها لمراقبة وتجنيد العســـــــــكريين الجزائريين في بنزرت والقيام بمهام أخرى  

 .5أو القضاء الفرنسيمن قبل الشرطة 

 
1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°47, Lettre du Le Gaïd Gouverneur de Bizerte 

au D.G.F, Bizerte, 20/12/1926  
 الاسم الفرنسي القديم لمدينة منزل بورقيبة الواقعة في ولاية بنزرت شمال تونس.2

3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°47, op.cit . 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°67, Note pour R.G Tunis, Tunis, 20/01/ 1934.  
5A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°53, op.cit. 
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الغزالي متأكداً من أن راتبه لن يزاد  أعرب المراقب المدني عن اعتقاده بأنه إذا كان الشـــــــيخ  
أي من خلال طلـب    بتـدخـل حكومي، فســــــــــــــوف يطلـب الأربـاح اللازمـة للعيش من مهـام أخرى،

حلًا    له، مقترحا  يعتبر اســتمراره في الحالة الراهنة ضــاراً  الرشــوة أو التلاعب بأموال الضــرائب، إذ
فرنكًا شـــــــهريًا. هذا التعويض   150لهذه المشـــــــكلة، وذلك من خلال زيادة أجره وتعويضـــــــه بمبلغ  

لشــــيخ المهاجرين  ، ســــتضــــمن  من تحصــــيل الضــــرائبعليها    نســــب التي يتحصــــل إلىبالإضــــافة 
من أداء وظائفه    ســـــــنوياً، مما ســـــــيمكنهفرنك   2000 إلىالجزائريين رواتب بقيمة تقريبية تصـــــــل  

   .1بالشكل الصحيح
في ثلاثينيات القرن الماضــــي، تأثر المهاجرون الجزائريون في تونس بشــــكل كبير بالأزمة  و 

ــنة  ــادية التي اجتاحت العالم ســـــــ ــرائب. هذا 1929الاقتصـــــــ م، مما أدى إلى تراجع مداخيل الضـــــــ
ــيوخ المهاجرين، الذين كانوا يتلقون جزءًا من   ــعية المادية لشـــــــ ــلبًا على الوضـــــــ التراجع انعكس ســـــــ

الضرائب. ونتيجة لذلك، اضطرت الإقامة العامة الفرنسية إلى رفع رواتب الشيوخ دخلهم من هذه  
ا، في محـاولـة لتعويض النقص في    1800م إلى  1930ابتـداءً من الفـاتح جـانفي   فرنـك ســــــــــــــنويـً

مداخيلهم وتحســين أوضــاعهم المالية في ظل الظروف الصــعبة التي فرضــتها الأزمة الاقتصــادية  
 .2العالمية

منح الشـــــــــــــيوخ الجزائريين في    م1933وقد اقترح المراقبون الفرنســـــــــــــيون في تونس في عام 
وتبرســــــــــــــق ومكثر نفس الأجر الـذي يتقـاضــــــــــــــاه نظرائهم في مـدينـة تونس والمراقبـة   ،الكـاف وتـالـة

جـانفي    20في    المـدنيـة ببنزرت. وبعـد التشـــــــــــــــاور مع مـدير الـداخليـة، تم الاســــــــــــــتجـابـة لمطلبهم
شيوخ المهاجرين الجزائريين  لتخصيص أجر ثابت ل م، حيث قررت الاقامة العامة الفرنسية1934

النسـبة المخصـصـة لهم من تحصـيل الضـرائب  إلى  تضـاففرنك شـهريًا،   300في تونس بمقدار  
 .  3فرنك سنويًا  400و   200التي تتراوح ما بين  

 :تدهور الوضع المادي لشيوخ المهاجرين الجزائريين  .2
 

1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°53, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°67, Note pour R.G Tunis, Tunis, 20/01/ 1934. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°67, op.cit. 
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المهاجرين  ســبق وأن أشــرنا إلى أن القدرة المالية كانت شــرطًا أســاســيًا لتولي منصــب شــيخ  
ــيوخ من كبار الملاك أو التجار البارزين. ومع   الجزائريين في تونس، حيث كان أغلب هؤلاء الشـــــ
ذلك، لا يعني هذا أن جميع الشـــــــــيوخ كانوا يتمتعون بوضـــــــــع مادي مســـــــــتقر، إذ واجه بعضـــــــــهم  

 .أوضاعًا مالية صعبة
في مـداخيـل  كبير  انخفـاض    إلى  م،1937في عـام   الاســــــــــــــتيطـانإلغـاء ضــــــــــــــريبـة  أدى  فلقـد 
حيث كانت    وضـعيتهم المادية،  تفي تونس عموما والشـيوخ الجزائريون خصـوصـا وتدهور   الشـيوخ

دخلهم، فقد نشـــرت صـــحيفة النهضـــة التونســـية مقالا  هذه الضـــريبة هي الجزء الأكبر من مصـــدر  
ــين   ــها هؤلاء رغم المهام التي يقدمونها مطالبة بتحســــ ــعبة التي يعيشــــ ــعية الصــــ تحدثت فيه الوضــــ

ــبتمبر    05في . لهذا قرر المقيم العام الفرنســـــــــــي بتونس  1أجورهم م تخصـــــــــــيص مبلغ  1944ســـــــــ
فرنك في حدود ســـنة    7000 إلى، وصـــلت 2فرنك شـــهريا تمثل اجرا ثابتا للشـــيخ الجزائري   1000
 .3م1952
دهورت الوضـــعية المادية للشـــيوخ الجزائريين بشـــكل كبير بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  ت 
م. ومن بين هؤلاء الشـــيوخ الذين عانوا من ظروف مادية صـــعبة، كان شـــيخ الســـوافة  1945عام 

ــالم. ففي   ا إلى الوزارة الأولى  1952نوفمبر    5محمــد بن القــدري بن الحــاج ســـــــــــــ م، كتــب خطــابــً
إني أصـيل وادي سـوف واسـتوطند بتونس  …» جاء فيه:  المتدهور،فيه وضــعه  التونســية يشــرح

عام حصـلد على خطد شـيخ بفريق السـوافة    إلىمن حالة الصـغر وباشـرت عدة حركات حتى 
ولا يخفاكم حالة الظروف الراهنة وان الجراية التي نتقاضـــها من الدولة هي ســـبعة الاف فرنك  

 .4»منها المونة والكسوة والمصاريف اللازمة فصارت لا تسمن ولا تغني من جوع...  

 
 .164ليلى بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 1

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°95, op.cit . 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, contrôle civil  de Tunis, Caïdat de la Medina Algériens, 

Soufis Cheikhs, Mohamed ben El Gadri ben Hadj, Doc N°34, op.cit .  

4Ibid. 
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ــالة شــــــيخ الســــــوافة تعكس مدى تدهور الوضــــــع المادي للشــــــيوخ الجزائريين في تونس،   رســــ
كانت خطة المشـيخة كما رأينا سـابقًا ، فلقد  خاصـة الذين ليس لديهم مورد آخر سـوى هذه الوظيفة

ــاعدة وتقديم الدعم  ــي هو مســـ ــيخ الرئيســـ ــية، حيث كان هم الشـــ ــرفية قبل فرض الحماية الفرنســـ شـــ
في عهد الحماية أصـــــــــــــبح الشـــــــــــــيخ مســـــــــــــخرًا تمامًا لخدمة هذا و دون الحاجة لأي مقابل.   لأهله

هذا الوضـع أثر    قب على تقاعسـه في ادائها،، وكان قد يعامهام عدةالمنصـب، وكان مكلفًا بأداء 
 بشكل كبير على وضعيته المالية.

يعيش في منزل متواضـع في ضـواحي   السـالف الذكرفعلى سـبيل المثال، كان شـيخ السـوافة  
مدينة تونس بمنطقة ســبخة الملاســين، وكان عاجزًا عن تســديد إيجاره. في رســالته، طالب بمنحه  
منزلا يقيم فيـــه، حتى لو كـــان من جمعيـــة الأوقـــاف، وذلـــك لتخفيف العـــبء المـــالي عنـــه ولكي  

 .1يستطيع أداء واجبه بشكل كامل
وزير الاكبر  مســــــتشــــــار البهذا الخصــــــوص كان الشــــــيوخ الجزائريون في الكاف، قد راســــــلوا  

م، حول الوضــــعية الصــــعبة التي يعيشــــها الشــــيوخ 1948التونســــي مصــــطفى الكعاك في جويلية  
ــالتهم:الجزائريون   جناب الاعز المحترم ســـــمو مســـــتشـــــار الوزير  …» في تونس، وجاء في رســـــ

ــعادت  وبعد فلا  ــايخ الجزائريين بالقطر    يغربالأكبر دامد ســـــ ــامي ان لمشـــــ على جنابكم الســـــ
ــبيل أداء مهمتهم الحكومية ويلاقون صـــعوبات واتعاب    بأعمالالتونســـي يقومون   ــاقة في سـ شـ

التونسـية بحيث في كل مشـيخة من مشـايخ التونسـيين تجد   بالإيالةكثيرة وذلك لتشـتد رعاياهم  
الجزائرية مبعثرين هنا وهناك فينتج عن ذالك التفرع اتعاب للمشـايخ لا يعلمها    العائلاتبعض  

  2   »الا الله ولذا فهم يطلبون من سـامي جنابكم الرفيع ان تعتنوا بحالتهم وتبلغوا مطالبهم...
. 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°34, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 22, Doc N°06,   ، رسـالة مشـايخ الجزائريين بالكاف الى الوزير الأكبر التونسـي

. م1948الكاف، جويلية   
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في ســـبيل تحصـــيل الضـــرائب   يوجهونهارســـالة الشـــيوخ الجزائريون توضـــح الصـــعوبات التي 
عمـال  من المهـاجرين الجزائريين المتفرقين في امـاكن عـدة من منـاطق عملهم، ومن أجـل هـذه الأ

 :في رسالتهم المذكورة اعلاه تتمثل في عدد من المطالب رفعوا  حسبهم،شاقة ال
اعتبار الشيوخ الجزائريون في صف الموظفين الرسمين، واعطائهم النفوذ التام على   .1

 المهاجرين الجزائريين. 
أن تمنحهم الحكومة التونسية مرتبات كافية لتسديد ضرورياتهم العائلية، نظرا للأتعاب   .2

 والصعوبات التي يلاقونها في سبيل أداء مهمتهم الشاقة.
الترخيص لهم في الركوب في أي سيارة كانت عند احتياجهم لأداء مأمورية حكومية،   .3

 شأنهم تعينهم على واجباتهم، وذلك كالبريد والتليفون. ومنحهم جميع المساعدات التي من 
أن تجعل الحكومة لهم كاتبا على حسابها، إذ أن الشيخ وحده لا يستطيع ان يقوم بجميع   .4

 . 1الاعمال، ذلك لبعد المسافة ولتشتت المهاجرين الجزائريين في كل مكان
ــية مع مطالب التي رفعها   ــيوخ الجزائريين في الكاف، لكون  لم تتجاوب الحكومة التونســـ الشـــ

ان هذه المطالب لا تســـــــــــــتطيع تلبيتها باعتبار انهم تابعون لســـــــــــــلطة الاقامة العامة الفرنســـــــــــــية،  
 .2واعتبرت ان هذه المطالب متعلقة أساسا بإدارة الاقامة العامة الفرنسية

أدى هـذا الوضــــــــــــــع المـادي المتـدهور لبعض شــــــــــــــيوخ المهـاجرين الجزائريين في تونس إلى 
ــاوى من المهاجرين   ــاعهم المالية بطرق غير قانونية، مثل طلب الرشـــــ ــين أوضـــــ اللجوء إلى تحســـــ
الجزائريين لإســـــقاط أســـــمائهم من قائمة دافعي الضـــــرائب وقوائم التجنيد الإجباري، فيما اســـــتولى 

 لضرائب.بعضهم على أموال ا

 
1A.N.T, Série A, Carton 02, Dos 22, Doc N°06,   ، رسـالة مشـايخ الجزائريين بالكاف الى الوزير الأكبر التونسـي

.م1948الكاف، جويلية  . 

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°35, Lettre du Ministre D'état au R.G, Tunis, 

1952. 
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أدت هذه الممارســــــات إلى حدوث توترات بينهم وبين المهاجرين، بالإضــــــافة إلى التوترات   
ســـتتضـــح هذه التوترات بشـــكل أكبر في الفصـــل القادم، حيث ســـنســـتعرض    مع الإدارة التونســـية،

 تأثير هذه الظروف على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الشيوخ والمهاجرين في تونس.
 



 

 

 

 الرابع:الفصل 

 تونسفي للمهاجرين  الجزائريين الشيوخ  ةإدار 

 . م1881-1956 

 .الدور الجبائي للشيخ الجزائري في تونس المبحث الأول:

 الدور السياسي للشيوخ الجزائريين في تونس  المبحث الثاني:

دور الشيوخ في التجنيد الاجباري للمهاجرين  المبحث الثالث:
 الجزائريين في تونس.

والعرفية للشيوخ الجزائريين في المهام الإدارية  المبحث الرابع:
 .تونس
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ــنة  إن  ــية ســـــ ــوع تونس للحماية الفرنســـــ م أدى إلى تغيير جذري في الواجبات 1881خضـــــ
المخولة للشــــيخ. فقد أعادت ســــلطات الاحتلال تشــــكيل الســــلطات المحلية والنظم الإدارية، مما  

 الجزائريين في تونس.أثر بشكل كبير على دور الشيوخ 
ــبح ــيخ الجزائري   أصـــــــــ ــتعمارية تجاه المهاجرين   الشـــــــــ ــلطات الاســـــــــ عونًا إداريًا وأمنيًا للســـــــــ

ــافة إلى  ــية، بالإضـــ الجزائريين، حيث تم تكليفه بمراقبة المهاجرين وتجنيدهم في الحروب الفرنســـ
وسلطات الاحتلال. كانت   المهاجرينالقرارات الإدارية، والعمل كوسيط بين  تنفيذ    مراقبة السكان

 هذه المهام جميعها تخدم أهداف الاحتلال الفرنسي، وهو ما سنكتشفه في هذا الفصل.
 تونسفي  الجزائري للشيخ  الجبائيالدور المبحث الأول: 

كانت الإدارة المركزية تعتمد  للشــيخ، حيث  إن جمع الضــرائب يُعتبر من المهام الأســاســية 
مما يجعلهم حلقة   ســـــــلطتها،  أحيانًابشـــــــكل كبير على الشـــــــيوخ الذين يتمتعون بســـــــلطة قد تفوق  

ا على مهامه  الفرنســــــية والمهاجرينالاقامة العامة  وصــــــل مهمة بين   . كلما كان الشــــــيخ حريصــــــً
ــببا  ــية. ومع ذلك، كانت هذه المهمة سـ ــلطة الفرنسـ ــه في تقوية علاقته بالسـ الجبائية، زادت فرصـ
في العديد من التوترات، سواء بينهم وبين مواطنيهم من جهة، أو بينهم وبين السلطتين الفرنسية 

ــية من جهة ثانية. ــة الدور الضــــــريبي الذي    والتونســــ ــيكون من المهم دراســــ من هذا المنطلق، ســــ
مارسه الشيوخ الجزائريون في تونس، وتحليل كيفية تأثيره على العلاقات الاجتماعية والسياسية، 

 عنها.بالإضافة إلى العواقب التي ترتبت  
 : في تونس الجزائريين  المهاجرين المفروضة على بالضرائ .1

هلهم امن الضــــــرائب اثقلت ك عدد إلى  المهاجرون الجزائريون المقيمون في تونسخضــــــع  
ولم تكتفي الحكومــة   وجعلــت منهم موردا مــاليــا هــامــا للــدولــة التونســــــــــــــيــة نظرا لعــددهم الكبير،

ــا القبائل  ــية، بل شـــــــملت أيضـــــ ــها على المهاجرين المقيمين في المدن التونســـــ ــية بفرضـــــ التونســـــ
 هذه الضرائب في:  تمثلتمثل    ،1التونسيةالتي كان لها امتداد داخل الأراضي خاصة   الجزائرية

 
، مراســلات تتعلق بالضــرائب المفروضــة على الجزائريين المقيمين في تونس  13، الملف278، الحافظة  Aأ.و.ت، الســلســلة،  1

 ..Lettre du G.G.A, Tunis, 23/12/1902، 01م، الوثيقة رقم 1902-1903
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 ضريبة المجبى:أولا :  
ــريبة أقرها ــينمحمد    باي تونس  هي ضــــ ــنة   بن حســــ ــريبة    م،1856ســــ ــم ضــــ   الاعانة، باســــ

  تونس   كل منالتونسيين أصيلي    سكانتسلط أساسا على كل السكان الذكور البالغين باستثناء  و 
والطلبة ورجال الدين ، والجنود المنتديين والقدامى،  وصـــــفاقس  ر،والمنســـــتي   وســـــوســـــة ،والقيروان

كانت هذه الضـريبة ثقيلة جدا، وتمثل بحق أكبر قسـط من عائدات ، حيث  ةوأعوان الباي والعجز 
لا تفرضـــــــها البلدان   الضـــــــريبةمثل هذه  حيث أن ،أثارت نقمة الســـــــكان خاصـــــــة  مماالحكومة،  

الســبب    ،م1863ســنة   ميزانيةكانت مضــاعفتها في و   غير المســلمين،الإســلامية عادة إلا على  
   .1م1864  سنة ثورة علي بن غذاهمالمباشر ل

ــريبة،  هذه الفي الكثير من المرات عن دفع  امتنع الجزائريون  ــملهم    بحجة انهاضــــــــ لا تشــــــــ
موجهات   عدة إلىوليســـــوا تابعين للدولة التونســـــية، فأدى ذلك ،  باعتبارهم رعايا الدولة الفرنســـــية

الذي طالب بها    بالجنوب التونســـــــي الجريد قِيَادَة  خاصـــــــة عامل،  العمال التونســـــــيينبينهم وبين  
بالاتفاقيات   ن في تونسي سببه جهل المسؤول، هذا الخلاف  في بلاد الجريد  نالجزائريي المهاجرين  

الموجودة بين الأنظمة المالية الفرنسـية والتونسـية فيما يتعلق بتحصـيل الضـرائب المسـتحقة على 
 .2المقيمين في تونس  الجزائريين

هذا الشــأن، منها مراســلة من القنصــل   لاو تتن يحتفظ الارشــيف التونســي بعدد من الرســائل 
رعايا   ن الجزائريينأضح فيها أو بالجريد   نائبه  إلى م1869فيفري  17   ـمؤرخة ب   الفرنسي بتونس
ما أ  ،من الضـــرائب الا ضـــريبة العشـــر وغيرها من الضـــرائب  مولا يتوجب عليه،  الدولة الفرنســـية

ــريبة   ــتقبلاضــ ــلةكانت  ف  .3المجبى فلا يمكن للجزائريين دفعها حاضــــرا ولا مســ بمثابة    هذه المراســ
ةال مما جعل    ،التونســـيينللقياد دفع جميع الضـــرائب  للامتناع عن    الجزائريينالمهاجرين  بيد    حُجَّ

 
 .12،13علي المحجوبي، المرجع السابق، ص 1

2A.N.T, Série E, Carton 18, Dos 03, Doc N°09, Circulaire aux Gaïds du Djérid, Tunis, 20/01/ 

1886. 
3A.N.T, Série E, Carton 18, Dos 03, Doc N°01,  نسـخة من رسـالة القنصـل الفرنسـي بتونس الى نائب  بالجريد

م. 18/02/1869،  تونس،   
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خاصـــة انه هنالك تضـــارب  ومعالجة المشـــكلة  منها طالبين التوضـــيح  حكومتهم،هؤلاء يراســـلون 
 .من المعفى منها من الجزائريين  في تحديد

الوزير الاكبر خيرالدين    إلى  الذي كتب رســــــــالة  ،محمد المرابط عامل الجريد،  ءومن هؤلا
فلقد ورد لنا من   " ...:( جاء فيهام1872ديســـــــــــمبر  18ه )1289شـــــــــــوال  17بتاريخ    باشـــــــــــا

بالحاضــرة   جنابكم مكتوب كريم مصــحوب بنســخة مكتوب كان صــدر من قنصــل جنرال فرنســا
وذلك ، داءنواع الأأالمحروســـة في شـــأن ما يلزم رعايا الدولة المذكورة القاطنين بالجريد من  

ن كان ل  إلا عشــر الطعام إن الســاكن منهم بالمكان ولا يملك ريعا ولا عقارا  فهذا لا يؤدي أ
شـياء التي تباع بالأسـواع وما عدى هذا فلا يطالب بشـيء  ذلك والخروبة الموضـوعة على الأ

 .1..."عانةدي في ساير القوانين ... كمال الإؤ عقار فهذا ي أوما من ل  ملك ريع  أو 
الوزير الأكبر التونســــي خيرالدين    ورد إليه من  منشــــور إلىتشــــير    رســــالة عامل الجريدإن 
مورد   أو الذين يحملون جنســية فرنســية ولا يمتلكون أي عقارات   إن المهاجرين الجزائريينب باشــا،  

الضــرائب  ، غير ملزمين بدفع الضــرائب بما فيها ضــريبة المجبى، باســتثناء  مال ثابت في تونس
من يمتلك   اأم  .الأســــــــواقالمكوس المفروضــــــــة على التجارة في    أو مثل العشــــــــور   الاســــــــتثنائية
، فيجـب عليـه دفع جميع الضــــــــــــــرائـب بمـا فيهـا ضــــــــــــــريبـة مورد مـال ثـابـت في تونس  أو عقـارات 

 الاعانة )المجبى(.  
الذين يتوفر    في جمع هذه الضــــرائب من المهاجرين الجزائريين بدأ  العامل أنوفي الواقع،  

ــيرين   ــوا ذلك، مُشـــــ ــروط دفعها، ولكنهم رفضـــــ ــرائب  أن إلىفيهم شـــــ ــملهذه الضـــــ الرعايا    لا تشـــــ
" ... فخاطبنا خلفاء   المذكورة ســــــابقا:  رســــــالته في  ضــــــحه عامل الجريدأو وهذا ما  ،  الفرنســــــيين

بعض الرعايا    إليهمن يكون عملهم على مقتضــى ذلك فطلب بعض الخلفاء المشــار أب الجريد
بــأداء مــال   من اداء ذلــك   المجــابي فــامتنعواالمــذكورين المــالكين للريع والعقــار بــالمكــان 

 
1A.N.T, Série E, Carton 18, Dos 03, Doc N°02,   رسالة عامل الجريد محمد  المرابر الى الوزير الأكبر التونسي

   م.18/12/1872، الجريد ، خيرالدين باشا
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من  أحدلا يدفع  بأن  بالحاضـــرة ...واســـتظهروا بمكتوب بأيديهم من قنصـــل الدولة المذكورة  
 .1المجابي..."رعايا الدولة المذكورة القاطنين بالمكان شيئا من  

ــية و      ــالة، تم توجيه بلاغ من الإقامة العامة الفرنســـــــ ــوص هذه الرســـــــ   عامل  إلىبخصـــــــ
ــير  1886  جانفي 20في   الجريد ــرورة إلىم، حيث أشـــــــــــ ــوم    دفع الجزائريين  ضـــــــــــ لجميع الرســـــــــــ

  إلىوالمحاصــيل وما   والقانون العشــور   ؛والضــرائب المفروضــة على جميع الســكان، بما في ذلك
 :، باستثناء ضريبة المجبى فقط، التي تُفرض علىذلك
الذين لا يحملون شـــــــهادات جنســـــــية    ،ن للجنســـــــية الجزائريةو المدع  أو الحقيقيين   ن و . الجزائري 1

 فرنسية.
م، والـذين كـانوا في ذلـك الوقـت  1881  مـاي  12قبـل    الـذين اســــــــــــــتقروا في تونس  ن و . الجزائري 2

 ودفعوا بالفعل ضريبة المجبى.، ملاكًا للعقارات
في حالة اكتشـاف   قفصـةإبلاغ المراقب المدني الفرنسـي في   كما يجب على عامل الجريد

أن بعض الأشــخاص حصــلوا على شــهادات الجنســية بعد تقديم وثائق غير صــحيحة، وســيتخذ  
المراقب الإجراءات اللازمة لجعلهم يدفعون ضــــريبة المجبى عن الســــنوات التي تخلفوا فيها عن 

ه الموافق  1310محرم    12تم تأكيد ذلك رســـــــــميًا بموجب الأمر العلي الصـــــــــادر في و  ،2الدفع
ضــــــــــــــريبــة المجبى على جميع    فرض، حيــث تم إلغــاء  م من قبــل بــاي تونس1892  تأو   04

ويجددونها من خلال التســــجيل في القنصــــلية ،  بشــــرط أن يحملوا الجنســــية الفرنســــية  ،الجزائريين
 .3بانتظام

ــالـــك    هن ـــلا أإورغم هـــذه القرارات   ، حيـــث  الجزائريين  المهـــاجرينات بحق  تجـــاوز كـــانـــت هنـ
بن    أحمدمن قيام   بمدينة تونس شــــــيخ التواتية العزاوي الشــــــيخ علي م  1894اشــــــتكى في افريل 

ــيخ الحوامية   ــبةعباس شـــ رغم انهم  البطلب ضـــــريبة المجبى من انفار فريقه على   ،للحامة(  )نســـ

 
1A.N.T, Série E, Carton 18, Dos 03, Doc N°02, op.cit. 
2A.N.T, Série E, Carton 18, Dos 03, Doc N°09, op.cit. 

 .04، صالمصدر السابقالحكومة التونسية،  3
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الذي اســــــتظهر تذكرة الحماية ،  من الرعايا الدولة الفرنســــــية، منهم شــــــخص يدعى محمد المكي
 .1عليهوالقى القبض   فاغتاظلشيخ الحوامة  

 تتمثل في:  الزراغية:  الضرائبثانيا :  
والنخيل ويؤخذ نقدا على كل شــــجرة في الســــاحل    الزيتون بأشــــجار   ةخاص ــــ  ضــــريبة  :القانون  .أ

 .2فقد أخذ شكل أداء على المحصول  والجريد، أما في الوطن القبلي وضواحي مدينة تونس
،  محلية تضـم المكوس على اختلاف أنواعها والموضـوعة على الكراء   ضـرائبالمحصـولات:   . ب

 .3على كل منتوجات الفلاحة وتربية الماشية والصناعة التقليدية الضرائبوتفرض هذه 
  البقوليات ،ر)القمح، الشـعي   ضـريبة تفرض على جميع الأراضـي المزروعة الحبوب:  العشـر . ج

يتم دفع دفع نقدا على مســـــــاحة الأراضـــــــي المزروعة، ت ...(، كانت تفرض عينيا، ثم أصـــــــبحت  
، وقد تم إلغاء هذه الضــــــــــريبة ســــــــــنة الجانب أو التونســــــــــيينالعشــــــــــور من قبل جميع المزارعين  

 .4م1935
  المهاجرين هي الضـرائب المفروضـة على الافراد )الرأس(، وشـملت ة:  الشـخصـي  الضـرائبثالثا :  

 في:، وتمثلت  بجمعها ن و ، وتكفل الشيوخ الجزائري بتونس  الجزائريين
 أداء الاستيطان:  ضريبة   .أ

م بعد  1913ديســــمبر    29جديدة وفقًا للمرســــوم الباي المؤرخ في الضــــريبة ال هذه  تم إقرار
ــيم بايية )  24م،  1914ديســـــمبر    30إلغاء ضـــــريبة المجبى، وتم تعديلها عدة مرات وفقًا لمراســـ

جويلية    10م،  1925ديســــــــــــمبر  31م،  1925جانفي   15م،  1924م، أفريل 1921ديســــــــــــمبر  
لمدة   عاما، والذين ثبت اقامتهم بتونس 21، وفرضـــــت على كل الذكور البالغين ســـــن (م1926
إعداد ســــجل ســــنوي في تاريخ ب   بمســــاعدة الشــــيوخمدير الشــــؤون المالية   يكلف  حيثيوما،    90

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°53, Lettre  du Ali El azaoui Cheikh Touats au le 

Procureur de la République, Tunis, 16/04/1897. 
 .13السابق، ص  علي المحجوبي، المرجع2
 .نفسه3

4Droit administratif, Notions de législation Tunisienne, Publication (S.I), (S.N) ,1941, p 61. 
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ــتوجب فيهم شـــــروط دفع الضـــــريبة،  جانفيمن   الفاتح ــم من يســـ ــنة يضـــ هؤلاء  ويحق ل  من كل ســـ
 .1مارس 31لأشخاص الاعتراض على هذا التسجيل لدى إدارة المال قبل ا

ــة على الجميع بما فيهم  وعلى عكس   ــتيطان مفروضـــــــــ ــريبة أداء الاســـــــــ المجبى، فإن ضـــــــــ
ــ    الجزائريين  المهاجرين ــتثناء المجندين منهم، وقدرت قيمتها بــــــــــــــــ دفعها دفعة   يتم  ،فرنكا  15باســ

واحدة في بداية العام، ولكن يمكن للأشــخاص ذوي الدخل المحدود أن يُســمح لهم بالتســديد عن 
 . 2طريق أقساط

ــريبة  هولقد أثارت هذ ــتياءالكثير من  الضـــــــــ ــيين  بين المواطنين  الاســـــــــ والمهاجرين    التونســـــــــ
تفرض بشــــــــــــكل تعســــــــــــفي على الجميع دون مراعاة لاختلافات الدخل أو   حيث أنها  ،الجزائريين

ــع المالي ــية وحتى الجزائرية بين الفقراء والاثرياء الوضــ ــحافة التونســ الدعوة   إلى، مما أدى بالصــ
إلغاءها  لهذا تم   ،3الفردوتعويضـها بأخرى تعتمد على قيمة الدخل لا على   الضـريبة،بإلغاء هذه 

 .4م1936ديسمبر    24في 
   الشخصية:المساهمة  ضريبة   . ب

العمل بها   أ، وبدم1927ديسمبر   20مرسوم الباي الصادر في  هذه الضريبة وفق  طبقت
مســــــــتحقة من جميع الأشــــــــخاص الذين يخضــــــــعون  هي    ،م1928جانفي  من    الفاتحاعتبارًا من  
الأصلية ، تحولت عن طبيعتها  م1932بدءًا من عام  و ،  5أداء الاستيطان()الشخصية للضرائب  

لتصـــــبح ضـــــريبة تدريجية تتراكم وتشـــــمل جميع الموارد الصـــــافية للأشـــــخاص الذين لديهم إقامة  
ــلواوالذين ،  دائمة في تونس ــابق لتلك الفترة بدخل لا يقل عن   تحصـــــ   12.000خلال العام الســـــ

 
1Louis  Rolland et d'autres, Législation et finances colonial, LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY, 

Paris ,1930, p703. 
2Droit administratif, op.cit, p 61. 
3Jean Georges, Lettre de Tunis -Le régime de la Tunisie Les impôts directs, La Dépêche 

algérienne, année 41, N° 14636, Alger, 08/09/1925, p01.  
4François Arnoulet, Résidents généraux de France en Tunisie, Narration éditions, Marseille 

1995, p255. 
5 Louis Rolland et d'autres, op.cit, p703. 
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المجندين في الجيش الفرنسي،   مجموعة من الفئات، مثل الضريبةهذه  من دفع  يستثنى  .1كفرن 
يعلن أطفـالا، والعـائلات   يرامـل غير المتزوجـات واللات هم إذا مـاتوا في الحرب، وكـذلـك الأأو ذوي 

 .2التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال دون سن الرشد... الخ
إعلان لإدارة الشـؤون   دفع الضـريبة تقديم تتوفر فيهم شـروطيجب على الأشـخاص الذين و 

حالة ، وفي 3تونس إلىيومًا من وصـــــــولهم   90أو مارس   31المالية كل عام، في أجل أقصـــــــاه  
ــة أضــــــــــــــعـاف    إلى  ذلـك،  يؤديلأحكـام هـذا القـانون  عـدم الامتثـال   فرض غرامـات تعـادل خمســــــــــــ

أو جزئي من هذه    الضـــــــــــــريبة أو زيادة الضـــــــــــــريبة الواجبة، على أن يتم النظر في إعفاء كاملا
      .4العقوبة من قبل مدير الضرائب

 : بجمع الضرائب الجزائريين الشيوخ تكليف  .2
ــيوخ من بلدهم لجمع الضــــــرائب ملزمين بدفعها  ، كان المهاجرون الجزائريون قبل تعيين شــــ

للشـــــــيخ التونســـــــي الأقرب إليهم. فإذا كانوا مقيمين في العاصـــــــمة، كانوا يدفعونها لشـــــــيخ مدينة  
تونس، أو في ضــــــــــــــواحيهـا لشــــــــــــــيخ الأحواز. أمـا المقيمون في بـاقي جهـات تونس، فيـدفعونهـا  

 .5للمشايخ التونسيين في تلك المناطق
ــتيطان  و  ــتحداث ضـــــريبة الاســـ ــنة أو مع اســـ   أغلبية   التي أصـــــبحت تشـــــمل  م،1913اخر ســـ

ــكاوى ، زادت  المهاجرين الجزائريين ــريبة أداء الذين طالبوا ب هؤلاء    شــــ تكليف أحد منهم بجمع ضــــ
الوزير الأكبر     إلى  مصـطفى الدنقزلي  هذا ما نصـت عليه رسـالة شـيخ مدينة تونس  ،الاسـتيطان

... إني  «م:  1914فيفري    24ه الموافق 1332ل  و ربيع الأ 29في    التونســـــــي يوســـــــف جعيَط
يْ كند تفاهمد مع جناب مدير المال بالمشــافهة في شــأن   الجزايريين من حيث خلاص   تَشــكِ 

 
1J. R. Jourdan, "Les caractères originaux de la fiscalité Tunisienne", Revue de science et de 

législation financières, année 42, Libraire générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1950, 

p74.  
2Droit administratif, op.cit, 61. 
3Louis Rolland et d'autres, op.cit, p703. 
4J. R. Jourdan, op.cit, p76. 
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°45, Lettre du S.G.G.T au D.G.F, Tunis, 

17/02/1920, p01. 
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ــرة ذلك ورأى جناب  اجابتهم لمطلبهم ورغب   ــتيطان وطلبهم تكليف احد منهم لمباشـ أداء الاسـ
انتخاب أليقهم )أفضـلهم( بواسـطة جناب السـيد المراقب المدني وعلي  تفاهمد مع السـيد    يمن

ــرم فـأنتخـب من بينهم بموافقـة أغيـانهم المـذكور أعلاه       المراقـب المـذكور في جـانفي المنصـــــــ
 .1»  المحمودي( لمباشرة استخلاص ذلك... ي او الزو ) فرحات بن حسين بونوة 
  الجزائريين  المهاجرين، الذي كان يشغل منصب شيخ بونوة بن الحسين تم انتخاب فرحات

الـة  القـادمين من   ، وقـدم كـل  المقيمـة بمـدينـة تونس، من قبـل أعيـان الجـاليـة الجزائريـة  الجزائرعمـَ
مان  لجزائريين الذين تتوفر فيهم شـــرط  ا  تقييد عليه في البدايةوجب    عمله، حيثات لمباشـــرة الضـــَ

الرعايا الفرنسين من اجل    ، ثم مقارنتها بقائمة الجزائريينبسجل ضريبة الاستيطاندفع الضريبة  
 .2اسقاط كل اسم اختار البقاء تحت الجنسية التونسية

الشيخ فرحات بنوة لم يستمر طويلا في مهمته الجديدة، حيث طلب استقالته من المنصب 
انشـــغالاته   أن إلىم، مشـــيرا 1917ســـبتمبر 06العام للمالية في    المدير إلىعبر رســـالة وجهها  

طلب أيضـا من المدير العام  ، فالعديدة جعلته غير قادر على مواصـلة جمع الضـريبة الشـخصـية
   .3 شخص آخر لتولي هذه المهمةتَعيِين  

التي واجهها    التحديات إلىمن المهمة يعود بشـــكل أســـاســـي   الإعفاء  هيبدو أن ســـبب طلب 
، مما يزيد  الِســـنيعتبر الشـــيخ فرحات شـــخصـــا متقدما في  حيث    ،أثناء جمع ضـــريبة الاســـتيطان

من تعقيـد هـذه المهمـة نظرا لتعـدد الفِرَق الجزائريـة والصــــــــــــــعوبـات المصـــــــــــــــاحبـة لتحـديـد وتقييـد  
في التعامل مع   التحدياتتتجلى صــعوبة  ،  الأشــخاص المطالبين بالضــريبة والعمل على جمعها

  العاداتالضـــــــريبة، التي تشـــــــمل اختلافات في دفع المطالبين ب المهاجرين    مجموعة متنوعة من
ــرائب. ــادية، مما يعزز من تعقيد مهمة جمع الضـــــ ــافة  إ والظروف الاجتماعية والاقتصـــــ   إلىضـــــ

، دورًا مهمًا في طلب الإعفاء جمع هذه الضــــريبةمن   الضــــئيلة الاســــتفادة المالية أســــهمت،  ذلك

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N° 01, op.cit, p2 
2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°06, Démission de Cheikh Farhat Ben Hussein, 

Tunis, 05/09/1917.  
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ــيخ ب  ــديا وماليًا أكبر من الفوائد  و مما جعل الشــــــــ نوة يعتقد أن إكمال المهمة يشــــــــــكل تحديًا جســــــــ
 المتوقعة منها.
 الوزير  ألابتيت  الســـيد  إلى،  تونس  مدينة رســـالة المراقب المدني الفرنســـي في  أكدتههذا ما 

فيهـا  ضــــــــــــــحأو م، التي  1917أكتوبر   29بتـاريخ    في تونس لـدى الاقـامـة العـامـةالمفوض    المقيم
ا بأنه   لديه نفوذ ضــعيف   ، فهو بونوةالحســين   فرحات بنفي شــخصــية الشــيخ   النظريجب أيضــً

القــادمين   الجزائريين  وليس لــديــه أي تــأثير على،  عمــالتــهالــذين يــأتون من نفس    على الجزائريين
  ، ة والميزابيـةف ـالســــــــــــــوا  أو وقســــــــــــــنطينـة،    مثـل مهـاجري عمـالتي وهرانالاخرى  من بـاقي المنـاطق  

 .1ي من الجنوب الجزائر   المهاجرين والتواتية الوراقليةو 
ــيوخ بلادهم،  و  ــريا مع شــــ وفقا للمراقب المدني الفرنســــــي، هؤلاء المهاجرون يتعاملون حصــــ

ــيخ فرحاتب و  ــيوخ، فإن الشـــــــــ ــين بونوة  دون دعم هؤلاء الشـــــــــ ه من قبل  تَعْيِينٌ ، الذي تم  بن الحســـــــــ
بشـــــكل جيد، خاصـــــة وأن   القيام بها، لن يكون قادرا على  لأداء هذه الوظيفة  الحكومة التونســـــية

 .2وغالبا ما يكون في خلافات معهم  ،لديه مشاكل مع زملائه
هذه الرســـالة توضـــح ان الخلاف امتد مع الشـــيوخ الممثلين لمختلف فرق الجالية الجزائرية 

من نفوذ  بونوة  يمثله من منصب فرحات  ما إلىويعود هذا الخلاف   ،س العاصمةن و ت المتواجدة ب 
 .لدى الجالية الجزائرية  تهورمزي  ،والاقامة العامة الفرنسية  ةمة التونسي و حظوة لدى الحكو 

، فقد قدر التونســــــــية  يشــــــــكلون مورداً مالياً مهماً للحكومة  نظراً لأن المهاجرين الجزائريينو 
 1382الذين يدفعون الضـرائب بـــــــــــــــ    عدد الجزائريينم  1919  جانفي 08في    شـيخ مدينة تونس

، الذين يتبعون  القاطنين في ضـــواحي مدينة تونس أو ، دون احتســـاب من لم يتم تقييدهم  اجزائري 
المتمردين عن  كان تحصــــــيل الضــــــرائب من المهاجرين الجزائريين، حيث  3إدارياً لعامل البرانية

 ،دافعاً للإقامة العامة الفرنســية للبحث عن حل مثالي يمكنها من ذلك  ســلطة الشــيوخ التونســيين
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/01, Doc N°11, op.cit, p1,2. 
2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°12, Lettre du le Cheikh el Médina au S.G.G.T, 

Tunis, 08/01/1919. 



 م 1956-1881في تونس  إدارة الشيوخ الجزائريين للمهاجرين                                        :      رابعالالفصل 
 

274 
 

ــية، تمت الموافقة على   هاوبعد مراســــــــلات عديدة بين  ــية والحكومة التونســــــ الإقامة العامة الفرنســــــ
لتحصـيل ضـريبة أداء الاسـتيطان المقررة على   مقترح المراقب المدني بتكليف الشـيوخ الجزائريين

 .1رالمهاجرين القادمين من مختلف أنحاء الجزائ 
لكن يجب أن نلفت النظر إلى أن المراســــــــــــلات التي ذكرناها أوضــــــــــــحت أن إدارة المالية 
ــريبي   ــة فيما يتعلق بالدور الضــ ــيين، خاصــ ــيوخ التونســ ــلاحيات الشــ ــة لتقليص صــ كانت معارضــ
الخاص بهم. حيث كانت تخشـى من تقلص موارد الشـيوخ التونسـيين إذا ما تم تقليص الضـرائب  

 المكلفين بجمعها.  
في الوقت نفســه، كانت تخشــى عدم قدرتها على معاقبة الشــيوخ الجزائريين في حالة وقوع  
أي اختلال في حســــاباتهم الضــــريبية، نظرًا لخضــــوعهم لســــلطة الحماية الفرنســــية. لذلك، وافقت  
إدارة المالية على تكليف الشـيوخ الجزائريين بجمع بعض الضـرائب ذات الطابع الشـخصـي، مثل  

 .2ستيطان وضريبة المساهمة الشخصية، دون تكليفهم بجمع باقي الضرائبضريبة أداء الا
بجمع الضــــــــــريبة من  الجزائريين  الشــــــــــيوخ   التونســــــــــية تكليف يةكما اشــــــــــترطت ادارة المال

كما    .باي تونس  يَا منعلتعينهم بأمر    صـــــدوربعد  إلا  يكون  لا  ،  تونس يالمقيمين ف  المهاجرين
ةعليهم دفع   توجبي  أي أموال تتخلد    اددســــــــتر ا  ان تضــــــــمن  جلأمن  المال،  ضــــــــمان لإدارة    حُجَّ
   .3ذمتهمب 

 03بعد موافقة جميع الأطراف، تم إصــــــــدار مرســــــــوم من باي تونس محمد الناصــــــــر في  
م، عُيّن فيه الشيوخ السبعة للمهاجرين الجزائريين 1919جويلية   03هـــــــ، الموافق   1338شوال 

ــتحقة من قبل  في مدينة   ــرائب المســ ــيل الضــ ــلطة فعلية لتحصــ ــمية، ومنحهم ســ ــفة رســ تونس بصــ
 .  4المهاجرين الجزائريين في تونس
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°15, Lettre du R.G au C.C de Tunis, Tunis, 

09/04/1919. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°95, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°44, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°01, op.cit. 
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تجدر الإشـــــارة إلى أن الشـــــيوخ المعينين قد تم اختيارهم من قبل الإقامة العامة الفرنســـــية. 
يُعتبر الأمر العلي إجراءً إداريًـا يهـدف إلى بـدء جمع الضــــــــــــــرائـب من المهـاجرين من قبـل هؤلاء 

 الشيوخ. 
بعد صـدور الأمر، يتسـلم الشـيخ من الجهة المختصـة، سـواء كانت إدارة شـيخ المدينة )إذا 
كان من شــيوخ مدينة تونس( أو إدارة القايد )إذا كان من شــيوخ الأقاليم(، قائمة تتضــمن أســماء  
المهاجرين الجزائريين الذين تتوجب عليهم الضــرائب الشــخصــية، مرفقةً بطوابع جبائية يُســلمونها  

الشــــيخ مراجعة هذه القائمة وإســــقاط أســــماء المتغيبين    ىوعل  .الضــــريبةطنيهم عند تحصــــيل  لموا
 .1والمتوفين والفقراء منها، مع تقديم الحجج اللازمة إلى إدارة المال

كان يجب على الشــــــيخ أداء الضــــــرائب مرة واحدة على الأقل في الشــــــهر، وفي حالة   كما
عدم تطابق بين عدد الطوابع الجبائية   أو  للشـيخ  الاسـتخلاصـات الضـريبيةوجود أي ضـعف في  

،  تعويض هذا النقص من نســبة اســتفادتهب المســلمة له وبين الأموال المدفوعة، يلزم على الشــيخ  
ــيخ المدينة  و  ــداد المبلغ الناقص، يلجأ المســـــــــــؤول المحلي )شـــــــــ   إلىالقايد(   أو في حالة عدم ســـــــــ

ــامني ــديد العجز، ويُعد تقرير يتم توجيهه    ضـــ ــيخ لتســـ يخبره بالحالة المالية  المالية    مدير إلىالشـــ
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة   الفرنســــــــــي  المدني  المراقب إلى  يوجهه  الاخير ، وهذاللشــــــــــيخ
 .2الشيخ

واســـتدلالًا على ذلك، نجد أن الشـــيخ الصـــادق بن زازية، شـــيخ الجزائريين في أولاد عون،  
% من 16.47فرنك، ما يعادل نســـــبة    8696.22متخلدات بقيمة    م1941في ســـــنة  كان لديه

القيمة الإجمالية للضــرائب التي يجب عليه تحصــيلها. بناءً على ذلك، صــدر الإذن من الإقامة 
 .3فرنك من راتبه حتى يسدد المبلغ الناقص 300العامة بحجز مبلغ  

 
 .27-23الحكومة التونسية، المصدر السابق، ص ص 1
 نفسه.2

3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°41, Liste des Cheikhs du Caïdat des Ouled 

Aoun trouvés déficitaires par l'Inspecteur, Tunis, 1941. 
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الضـرائب نظرًا لكونه من  إعفائه من دفع يتمتع الشـيخ بامتيازات معينة تتعلق ب   في المقابل
ــتفيد بنســـــبة   ،أعوان الدولة  هذه النســـــبةأتي  ت و   ،من الضـــــرائب التي يقوم بتحصـــــيلها٪ 5كما يســـ

، ذلك إلى  ةضـافإالضـرائب.  للشـيوخ لتحصـيل مزيد من الأموال    إدارة المال التونسـيةمن   كمكافأة
نظرًا للتكاليف الكبيرة المتعلقة بتنقلات الشــــيخ لتحصــــيل الضــــرائب، تم تحديد أجرة شــــهرية له  و 

 .1تسددها الاقامة العامة الفرنسية  فرنك،  300بمقدار  
بتكليف الشـــــيوخ   م،1919كان قرار الإقامة العامة الفرنســـــية والحكومة التونســـــية في عام 

ــين نظام الجباية  ــرائب خطوة هامة نحو تحســــ ــمي بجمع الضــــ ــكل رســــ المهاجرين الجزائريين بشــــ
وتعزيز الالتزام بدفع الضــــرائب من قبل الجزائريين المهاجرين إلى تونس. جاء هذا القرار نتيجة  

ين كانوا للتحديات التي واجهت الســــــــلطات التونســــــــية في التعامل مع المهاجرين الجزائريين، الذ
 .يتجنبون دفع الضرائب

ــالة المراقب   ــير رســ ــيتشــ ــية    لمدينة تونس المدني الفرنســ إلى الكاتب العام للحكومة التونســ
ــيوخ المهاجرين    م1919أكتوبر    16بتاريخ   إلى أهمية هذا القرار والدور الفعال الذي قام به شـــــــــ

الجزائريين في جمع الضـــــرائب. فقد كشـــــفت القوائم الجديدة التي أعدها هؤلاء الشـــــيوخ عن زيادة  
كبيرة في عــدد دافعي الضــــــــــــــرائــب من المهــاجرين الجزائريين، ممــا يــدل على نجــاح الإجراءات 

 .2بل وضمان الالتزام بدفع الضرائ المتخذة في تحسين عملية التسجي 
وبفضـل هذا التنظيم الجديد، نجحت الإدارة الفرنسـية في توسـيع قاعدة الضـرائب في مدينة  
تونس بشـكل كبير، حيث ارتفع عدد المهاجرين الجزائريين المقيمين في العاصـمة الذين يدفعون  

ا في عام   1382الضـرائب من   ، موزعين  م1933شـخص في عام   3500إلى    م1919شـخصـً
 :على النحو التالي

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°36, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°35, Lettre du C.C de Tunis au S.G.G.T, Tunis, 

16/10/1919. 
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عدد دافعي الضــــــــــرائب من المهاجرين الجزائريين المقيمين في مدينة تونس ســــــــــنة  :  12جدول 
 :1م1933

 ن والوهراني الميزابية  الوراقلية  التواتية  السوافة ن والقَسنْطِينِي الجزائريون  المشيخة

 142 246 278 404 417 690 1333 التعداد
 )شخص( الوحدة

ــرائب بين المالملاحظ في هذا  ــيخًاالجدول هو التباين البارز في عدد دافعي الضـــــــــ ت  شـــــــــ
النسـبة الاكبر من دافعي الضـرائب  الجزائرعمَالة  ، حيث يشـكل مهاجري  الجزائرية بمدينة تونس

%، وفي المرتبة الثالثة 19.71بنســــبة    القســــنطينين%، ويأتي في المرتبة الثانية  38.06بـــــــــــــــــــ  
قل من  أ  ن الوهرانيو   %، بينما كان الميزابية11.54% و 11.91بنســبة    والتواتية  والرابعة الســوافة

% على  4.06% و 7.03بنســـــبة    بمدينة تونس  يســـــاهم بدفع الضـــــرائب المقررة على الجزائريين
 الآتي:  الرسم البيانيالتوالي، وهذا ما يوضحه  

 
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°68, Lettre du D.G.I au C.C de Tunis, Tunis, 

05/12/1933, p02.  
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اســــــــــــتنادًا إلى هذه القيم النســــــــــــبية، يمكننا ملاحظة تباين بارز في مســــــــــــاهمة المهاجرين  
الجزائريين في دفع الضــــــــــــــرائـب للحكومـة التونســــــــــــــيـة، ويعود هـذا التبـاين إلى عـدة عوامـل، منهـا  

ــع المالي. يعتبر   ــية التي تؤثر  الوضـــــ ــع المالي للمهاجرين الجزائريين من العوامل الرئيســـــ الوضـــــ
 .على تباين عدد دافعي الضرائب بين المشيخات الجزائرية في مدينة تونس

فبــالنظر إلى طبيعــة المهن التي يمــارســــــــــــــهــا المهــاجرون الجزائريون القــادمون من عمــالــة 
الجزائر وعمالة قســـــنطينة، نجد أنها تمثل مهنًا جيدة مقارنة بباقي المهاجرين، حيث كان العديد 
ــاطق   ــاجرين من المنـ المهـ ــأتي بعض  يـ ــل،  ــابـ ــالمقـ بـ ــاب حرف.  ــارًا ومزارعين وأصــــــــــــــحـ منهم تجـ

لوراقليـة، ورغم عـددهم الكبير، فـإن أغلبهم يفتقرون إلى الموارد  افـة و الصــــــــــــــحراويـة مثـل الســــــــــــــوا
 .ويعملون في مهن بسيطة

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لحرص الشيخ على تسجيل مواطنيه في سجل الضرائب  
والالتزام بتحصـيلها تأثير كبير على تباين عدد دافعي الضـرائب بين المشـيخات الجزائرية. حيث  
ــيوخ المهاجرين القادمين من الجنوب عدم تســـــــــــجيل مواطنيهم في قوائم دافعي  يتعمد بعض شـــــــــ

أو لأســـباب عروشـــية، حيث يفضـــلون عدم تســـجيل   رشـــاوي منها تلقيهم  الضـــرائب لعدة أســـباب،  
 .أبناء عرشهم. وهذا ما سنوضحه لاحقًا

في اعتراف من الإقامة العامة الفرنســـــــــــــية بمجهوداتهم، قامت بتكريم هؤلاء الشـــــــــــــيوخ من  
. ومن بين هؤلاء، حصـل  في تحصـيل الضـرائب  خلال منحهم أوسـمة تقديرًا لمسـاهماتهم المتميزة

محمد عمر بن فرحات بونوة، شــــــيخ المهاجرين الجزائريين، على وســــــام الافتخار برتبة ضــــــابط 
 .1م1937 تأو   06  بتاريخ

الضــــــــــــــريبـة من    عو دافعـدد  ، بلغ  العـاصــــــــــــــمـة  المـدنيـة خـارج مـدينـة تونس المرقبـاتامـا في  
المناطق،   هذه  امقيم اجزائري   7926، من مجموع  اشــــــــخصـــ ـــــ  4400  هافي   الجزائريين  المهاجرين

 ويتضح هذا أكثر من خلال الجدول التالي: 

 
1 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°79, Lettre du C.C de Tunis au R.G, 

Tunis,04/09/1937. 
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 .1م1933سنة    المدنية خارج مدينة تونس المرقباتالضرائب في   و عدد دافع:  13جدول 
 مكثر تالة  تاجروين الكاف  تبرسق  بنزرت  المشيخة 
 174 619 784 917 948 974 التعداد

 .(شخص) :الوحدة   
ــتنتاجه من هإن  ــف أا الجدول هو  ذما يمكن اسـ المقيمين في   الجزائريين  المهاجرينن نصـ

، وهـا مـا يعكس فعـاليـة هـذا التنظيم  لشــــــــــــــيوخهمالمـدنيـة ملتزمون بـدفع الضــــــــــــــريبـة    المرقبـاتهـذه 
 هؤلاءتحقيق إيرادات ضـــــــــــريبية هامة من  في   ،المســـــــــــتحدث من قبل الاقامة العامة الفرنســـــــــــية

ــكان الجزائريين ــرائب، فلفترة طويلة    تهربواالذين   الســـــــ ــبتمبر 19في  عن دفع الضـــــــ ،  م 1924ســـــــ
ــيخ ، مســــــعود وفلة  آيت جودي  تاجروينالمهاجرين الجزائريين ب   وصــــــف المرشــــــح لمنصــــــب شــــ
مقيمـة في هـذه   يوجـد أكثر من ثلاثـة آلاف عـائلـة جزائريـة  بـأنـه  الوضــــــــــــــع في منطقـة تـاجروين

 .2بشكل كامل عشرين عائلة تدفع الضرائب  أقل من  لكن يوجد  المنطقة،
مـدى القلق    م، عن1924جـانفي    09بتـاريخ    ملاحظـةفي    المراقـب المـدني لتـالـةكمـا عبر  

تجاه الســــلطات التونســــية، خاصــــة في المناطق حيث    الجزائريين  المهاجرينالذي يســــببه ســــلوك 
ن المشكلات التي تنجم عن تصرفات هؤلاء الأفراد لم تكن  أ، موضحا  كبير  يتجمعون فيها بعدد

لفترة    تهاجديدة، ولكن المســـــاعي التي قامت بها الســـــلطات لمعالجة هذه المشـــــكلات كانت فعالي 
تحصـــــــيل  ب   مكلفالجزائريين  من المهاجرين  شـــــــيخ تَعيِين  لهذا هناك حاجة ملحة ل،  قصـــــــيرة فقط

المهاجريين  وهو ما قد يســــــــــــاعد في التخفيف من التوترات بين  ،  3الضــــــــــــرائب في هذه المناطق
 .التونسيينوالشيوخ   الجزائريين
فالجزائريون يشـــكلون موردًا جبائيًا مهمًا، ولذلك يُراعى تضـــمينهم ضـــمن نطاق الضـــرائب   

تحمل مســمى "شــيخ  شــخصــية مرموقة من بين الجزائريينتَعيِين  يُعتبر   المســتحقة، ولتحقيق ذلك

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°68, op.cit, p02. 
2A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°01, op.cit. 

3A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°16, op.cit. 
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وتحصـيل الضـرائب منهم وتحقيق    تقييد الجزائريين"، يُمكن أن يكون له دور كبير في الجزائريين
 .1الأهداف المالية المرجوة

مدير المالية بخصـوص قيام الشـيوخ   بمراسـلةم 1937جويلية    10في قايد تبرسـق  كما قام 
ــمين ــيون برفض تضــــ م،  1936في قوائم القروض البذرية في عام   المهاجرين الجزائريين  التونســــ

ةب  أنهم لا يدفعون ضــرائبهم أبدًا، وبناءً على ذلك تقرر إعداد قائمة منفصــلة تحت مســؤولية    حُجَّ
ــيخ المهاجرين الجزائريين ــامنيه  شـــــ  الجزائريين  وجهاء المهاجرين  مثل هذا بطلب من وفد،  2وضـــــ

 المهاجريين الجزائريينطلبوا منه التدخل لدى إدارة المالية لضــــــمان أن يتم دفع   ، حيثبتبرســــــق
الجزائري هو موضــــحين أن هذا الإجراء ســــيكون فعالًا نظرًا لأن الشــــيخ    ،فقط  لشــــيخ الجزائريين

 .3الأقدر على التواصل مع المهاجرين وقيادتهم
ا رغبة من قبل المراقبين المدنيين الفرنسـيين في توسـيع هذه الصـلاحيات   كان هناك أيضـً

الجزائريين، نظرًا لفعالية الشـيخ الجزائري في المهاجرين  لتشـمل جميع الضـرائب المفروضـة على 
ــيخ التونســــي. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح برفض من إدارة المالية خوفًا  ــيلها مقارنةً بالشــ تحصــ

 .4من تقلص الموارد المالية للشيوخ التونسيين
ــيوخ الجزائريين في تونس ــا  ورغم ذلك، واجه شـ ــيل    أيضـ ــعوبات عدة في تحصـ عراقيل وصـ

الضــــــــــــــرائـب من المهـاجرين، تتعلق بظروف ممـارســــــــــــــتهم لوظيفتهم أو بتعنـُّت مواطنيهم وعـدم 
 .انصياعهم لهم

 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°16, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°24, Lettre du Gaïd de Téboursouk au D.G.F, 

Tunis, 10/07/1937. 
3Ibid. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°96, Lettre du SGGT au Chef de la région de 

Bizerte., Tunis, 11/04/1946. 
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 : الضرائب تحصيلفي الجزائريين الصعوبات والعراقيل التي واجهد الشيوخ .3
مباشرة مهامهم الجديدة المتمثلة  مدينة تونس، مع بداية  ب شيوخ المهاجرين الجزائريين واجه 

ــعوبات ــرائب من مواطنيهم، عدة عراقيل وصـــ ــيل الضـــ   إدارة  كانت بالدرجة الأولى مع  في تحصـــ
ن من الطوابع  ي الجزائري   للشــــيوخعدم تمكين هذه الأخيرة    بســــببذلك ،  التونســــية  مدينةالمشــــيخة  

صــالح  المحمد    القســنطينيينقام شــيخ    حيث  ،تمثيلهمالجبائية الخاصــة بالمهاجرين الذي يتولون  
خليل بوحاجب،  شــــــــيخ مدينة تونس   إلى  ،م1919اكتوبر  13في بتوجيه شــــــــكوى مطولة    زروق 

 .1هحول العراقيل التي مارسته إدارته اتجاه
ــلطان في   ــوافة علي بن ســــ ــيخ الســــ ــكوى   ،م1920فيفري    03كما قدم شــــ المراقب   إلىشــــ

إدارة مشيخة مدينة    ه من قبلوهي عدم تمكين   ،بخصوص نفس المشكل  المدني في مدينة تونس
 .2بالمهاجرين السوافة بمدينة تونستونس من الطوابع الجبائية الخاصة 

إقصـــائهم من    إلىســـعى    هاالجزائريون مشـــيخة مدينة تونس، بأن   شـــيوخ المهاجرين  اتهملقد 
محركي الأحياء  من خلال تكليف    بالمدينة،جباية الضـرائب من المهاجرين الجزائريين المقيمين  

 .4بهذه الوظيفة التي في الأساس من مهامه كشيوخ لهؤلاء المهاجرين  3التونسيين
شـــيخ مدينة تونس أيضـــاً من أن شـــيوخ المهاجرين الجزائريين بالمدينة،    اشـــتكىمن جانبه  و       

ــماء المهاجرين الجزائريين الذين يجب عليهم   لم يقدموا لإدارته قائمة تتضــــــمن بشــــــكل كامل أســــ
الشـــــــــيوخ الجزائريين بتحصـــــــــيل الضـــــــــريبة من عدد كبير من    واتهم  ،دفع ضـــــــــريبة الاســـــــــتيطان

كما يدعي أن هذه الطريقة تضـر  ،  سـجل الجزائريينأصـلا في  المهاجرين الذين لم يتم تسـجيلهم  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°39, lettre du Mohamed Salah Zerrouk, le 

cheikh de Constantinois à Tunis au le Cheikh el Médina, Tunis, 13/10/1919, p 1,2. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°51, lettre du C.C du Tunis au S.G.G.T, Tunis, 

03/04/1920. 
مقســمة الى مجموعة أحياء، وفي كل حي هنالك معاون لشــيخ المدينة يســمى بالمحرك.  : كانت مدينة تونسمحركي الأحياء 3

 .11،12، صالمرجع السابقللمزيد أنظر، كريمة الزائري، 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°57, Lettre du C.C du Tunis au D.R.G, Tunis, 

21/10/1920, p 1.  
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  05ضــــريبة أكثر من المهاجرين الجزائريين بمقدار  ون التونســــيون يدفع إذ أنبمصــــلحة الخزانة،  
 .1ويقول إن أي جزائري غير مسجل في سجل الجزائريين يجب أن يعتبر تونسيًا  ،فرنكات

تم    لإدارة شــيخ مدينة تونس قائمةأنهم قدموا ، وأوضــحوا ب ذلكنفوا  الشــيوخ الجزائريون   لكن
الشــــــــــــــيوخ    يتســــــــــــــلم بعــدهــاوكــان من المفترض أن    العــدل،  الكتــابثنين من  إإعــدادهــا من قبــل  

ــيخ   ــة بمواطنيهم من شـ ، إلا زوقائد الأحوا  مدينة تونسالجزائريين، كافة الطوابع الجبائية الخاصـ
للشيوخ الجزائريين المهاجرين بمدينة    تونسلم تُسلم إدارة مشيخة مدينة  حيث    .أن ذلك لم يحدث

ــترداد مثل    تونس، ــة بفقراء طوابع الإلا الطوابع الجبائية التي يعتقد أنها غير قابلة للاســـــ الخاصـــــ
ــة    ،فـارقوا الحيـاة  أو الـذين عـادوا للجزائر أو   المهـاجرين وبقيـت معظم الطوابع الجبـائيـة الخـاصــــــــــــ

بالمهاجرين الجزائريين القابلة للســــــــــداد بين يدي محركي الأحياء التونســــــــــيين بدلًا من الشــــــــــيوخ  
 .2الجزائريين

ــي   ــالة المراقب المدني الفرنســـــــ ــب رســـــــ المقيم العام  إلىم  1920أكتوبر   21بتاريخ  وحســـــــ
ــي  ــيوخ المهاجري   بتونس،الفرنســـ ــيخ المدينة  الجزائريين بمدينة تونس، أجابوه بأن    نفإن شـــ هو شـــ

الجزائريين المســــــجلين أو غير المســــــجلين في ســــــجل    المهاجرين  أوصــــــاهم بتضــــــمين جميعمن  
غير مسـجل في قوائم الجزائريين أو لم    أن كل جزائري  إلىيُشـيرون  ، كما  الجزائريين في قوائمهم

ــكرية يدفع  ــافية  06يؤدي الخدمة العسـ ــريبة إضـ ــالح الخزينة ، فرنكات كضـ بالتالي يتم حفظ مصـ
 .3على عكس ما يدّعيه الشيخ المدينة تامبشكل  

أوضح في رسالته  و تدخل   قد  المراقب المدني الفرنسي لمدينة تونسكان وفي هذا السياق، 
ــي في   ــون في    الجزائريينالمهاجرين  م، أن 1920  فيفري  03للمقيم العام الفرنســــــــــ الذين يعيشــــــــــ

شــــــــــــــيخة واحدة، بل يتبعون لشــــــــــــــيوخ مختلفين يختارونهم وفقًا مليســــــــــــــوا مجتمعين تحت    تونس
كما أكد أنهم تم تكليفهم بجباية الضــرائب لتعزيز ســلطتهم على أتباعهم، بالتالي فإن   ،لأصــولهم

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°65, Note pour le S.G.G.T, Tunis, 23/05/1923, 

p2. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°65, op.cit, p1 
3Ibid, p2. 
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، خاصة  يمتلكون نفس الصلاحيات التي يمتلكها نظراؤهم التونسيين الجزائريين شيوخ المهاجرين
لهذا طالب المراقب المدني الفرنســـــــــي  ،  1فيما يتعلق بتســـــــــلمهم للضـــــــــرائب الخاصـــــــــة بمواطنيهم

حث شـــــــيخ المدينة  م بحل هذه الإشـــــــكالية، ومطالبته ب 1920افريل   24الحكومة التونســـــــية في  
حقوقهم    العـــدل، واحترامبمزيـــد من  لمـــدينـــة  امعـــاملـــة شــــــــــــــيوخ المهـــاجريين الجزائريين في  على  

 .2بمدينة تونس  الجزائريينالمهاجرين  لضرائب المستحقة عن    كجمّاعين
ــيوخ الجالية الجزائرية المقيمة    كما ــكلة، حيث طُلِبَ    مدينة تونسب واجه شـــ ــواحيها مشـــ وضـــ

ــجيل   ــرائب وتسـ ــيل الضـ ــلين لمتابعة تحصـ ــابين منفصـ يجب على   حيثمواطنيهم،  منهم فتح حسـ
وحســاب ثانٍ ،  تونس  بمدينةالشــيخ الجزائري فتح حســاب لدى إدارة شــيخ المدينة للجالية المقيمة  
 حـدوث  إلىأدى هـذا الإجراء    .لـدى إدارة عـامـل الأحواز للجـاليـة المقيمـة في ضــــــــــــــواحي المـدينـة

أنفســــــــهم ملزمين بدفع   الجزائريينالمهاجرين  مشــــــــاكل عديدة بالنســــــــبة لهم، حيث وجد عدد من  
ــرائب لإدارتين مختلفتين ــبب اختلاف مقر إقامتهم عن مقر عملهم  ،الضـــ ــبب اللبس ،  بســـ مما ســـ

ــتنادًا  ؛مرتين  المهاجرتقييد  ي ف ــتنادًا لمكان عمله  ،لمكان إقامته واحدة اسـ وقد أدى   ،والأخرى اسـ
 الجزائريين أسـفر عن خلافات بين الشـيوخالضـريبة، كما  في عملية تحصـيل    صـعوبات إلىهذا 

 .3ومواطنيهم
  تكليفه  عامل البرانيةيمثل  الذي بدوره    ،حوازجل حل هذه الإشـــكالية طلب عامل الأأومن  

، متعللا بان داخل مدينة تونس  المقيمين  الجزائريين  باسـتخلاص ضـرائب الاسـتيطان للمهاجرين
ذلـك من فـائـدة ل ـا  م ـموافقـة العـامـل ل  أجـانـب، ورأى المراقـب المـدني بتونس  الجزائريينالمهـاجرين  

 .4لاسيما من حيث المصلحة العسكرية

 
1 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°54, Lettre du R.G au C.C de Tunis, 

Tunis,08/04/1920. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°53, Lettre du C.C de Tunis au S.G.G.T, 

Tunis,24/04/1920. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°41,   رسـالة من عامل الاحواز صـلاد الدين بكو  الى الوزير

.01/1920/ 24، تونس ،الاكبر التونسي   
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°41, op.cit.  
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العــام للحكومــة التونســــــــــــــيــة أعرب عن رأي    الكــاتــبرغم موافقــة المراقــب المــدني، إلا أن  
ــالة وجهها   ووفقًا لتقييمه    ،م1920أفريل   26العام للإدارة المالية في   المدير إلىمخالف في رسـ
قد اسـتقروا فيها مع   الذين يعيشـون في تونس  ،الجزائريين  المهاجرين  للموضـوع، اعتبر أن معظم

ــواء كانوا تجارًا أو حرفيين أو غير ذلك،    ،عائلاتهم لفترة طويلة ــكان    مندمجون  وهمســـــــ مع الســـــــ
ــليين للمدينة ــار   ،الأصـــ " تحت إدارة عامل الأحواز قد يؤثر  إدراجهم ضـــــمن "البرانية أن إلىوأشـــ

أنه من  رأىومن وجهة نظره  لذلك  كرامتهم.ســــــــــــــلبا على التمازج الاجتماعي فيما بينهم ويجرح  
  تباعيه بالبقاء تحت    تونس  بمدينةأي الســماح للجزائريين   ؛الأفضــل الحفاظ على الوضــع الحالي

 .1قائد الأحواز  يتبعون لجزائريين في الضواحي ا  نأما المهاجري شيخ المدينة،  
، لأن ذلك مرتبط بعدة عوامل تجعل  موجودةفعالية الشـــــــيخ الجزائري لم تكن دوما   نأكما  

ــلطته على مواطنيه المهاجرين الذين يمثلهم لى ، فعمهمته ناجحة، وأهمها قدرته على فرض ســـــــــ
 المهاجرون الجزائريون الرغم من أن اســتحداث منصــب الشــيخ ســاهم في تســجيل عدد كبير من  

حقق كـل النتـائج التي كـانوا ت الـذين يفرون من الضــــــــــــــرائـب، إلا أن تنفيـذ هـذه الإصــــــــــــــلاحـات لم 
 20في    وجهها قايد بنزرت  مطولةجاء هذا في رسـالة   ،يأملون في تحقيقها في مجال الضـرائب

 .2العام للضرائب المدير إلىم  1926ديسمبر  
 إلى ظلوا يظهرون قلة انضــــــباط وعدم الالتزام، مما يؤدي  حســــــبه  الجزائريون المهاجرون  ف
ون تأثير  تجاوز فهناك العديد من الأفراد الذين ي   ،انقيادهم بشـــــــــكل كامل لســـــــــلطة شـــــــــيخهم عدم

ــؤونهم، يعتبرون أنه ليس عليهم الالتزام ب  ــيخ ويتجاهلون دوره في شـــــــ ــتدعاءاته، أو الشـــــــ امره واســـــــ
 .3فقط الفرنسية السلطةويعتمدون على تدخل  

للشــيخ الجزائري   يخولتشــريع قانوني    غياب إلىعود  ت ،  أســباب هذا التمرد  نعتبريمكن ان 
هـذا الأمر دفع المراقـب    ،دفع الضــــــــــــــريبـةالالتزام ب ـعلى    مواطنيـه وإجبـارهمبفرض عقوبـات على  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°48, Lettre du S.G.G.T au D.G.F, Tunis, 

15/04/1920. 
2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°47, op.cit. 
3Ibid. 
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الإقامة العامة الفرنسية لوزير المقيم المفوض لدى ا مساءلة  إلى  تالة  المراقبة المدنية  المدني في
  .1حول هذه الصلاحيات  م1923  جويلية 23عبر رسالة مؤرخة في  ،  بتونس
من خلالها توضـــــــــيحًا حول العقوبات القانونية التي يمكن فرضـــــــــها من قبل حامل    الب اطم

الشــيوخ  ( بحق الذين يعارضــون دفع الضــرائب، إذ يتمتع زملاؤه  هذا المنصــب )شــيخ الجزائريين
وتجريم   الضــــــــريبةدفع ب إلزام التونســــــــيين   من الســــــــلطة التي تتيح لهم بالقدر الكافيالتونســــــــيون  

ــيخ   رأى المراقب المدني لتالة اولهذ  ،دفعهاالممتنعين على  ــالته، إنه يجب أن يتمكن شـــــ في رســـــ
 .2الضرائبأيضا من ممارسة الضغط على مواطنيه الذين يظهرون تمردا في دفع   الجزائريين
يتمثل    ، حيثشـكاليةالإ هذه  اقتراحًا لمعالجةقدم المراقب المدني  ي ،  دوما  في نفس الرسـالةو 
 الجزائريين  المهـاجرين  فيهـا  يعتبر  مخـالفـات  الجزائري في تحرير  الشــــــــــــــيخ  بـأن يشــــــــــــــرع  الاقتراح

يجب عليهم أن ،  بدون وسـائل للعيش )متشـردين(  الرافضـين لدفع للضـرائب المقررة عليهم، أفرادًا
أن يتم تفويض    أو ،  وفقًا للتشــريع الفرنســي المعمول به في مثل هذه الحالات الجزائر إلىيُعادوا  

ــادرة الأصــــــول المتنقلة التي يمتلكها الجزائريون  ــيخ بالقدرة على مصــــ الذين يعارضــــــون دفع   الشــــ
الضــــــــرائب، وإمكانية بيع هذه الأصــــــــول من قبل الجهة المختصــــــــة لتحصــــــــيل الضــــــــرائب غير  

 .3المدفوعة
بالرفض   ،م1923أكتوبر    09  بتاريخ  الإقامة العامة الفرنســـــــــية في تونس وعليه ردت    
            صــــــــــــــلاحيـات تـأديبيـة   الجزائريين  المهـاجرينلشــــــــــــــيوخ    لا تتيحلتشــــــــــــــريعـات الحـاليـة،  ا  لكون أن

شخصية كافية لهذا الغرض،   لهؤلاء لشيوخ سلطة  يجب أن يكون بل   ،قضائية ضد مواطنيهم  أو 
ــايـا متعـددة، وبنـاءً    همالتـدخـل نيـابـةً عن الـذي يمثلونهم  المهـاجرين    هممن   يطلـبكثيرًا مـا  ف في قضــــــــــــ

 .  4لشيوخهم  طاعتهمأن يظهروا    الجزائريين  المهاجرينعلى هؤلاء    على ذلك يجب

 
1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°05, op.cit. 
2Ibid. 

3A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°05, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°08, Lettre du M.P.D.R.G au C.C de Tahla, 

Tunis, 09/10/1923. 
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قد يكونون ســــــــــعداء بدفع ضــــــــــرائبهم للشــــــــــيخ   ن الجزائريينالمهاجري  أن إلىكما أشــــــــــارت  
الجزائري، لتجنب أي إزعاج من الإدارة التونسية، حيث يقوم الشيخ الجزائري بتحصيل الضرائب  

  0.50تُقدر قيمة رســــــــوم هذه الخدمة التي يُقدمها الشــــــــيخ الجزائري ب ، و من منازل المهاجرين
لكل طابع جبائي، وهي أقل تكلفة بكثير من رسـوم المنفذ الذي يتم إرسـاله من قبل الإدارة   افرنك

لمبلغ ل  يااو مس ـــالمالية التونســـية لاســـتخلاص الضـــريبة، حيث تكون تكاليف الخدمة تقريبًا دائمًا 
 .1 للضريبةالرئيسي المستحق  

 الشـــــيخ تَعيِين  أن  إلىفي رســـــالته الســـــالفة الذكر، ف  أشـــــار قايد بنزرتوعلى ســـــبيل المثال  
اس   بنزرتبن محجوب    بن محمـــــد  الغزاليالونـــــَ في  المقيمين  للجزائريين  لم يحقق    ،كشــــــــــــــيخ 

الونَاس م، تلقى الشـيخ 1926في السـنة المالية لعام ف ،الأهداف المتوقعة في تحصـيل الضـرائب
ــتيطان، وعلى الرغم من أن هذا العدد يعادل عدد   542  الغزالي ــريبة الاســـــــــــ طابعًا جبائيًا لضـــــــــــ

والذين يســـــتوفون الشـــــروط المطلوبة ، الذين قيدهم الشـــــيخ لدى إدارة المال  الجزائريينالمهاجرين  
ــريبة فقط من   ــيل الضـ ــريبة، فإنه نجح في تحصـ ــير  مهاجرا جزائريا  337لدفع الضـ   إلى، مما يشـ

 .2جزائريًا  مهاجرا 205 البقية المقدرة عددها ب في تحصيل الضرائب من عجزه
ــافة   ــكاني وفقًا و   ،ذلك إلىإضـــ ــاء الســـ ــنةللإحصـــ الذكور   عدد الجزائريين بلغم،  1926 لســـ

 فقط  اســـــتطاعالشـــــيخ   إلا أن  ،جزائريا  833عامًا  18وا ســـــن تجاوز الذين ،  المقيمين في بنزرت
جزائريًا يتهربون بشـكل كامل من دفع الضـرائب   291  وجود إلى، مما يشـير  منهم 542  تسـجيل

 .3الشخصية
لهذا الفرق بين العدد   أخرى أســـــباباً   قايد بنزرتيضـــــيف  في رســـــالته للمدير العام للمالية  ف

ــريبة منه  منقيادته، وعدد لجزائريين المقيمين في لمهاجرين االإجمالي ل ــيل الضــــــــــ ،  م تم تحصــــــــــ
ــير  حيث   ــكان الجزائريين  طبيعة إلىيشـــ ــر ت ي  إذ،  التوزيع الجغرافي للســـ ــة عشـــ وزعون على خمســـ

 
1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°08, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°47, op.cit. 
3Ibid. 
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من الصعب بالنسبة للشيخ الجزائري    وبالتالي يكون   ،المدنية لبنزرت  المراقبةمختلفة في 1مشيخة
شـــــــكله تكاليف النقل والتنقل بين هذه  ت الذي    التحدي إلى أيضـــــــا  يشـــــــيرو جمع الضـــــــريبة منهم،  

كأجرة من عمله في تحصـــيل   الشـــيخ  ما يحصـــل عليه  تجاوزالمختلفة، حيث يمكن أن ت  الشـــيوخ
في تحصــيل   الصــعوبة إلىمادية تضــاف   خســائر إلىفي بعض الأحيان، مما يؤدي    الضــرائب

   .2الجزائريينالمهاجرين  الضرائب من هؤلاء  
أن تحســــــــين الظروف المالية والوظيفية للشــــــــيخ الجزائري قد يحقق  قايد بنزرت  يعتقد  لهذا 

زيادة أجر الشـيخ الجزائري لتعويضـه عن التكاليف   مقترحانتائج أفضـل في تحصـيل الضـرائب،  
ــطرًا للتنقل بين   ــاً في حال كان مضــــــــ ــوصــــــــ ــيوخالتي قد يتكبدها خلال أداء مهامه، خصــــــــ   الشــــــــ

 بجمع الضـــــــــــــرائب من  المقترحة، تكليف الشـــــــــــــيوخ التونســـــــــــــيين  خرى ومن الحلول الأ  ،المختلفة
هذا   التي قد تكون بعيدة عن الشــــيخ الجزائري   ،الذين يقيمون في مناطقهم  الجزائريين  المهاجرين

ويســـــــــــــاهم في تحقيق نتائج أفضـــــــــــــل في   عليهم،الحل يمكن أن يقلل الأعباء المالية والوظيفية  
 .3تحصيل الضرائب

التونســــــي الأكثر    والواقعة في الشــــــمال الغربي  المقيمون في تبرســــــق  بل يُعتبر الجزائريون 
الكاتب العام   إلىرســــــــــــــالة وجهها المدير العام للمالية    في، فتعقيدًا فيما يتعلق بدفع ضــــــــــــــرائبهم

ــية بتاريخ   ــيخ المهاجريين   اقترحم،  1935جوان    19للحكومة التونسـ إعادة النظر في منصـــب شـ
توزيع الجزائريين بين الشــــــــــــــيوخ  ن التجربـة لم تكن نـاجحـة، ورأى انـه  لأ  زائريين في تبرســــــــــــــقالج 

 .4التونسيين المختلفين في الدوائر التي يتواجدون فيها كما كان في السابق
ــالة المدير العام للمالية جاءت عقب تقرير قدمه له  ــي   المفتشرســــــــ ــي   للماليةالرئيســــــــ ســــــــ

م، تطرق فيه للمشـــــــكلات المتعلقة بتحصـــــــيل الضـــــــرائب من 1935ماي   20بتاريخ    العياشـــــــي

 
 نقصد به التقسيم الترابي لتونس والمشيخة تأتي بعد العمالة والإقليم.1

2A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°47, op.cit 

3A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°53, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°35, Lettre du D.G.F au S.G.G.T, Tunis, 19/ 

06/1935. 
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ــق  الجزائريينالمهاجرين   ــع المالي  أن فرغم  ،المقيمين في منطقة تبرســـــ   المهاجرين لهؤلاء  الوضـــــ
 .  1ر، إلا أن نسبة تحصيل الضرائب منهم كانت أقل بكثي يُعتبر أفضل من التونسيين  الجزائريين

الجزائري المكلف بتحصــيل الضــرائب   الشــيختَعيِين  يذكر ســي العياشــي في تقريره أنه قبل  
  المهاجرين ، لم تكن تحصــــيلات الضــــرائب المتعلقة بهؤلاء  بتبرســــق في جميع مناطق الجزائريين

المهـاجرين  شــــــــــــــيخ  تَعيِين  ففي الواقع كـانـت المبـالغ التي لم يتم تحصــــــــــــــيلهـا قبـل   ،بهـذا الســــــــــــــوء
 .2فرنك 18.53630في تلك الفترة قدرها   الجزائريين
تحصــــــــــــــيلهــــــا  ارتفعــــــت،  م1935فيفري    28  تــــــاريخ  بحلولو  يتم  لم  التي   إلى   المبــــــالغ 

ــرائب من الجزائريين  فرنك،  76656.79 ــيل الضــــ ــعية المتعلقة بتحصــــ  مما يدل على أن الوضــــ
 لسـنةوفقاً لتقرير سـي العياشـي، فإن الضـريبة الشـخصـية   ،أصـبحت أكثر سـوءًا بدلًا من التحسـن

م أظهرت أن متوســــــــط النســــــــبة المحققة في تحصــــــــيل هذه الضــــــــريبة حتى نهاية فيفري 1934
  تجاوز ، في حين أن نفس المتوسط الجزائريين  مجموع المهاجريين ٪ من32 تجاوزم لم ي 1935
 .3لتونسيينمواطنين ا٪ بالنسبة ل43

ذلك لضـرورة منصـب الشـيخ   بتبرسـق،  الجزائريين  المهاجرين  ونظرًا لاسـتحالة إلغاء مشـيخة
، فقـد 4خرى في خـدمـة التجنيـد وغيرهـا من المهـام الأ  أو في الرقـابـة العســــــــــــــكريـة على المهـاجرين  

، بأنه سيتم  بن حديد الدراجي  أحمدوجه المراقب المدني الفرنسي تحذيرًا للشيخ صالح بن الحاج  
ــبتمبرشــــهر  إعفاؤه من مهامه إذا لم يقم بحلول نهاية   ــريبية م1935  ســ ــيلاته الضــ ، بزيادة تحصــ

 .5د الحبوباوقد أمهل حتى نهاية موسم حص  ،ومعالجة ديونه
جهداً    باذلاد الحبوب  اموســـم حص ـــ بن حديد الدراجيصـــالح الشـــيخ    انتهز،  وعلى إثر ذلك

مســــــــــاعدة فعّالة للشــــــــــيوخ   وقدم،  في تبرســــــــــق  كبيراً لجمع الضــــــــــرائب من المهاجرين الجزائريين

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°36, op.cit. 

2Ibid. 
3Ibid. 
4A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°35, op.cit. 
5A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°37, op.cit. 
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 في جمع الضـــــــرائب الزراعية المفروضـــــــة بشـــــــهادة إدارة المال التونســـــــية. ومع ذلك  التونســـــــيين
  قرار الاسـتقالة نتيجة للضـغوط والتهديدات التي فُرضـت عليه من قبل الإدارة  اتخاذ إلىاضـطر 
 .1من جهة، ومواجهة التمرد الذي نشب من قبل مواطنيه من جهة ثانية الفرنسية

تم اتهام عدد من الشــيوخ بالرشــوة والابتزاز من قبل مواطنيهم، وذلك من أجل التهرب كما  
من دفع الضــــــرائب. ومن بين هؤلاء الشــــــيوخ يأتي شــــــيخ الســــــوافة علي بن ســــــلطان، الذي رفع  

ــده   ــكاوى ضـــــــ ــية بتهمة التحايل والابتزاز إلىمواطنوه شـــــــ لكن ثبت عدم ،  الاقامة العامة الفرنســـــــ
صــــــحة غالبية هذه الاتهامات، بما في ذلك شــــــكوى رفعها شــــــخص يُدعى الحبيب بن ناصــــــر، 

وقد طلب منه الوسـطاء الذين يسـتخدمهم الشـيخ للابتزاز   ،تونس حديثًا إلىالذي زعم أنه وصـل  
المراقبة   إلىوعندما رفض تم اســـــتدعاؤه بعد بضـــــعة أيام  ،فرنكًا لصـــــالح الشـــــيخ  15مبلغًا قدره  

   .2 يْنَالَ خَ  سنوات من الضرائب المدنية حيث طُلب منه دفع تسع
ــر  واكد ــحا    إنه الحبيب بن ناصــ   قامة في تونس حديث الإ  بكونهرفض هذا الادعاء، موضــ

تثبت    وصولات ضريبية من الجزائر  لا بضعة أشهر، كما أن لهإ تواجده فيهالم يمضي على إذ  
تم حجزه لمدة يومين وأُجبر   هذا  وبسـبب رفضـه  ،أنه دفع الضـرائب هناك خلال السـنوات السـابقة

معمق في أكثر    تحقيق  فتح إلىالعامة الفرنســـــــية وعلى إثر ذلك ســـــــارعت الاقامة    .3على الدفع
وكل شــكوى موقعة من عدة انفار،   الســوافة علي بن ســلطان،  شــكوى تلقتها ضــد الشــيخ  16من  

كان مدينًا   حبيب بن ناصـــــــربان الحيث اثبتت التحقيقات    ،منها الشـــــــكوى التي ذكرناها ســـــــابقا
الضــــرائب المســــتحقة عليه ســــنة قيمة  وهو    فرنك لإدارة المال التونســــية،  113بالفعل بمبلغ قدره  

ســــلمت لشــــيخ الســــوافة من قبل إدارة شــــيخ مدينة تونس في وهي نفســــها الطوابع التي   ،م1921
 .4السنة  نفس  أوت من

 
1 A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°39, Lettre du D.G.F au le Délégué à 

l'Administration Tunisienne, Tunis, 08/01/1936. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°78, op.cit, p.15-13. 
3Ibid. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°50, Lettre du C.C de Tunis au M.P.D.G, Tunis, 

08/05/1923, p1,2. 
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ــوافةولما طلب   ــيخ السـ ــر الذي يعيش في تونسامن    شـ  20منذ أكثر من    لحبيب بن ناصـ
ــرائبه ــوية ضـــ ــهر بعد أن  ،الوادي إلىقام هذا الأخير بالرحيل    ،عامًا، بتســـ ــعة أشـــ وعاد بعد بضـــ

 الشـيخ علي بن سـلطانليطالبه حصـل على تصـريح سـفر من رئيس الملحقة العسـكرية بالوادي،  
وله وصــــــــولات   ه مقيم في تونس منذ فترة فصــــــــيرةرفض قائلًا إن ، إلا أنه مجددا بدفع ضــــــــرائبه
وبســـــبب رفضـــــه   ،تثبت أنه دفع الضـــــرائب هناك خلال الســـــنوات الســـــابقة ضـــــريبية من الجزائر

 .1المدنية تم حجزه لمدة يومين وأُجبر على الدفع المراقبة هذا إلىالشيخ بتقديم شكوى ضده 
 : في تحصيل الضرائب شيوخ المهاجرين الجزائريينات  تجاوز .4

ات  تجاوز شهد    ،في تونس  الجزائرييننظام المشيخة المعتمد في إدارة شؤون المهاجرين  إن  
  إلى، حيث لجأ البعض منهم  فيما يخص الدور الضـريبي أنفسـهم  الشـيوخوفسـاداً من قِبل بعض  

وعدم تحصــيل الضــريبة منهم مقابل اســتفادة مالية يتحصــل    ،نالمهاجرين الجزائريي بعض   إخفاء
في    التواتية  المهاجرين  هو شــــيخ ،من هؤلاء الشــــيوخ الذين اتهموا بالفســــاد المالي، عليه الشــــيخ
م،  1921جانفي    17في   ، فحسـب رسـالة شـيخ مدينة تونسصـالحبن محمد    أحمدمدينة تونس  

تواتيا عن التقييد في سجل الضرائب لسنوات عديدة مهاجرا  89فإن الشيخ المذكور تعمد إخفاء  
 مقابل مبلغ مالي يدفعه هؤلاء للشيخ، حيث يقول شيخ المدينة في رسالته: ،  
مقيمين    أنفــار من توات  89بعــد فقــد وردت لنــا من بعض أنــاا جريــدة بهــا عــدد   … « 

الزياتين العزيزة عثمانة    غابةبالحاضـــــرة منذ ســـــينين وتوجهوا في هذا العام مؤقتا لحراســـــة  
ــيخ قبيلتهم المـذكور  و   بـالمثـاليـث على علم تـام من   (صـــــــــالحبن محمـد    أحمـد)اعلاه  ان شـــــــ

ــتخـدامهم   ()بمـدينـة تونس  اقـامتهم هنـا ــمن فيهم عنـد وكيـل الوقف عنـد اســـــــ وهو الـذي ضـــــــ
 .2 »للحراسة ومع ذلك فهو مخ  لهم من اداء الاستيطان ...

مكتبه عدة مرات،    إلىولقد تم استدعاء الشيخ أحمد بن محمد صالح من قبل شيخ المدينة  
المدرجة في جريدة الحراسة،  18حيث سُأل عن   لدى   الشيخ  هان التي ضم  اسمًا من الأسماء 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°50, op.cit, p2. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°15, op.cit . 



 م 1956-1881في تونس  إدارة الشيوخ الجزائريين للمهاجرين                                        :      رابعالالفصل 
 

291 
 

كانت إجابات  ،  1في سجل الضرائب  بتقيدهاالأسماء التي لم يقم الشيخ    من  وكيل الوقف، وهي
برر شيخ المهاجرين التواتية    ،والبعض الآخر   ببعض الاسماءالشيخ متناقضة، حيث أنكر معرفته  

أما  الجزائر أو غادروا مدينة تونس، و   إلىدهم بكونهم قد عادوا  ي أحمد بن محمد صالح عدم تقي
 .2يستخلص الضريبة منهم إلا هذه السنة  فأجاب بأنه لمالبقية 

لإدارة المـال جريـدة في م  1921في جـانفي  قـدم    عليـه،  التهمـةثبوت  ولمـا أحس الشــــــــــــــيخ ب 
ومحددا سـنوات تخلف كل اسم   ،بإلحاقهم بسـجل الضـرائب  مطالبا  والثمانون التسـع   جميع الانفار

الشــيخ معرفته    أنكر كان قد  بينهم الاســماء التيمن  من الاســماء عن دفع ضــريبة الاســتيطان، و 
بنـاءً على ذلـك فقـد تم تقـديم طلـب من  و   .3يـدهم بغيـابهم عن مـدينـة تونسي برر عـدم تق  أو   ا،به ـ

المقيم  إلىمن أجل توجيه رســــــــالة  م،  1921  فيفري   24التونســــــــية في   الحكومة إلىإدارة المال 
الأشـــــــــخاص المذكورين عن   إخفاءلمعاقبة الشـــــــــيخ المذكور بســـــــــبب    العام الفرنســـــــــي في تونس

ــلوك  لان،  التســـــجيل ــيخ مدينة تونس  هذا الســـ ــالة شـــ ــائر إلىأدى   حســـــب رســـ ــندوق    خســـ في صـــ
بن محمد    أحمدعن طريق الشـيخ   الضـرائب، حيث بلغت نسـبة اسـتخلاص الضـرائب من التواتية

%، وهي نســـــبة منخفضـــــة مقارنة بنســـــبة الضـــــرائب المســـــتخلصـــــة في عموم مدينة  18 صـــــالح
 .4%26والتي تقدر بـ    ،تونس

آيت  ، من شــــــــــــيخهم  المقيمين في تاجروين  المهاجرون الجزائريون اشــــــــــــتكى عدد من    كما
وقد جاء في شـكواهم أن الشـيخ طالبهم بدفع الضـريبة الشـخصـية   ،وفلة مسـعود بن علي الجودي

  . فقطلم يكن إلا منذ بضــعة أشــهر   تونس إلىلعدة ســنوات ســابقة، على الرغم من أن وصــولهم  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°15, op.cit. 

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°19,  ــيخ ــالح مع شـ ــيخ أحمد بن محمد صـ ــر لقاء الشـ   محضـ
.م22/09/1922، تونس، مدينة تونس  

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°18,   ــم المهاجريين التواتية قدم  الشـــيخ أحمد بن قائمة تضـ
.م1921، تونس، جانفي،  محمد صالح لإدارة شيخ مدينة تونس  

4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°16,   ،رســالة المدير العام للمالية الى الوزير الأكبر التونســي
.م24/02/1921تونس،    
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مقابل    الجزائريينالمهاجرين  بعض    بعدم المطالبة بالضــــــريبة من عندالشــــــيخ    اتهموا  في المقابل
 .1دفعهم مبلغًا من المال

،  المقدمة شــــــــــكاوى في ال  الفرنســــــــــي في تاجروين  المراقب المدني الذي اجراه   تحقيقالوبعد  
لخطته ويكلف أقاربه بجمع الضــريبة للتفرغ  مُهْمَل  الشــيخ المذكور   أن إلىصــحتها وأشــار   أثبت

 بسـبب ضـعف شـخصـيته وفقدانه النفوذ على المهاجرين الجزائريين  وايضـا،  الشـخصـية  لمصـالحه
كنه من موهو شــــــــــــرط مهم يجب أن يتمتع به الشــــــــــــيخ الجزائري من أجل ت   ،المقيمين بتاجروين

 .2إقالته من منصبه طلبلهذا   جمع الضريبة من المواطنين الذين يمثلهم
ــيوخ عدم تقييد   إن ــرائبفي تونس     الجزائريين  المهاجرينشـ ــجل الضـ  أو  ،لمواطنيهم في سـ

قد تكون    أخرى هناك دوافع ف  ،منها ليس دائماً مرتبطًا بتلقي الرشـــــوة منهم  اءالقيام بإســـــقاط أســـــم
حرص الشــــيخ على عدم إرهاق كاهل المهاجرين الجزائريين بهذه الضــــرائب التي وراء ذلك مثل  

في تحصـيل الضـرائب   تقاعسـه إلى أدت  أخرى انشـغال الشـيخ بمهام   أو   يراها مجحفة في حقهم،
   الذين يمثلهم.  المقررة على المهاجرين الجزائريين

من  ل  و النموذج الأ  عدابن محمد بن سـ ـــــ  أحمد،  في تونس  الســــــوافة  المهاجرين  يمثل شــــــيخ
من   اء المهاجرين الســوافة بمدينة تونسمأس ــ، حيث طلب هذا الشــيخ حذف بعض  الشــيوخهؤلاء  

ةذلك ب   ،ســــجل أداء ضــــريبة الاســــتيطان أن  أو ،  تونسأن بعض هؤلاء الأشــــخاص غادروا    حُجَّ
  من تقرير    ورد هذا ضمن،  بعضهم يعيش في ظروف مادية صعبة لا تسمح لهم بأداء الضريبة

شـكاية في    إثر بلو « :العام للداخلية  المدير إلىم 1931  أفريل 25المدير العام للمالية بتاريخ  
ــوافة عدابن محمد بن سـ ـــ أحمد  حق ــيخ الســ ــرة  الفار شــ الاداءات   مراقبة  إلىحلتها  أبالحاضــ
ــتفيد من   أبحثا  ي فأجر  ــيخ المذكور طلب  أسـ ــتيطان على عدة  إن الشـ ــقاط أداء الاسـ   ، نفارأسـ
 .3»...()العاصمة ولم يبارحوا الحاضرة  )أغنياء(  ن المطلوبين بالأداء ثبد يسرهمأغير 

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/01, Doc N°35, op.cit. 
2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°13, op.cit, p1. 
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المدني الفرنســـــــــي لمدينة   يضـــــــــيف مدير المالية في رســـــــــالته أنه بناءً على تقرير المراقب
الاســــتيطان    لدفع ضــــريبةمطلوبًا   34 ســــجل الضــــرائبفي يقيد   لم  الشــــيخ المذكور بأن،  تونس

ــبة للذين  ــن الدفع، بالنســ ــيخ لم تبلغ  كما  بلغوا ســ ــاته لاحظ أن هذا الشــ ــتخلصــ ــريبية  مســ من الضــ
ــمبر إلا    31 إلىالفاتح جانفي   ــيلها.  %11ديســ ــرائب المقرر تحصــ على الرغم    من مجموع الضــ

%، وهو مبلغ غير كافٍ حســب  16بلغ    مدينة تونسمن أن معدل عموم مســتخلصــات مشــيخة  
بن محمـد بن    أحمـدوبنـاءً على ذلـك يرى مـدير المـاليـة أنـه يجـب توجيـه إنـذار للشــــــــــــــيخ    تقـديره.

 .1لتجنب تكرار نفس السلوك عداس
عد الفار، بســبب إســقاط ابن محمد بن س ــ  أحمد  الســوافة  شــيخ إلىتم بالفعل توجيه إنذار و 

ا    ،ضــريبة الاســتيطان عن عدة أشــخاص بشــكل غير مبرر ولضــعف إيراداته الضــريبية تم أيضــً
دفعها لصـــندوق  و فرنك من النســـبة المخصـــصـــة له من اســـتخلاص الضـــريبة،    300حجز مبلغ  
 .2الضرائب

كان بدافع تخفيف عبء الضرائب  ، في مدينة تونس  ما فعله شيخ السوافة  إن  من الواضح
مواطنيــه، وذلــك من خلال عــدم تحميلهم أعبــاء مــاليــة ثقيلــة تحــت مبررات مقنعــة لإدارة    على

من هؤلاء المهاجرين الســــــوافة بخصــــــوص ســــــلوك شــــــيخهم احمد بن   شــــــكاوى لم تظهر  فالمال،  
  ، يرونه مســـاندًا لهم ويعمل من أجل مصـــلحتهم   أنهم إلىوهذا يمكن أن يشـــير   ســـاعد،محمد بن  
مقابل إسـقاط   ي او الرش ـتهم بقبول  أالذي  السـابق علي بن سـلطان  شـيخهم سـلوك  مع هذا  يتناقض

الشـيوخ الذين اتهموا بالإهمال ودفع أهاليهم للتمرد على عدم ومن   الضـرائب.  أسـمائهم من سـجل
المقيمين    الجزائريين  المهاجرين  ، شـيخالمقراني  أحمدهو الشـيخ محمد بن الحاج  ،دفع الضـرائب

ــده  حيث رفع  ،في تالة ــبيطلة  ضــــ ، يتهمه  م1938أفريل   13المالية في    مدير إلىتقريراً   قايد ســــ
 .3وظيفتهفيه بالتقصير في أداء 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/03, Doc N°13, op.cit, p02. 
2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°43, Lettre du Gaïd Sbeïtla au D.G.F, Sbeïtla, 

13/04/1948. 
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لواجباته، قد شـجع   المقراني  أحمدإهمال محمد بن الحاج  أن إلى  يشـير تقرير قايد سـبيطلة
، حيث أن الشـــيخ عدم دفعها الذين عليهم ديون لمصـــلحة الضـــرائب على  الجزائريين  المهاجرين

يضـــيف  و   .مع الدائنين التونســـيين  فعل الشـــيوخ التونســـييني كما    ضـــدهم،أي إجراء   يقم باتخاذلم 
يدعى محمد صــــــــــــالح بن عبد الله و   الجزائريينالمهاجرين  في رســــــــــــالته بأن أحد   قايد ســــــــــــبيطلة

جزءاً من بالســر باع   كان قد ،لصــندوق الضــرائب فرنك  7270.73مدين بمبلغ قدره    بولخراص
  .1المستحق عليه الديون ولم يدفع شيئاً من   ،فرنك  16000مقابل مبلغ    ممتلكاته في سبيطلة

ــيخ محمد بن الحاج  لنا  يبدو  ــبب تقاعس الشــ ــرائب  المقراني  أحمدأن ســ ــيل الضــ في تحصــ
  ، الاهتمام بمصـــــالحه الشـــــخصـــــية على تنفيذ مهمته الإدارية بشـــــكل صـــــحيح تفضـــــيله إلىيعود  

ــبة   ــاقة بالنسـ ــيل الضـــرائب يُعتبر مهمة شـ ــيوخفتحصـ ــيل القدر    حاول، وبالتالي ي للشـ ــيخ تحصـ الشـ
ــه، في ظل عدم حاجته للعائد المالي الذي توفره له الوظيفة، إذ   ــتطيعه دون إجهاد نفسـ الذي يسـ

 .الجزائريينهو صاحب ثروة وكل ما يهمه هو أن يتولى منصب قيادي بين المهاجرين  
ومطالبتها  ،  محمد بن الحاج أحمد المقرانيالإدارة التونسـية من الشـيخ   شـكاوى   من رغمبال 
مكانته  ل  نظراالعامة الفرنســـــــية بإقالته من منصـــــــبه، إلا أن هذه الأخيرة لم تســـــــتجب لها  للإقامة

فرنــك من المبلغ   100، واكتفــت بحجز  تــالــةب   المراقبــة المــدنيــةالمقيمين ب ــ  البــارزة بين الجزائريين
ــاته  إالراجع له من الإيرادات الضـــريبية التي جمعها، مع توجيه توصـــيات له بتحســـين   ســـتخلاصـ

 .2في المستقبل
ــيوخ المهاجرين  بعضتبع  أكما   ــاليب والحيل من    تونس،الجزائريون في   شــــــ عدد من الاســــــ

مطالبتهم للمهاجرين بالمبالغ المالية المســتحقة ، تتمثل في الضــرائبأجل الاســتيلاء على أموال 
على سبيل المثال، يمكن ذكر  .  للضريبة  همعليهم دون تسليمهم الطوابع الجبائية التي تثبت دفع

الذي رفع ضـــده شـــخص   الكافالجزائريين في   نالمهاجري   شـــيخ الصـــحراوي   حالة الشـــيخ العلمي

 
1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°43, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°45,   /06/16 ،ــخة من مكتوب وزاري لعامل تالة ، تونس نسـ
1938.  
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ــنيدعى عمارة بن   ــكوى   لحسـ ــمبر   31في   الكاف قايد إلىبن الميداني شـ م، بدعوى  1932ديسـ
ولم يســلم له طابع    ،اداء الاســتيطان  يمثل ضــريبةفرنك   500اســتلم منه مبلغ    أن الشــيخ العلمي

أمام هذا  .   1نفس الضــــــــــــــريبة علىمجدداً ليطلب هذا المبلغ    الشــــــــــــــيخ جبائي عن ذلك، ثم عاد
من أجل معاقبة    للمحكمة،المشتكي لتقديم شكواه   وكيل الجمهورية الفرنسي بتونس ىالوضع دع

  .2الشيخ إن أثبتت صحة اقواله
الغربي، اتهم امرأة أرملة   رابح بن طلحة  في بنزرت  الجزائريينالمهاجرين  شـــــــــيخ  لجأ بينما  

وبعد  ،  فرنك  4000  المقدرة بـــــــ ـــــبالاستيلاء على أموال صندوق الضرائب  كانت تقيم في منزله،  
الشــيخ للأرملة كان   تبين أن اتهام التي قامت بها الشــرطة والرقابة المالية للضــرائب،  التحقيقات
إدارة المال اكتشــــــفت أن الشــــــيخ يعاني من أزمة مالية كبيرة بســــــبب تراكم الديون بل أن   باطلا.

 06في   حالة إفلاســـه من قبل المحكمة الفرنســـية بالكاف  إعلان إلىعليه، وقد أدت هذه الأزمة  
ا من عجز في مسـتخلصـاته    ، كمام1929جوان   كان متوسـط    حيث،  الضـريبيةكان يعاني أيضـً

، وجاء اتهامه للأرملة في ســياق التبرير  الكاف قِيَادَةلبقية شــيوخ    % 46% مقابل  20تحصــيله  
  .3الضرائبلاستيلائه على أموال  

هيبته أمام المواطنين بســــبب حالته المالية المتردية، صــــدر قرار ل وفقدانهنتيجة لهذه الأســــباب  ك
 .4م1929نوفمبر    13في   بالكاف  الجزائريينالمهاجرين  بفصله من مشيخة  

ادارة  ، من قبل   قطوش لخضــــــــر بن عبد اللهالشــــــــيخ الذي خلفه في المنصــــــــب   كما أتهم 
ــيةالمال  ــيوخ    م1942قامت به في افريل  بعد التدقيق الذي   التونســ ــابات شــ   الكاف قِيَادَةفي حســ

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°18, Lettre du Gaïd Kef au P.M, Kef, 03/12/ 

1932. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/02, Doc N°23, Lettre du Procureur de la République au 

D.G.I, Tunis, 24/05/1933. 
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/01, Doc N°42, op.cit. 

4Ibid. 
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ــهم، وأكبر هذه الديون ب  ــيخ  كانتوجود ديون على بعضـــــــــ  الجزائريين  المهاجرين على عاتق شـــــــــ
 . 1فرنك  2369.29لغ قدره ب بم ، قطوش لخضر بن عبد اللهبالكاف
ــلًا  الكاتب العامقدم   م1947أكتوبر   02ي  فو  ــية تقريراً مفصـــــ  الوزير  إلىللحكومة التونســـــ
ضح التقرير أن الإيرادات  أو   إذ  ،حول الوضع الضريبي في مشيخة مدينة تونس التونسي الاكبر

ــنتًا حتى تاريخ   30فرنكًا و   16479877التي تم جمعها لم تكن كافية وبلغت   ــمبر    31ســــ ديســــ
الذين لم يقوموا بأي و   في أداء وظيفتهم المهاجرين الجزائريينشيوخ    تقاعس  إلىم، مشيرا 1946
 .2الايراداتفي    ضعف إلىمما أدى   م،1946 مايمنذ   الضرائب  صندوق  إلىدفعة  
ــيوخ المهاجرينبلغ متوســــط تحصــــيلات  حيث     حســــب ،  م1946خلال عام   الجزائريين  شــ

 :يليما   ةالمال التونسي  لإدارةنفس التقرير  
 :3م1946خلال عام   التحصيلات الضريبية للشيوخ الجزائريينمتوسط  : 14جدول

 التواتية الميزابين الوهرانيين الوراقلية السوافة القسنطينيين الجزائريين المشيخة
 %22.6 .%12 %02.9 %11.6 %1.8 %01.3 %04.4 النسبة

حققت أعلى متوســـط تحصـــيلات ضـــريبية    هي منالتواتية  مشـــيخة  تظهر هذه البيانات أن 
%، بينما حققت مشــــيخة القســــنطينيين أدنى متوســــط تحصــــيلات ضــــريبية بنســــبة  22.6بنســــبة  
 :%. وقد أدى هذا التباين في هذه النسب إلى عدة عوامل1.3

أولًا، يمكن أن يكون حرص الشــيخ على الوفاء بالالتزامات الضــريبية له تأثير كبير على  
ا كبيرًا في  ــً ــخصــ ــنطينيين، حماني بن عبد الرزاق، شــ ــيخ القســ ــيل، حيث كان شــ ــط التحصــ متوســ
السن وغير قادر على القيام بواجباته، مما أدى بالإقامة العامة الفرنسية إلى اتخاذ قرار بإقالته، 

 م التطرق إلى ذلك في الفصل السابق.كما ت 

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°30, Lettre du PM au Gaïd de Kef, Tunis, 27 

/04/1942. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 106, op.cit, p 01. 
3Ibid. 
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ثانيًا، تلعب قوة شــخصــية الشــيخ دورًا هامًا في فرض الانضــباط والنظام داخل المشــيخة،   
ا من انســــــجام مجموعته التي  مما يؤثر على التزام المواطنين بالدفع؛ وهذه القوة تســــــتمد أســــــاســــــً

 يمثلها ومن وضعه المادي والمعنوي الجيد.  
ا بالوضـع الاقتصـادي والاجتماعي الخاص بالمهاجرين  ثالثًا،   تأثرت هذه الاختلافات أيضـً

   في كل مشيخة.
ونظراً لأن هذا الوضـــــع يمكن أن يؤثر بشـــــكل كبير على مصـــــالح الخزينة التونســـــية، فقد 

ــاباتهم عاجلًا   الكاتب العامطالب  ــوية حســ ــيوخ المعنيين للقيام بتســ ــية بدعوة الشــ للحكومة التونســ
تذكيرهم بواجبات مناصـــــبهم الحرجة وضـــــرورة الامتثال للالتزامات الضـــــريبية و   تقصـــــير،وبدون  

 .1المفروضة عليهم
ــنة    ــيوخ مدينة تونسو   م،1947خلال ســـ ــابات شـــ ــفت  أثناء عملية التدقيق في حســـ ، اكتشـــ

ــرائب بلغت قيمته ومن بين    ،فرنك  73582.60الإجمالية    اإدارة المال عجزًا في إيرادات الضــــــــــ
 الجزائريين  شيوخ المهاجرينفرنكًا في حسابات    4691248كان هناك عجز يقدر بــ   المبلغهذا 

   .2% من إجمالي العجز الضريبي حساب مشيخة مدينة تونس63.77وهو ما يمثل نسبة  
ــيوخ   ــح أن الشـ ــيوخ وهذا يوضـ ــريبية مقارنة بالشـ الجزائريين هم الأكثر إهمالًا لواجباتهم الضـ

ــيين. ــية وللحكومة    التونسـ ــلة لإدارة المال التونسـ ــيوخ يمثل معضـ ــير هؤلاء الشـ ــبح تقصـ حيث أصـ
 .التونسية والإقامة العامة الفرنسية

الذين ســــــــجلوا أكبر عجز في  الشــــــــيوخ، محمد بن القدري، هو أحد كان شــــــــيخ الســــــــوافةو 
٪  62.89فرنك يُمثل هذا العجز نســــــــبة    29536.80حســــــــاباته، حيث بلغت قيمة هذا العجز 

، وكذلك نســــبة  في مدينة تونس من إجمالي العجز في الحســــابات الضــــريبية للشــــيوخ الجزائريين
 .3٪ من قيمة العجز الضريبي المسجل في حساب مشيخة مدينة تونس40.16

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 106, op.cit, p 01. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 104, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°108,  ،رسـالة شـيخ مدينة تونس الى الوزير الاكبر التونسـي  

م.26/02/1948تونس،  
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محمد الشـاذلي حيدر، في رده    ضـح شـيخ مدينة تونسأو وفي تفسـير لهذه الديون الكبيرة،   
م، أن هذه المبالغ  1948  فيفري  26في   على مكتوب الوزير الأكبر التونســـي مصـــطفى الكعاك

 .1والشيوخ وإدارة المالناتجة عن سوء تفاهم بين إدارته 
رسالته:" في  المدينة  شيخ  يقول  الاذن  حيث  إعطاء  وقع  أن   ذلك  وسبب  للخلاصة  ... 

( لاغتنام فرصة توزيع بطاقات المعا  للاتصال بالمطلوبين في مراكز لجان التوزيع  الشيوخ )
والاستعانة بالمحركين لاستخلاص الاموال فسلموا لهم تنابر ممضاة أنجر عن  ضياع بعضها  
اجراء   عند  المال  إدارة  متفقدو  أعتبره  خالص  غير  الخلاصة  بأيدي  ا خر  البعض  وبقي 

 . 2تخلص مع أن  لم يقع استخلاص  بصفة حقيقية..."المحاسبة ضمن المال المس
العجز المسـجل في حق الشـيوخ يعد تافهاً باسـتثناء ما سـجل    شـيخ مدينة تونس  كما اعتبر

المنـاط   ، إذا مـا تمـت مقـارنتـه بـالمبلغ، ولا ينبغي محـاســــــــــــــبتهم عليـهفي حق شــــــــــــــيخ الســــــــــــــوافـة
وأضـــــــاف أن جميع الشـــــــيوخ دفعوا ما عليهم من ديون،   ،اســـــــتخلاصـــــــه من قبل هؤلاء الشـــــــيوخ

الذي طلب تقســــــيط المبلغ على ثلاث دفعات، وســــــيتم دفعه في أقرب    باســــــتثناء شــــــيخ الســــــوافة
 .3الآجال

محمد  الشــيخ  أن إلى  فأشــار،  للعجز المســجل في حســاب شــيخ الســوافةتفســير الشــيخ أما 
ــلم كافةالقدري  ــة ب الطوابع الجبائية المطلوبة    تطوع بتســــ في مدينة    المهاجرين الجزائريينالخاصــــ
ــليم الطوابع الجبائية  تونس ــعوبة في اســــــتخلاص المال من المطلوبين، فقام بتســــ ، لكنه وجد صــــ

ــايخهم  إلىالمـذكورة   ــابقـا إدارة مشــــــــــــــيخـة المـدينـة بـإجراء عمليـة    واالـذين كـان   مشــــــــــــ قـد طـالبوا ســــــــــــ
تسـبب ذلك في تلف بعض   بمهامهم، وقد  الاسـتخلاص بواسـطتهم رافضـين تكليف شـيخ السـوافة

 .4  مسؤوليتها بن الحاج سالم تحمل الشيخ محمد القدري   الطوابع الجبائية
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°108, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°106, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°108, op.cit. 
4Ibid. 



 م 1956-1881في تونس  إدارة الشيوخ الجزائريين للمهاجرين                                        :      رابعالالفصل 
 

299 
 

 نس في تو  للشيوخ الجزائريين السياسي المبحث الثاني: الدور
إن الارتقاء إلى مؤســـســـة الشـــيخة يُعتبر ممارســـة ســـياســـية بامتياز، حيث يقوم الشـــيخ بتنفيذ      

ــة الإدارة   ــياسـ ــية في تونس والجزائر  سـ ــيين إلى تونس،  الفرنسـ وتحقيق أهدافها. فمع دخول الفرنسـ
ســعت الإقامة الفرنســية للتدخل في تعيين شــيوخ الجزائريين، معتبرة ذلك من صــلاحياتها، وذلك 
لخدمة مشـروعها الاسـتعماري في كل من تونس والجزائر. وهذا يؤكد، بطريقة أو بأخرى، الدور  

صـــــبح يعكس التوجهات والســـــياســـــات  الســـــياســـــي لمنصـــــب شـــــيخ الجزائريين في تونس، الذي أ
الاسـتعمارية الفرنسـية وتأثيرها على العلاقات بين المجتمعات المحلية والإدارة الاسـتعمارية. لذا، 

بي للشـــيخ المهاجرين الجزائريين لم يكن مجرد وظيفة إدارية، بل كان له أبعاد فإن الدور الضـــري 
 .سياسية عميقة تتعلق بمسار الاستعمار والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة

م، يعين  1881ســــنة    حيث كان الشــــيخ الجزائري قبل فرض الحماية الفرنســــية على تونس
  شـــــــــــيوخ المهاجرين تَعيِين  أصـــــــــــبح   من قبل الحكومة التونســـــــــــية، لكن مع خضـــــــــــوعها للحماية

المدني  من المراقب    ، بناء على اقتراحبتونسمرتبط بقرار من المقيم العام الفرنســــــــي    الجزائريين
أصــبح هؤلاء الشــيوخ يصــدر مرســوم ،  م1919ســنة  بدون تدخل للســلطة التونســية في ذلك حتى  
 .1تعينهم من الباي ليتيح لهم جمع الضرائب 

ــنة   ــير    م،1898ففي ســ ــية تشــ العديد من    وصــــول إلىصــــدرت مذكرة من الحكومة التونســ
نـه ليس من أ  للحكومـة، والحـالالعـامـة    الكتـابـة  إلى  اللوائح والشــــــــــــــكـايـات صـــــــــــــــادرة عن التواتيـة

ويرجو صـــــاحب المذكرة    ،باعتبارهم جزائريين  التواتيةالمهاجرين  صـــــلاحياتها النظر في مســـــائل  
 . 2من الإقامة العامة إصدار تعليمات لمن يهمه الأمر لتفادي هذه الأخطاء الإدارية

، للوزير المقيم م1899أفريل   05وجه الكاتب العام للحكومة التونســــــية مذكرة بتاريخ  كما  
ــي بتونس العام ــيرا الفرنســــ ــلاحياتها   أن إلى، مشــــ ــية ليس من صــــ ــيوختَعيِين  الحكومة التونســــ  شــــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 86, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 16/ 

20/1944, p3. 

2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°71, op.cit. 
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ــلطة    ،المقيمين بتونس  الجزائريينالمهاجرين   ــالة من وليس لها أي سـ عليهم، وهذا بعد تلقيها رسـ
 .1عن طريقة المراقب المدني الفرنسي مطالين فيه تعين شيخ جديد لهم  التواتية
ما حرصـت الإقامة العامة الفرنسـية على أن تكون هي صـاحبة القرار في اختيار الشـيخ ك

الذي يلائم مصـــــــلحتها الســـــــياســـــــية، حيث رفضـــــــت في مرات عديدة تجاوز الحكومة التونســـــــية  
ــيوخلصـــلاحياتها في تعيين   ، وجه المقيم العام الفرنســـي م1944جوان   16الجزائريين. ففي   الشـ

في تونس رسالة إلى الكاتب العام للحكومة التونسية، يُشير فيها إلى أن الإقامة العامة الفرنسية 
هي المســـــؤولة الوحيدة عن الشـــــيوخ والمهاجرين الجزائريين باعتبارهم مواطنين فرنســـــيين، محذرا 

موافقة مســــــبقة من المقيم العام    من اتخاذ أي قرار بشــــــأن شــــــيوخ الجزائريين في المســــــتقبل دون 
 .2الفرنسي

جاءت رســــالة المقيم العام الفرنســــي في ســــياق تزايد النشــــاط الســــياســــي الاســــتقلالي الذي  
عرفته تونس، وظهور بوادر من أعلى هرم الســلطة التونســية لرفض الهيمنة الفرنســية، تمثل في 
التوجه الاستقلالي الذي عبّر عنه محمد المنصف باي. ورغم قيام الإقامة العامة الفرنسية بنفي  

ــي يمس وجودها  هذا الأخ  ــياســـــ ــاط ســـــ ــة من أي نشـــــ ير إلى خارج تونس، إلا أنها ظلت متوجســـــ
 .3ويقلص من صلاحياتها داخل التراب التونسي

ــية    ،الجنرال ماســـــت  المقيم العام الفرنســـــي بتونسقام   كما  بتوجيه مذكرة للإدارتين التونســـ
أثرا بالغا على  تخلف التي الحرب العالمية الثانية  نهايةعشية  م1945مارس  21والفرنسية في  

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°72, Note du S.G.G.T au R.G, Tunis, 05/04/ 1899, 

p1 . 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°86, op.cit, p3.  

ء الحركة الوطنية ام في تونس، تلقى تعليمه بالمدرســة الصــادقية اين تعرف على زعم1906من مواليد    :محمد المنصــ  باي3
م متبعا ســياســة مناهضــة لســلطة الاقامة الفرنســية التي قامت بخلعه ونفيه الى الجزائر ســنة 1942التونســية، تولى العرش ســنة  

 .189م. للمزيد انظر: نورالدين الدقي وآخرون، المرجع السابق، ص 1948م، توفي في جنوب فرنسا سنة 1943
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ــاط الحركــة الوطنيــة الجزائريــة في الجزائر أن الغــايــة   هــاذكر في ،  وعلى روادهــا في تونس  نشـــــــــــــ
 .  1المقيمين في تونس  الجزائريينالمهاجرين  هي مراقبة   الجزائرية  المشيخة  نظامالأساسية من  

رصـد دائم الشـيوخ كوسـيلة لتعزيز وتوسـيع نفوذها وضـمان   هذا السـياق اسـتغلت فرنسـا  وفي
  المهاجرين في هذا الدور جسرًا بين   الجزائريينللأحداث داخل الجالية الجزائرية، فأصبح الشيوخ  

، في إطار في تونس  جاء الدور السـياسـي الذي مارسـه الشـيوخ الجزائريين  .والسـلطة الاسـتعمارية
، التي المقيمة في تونسمواجهة النشــاط الســياســي لبعض الشــخصــيات ذات الأصــول الجزائرية 

ــياســـــــي الوطني في كل من تونس ــاط الســـــ ــاهمة في النشـــــ والجزائر   كان لها دور بارز في المســـــ
، حسـن توفيق المدني  أحمدو   د الفرنسـي بالبلدين، ومن هؤلاء: عبد العزيز الثعالبيو الرافض للوج 

 .  2وغيرهم  ي و ، عبد الرحمان اليعلا، علي بوشوشةالقلاتي
م  1945أفريـــل    16ومن دلائـــل ذلـــك أيضــــــــــــــــا، القرار المتخـــذ من قبـــل المقيم العـــام في  

في الإقامة العامة الفرنســـــــــــــية بدلا من حفظها لدى الكتابة  الجزائربالاحتفاظ بملفات الشـــــــــــــيوخ 
م، وذلك في 1910و 1901العامة للحكومة التونســــــــــية وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين ســــــــــنتي

 .3الجزائريين  شيوخ المهاجرينأطار تعزيز لسلطتها على 
ــيخ المهاجرين الجزائريين في  ــب شـــ ــي الذي يمثله منصـــ ــياســـ ــع يبرز الدور الســـ هذا الوضـــ
ــراً للأثر  ــتعمار، ومؤشــــ ــراع بين الإرادة المحلية وطموحات الاســــ ــبح رمزاً للصــــ تونس، حيث أصــــ
العميق الذي تركته الســياســات الاســتعمارية على التوازنات الاجتماعية والســياســية في المنطقة.  

كيفية اســـــــتخدام الشـــــــيوخ كأدوات للضـــــــغط والهيمنة، مما أســـــــهم في تقوية  ينعكس كل ذلك في  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°88, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 21/03/ 

1945. 
 ع القرن العشــرين )أحمد توفيق المدني لفي الحركة الوطنية التونســية في مط المهاجرين الجزائريين  " "دوربوطيبي   محمد 2

، 03، العدد  الوادي مجلة الباحث في العلوم الإنســـــــــــــانية والاجتماعية، كلية العلوم الإنســـــــــــــانية والاجتماعية، جامعة  نموذجا("،
 .41، ص 2013ديسمبر  

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 89, op.cit. 
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الروابط السـياسـية بين المهاجرين والسـلطة الفرنسـية، وفي الوقت نفسـه زاد من مشـاعر المقاومة 
 .والاستقلال بين التونسيين والجزائريين

ــن  ــياســــي   حاولوفي هذا الإطار، ســ ذكر بعض النماذج من الشــــيوخ الذين كان لهم دور ســ
ل في المقابل النشاط السياسي لبعض  و ا، كما سنتن الفرنسية بتونسالعامة داعم لسلطات الاقامة 

 ، في حدود ما توفرت لدينا من وثائق ارشيفية.الشيوخ المناهض للسياسة الفرنسية بتونس
 : تونسفي للسلطات الفرنسية  الشيوخ الجزائريين دعم .1

تعتبر العلاقة بين الشـيوخ الجزائريين والسـلطات الفرنسـية في تونس إحدى السـمات البارزة  
ــية الاحتلالفي فترة  ــيوخ كأدوات لتعزيز الهيمنة الفرنســـــــ ــتخدام بعض هؤلاء الشـــــــ ، حيث تم اســـــــ

ــي. لقد لعبت هذه  ــياســ ــناعة التأثير الاجتماعي والســ ــكيل المواقف  وصــ الفئة دورًا محوريًا في تشــ
 .تجاه السياسات الاستعمارية، سواء من خلال دعمها أو من خلال معارضتها

الحاج علي بن عمر    في مدينة تونس  الميزابية  المهاجرين  على ســــبيل المثال، عمل شــــيخ
  فرنسا  بدعمجعله يحظى    والجزائر، مما  طوال فترة حياته كمروّج للسياسة الفرنسية بتونس  باكير
ــا فقد منحته  روبيةو وبين الجالية الأ  الجزائريين  المهاجرينبين   ، ونظرا لخدماته التي قدمها لفرنســ

ــام الأكاديميين، ثم   ــية وســـــــ ــابطًا في التعليم العام ثم منح   عينتهالحكومة الفرنســـــــ ــان ت ضـــــــ ه نيشـــــــ
 .1الافتخار
ــا المنفذ لمشـــروعها، ولو   مثَل الشـــيخ علي بن عمر باكيرلقد  نموذج للشـــيخ المطيع لفرنسـ

، أبرز هذه التوترات م مجتمعه وتجلى ذلك خلال التوترات التي عرفتها تونسعلى حســــــــــــــاب قيِ 
م 1911نوفمبر    07 في  الجلازكانت خلال انتفاضــة الشــعب التونســي المعروفة بأحداث مقبرة 

، تســـجيل مقبرة الجلازب التي تســـيطر علبها العناصـــر الفرنســـية   العاصـــمة  ضـــد قرار بلدية تونس
ــكة الحديدية من اجتيازها وعل ــلمون ي لتمكين الســـــــــ ، وتوالت الاحتجاجات وكتبت  ه انتفض المســـــــــ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, op.cit, p1,2. 
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عرائض الاســــــــتنكار الموقعة من آلاف المواطنين، وذلك رفضــــــــا للمســــــــاس بالمقبرة لكونها وقفا  
 .1إسلاميا

ــتدادها عقد المجلس البلدي اجتماعا في  ــة، واشـ م  1911نوفمبر  02وتحت وطأة المعارضـ
اجتمعوا في التاريخ المحدّد للحيلولة  الأهاليتراجع البلدية عن طلب التســـــجيل، إلاَّ أن   فيهقرر 

ــوا   دون وقوع عملية التســــــــجيل فوجدوا باب المقبرة مغلقا، بحرســــــــه رجال الشــــــــرطة الذين رفضــــــ
الســـــماح للأهالي بدخول المقبرة، فثار غضـــــبهم وعبّروا عن ســـــخطهم من خلال مهاجمة رجال  

 .2دموّي عنيف صدام إلىتطوّرت  بالحجارة،  الشرطة ورشقهم 
ا يتعـارض مع موقف    في هـذا الســــــــــــــيـاق، اتخـذ الشــــــــــــــيخ الحـاج علي بن عمر بـاكير موقفـً

ويعارضــون ن موقف الشــعب التونســي  الذين كانوا يؤيدو   في مدينة تونس،  المهاجرين الجزائريين
كانت    الجزائرية المقيمة في تونسالسـلطات الفرنسـية، خاصـة إذا علمنا بأن بعض الشـخصـيات  

توفيق المدني الذي تحدث في مذكراته    أحمدومن أبرزهم   من ضـــــــــمن القادة لهذه الاحتجاجات.
كنـد من بين الـذين يطوفون    «عن دوره في تـأجيج هـذه الأحـداث دفـاعـاً عن هـذه المقبرة قـائلًا:  

 .3 »في الأسواع والمقاهي، أنادي بأعلى صوتي نموت ولا نسلم زلاجنا
العام الفرنســـــي بتاريخ    المقيم إلىذكرت رســـــالة من المدير الامن العام  في نفس الســـــياق،  

 المعتقلين في الاحـداث وهو الحـاج علي  الميزابين  المهـاجرينلاحـد   ســــــــــــــمام،  1911نوفمبر  16
 .4حامبةباش  علي  و   عبد العزيز الثعالبي  جانب إلىكأحد قادة الانتفاضة  المزابي، الذي اعتبره 

بشــــــــــــــهـادة المراقـب المـدني   قـام الشــــــــــــــيخ الحـاج علي بن عمر بـاكيروعلى نقيض هؤلاء،  
ضـــــاع ودعم موقف الإدارة الفرنســـــية من خلال  و ، بالعمل على تهدئة الأالفرنســـــي لمدينة تونس

،  الـــذين يقيمون في حي بـــاب الجـــديـــد  خـــاصــــــــــــــــة الميزابين  التـــأثير على المهـــاجرين الجزائريين

 
 .494ص، أحمد القصاب، المرجع السابق1
 .143علي المحجوبي، المرجع السابق، ص 2
 .43م، ص 1982الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة 1، ط 1، جمذكرات حياة كفادأحمد توفيق المدني، 3

4A.N.T, Série E, Carton 565, Dos 01/02, Les événements du 07 Novembre à Djellaz, Doc N°01, 

Lettre du D. S.G au R.G, Tunis, 16/11/1916. 
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المشاركة في هذه المواجهات التي كانت بين الشعب التونسي وقوات الحماية  عدم إلىودعوتها  
 .1 الفرنسية

لقد كان لحادثة الجلاز آثار ومخلفات عميقة، حيث لم ينته نضـــال الشـــعب التونســـي عند  
هذا الحد. فالتوترات التي نتجت عن هذه الحادثة أدت إلى تصـعيد الأحداث، وكان من ضـمنها  

الكهربائي، التي جاءت في إطار هذا الســـــــــياق الاجتماعي   التراموايما يُعرف بأحداث مقاطعة  
يقوده سائق إيطالي  كان  الذيالترامواي  صدم   م،1912فيفري  08يوم   ففي  .والسياسي المتوتر
باب ســويقة    العاصــمة  عمره ثماني ســنوات بين الحيين الشــعبيين بتونس  تجاوزطفل تونســي لم ي 

  .2هذا الطفل وفاة إلىمما أدى   ،سعدون وباب   -ذي الأغلبية الجزائرية  -
ــلوكها  ــيين حقد كبير على شـــركة الترامواي بســـبب سـ العنصـــري. إذ كانت  كان لدى التونسـ

الشـــــــركة توظف الأجانب فقط، وحتى القليل من التونســـــــيين الذين تم توظيفهم كانوا يعانون من 
ســوء المعاملة، حيث كانت رواتبهم منخفضــة جداً مقارنة بالأجانب، وكانت فرص الترقية لديهم  

معظم العاملين في الشـــــركة كانوا من الإيطاليين، وقد عمدوا إلى اســـــتفزاز التونســـــيين    معدومة.
خلال حرب طرابلس، حيــث وجهوا إليهم كلمــات جــارحــة وعبــارات مشــــــــــــــينــة تحتوي على تحــدٍ  

 .3في ليبيا  المقاومة ضد الاحتلال الايطاليلمشاعرهم الوطنية وسخرية من  
بضـــرورة مقاطعة هذه   التونســـية  الحركة الوطنيةقادة  ضـــمن هذا الوضـــع المتأزم جاء نداء  

بــدأت   م1912فيفري   09لقــد وجــد هــذا النــداء صـــــــــــــــداه فمنــذ يوم  ،  الإيطــاليينالشــــــــــــــركــة وطرد  
 .4، شهدت مشاركة فعالة للمهاجريين الجزائريينرأشه  03 المقاطعة، التي استمرت لمدة

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, op.cit, p3. 

 .495المرجع السابق، ص أحمد قصاب، 2
م، 1976  ، دار المعارف للطباعة والنشــر، تونس1، طالحركة الوطنية التونسـية رؤية شـعبية قومية جديدةالطاهر عبد الله،  3

 .49ص 
، أطروحة  م(1962-1830) في الحياة الاجتماغية والسياسية والاقتصادية مساهمة الجالية الجزائرية بتونسبشير مديني، 4

، الســنة  2الجزائر لنيل شــهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصــر، قســم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والانســانية، جامعة
 429-421، ص 2015 - 2014الجامعية 
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ذو الاصــــل الجزائري من أمثال    مع بعض الســــياســــيين التونســــيين  بهااو تج ذلك في إطار  
ــية رفقة    بحركةقام الذي    ،عبد العزيز الثعالبي ــيســـــ ــال ب   يهاون معتحســـــ في   الأهاليوذلك بالاتصـــــ

 الانسداد هذا . وأمام1التراموايالشعبية، والحركة العمالية قصد مقاطعة ركوب    والأحياء المنازل
مدينة    الحماية، دعت هذه الاخيرة شــيوخ ســلطة  في  الممثلة  الاحتلال ســلطات  وبين الأهالي  بين

بـاقين  بـأن  طـالبتهم  بـإنهـاء مقـاطعـة الترامواي، كمـا  الأهـالي  لإبلاغ  تونس   القيـام  في  يكونوا الســــــــــــــّ
 .2الإضراب  بمقاطعة

ل المســــــــتجيبين لهذه الدعوة، أو من    علي بن عمر باكير  شــــــــيخ المهاجرين الميزابيةوكان  
ــنة    فحســـب تقرير وجهه المراقب المدني لمدينة تونس العام الفرنســـي،    المقيم إلىم  1915في سـ

العديد من مواطنيه في   مع خاطر بحياته من أجل ركوبقد   علي بن عمر باكيرفإن الشــــــــــــــيخ 
 .3بمدينة تونس  الاحياء التي يسكنها المهاجرين الجزائريينوجاب معهم   ،عربات الترامواي

ت المقـاطعـة حـاولاهو تقويض م  ،من هـذا الفعـل الرمزي   وكـان هـدف علي بن عمر بـاكير
الفرنسـية،   مجددا للإدارة  الشـيخ ولاءه الكبير  التصـرف الذي كان يظهرهذا   .والتأكيد على فشـلها

التضــحية بمصــالح وقيم جاليته، في مواجهة الموجة المناهضــة لســياســات    لو على حســابحتى  
 .الاستعمار التي تزامن مع الحرب التي اعلنتها إيطاليا ضد الخلافة العثمانية لاحتلال ليبيا

  المهاجرين من قبل  ردود أفعال متشــــــددة    علي بن عمر باكير  ســــــلوك شــــــيخ الميزابية أثار
ــي   الميزابين ــلطات الفرنســـــــ ــيخ الداعم للســـــــ على  ةوالجزائريين عموما، تعبر عن رفض توجه الشـــــــ

التصـــــرف وحســـــب التقرير الذي ســـــبق ذكره فإن الشـــــيخ تلقى لهذا   حســـــاب قضـــــاياهم، وكنتيجة
 .4رسائل مكتوبة عدة  تهديدات بالقتل من خلال

 
 .44محمد صـالح الـجابري، المرجع السابق،  1
، المرجع م(1962-1830في الحياة الاجتماغية والسـياسـية والاقتصـادية ) مسـاهمة الجالية الجزائرية بتونسبشـير مديني،  2

 .429-421السابق، ص 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, op.cit, p03. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, op.cit, p03. 
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الحكومة الفرنســـــــــية وضـــــــــعا   واجهت،  م1918لى في عام و بعد انتهاء الحرب العالمية الأ
 التي عليها، كما شـــهد الفرنك الفرنســـي  حيث كانت عاجزة عن تســـديد الديون   ،اقتصـــاديا صـــعبا

ــبب  قيمته،في  كبيرا  تراجعا   ــية لزيادة الضــــــــرائب    وبســــــ ــة الفرنســــــ   إلىاللجوء   أو رفض المعارضــــــ
ــمتها  حملة  في إطار   التبرع إلىدعوة المواطنين    م1926، قررت الحكومة في عام الاقتراض ســـ

ــاهمة الطوعية" ــديد الديون العامة ورفع    ،"المســــ ــاهمة في تســــ وذلك لتحفيز المواطنين على المســــ
   .1قيمة الفرنك

وفي هذا الســـــياق، ســـــاهم شـــــيوخ المهاجرين الجزائريين بدور مهم، حيث اســـــتجابوا لدعوة 
محمد    القسـنطينةشـيخ  تم تكليف  ، حيث  وقدموا دعمهم لحملة التبرع الطوعي  ،الحكومة الفرنسـية

 ســـنة  الفرنســـي لمدينة  من قبل المراقب المدني  ن و الشـــيوخ الجزائري وباقية   زروق   أحمدصـــالح بن  
بتبرعــات    المســـــــــــــــاهمــة  إلىدعوتهم  ب ــ  حملــة دعــائيــة بين المهــاجرين الجزائريين  م، لتنظيم1926
كان الهدف من ذلك هو ،  مباشــــــرة لصــــــناديق مالية تابعة للحكومة الفرنســــــية في باريسطوعية  

ــية إظهار دعم المهاجرين الجزائريين ــة الفرنسـ ــياسـ ــافة   للسـ ــاهمة  إلىولاءهم لها، بالإضـ في  المسـ
 .2تسديد ديونها ورفع قيمة الفرنك الفرنسي

ــاط النقابي الذي يقوم به العمال الجزائريين  ــيوخ الجزائري في مواجهة النشـــ ــاهم الشـــ   كما ســـ
من فئة الحمالين وأصـــــــــــــحاب   عدد من العمال الســـــــــــــوافة  قام  ،م1929جويلية    ، ففيتونسفي 

العربات المجرورة بإضـراب عن العمل اسـتجابة لدعوة نقابيين من سـوف وهما علي بن خالد بن  
الســـوفي، من أجل رفع اجورهم   الســـوفي، وزميله محمد بن يوســـف بن القاســـم الكيلاني  الســـاســـي

 
1Nicolas Delalande,"Quand L'État mendie : la contribution volontaire de 1926", Revue Genèses 

Sciences sociales et Historie, N°80, Éditeur Belin, Paris 2010, p27-28. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 16/01, Doc N°16, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

04/06/1926. 
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هم   الســوافة  بســبب أن   كبيرة  حيث كانت الاســتجابة للإضــراب  ضــاعهم المهنية،أو وتحســين من  
 .1من يسيطر على هذه المهنة بمدينة تونس

ــية أ  ــعية لجأت الإقامة العامة الفرنسـ ــيخ إلىمام هذه الوضـ ــوافة  شـ بن محمد بن    أحمد  السـ
مع المضـــــربين لاســـــتئناف عمل العربات والحمالين، وذلك   اتفاق إلىمن اجل التوصـــــل   عداس ـــــ

ــار ممثلي  ــيخ مدير الأمن العام،   مكتب إلىالعمال المضــــــربين    ن عنبإحضــــ ــتطاع شــــ وفعلا اســــ
 ( من العمال المضـــــربين لحضـــــور اجتماع مع مدير الامن العام،60ان يقنع ســـــتون )  الســـــوافة

 . 2مع تلبية بعض المطالب  ،حيث تم اقناعهم بضرورة عودتهم للعمل
ــى ، تم طرد مهاجر من ورقلةم1920في عام و  ــالح بن محمد بن عيســ كان قد   يدعى صــ
مع   بالتشــــــــاور  الفرنســــــــي في مدينة تونس  بهدف العمل، لكن المراقب المدني  تونس إلىســــــــافر  

يشــــــكل خطراً على الأمن العام في  أنه إلى، خلصــــــا رمضــــــان  بنمحمد  جلول بن   شــــــيخ ورقلة
 .3وسحب جواز سفره  الجزائر إلىوبناءً على ذلك تقرر طرده خارج حدودها   ،تونس

 : الفرنسية للحماية  نالشيوخ الجزائرييمناهضة .2
بلده، وذلك   أفراد إلىم منحازا  1881كان الشـيخ قبل فرض الحماية الفرنسـية على سـنة     

من  الذيبعضــــهم وعدم تقييدهم في دفاتر المجبى، باعتباره الزعيم  إخفاء إلىمن خلال ســــعيه 
على   المشـــــيخة إلىفي تلك الفترة لا ينظرون   الشـــــيوخواجبه حماية مواطنيه والدفاع عنهم، لأن 

ــهم، بل كان  ــدر عيشــــــ ــريف وليس تكليفا،   هذا إلىينظرون    واأنها مصــــــ ــب على أنه تشــــــ المنصــــــ
 . 4وباعتبار اختيارهم لهذا المنصب كان باتفاق المجموعة التي يمثلها الشيخ

 
1I.S.H.M،   Centre des Archives Diplomatiques de Nantes، Carton1927(1) Dossier 03، Bobine R-

244، Mouvement de grèves، Doc N° 578 

2I.S.H.M،   Centre des Archives Diplomatiques de Nantes، Carton1927(1) Dossier 03، Bobine R-

244, Doc N° 578, op.cit. 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°19, Lettre du M.R.G au G.G.A, Tunis, 1920. 
4Jamel Hagui, les algériens originaires du sud dans la ville de Tunis pendant l'époque colonial 

(1881- 1965) (mozabites, souafas, ouarglias), op.cit, p66. 
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شــيوخ تَعيِين  في   التدخل إلىوســعي الإقامة الفرنســية   تونس إلىلكن مع الدخول الفرنســي 
الوضـــــــع حيث حرصـــــــت الإدارة ان تكون هي صـــــــاحبة القرار في   ، تغيرالجزائريين  المهاجرين

 أو   ء في تونساويخدم مشـروعهم الاسـتعماري سـو السـياسـية، اختيار الشـيخ الذي يلائم مصـلحتها  
شيوخ على الرغم من تعاون بعض  ،  .العمل السياسي للشيخ  أخرى ب   أو مما يؤكد بطريقة   الجزائر

ا خـارج دائرة الشــــــــــــــك لـدى    المهـاجرين الجزائريين مع الإدارة الفرنســــــــــــــيـة، إلا أنهم لم يكونوا دائمـً
ــتعمارية ــلطات الاســ ــعر بالقلق والتوتر إزاء تأثير    ، حيثالســ ــية دائمًا تشــ ــلطات الفرنســ كانت الســ

 .الشيوخ الجزائريين على الجالية الجزائرية المقيمة في تونس
السياسة  بدور مهم في دعم  قام  الذي  باكير،  بن عمر  الشيخ علي  المثال،  على سبيل 
الفرنسية وتهدئة الاضطرابات التي وقعت بين المهاجرين الجزائريين، مثل أحداث مقبرة الجلاز  
ومقاطعة الترامواي، إلا أنه فيما بعد تم الاشتباه به ووُضع تحت المراقبة بعد أن أشير إليه في  

م، بأنه قام بمراسلات معادية للفرنسيين مع  1915جانفي    14للحاكم العام للجزائر في  تقرير  
لذلك طلب   بني ميزاب.  المهمة في  الشخصيات  العام    للجزائر  العام  حاكمالبعض  المقيم  من 

إيقاف مراسلاته مع الشخصيات الميزابية في غرداية بشأن    إلىالفرنسي في تونس دعوة الشيخ  
من الجبهة    جزءً   خيرةالأ دتها الدولة العثمانية في تلك الفترة، حيث كانت هذه  الأحداث التي شه

م، ودعوا  1918  إلى  1914المحاربة ضد فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى في الفترة من  
 .1المسلمين للجهاد ضد القوات الفرنسية

الشيخ علي بن    ن أ  ، م1915ماي    22مراسلة أخرى لحاكم الجزائر بتاريخ  كما أظهرت  
يتبادلان  و   سليمان الباروني   الليبي   باضيالإ زعيم  العمر باكير كان يحافظ على علاقات وثيقة مع  

عدة شخصيات من وادي ميزاب مثل  علاقات جيدة مع  ب أيضا    وقد ارتبط الباروني ،  2الرسائل
الثورة التي شهدها الغرب الليبي  جاءت متزامنة مع    ، المراسلةاليقظان الشيخ أطفيش وإبراهيم أبي  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°26, Lettre du G.G.A au R.G, Alger, 14/01/ 

1915. 
ــلة،  2 ــلسـ ــياســـي في وادي ســـوفتقارير حول مراقبة الوضـــع  ، 17، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، السـ م، 1915 بالجزائر السـ

 .Lettre du G.G.A au R.G, Alger, 22/05/ 1915، 04الوثيقة رقم 
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الباروني  م ضد الاحتلال الإيطالي، في هذا السياق عين السلطان العثماني سليمان  1915سنة  
 . 1مجلس المبعوثان ونصبه ممثلا له في ليبيا  في

الشيخ   الفرنسي في تونس مراقبة  العام  المقيم  الجزائر من  وبناءً على ذلك، طلب حاكم 
هذا  تزامن ذلك مع تحركات يقوم بها  الميزابي وطلب منه قطع التواصل مع سليمان الباروني،  

على مستوى الجنوب التونسي بعد حصوله على دعم عسكري من قبل الدولة العثمانية    الاخير
لهذا طالب حاكم الجزائر من المقيم العام الفرنسي في تونس بمراقبة شيخ الميزابين في مدينة  
تونس الشيخ علي بن عمر باكير، ومطالبته بقطع تواصله مع سليمان الباروني خوفا من التأثير  

 . 2في الجزائر وتونس، والذي يهدد الوجود الفرنسي نالإباضي هذا الاخير على  الذي يمارسه
مراقبتها على شــيخ الســوافة علي   تونس،الفرنســية في العامة  كما شــددت ســلطة الاقامة    

سلطات الحماية من تلقى فيها الدعم  ،  م1891منذ    الذي شغل منصب شيخ السوافة سلطانبن 
تغيّرت نظرة الســـــــــــلطات له خلال الحرب العالمية الأولى نظرا لتنقلاته    لكن،  الفرنســـــــــــية بتونس
أثارت الريبة لدى الســــــــــلطات الفرنســــــــــية، مما جعلهم  ، التي ووادي ســــــــــوف  المتكررة بين تونس

 .3يظنون أنه قد يكون يقوم بأنشطة معادية تحت غطاء التجارة
م، عنـد تنقلاتـه المكثفـة بين  1917  أوت  05  في  ةالاقـامـة العـامـة الفرنســــــــــــــي ـحيـث توقفـت  

ووادي ســـــــــوف وشـــــــــككت في دوافع تلك التنقلات، مشـــــــــتبهة في علاقته بحركة الشـــــــــبان    تونس
  اشـــــتبهت ، كما  كما ذكرنا ســـــابقا الجزائريين  المهاجرين  روادها عدد من  التي من بين  التونســـــيين

ــية  ــلطة الحماية الفرنســـــ ــيخ ســـــ ــلطانعفي كون الشـــــ ــل مع لي بن ســـــ جمعية تركيا الفتاة    يتواصـــــ
، ونشـر رسـائل سـلبية حول  في وادي سـوف  للمشـاركة في حملة دعائية تحريضـية ضـد الفرنسـيين

 
، مج مجلة المعارف للبحوث والدارســـات التاريخيةعاشــــوري قمعون، "دور ســــليمان الباروني في مواجهة الاســــتعمار الليبي"، 1

 . 22،17م، ص ص 14/05/2015، الوادي، 01، العدد 01

 المصدر السابق.، 04الوثيقة رقم  ،17، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 2
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°39, Lettre du C.C de Tunis au D.S.P, Tunis, 

05/08/1917. 
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بمراقبة تحركات    تحت الحماية الفرنسـية، لهذا تم تكليف المكتب العربي في الوادي  وضـع تونس
 .1في وادي سوف الشيخ علي بن سلطان

لقد جاء هذا الاتهام في ســــياق النشــــاط الســــياســــي الذي عرفته منطقة وادي ســــوف خلال  
 بعـدة شــــــــــــــهـادات،  الزيتونـة  جـامع  من  تخرجوا  الـذين الطلبـة  من  مجموعـة  عودة  الفترة، نتيجـة هـذه

 في بدور بارز  يقومون   كما  ســـــاهموا في وضـــــع الاســـــس الاولى للحركة الصـــــلاحية في الوادي،
 .2الزيتونة  بجامع التعليم لمواصلة  تونس إلى على الهجرة  الطلبة  من عدد  تشجيع

ــيوخ فحســـــب، حيث تمت مراقبة  ــر على الشـــ ــتباه لم يقتصـــ ا، ابن هذا الاشـــ ــً عائلاتهم أيضـــ
تم اتهامه بالتواصـل مع عائلة ابن عياد التونسـية،    المسـمى محمد، مثلا الشـيخ علي بن سـلطان

 .493عدد   التي كانت تعارض الحماية الفرنسية لأنه كان من رواد ناديهم ينهج باب الجديد
في تونس شــــيوخ المهاجرين الجزائريين تحت المراقبة،  ةن وضــــع ســــلطة الإقامة الفرنســــي أ
ــببه ــية، في دوما   لم يكونواانهم    سـ ــتعمارية الفرنسـ ــة الاسـ ــياسـ  فيفري   15ملتزمين بدعم وتنفيذ السـ
صــــالح  المحمد    بمدينة تونس  القســــنطينيين، شــــيخ  تونس  مدينة  م اتهم تقرير الشــــرطة في1916
ــي للجزارين الجزائريينزروق  ــتها عليهم بلدية    ، بانه المحرض الرئيســـ ــريبة التي فرضـــ ــد الضـــ ضـــ
 .  4الضريبة، وانطلق نحو شيخ المدينة للاعتراض على هذه عدد منهمحيث جمع    تونس

، أكد على ان م1922ماي   23بتاريخ في   في وقت لاحق، في تقرير للأمن العام بتونس
ــيخ محمد   ــالح  الالشــ ــنطينة بتونس زروق صــ ــيخ القســ ــيوعي في   فيدرالية إلىينتمي    شــ الحزب الشــ

يعتمر امتدادا للحزب الشــيوعي الفرنســي وينشــط للدفاع عن الحقوق العمال بشــكل  ، الذي  تونس
 .5أساسي

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°39, op.cit. 

 .123-117موسى بن موسى، المرجع السابق، ص ص 2
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°39, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/04, Doc N°01, op.cit. 
5A.N.T, Série Mouvement National, Carton 22, Dos 01, Notes et rapports sur la surveillance des 

activités du parti communiste Tunisie, Doc N°360, Rapport de la Sûreté publique, Tunis, 

23/05/1922.  
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راسـلت  حيث  في سـياسـته المعارضـة للإدارة الفرنسـية،    زروق صـالح  الاسـتمر الشـيخ محمد  
ــية بمدينة تونس  المراقبة المدنية المفوض لدى الاقامة   المقيم الوزير،  م1924نوفمبر  11الفرنســـــ

علنًا امام  صـــــــــالح زروق البخصـــــــــوص ما صـــــــــرح به الشـــــــــيخ محمد    ،بتونسالعامة الفرنســـــــــية 
وله   ،متواط  مع رجال الدرك  مبارك بن عبد القادر بأن شـــــــيخ أهل توات  الجزائريين  المهاجرين

صــــــلة جيدة معهم حيث كان يمدهم بصــــــناديق من التمور حيث أثارت هذه القضــــــية الفتنة بين  
مبارك بن    حيث أصــبح بعضــهم من أنصــار شــيخ التواتية  ،الجزائريين  شــيوخ المهاجرينمختلف  

 . 1، والبعض الآخر من معارضي الشيخ محمد صالحعبد القادر
 : والجزائر تونسموقف الشيوخ الجزائريين من الكفاد المسلح في .3

ــاط إلىن نتطرق  أإذا أردنا   ــي، فهو لا يكاد   النشـــ ــتعمار الفرنســـ ــكري المناهض للاســـ العســـ
يونسـي    الشـيخ  باسـتثناء تقارير وردت في حق  بتونس  الجزائريين  لشـيوخ المهاجرينيذكر بالنسـبة 
 24حيـث تم العثور في بيتـه في    ،المقيمين بـالكـاف  شــــــــــــــيخ الجزائريين  بن أحمـد  محمـد المـاحي

من قبل السـلطات العسـكرية وسـجنه   على إثرها  ، تم اعتقاله2م على ذخيرة حربية1954  سـبتمبر
 .3التحقيق معه بخصوصه دعمه للمجاهدين التونسيين    من أجليوما    23لمدة 

مشاركة محمد الماحي بن  سعد  يونسيالشيخ يونسي محمد الماحي المسمى   ابنأكد   ولقد
والده في دعم الكفاح المســــلح التونســــي ضــــد الاســــتعمار الفرنســــي، جاء ذلك في ســــياق رســــالة  

م، يطلب فيها تخصـــيص جراية له  1958مارس   02الوزير الأكبر التونســـي بتاريخ   إلىوجهها  
ــاقه في حادثة تتعلق بدعم عائلته للكفاح التونســــــــي، حيث يقول : كان هذا   ...« نتيجة بتر ســــــ

ــم حيث رأينا نحن  ــتعمار الغاشـــ لأجل اعانتنا للمجاهدين لتحرير القطر لتونســـــي من يد الاســـ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°11, Lettre du Lettre du C.C de Tunis au 

M.P.R.G, Tunis, 04/11/1924. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°52,  ،ــي ــالة من قايد الكاف الى الوزير الأكبر التونســــ   رســــ

م.01/10/1954الكاف،   
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°53, op.cit. 
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ــون لوطنهم وكما   ــيون المخلصــ ــنا اننا العائلة المذكورين كواحد من الرجال التونســ رأينا أنفســ
 .1 ».مسلمون ما نريد الا تخليص كل مسلم من الاستعمار ..

كانت  بأن والده الشـــــــيخ يونســـــــي محمد الماحي    الرســـــــالة،يذكر ابن الشـــــــيخ في نفس هذه 
الذي كان من الأوائل الذين بادروا   قادة الكفاح التونســـــــي بلقاســـــــم البازمي أحدتربطه علاقة مع  

 .2جيش التحرير التونسي  نبالجبال وتكوي ح والالتحاق  حمل السلا إلى
الجزائريين  المهاجرين  كان لشــــيخ و   حيث نشــــط بلقاســــم البازمي بالمنطقة الجبلية بالكاف، 

من   نالمجاهدين التونســـــيي   من  البازمي ورفاقهفيها    يونســـــي محمد الماحي مزرعة كبيرة يســـــتقبل
ــيعتنا بجبل كثير الاوعار «:   ومعالجة جراحهم  مأجل الاســــــتراحة من اتعابه ــكن في ضــ ... نســ

ــتعمار   ــي للاســــ ــيين في وقد الكفاد التونســــ وأن  معروف يأتوه كثير من المجاهدين التونســــ
ــم في  ــبتمبر   22الغاشــ ــم 1954ســ ــمى بلقاســ ــهم المســ ــابة من المجاهدين يرأســ م أتوا عصــ

ــتريح عنـدنـا من   البـازمي وحيـث أن لـ  معرفـة بوالـدي المـذكور أعلاه وفي الغـالـب يـأتينـا ليســـــــ
 .3 »...  أتعاب  حسبما تشهد الشهود بذلك

مع الســـــلطة الفرنســـــية، قام الجيش    المتعاونين  لكن وبســـــبب وشـــــاية من بعض التونســـــيين
من أجل    بعدد كبير من الجنود،  منزل الشـيخبمحاصـرة    م،1954سـبتمبر    22ليلة لفرنسـي قي  ا

أربعة  ب   ه، ليسـتشـهد بعد4رفاقه  عر مالفرا  اسـتطاعلكنه    ورفاقه،إلقاء القبض على بلقاسـم البازمي  
بعدما أن يونســي محمد وأبنائه،  الجزائري على الشــيخ   القبض بينما ألقى الجيش الفرنســي.  5أيام

، ليتم  إبنه سـعد من الركبة سـاق  بتر إلىبجروح بليغة أدت   ممما تسـبب له أصـابهم بأعيرة نارية

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°57,  رسـالة يونسـي سـعد بن محمد الماحي الى الوزير الاكبر  

  م.02/03/1958، الكاف، التونسي

 .103الطاهر بن عبد الله، المرجع السابق، ص 2
3A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°57, op.cit. 
4Ibid. 

 .103الطاهر بن عبد الله، المرجع السابق، ص 5
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ليتم   وضـــــعهم في ســـــجن حبس الجديدتم    وبعدهايوما،   23فيه    واللمســـــتشـــــفى الذي مكث   ماخذه
 .1التحقيق، على ذمة  أيام 08اخلاءه بعد  
التونســـية بتخصـــيص جراية انصـــافه من الحكومة   طلب  محمد الماحي  يونســـيالشـــيخ  ابن  

لتي ا  ،الذي لحق بهم حيث بلغت تكاليف معالجته من اصــــابته مليونين فرنك  رله نتيجة الضــــر 
في كفاحهم ضـــــــد الوجود الاســـــــتعمار الفرنســـــــي   التونســـــــيين  للمجاهدينوالده  إعانة  كان ســـــــببها  

 .2بتونس
الجزائريين من اندلاع الثورة الجزائرية في الفاتح   شــيوخ المهاجرينيخص مواقف وأما فيما  
علاقة   الذين لم يتقبلوا  الجزائريين  المهاجرينب   م، فلقد توترت علاقة بعضــــــــهم1954من نوفمبر  

من   بتونس  بعض الشــيوخ بالإدارة الفرنســية، خاصــة مع النشــاط الذي بدأ يبرز للثوار الجزائريين
 .  3خلال دعايتهم للثورة ومحاربتهم لفرنسا واعوانها

في  برســــالةتقدم مواطن جزائري يســــمى صــــالح بن الصــــادق بن كنوز  على ســــبيل المثال  
الصـادق  الحكومة التونسـية الطاهر بن عمار يشـتكي فيها الشـيخ    رئيس إلىم  1955جوان   13

ــعبان بن زازية ــيخ المهاجرين الجزائريين  ،بن شـــــــــ   ه ن بأحيث اتهمه    ،عون لاد أو المقيمين في   شـــــــــ
المراقبة  طرده من عمله كحارس بمقر    بمكثر قصــــــــــدالمدني الفرنســــــــــي   المراقب إلىوشــــــــــى به  

  ، حيث اتهمه بتحريض ضد المصالح الفرنسية بتونس انه يقوم بالدعاية  حُجةب ،  المذكورة  المدنية
  غير   ،الجنســية التونســية   إلىلكي يتخلوا عن جنســيتهم الفرنســية وينتســبوا    الجزائريينالمهاجرين  

... ان الشيخ المذكور أعلاه سعى بي لدى جناب سيد «  :من الادعاءات  الباطلة حسبه ذلك  
ــد ابعــادي عن خــدمتي كمعوان وقتي للوجق بــدعوى اني أقوم   المراقــب المــدني بمكثر قصــــــــ

لكي تكون جنســيتهم تونســية وغير ذلك من المســاعي الباطلة وفعلا   بالدعاية بين الجزائريين

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°57, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°57, op.cit. 

للأراضــي التونســية ملحقة برســائل  تقارير حول دخول الثوار الجزائريين، 04/02، الملف  208، الحافظة  Aأ.و.ت، الســلســلة  3
الجزائر  الوطني  التحرير  الوثيقـــــة رقم  دعـــــايـــــة لجيش   ,Lettre du S.G.G.T u Gaïd de Tahla, Tunis،  05ي، 

20/09/1955. 
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ائل هذا الشــهر ولا يزال الشــيخ  يواصــل ســعي  مغتنما فرصــة تعكر أو أبعدت عن الخدمة من  
الحال بالبلاد الجزائرية ليصر على انتقام  لغرض في نفس  ولذلك فالرجاء من مراحم الجناب  

 .1... ردع هذا الشيخ المعتدي ..."
 إلى  رســــــــــــــالة  ، قدّم الجزائري الطاهر بن الحاج علي الغربيم1956 ماي 20في تاريخ  و 
( جزائري مقيمين في مشـــــــيخة  1000المســـــــتقلة، نيابةً عن ألف )  المال في حكومة تونس  وزير
شــــيخ المهاجرين    زازيةالصــــادق بن شــــعبان بن  ، يشــــتكون من ســــلوك الشــــيخ حســــبه لاد عون أو 

وصـــــف الشـــــيخ بن زازية بأنه شـــــخص جاهل بالقراءة والكتابة،    حيث،  لاد عون أو في   الجزائريين
والتونســــيين في   الجزائريينالمهاجرين  مع الاســــتعمار الفرنســــي والتجســــس على   التعاون ب   همهات و 

ــا ا" ... لنا  حيث قال:، المنطقة، على الرغم من انقطاع العلاقات بينهم وبين فرنســـــ يبلا    شـــــيخ 
ــية   80من العمر  ــبث بخطارات الإدارة الفرنســـ ولذا نطلبوا   ...أعواما لا يقراء ولا يكتب ومتشـــ

 من حضرتكم.
 انتزاع مهمة الاستخلاص الأدوات من ، حيث يكل  بها تونسي.   –لا  أو  

 .2 »...تجسس بواسطت  علينا  ولا تبقى فرنسا  تنقطع العلائق بيننا وبين فرنسا  -ثانيا
ا عن العلاقـة الوثيقـة بين شــــــــــــــيخهم    لاد عون أو في    رفض المهـاجرين الجزائريين كـان نـاتجـً

فقد حاز على ثقتهم ورضــاهم بعد    ،والســلطات الفرنســية في تونس  الصــادق بن شــعبان بن زازية
 .3م1935أن تفانى في خدمتهم وتم تكريمه بوسام الافتخار في عام 

ــهم ــا ويأتي رفضــــ ــؤولية الوطنية لهؤلاء المهاجرين    أيضــــ ،  نالجزائريي في إطار تنامي المســــ
ــتقلال تونس ــة بعد اســـ ــلح في الجزائر  وانطلاق،  م1956مارس    20في   خاصـــ في  الكفاح المســـ

هذا يجعل من هؤلاء المهاجرين يرفضـــــــون التعامل مع شـــــــخصـــــــيات   لم، ك1954نوفمبر    01
 

1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°47,  ــادع بن كنوز إلى وزير الأول ــالح بن الصــ ــالة صــ   رســ
.13/06/1955، أولاد عون، التونسي  

2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°55,  ،ــالة الطاهر بن الحاج علي الغربي إلى وزير المال   رسـ
.20/05/1956أولاد عون،   

3A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°33, op.cit. 
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لذا في نهاية العريضـــــة يطلب الطاهر   البلدين.كانت تســـــعى للحفاظ على الوجود الفرنســـــي في  
الجزائري من الحكومة التونســـــية نزع مهمة جباية الضـــــرائب من الشـــــيخ    بن الحاج علي الغربي

الصــــــــادق بن زازية وتكليف شــــــــيخ تونســــــــي بها، كما طالبوا بقطع علاقتهم به لتجنب أن يكون  
 .1عليهم ونقل معلومات عن مناهضيها إليها وسيلة لتجسس فرنسا
 11وزير الداخلية التونســــي في    قرار إلىمن الأســــباب التي أدت  العريضــــةقد تكون هذه 

ديســـــــــمبر    31اعتبارًا من   الصـــــــــادق بن شـــــــــعبان بن زازيةبإنهاء مهام الشـــــــــيخ   م1957فيفري  
 .2  فيما بعد ت الجزائرية من التراب التونسيشيخًا، وحذف المم1956
الناشــــــطين ضــــــمن الشــــــعبة    قدّم عدد من الســــــياســــــيين التونســــــيين،  م1955في نوفمبر  و 

، بتسـجيل عدد من سـلطان بن بورقعةبتوزر،    عريضـة تتهم شـيخ الجزائريين  الدسـتورية في توزر
قدّم هؤلاء الســـــــــــياســـــــــــيون   .3على أنهم جزائريون رعايا للدولة الفرنســـــــــــية  المواطنين التونســـــــــــيين

وأخيه عبد القادر، حيث   عريضــــــــتهم بعد تقديم شــــــــكوى من محمد العربي بن بشــــــــير بن أعمارة
اتهموا نفس الشـيخ بتسـجيلهم لأداء الخدمة العسـكرية في الجيش الفرنسـي، مُدّعين أنهم تونسـيان  

وفي ضــــــوء هذه الاتهامات، طالبوا الســــــلطات التونســــــية بالتدخل لوضــــــع حد   ،وليســــــا جزائريان
 .4لنشاط هذا الشيخ

بتســجيلهم كجزائريين قد يكونون في   ســلطان بن بورقعةالذين يُقوم الشــيخ   هؤلاء التونســيين
جاء رفضــــهم لتســــجيلهم  و   ،لفترة طويلة  الذين اســــتوطنوا توزر  الأصــــل من المهاجرين الجزائريين

  إلى، الذي يسـعى  رفضـهم للخدمة العسـكرية الإجبارية في الجيش الفرنسـي  في سـياقكجزائريين  
ــاء ــيين  حين دعم هؤلاء  فيعلى الثورة الجزائرية،   القضـــ ــيين التونســـ ــياســـ ــمن  الســـ  لهم، يدخل ضـــ

 إطار الكفاح المشترك بين الشعبين التونسي والجزائري من أجل التحرر من الاستعمار وأعوانه.  

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°55, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°60, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°27, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 112, Dos 36, Doc N°26, op.cit. 
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  نفطة  إلىشــــمالًا   ، تمتد من قفصــــةتوزرعمل شــــيخ الجزائريين ب   ن منطقةبأ جدير بالذكر
ا، تُعتبر واحــدة من أكبر المنــاطق التي يتواجــد فيهــا المهــاجرون الجزائريون  ، وهي منطقــة  جنوبــً

تشـــــهد نشـــــاطا بارزا  بدأت   تونس(، علما أن راسو لى للثورة )الأو الأمنطقة  الحدودية تتقاطع مع  
 .1أمثال الطالب العربي قمودي المهاجريين السوافة من  قِيَادَةلدعم لثورة الجزائرية ب 
ــيوخ الجزائريين  في المقابل كان ــهادة   من قدم العون للثورة الجزائرية، ففي  هنالك من الشـ شـ

  إلى، أشـار بخصـوص إنشـاء قاعدة للثورة في تونس تاريخية قدمها المؤرخ والمجاهد جمال قنان
، الذي كُلِّف بهذه المهمة، قام بالاجتماع مع عدد من أعيان  2الســــــــــــعيد عبد الحي  الشــــــــــــهيد أن

 ،ومن بين هؤلاء كان هناك شــــــــخص بالاســــــــم المقراني  ،المقيمين في تونس  الجزائريينووجهاء  
وهو من  المقراني  بن أحمد بن محمد  أن يكون هذا الشـــــــــــخص هو الشـــــــــــيخ محمد  وأغلب الظن

المقراني لممثل   الشــــيخحيث منح    معروفة بمعارضــــتها للاســــتعمار الفرنســــي.نســــل أســــرة كانت  
المقيمين في منطقته،    الجزائريين  المهاجرين قائمة تحتوي على أسماء  الثورة الجزائرية في تونس

 .3وكذلك قدم دعمًا للثورة الجزائرية بكل ما احتاجته من مساعدة ودعم
 

بمـدينـة الرديف كعـامـل في منجم    1952في مـدينـة الوادي. ثم اســــــــــــــتقر في عـام    1923وُلـد في عـام   :الطـالـب العربي قمودي1
الفوســـفات في تلك الجهة. شـــارك في الثورة التونســـية ســـياســـيًا وماليًا، وكان ذلك من العوامل التي شـــكلت شـــخصـــيته الســـياســـية  

، كان من أوائل المشـاركين بها وكان أحد  1954نوفمبر عام    وأثرت فيه الروح الوطنية. عندما اندلعت الثورة الجزائرية في فاتح
شـــــارك في هذه الطلائع معارك ضـــــارية على   م،1957انضـــــم إليه تســـــعمائة مجاهد تقريبًا بحلول عام  حيث  قادتها في تونس.  

شـــهداء الحرب ســــعد العمامرة، العوامر الجيلاني،  : أنظر  ..1957طول الشــــريط الحدودي. واســــتشــــهد القائد البطل خلال عام  
 .30ص ،د.ت، مطبعة النخلة، بوزريعة، الجزائر، التحريرية بوادي سوف

 م، كان عضوا1954م، التحق بجامع الزيتونة بتونس ليتخرج منها سنة 1927، من مواليد قمار سنة السعيد عبد الحي 2

نشـــطا في اتحاد الطلبة الجزائريين. التحق بصـــفوف الثورة بالولاية الأولى مع بوهالي وشـــيحاني بشـــير وبن بولعيد ولغرور وابن  
م. اسـتطاع إرسـاء قواعد نظامي جبهة وجيش 1955عمر الجيلاني. أرسـل إلى تونس للقيام بمسـؤولية إرسـاء نظام الجبهة سـنة 

ــل بين الداخل والخارج في تزويد الثورة بالأســــــلحة والجنود  التحرير الوطني في كامل التراب التو  ــبح همزة وصــــ ــي، أصــــ مما نســــ
في   1957تولى تمثيل الثورة في تونس، ليستشهد سنة  1956أكسب الثورة هيبتها في الميدانين السياسي والعسكري، وفي سنة 

 .42،41ص  المرجع السابق،سعد العمامرة، العوامر الجيلاني، : أنظرللمزيد ظروف مؤلمة. 
زوالا   14م، من الســاعة  2018ماي   04، يوم العاصــمة بيبته ببلدية الحمامات، الجزائر  حوار مع علي بلهادي،،  جمال قنان3

 مساء. 18الى 
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مشيخة الجزائريين  قامت الإقامة العامة الفرنسية بجهود مكثفة لتجنب حدوث فراغ في  كما  
م،  1950مارس    24بتوجيه رسالة مستعجلة بتاريخ    المقيم العام الفرنسي  قامحيث    تونس،بمدينة  
خنتاش محمد الصالح في  تَعيِين في  بخصوص  يطالب فيها بسرعة ردهاالحكومة التونسية   إلى

الذي توفي حماني بن عبد الرزاق    خلفا للشيخبمدينة تونس،    نشيخ للمهاجرين القسنطيني منصب  
الفرنسي  حيث    .م 1949  خلال صيف العام  المقيم  قلقهعبر  هذا   عن  الناجم عن  الفراغ  من 

 .1الإدارة الفرنسية التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عنها على  إلىالوضع، مشيرة 
، مما جعل الإقامة تاريخ الشــــــعب الجزائري في تأتي هذه المراســــــلة في ظروف حســــــاســــــة  

الدور الرقابي   إلىشيخ الجزائريين في قمة أولوياتها. بالنظر تَعيِين  العامة الفرنسية تضع قضية 
يعتبر ضـــروريًا لممارســـة    للقســـنطنيينشـــيخ جديد  تَعيِين  الذي يضـــطلع به شـــيخ الجزائريين، فإن 

 قسنطينة. عمالةالقادمين من   الجزائريين  المهاجرين علىهذا الدور 
ــايخ الجزائريين، باعتبارهم في الأصــــل   ــياســــي للمشــ في الأخير، لا يمكننا إنكار الدور الســ
ــل بين الجالية الجزائرية  ــية، ويؤدون دورًا معقدًا وحيويًا في التواصــــــ ــياســــــ ــون وظائف ســــــ يمارســــــ
والســــــلطات الفرنســــــية خلال فترة الاســــــتعمار، حيث مثلوا واجهة اتصــــــال بين الجالية والســــــلطة  

ــا ــتغلالهم لتعزيز نفوذ فرنســـــ ــتعمارية وتم اســـــ ــد الأحداث داخل   الاســـــ ية الجزائرية في الجالورصـــــ
والجزائر من خلال تبلور الفكر السياسي    لكن مع التطورات السياسية التي عرفتها تونس  ونس،ت 

ــاطهم الداعم   ــية من خلال نشـــــ ــة الفرنســـــ ــياســـــ ــين للســـــ ــيوخ رافضـــــ فيهما ظهر هنالك فئة من الشـــــ
 الفرنسية.وحتى الشعب التونسي في كفاحهم ضد السياسة   لمواطنيهم الجزائريين

 
 
 

 
ــلة  1 ــلســ ــيوخ الجزائريين 12، الملف  201، الحافظة  Aأ.و.ت، الســ ــة للشــ ــصــ  Lettre du، 04م، الوثيقة 1950، منح مخصــ

R.G au S.G.G.T, Tunis, 24/03/1950.  



 م 1956-1881في تونس  إدارة الشيوخ الجزائريين للمهاجرين                                        :      رابعالالفصل 
 

318 
 

 تونسفي  الجزائريين  جباري للمهاجرينالاتجنيد ال يوخ فيشدور ال المبحث الثالث: 

ــرينمع بداية القرن   ــاعدت العشــــــ ــعلت   تصــــــ من اندلاع    فاو مخ التوترات الدولية التي أشــــــ
 روبا.  أو على تعزيز قواتها العسكرية في  العمل إلى حرب عالمية، الامر الذي دفع فرنسا

في الجيش ضـــرورة ملحة لفرنســـا نظرًا للحاجة   ، أصـــبح إشـــراك الجزائريينقفي هذا الســـيا
اصــدار قانون التجنيد الاجباري   إلىحيث ســارت فرنســا   من القوات البشــرية، المزيد إلىالماســة 

 . للجزائريين داخل الجزائر وخارجها، وسيكون لشيوخ المهاجرين الجزائريين دور فعل في تجسيده
 : فرض الخدمة العسكرية على المهاجرين الجزائريين في تونس .1

ــباب 1912فيفري    03في  ــومًا يفرض تجنيد الشــــ ــي مرســــ ــدر وزير الحرب الفرنســــ م، أصــــ
ــي عن طريق القرعة، وحدد مدة الخدمة    18الجزائري البالغ من العمر   عامًا في الجيش الفرنســـــ

التجنيد  فرنك فرنســــــــــــــي. تم تطبيق قرار   250العســــــــــــــكرية بثلاث ســــــــــــــنوات مقابل منحة قدرها  
الإجباري في جميع البلديات الخاضـــــــــــعة للحكم المدني في شـــــــــــمال الجزائر، وأُجري إحصـــــــــــاء  
للشــباب الجزائريين الذين بلغوا التاســعة عشــرة من أعمارهم والذين يقيمون في البلديات الشــمالية 

 .1ليتسنى لهم الالتحاق بالخدمة العسكرية
ــباب   ــبح العديد من شـــــــ ــتقرين في المدن بموجب هذا القرار، أصـــــــ المناطق الجنوبية المســـــــ

الشــــمالية ملزمين بالخدمة العســــكرية، وخاصــــة الشــــباب المزابي الذين يعتمدون على التجارة في 
نوفمبر من نفس الســـنة، صـــدر   28في   .المناطق الشـــمالية لكســـب لقمة العيش لهم ولعائلاتهم

   .2مرسوم نص على رفع سن تجنيد الجزائريين إلى التاسعة عشر بدلًا من الثامنة عشر
ــع خاص، حيث لم يكونوا   كان المهاجرون الجزائريون في تونس يتمتعون في البداية بوضــ
ملزمين بالتجنيد الإجباري في الجيش الفرنســــــــــي. لكن التصــــــــــاعد في الضــــــــــغوط الســــــــــياســــــــــية  
والاجتماعية أدّى إلى اقتراح المقيم العام الفرنســــــــــي في تونس، في رســــــــــالة إلى وزير الداخلية، 

 
 .48-43عبد القادر بلججة، المرجع السابق، ص ص 1
 نفسه2
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م، الـذي يتنـاول التجنيـد الإلزامي، 1912فيفري    03بجعـل تطبيق أحكـام المرســــــــــــــوم المؤرخ في  
 .1قابلًا للتطبيق على هؤلاء المهاجرين

حســـــــب رأيه، فإن المهاجرين الجزائريين المولودين في تونس من أُســـــــر جزائرية، الذين ما 
زالوا مقيمين فيها، يفلتون من التجنيد بموجب أحكام ذلك المرســـــوم. إذ إن هذا المرســـــوم ينطبق  

ا، والمولودين أو   30و   18بشــــــــــــــكـــل خـــاص على الجزائريين الـــذين تتراوح أعمـــارهم بين   عـــامـــً
ــفة المقيمين في بل ــتند إلى أن هؤلاء المهاجرين يحملون صــ ديات الجزائر. وكان المقيم العام يســ

المواطنين الفرنســــــــــــــيين، تمـــامـــاً كمـــا هو الحـــال بـــالنســــــــــــــبـــة للمواطنين الجزائريين المقيمين في 
 .2فقد اعتبر أن من الضروري إدخالهم ضمن قانون التجنيد الإجباري  ر،الجزائ 

م،  1917أوت   03بعد قبول هذا الاقتراح، أصــــــدرت الحكومة الفرنســــــية مرســــــوماً بتاريخ  
ينص على إحصـاء الشـبان الجزائريين المقيمين في تونس باعتبارهم رعايا فرنسـيين. وهذا القرار  
د الطريق لالتحـــاقهم بـــإحـــدى الفرق العســــــــــــــكريـــة في الجزائر بعـــد إجراء الفحوص الطبيـــة   يمهـــّ

 .3اللازمة
لكن بعد إعلان التجنيد الإجباري، برزت ردود أفعال رافضــــــــــــة من المهاجرين الجزائريين،  

ــالة إلى المقيم العام الفرنســـي تُعبر  م1917نوفمبر   3حيث أرســـلت الحكومة التونســـية في  ، رسـ
فيها عن الاســـــتياء الكبير بين هؤلاء المهاجرين. فقد عاش العديد منهم في تونس منذ الاحتلال  
ــعرون بالقلق والخوف من تأثير الخدمة  ــبحوا يشـــــ ــية، وأصـــــ ــبوا الهوية التونســـــ ــي، واكتســـــ الفرنســـــ

   .4العسكرية الإلزامية على حياتهم
أدى قرار التجنيـــد الإجبـــاري إلى تزايـــد تراجع المهـــاجرين الجزائريين في تونس عن فكرة 
اكتســاب الجنســية الفرنســية، حيث أصــبحوا يدركون العواقب المحتملة لهذا القرار. ومع تصــاعد 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°249, Lettre de Ministre de la Guerre au Ministre 

de l'Intérieur )Service des Affaires des Algériens), Paris, 05/03/1917, p1,2. 
2Ibid. 

 .109عبد القادر بلججة، المرجع السابق، ص 3
4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°18, Lettre du S.G.G.T au D.R.G, Tunis, 03/ 

11/1917. 
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الضــــــــــــغوطات المرتبطة بالخدمة العســــــــــــكرية، بدأ الكثير منهم يبحثون عن ســــــــــــبل لتفادي هذه  
 .الخدمة، مما دفعهم للتهرب من التجنيد

 : لشباب المهاجرين الجزائريين  الاجباري في التجنيد  الجزائري  الشيخمهام  .2
، حيــث انعكس على تزايــد هجرتهم نحو  حفيظــة الجزائريين  قــانون التجنيــد الاجبــاري أثــار  

دور كبير في    للشــــــــــــــيوخ الجزائريين  كـان  لـذا  نحوهـا،وفرار العـديـد من المطلوبين للتجنيـد    تونس
ــية بتونس ــلطات الحماية الفرنســـــ ــاعدة ســـــ ــاء م  للبحث عنهم والقيا  العمل على مســـــ بعملية إحصـــــ

عدة مراســـــــلات كانت وجهتها   هذا الدور أوضـــــــحته  وتقييد الشـــــــاب المؤهل للخدمة العســـــــكرية،
ــية بتونس ــيوخ اعتبرت فيها  المدنيين،للمراقبين   الإقامة العامة الفرنســـ ــتعلاميا الشـــ فلم   ،جهازا اســـ

الجزائريين ــا من  قربـــ المســــــــــــــئولين  أكثر  لأنهم  ــالهم  اســــــــــــــتعمـــ في  بهم  تتوان  ــة  معرفـــ وأكثرهم   ،
 .1وبسُلُوكيَّاتهم

ــوم الذي ينص على   ــدور المرســـــ ــبان الجزائريين المهاجرين في تونس،  بعد صـــــ تجنيد الشـــــ
ــل المقيم العام الفرنســـــي مذكرة بتاريخ ــيين  المدنيين المراقبين إلى  م1916أكتوبر  30أرســـ  الفرنســـ

، يطلب منهم إحصــــــــاء الشــــــــباب الجزائري المؤهل للتجنيد، اســــــــتعدادًا لتجنيد الكتيبة    في تونس
،  في مـدينـة تونس   الجزائريين الشــــــــــــــيوخم، وذلـك بـالاعتمـاد على ســــــــــــــلطـة  1917 الجزائريـة لعـام

 .2خارجها والشيوخ والقادة التونسيين
  في تســـــجيل المهاجرين الجزائريين   الشـــــيوخضـــــحت التعليمة الإجراءات التي ســـــيتبعها  أو  

 بـ: وتضمنت تلك الإجراءات القيام  ،المطلوبين للخدمة العسكرية
مع تقديم جميع المعلومات اللازمة    ســــــــــرعة،بســــــــــرية تامة وبأقصــــــــــى    حصــــــــــاء. أن يكون الإأ

 وعائلته.بخصوص الحالة المدنية لكل معني  
   :الذين تم إحصائهم في قائمتين مختلفتين نالشبان الجزائريي  جإدرا  .ب

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16,  ــاء الجزائريين المقيمين في تونس لإداء الخدمة ــلات تتعلق بإحصـــــــ  مراســـــــ

م(1916-1912العسكرية ) , Doc N°03, Circulaire Aux Caïds et Kahias, Tunis, 06/06/1918. 

2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°156, Lettre du R.G au le C.C, Tunis, 30/ 10/ 1916 . 
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تتعلق بالجزائريين المســـــجلين بشـــــكل منتظم في ســـــجل الضـــــرائب والذين يتم    :الأولى  القائمة •
 جنسيتهم بشكل واضح.تحديد  

جنســـــــــــية  البجميع الأفراد المفترض أنهم جزائريون، ولكنهم لم يطالبوا ب   تتعلق  القائمة الثانية: •
 .1ولم يتم إدراج أسمائهم في قوائم التجنيد التونسية،  فرنسيةال

  المدنية خارج تونس  المرقباتوعراقيل، خاصـــــة في  واجهت هذه العملية عدة مشـــــاكل  لقد 
ت جزائرية بعد، فلقد أشــــار المراقب المدني للكاف في شــــيخًاالتي لم يســــتحدث فيها م العاصــــمة

المقيمين في  لكثرة الجزائريينالصـــــــــــعوبات والمتمثلة أســـــــــــاســـــــــــا   هذه إلىم،  1916نوفمبر    09
، فإنه من الصــــــــــعب جداً إجراء تعداد  والذين يتنقلون بين حدود البلدين بشــــــــــكل متخفي  المنطقة
 .  2أن يلتفت نظرهمدون إحداث  لهم،  وسري   سريع

وردت للإقامة العامة الفرنســـية  أخرى وما يؤكد وجهة نظر المراقب المدني للكاف، رســـالة 
ــة في    المهــاجرين  م، يقول فيهــا بــأن دعوة1916ديســــــــــــــمبر    16من المراقــب المــدني لقفصـــــــــــــ

أن يترك    على تجنبها، فهنالك مخاف من  العمل إلىتدعوهم  العســـــــــكرية    الخدمة إلى  الجزائريين
في    الجزائريون  يعملون  المتلوي الـــــذين  لتفـــــادي،  والرديف  منـــــاجم  بحـــــث    عملهم  أي عمليـــــات 
د، ومن المحتمـــل أن يغـــادروا مع ذويهم الـــذين جـــاءوا معهم للعيش في هـــذا البل ـــ  ،مســــــــــــــتقبليـــة

ن غادر أيشـــــــــكلون يد عاملة هامة في هذه المناجم، فقد حدث    كانوا الذين  وبالأخص الســـــــــوافة
الذي بدأت فيه الســــــــــلطات تقيدهم  رديف في نفس اليوم  المن منجم  عامل    180أكثر من    منهم

 .3في سجل الضرائب الشخصية
في التوصـل    يكمنحل   المراقب المدني للكاف في رسـالته السـابقة، انه أفضـل اقترحولهذا 

، ويتم  والتونســـــــيين في الجزائر  في تونس  الجزائريين  المهاجرين  متبادل يســـــــمح بتعداد  اتفاق إلى

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°156, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°157, Lettre du CC de Kef au R.G, Kef, 09/11/ 

1916. 
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°175, Lettre du CC de Gafsa au M.P.R.G, Gafsa, 

10/12/ 1916. 
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،  من قبل الشــــــــــــيوخ في نفس الوقت الذي يتم فيه تعداد الشــــــــــــباب التونســــــــــــيين   تعداد الجزائريين
المهاجرون حيث حينما يرى    ،ســياســية  أو بأن هذا العمل لن يثير أي صــعوبات إدارية    موضــحا
أي مصــــــــــــــلحـة في عبور الحـدود لتفـادي   لهممن الجـانبين، فلن يكون    بـانـه معـدودين  ن و الجزائري 
 .1دالتجني 
ــيخة  و  ــتحداث مشــــ ــي بخصــــــوص إمكانية اســــ ــالة من المقيم العام الفرنســــ في رده على رســــ

ــار المراقب  للجزائريين في القيروان أن عددًا من ، ب م1917جانفي    29المدني للقيروان في ، أشـــ
الذين كانوا مطلوبين للخدمة العســـــــــــــكرية في الجيش الفرنســـــــــــــي هربوا من   الشـــــــــــــبان الجزائريين

  وكانت القيروانمشــــــيخة جزائرية  بها  حيث لا توجد  ،  جديدة أخرى   مناطق إلى  تونس العاصــــــمة
 .2من بين هذه المناطق

بســــبب  ،  كثر فعالية في تجنيد الشــــبان الجزائريينالأ  الجزائريين  فلقد كان شــــيوخ المهاجرين
هذا على نتائج ايجابية ســـواء في مدينة  ، وقد أســـفر بأهاليه، مقارنة بالشـــيوخ التونســـيينمعرفتهم  
ــيخة جزائرية ف  التي تم  في القيروان أو ،  تونس ــتحداث مشـــ ــنة  يهااســـ ــمحت   م،1917 ســـ   حيث ســـ

ضـــــــــــــحه المراقب  أو وفقًا لما    المقيم فيها، هذه الخطوة بتجنيد عدد أكبر من الشـــــــــــــباب الجزائري 
 .3المقيم العام الفرنسي إلىفي رسالة منه  القيروانالمدني في  

كما أســـــهم شـــــيوخ المهاجرين الجزائريين في تونس بدور مهم في تحديد الأصـــــل الجزائري 
 لبعض الأفراد الذين حاولوا تجنب الخدمة العسكرية.

فعلى ســــــــــــــبيل المثال، تقدم مهاجر من الســــــــــــــوافة يُدعى محمد بن محمد بن عبد القادر   
قائمة م، بســــــبب تســــــجيل ابنه ضــــــمن  1918 افريل  13بشــــــكوى إلى المقيم العام الفرنســــــي في 

نفى المعني صــلته    حيث  م.1917الشــبان المدعوين للتجنيد في صــفوف الجيش الفرنســي دفعة  
رفضـــــــــــت الإقامة  ومع ذلك،  وولد فيها لأكثر من نصـــــــــــف قرن   بالجزائر لكونه مقيما في تونس

للمعلومات التي قدمها شــــيخ  اســــتنادا  ،العامة الفرنســــية شــــكواه واعتبرته معنيا بالتجنيد العســــكري 
 

1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°157, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°03, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 84, Dos 03/02, Doc N°20, op.cit. 
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ويُفترض   ، ولكن الجد وُلد في الجزائرالمعني وُلد في تونس حيث أن،  علي بن ســلطان  الســوافة
 .1عاما  60قبل نحو    تونس إلىأنه هاجر  
  ، حيث قامالجزائريين كان هناك ســــــــوء اســــــــتخدام لهذا الدور من قبل بعض الشــــــــيوخ  كما

التجنيد هذا    تجاوزتلقي الرشــوة مقابل    أو بتقييد الأشــخاص بطريقة غير مشــروعة  البعض منهم  
كبيرة. ومن  ومشـاكل   شـكاوى العلاقة بين الشـيوخ والمجتمع وتسـبب في   تدهور إلىالسـلوك أدى 

الذي اتهم من قبل عدد من مواطنيه بســــــوء الإدارة   بن محمد صــــــالح  أحمد  شــــــيخ التواتيةهؤلاء  
  تجاوز لعدم   أو حيث يقوم بتقييد الشـــباب للتجنيد رغم عدم اهليتهم لكونهم اما صـــغار في الســـن 

لمدة ســـــــنة وهذا من اجل ابتزازهم لتلقي مبالغ لإســـــــقاط أســـــــمائهم من ســـــــجل    اقامتهم في تونس
  المقيم بمدينة تونس  الوزير إلىالمراقب المدني رسـالة    م، وجه1923جوان    15. ففي   2التجنيد

 تتعلق بأداء الشيخ في الخدمة العسكرية:  شكاوى تضمن عدة 
 :بن عبد الله  أحمدشكوى مولاي    -  لىو الأ   القضية  .أ

، جعله شــــيخ تواتية مســــجلًا في جدول التجنيد للدفعة  م1922يشــــكو المدعي أنه في عام 
ــلم    م، رغم1922 ــنة فقط، ثم طلب منه المال لإخفائه ويُزعم أنه سـ ــتة عشـــر سـ أنه كان عمره سـ

 فرنك فرنسيا.  80مبلغ  له 
 دهام:  أحمدقضية هلّال بن   -  الثانية  القضية  ب.

ــيخ التواتيةم   1922تم إدراج هلال في قائمة التجنيد للفئة  ــيخ من قبل شـ ــحه الشـ ، ثم نصـ
قام بتوفير وظيفة له في منطقة بعيدة ومنحه رسالة توصية    ولإخفائه الجيش  إلىالانضمام بعدم  

ــم  ــتعار،له باســـ ــكرية   مســـ ــيخ الدرك ان هلال   أخبرولما نودي على للالتحاق بالخدمة العســـ الشـــ
بن محمد    أحمدفرنك فرنســيا ســلمه هلال للشــيخ   150هذا مقابل مبلغ    ، كلتوات  بلاد إلىعاد 
  .3صالح

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°41, Lettre du CC de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

21/10/ 19181918. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°29, op.cit. 
3Ibid. 
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 عن التجنيد:  إخفاء ستة أشخاص من التواتية -  الثالثة  القضية  ج.
قام بإخفاء ســـــتة أشـــــخاص من اهاليهم   أحمد المراقب المدني بان الشـــــيخ  هالي تواتأ أبلغ 

وعدم تســجيلهم بدفاتر الجندية يمكن أن يتم تجنيدهم لكن الشــيخ قام إخفاؤهم ليقبض عليهم من 
 .1قبل الدرك لاحقا

كانت بتحريض من قبل شـخص اخر ينافس   شـكاوى المراقب المدني رغم علمه ان اللكن   
ح لا يظهر أي إرادة  لبن محمد صـــــا  أحمدبكون الشـــــيخ   كان مقتنعا  أنهلا ، إالشـــــيخ في وظيفته

حســــــــــــــنـة في أداء مهـامـه في البحـث عن الفـارين من الخـدمـة العســــــــــــــكريـة لـذا طلـب إعفـاءه من 
 .2وظيفته

، همــا البشــــــــــــــير بن محمــد بن عثمــان بن مبروك وأخوه الســــــــــــــوافــةمواطنين من    كمــا قــدم
الذي قيدهما   تونس باي إلى الشـيخ علي بن سـلطان  م، شـكوى ضـد1923  جويليةالصـغير، في  

غير ملزمين بتأدية الخدمة العســـكرية، حيث    بأن الســـوافة  في ســـجل الخدمة العســـكرية ومدعيان
ــوفينعلى عادة  ...   «  يقولان في الشـــــــكوى: امثالهما الذين يأتون من صـــــحراء ســـــوف  الســـ

ــورة وقتيـة هنـا وقـد جرت   الـة  بالتراتيـب  بـالجزائر للخـدمـة والإقـامـة بصـــــــ ــكـان   ان  الجزائرعمَـ ســـــــ
ــاني قيدنا  ولغرضلا يباشـــــــرون الخدمة العســـــــكرية    الصـــــــحراء شـــــــيخ فرقتنا بالزمام   نفســـــ
 .3 » ...العسكري 

ل هو أن السـلطة التونسـية  و شـكوى المواطنان السـوفيان لم تأخذ بعين الاعتبار لسـببين: الأ
باســــــتثناء تحصــــــيل    بكونهم مواطنين فرنســــــيين  الجزائريينالمهاجرين  لا تملك أي وصــــــاية على  

على الرغم من ف  والسـبب الثاني هو أن الشـيخ في هذه الشـكوى كان مصـيباً صـحيحاً. .الضـرائب
ــة  االق ـــ  أن الجزائريين ــاري، إلا أن الحكومـ ــد الإجبـ ــالتجنيـ بـ ــانوا غير معنيين  دمين من الجنوب كـ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°29, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/01, Doc N°29, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°140, ــير بن محمد بن عثمان بن مبروك وأخوه ــالة البشـــ   رســـ

م.1923، تونس، جويلية الى باي تونس الصغير  
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فيفري   03ينص على تطبيق أحكام مرسوم   م،1921مارس   05الفرنسية أصدرت مرسوماً في 
   .1بالتجنيد الإجباري للجزائريين على شباب المناطق الجنوبية  م، الخاص1912

من المهاجرين    ي او الرش ــمنصــبهم في طلب   شــيوخ المهاجرين الجزائريين  بعض  اســتغللقد 
  الشــبان  عدم تســجيل  يتعمدون كانوا    . حيثوابتزاز عائلات الشــبان المطلوبين للتجنيد  الجزائريين

رغم عدم توفر  مله  ئيناو المن كانوا يقيدون  كما    مالية،المطلوبين للخدمة العســــــكرية مقابل مبالغ 
 شروط التجنيد فيهم.  

  رفع الذي  علي بن سلطان  شيخ السوافة شكاوى ومن هؤلاء الشيوخ الذي أثيرت ضده عدة  
بتوكيل محامي للدفاع   وقاموا  الاقامة العامة الفرنسـية إلى شـكوى ضـده عدد من الشـبان السـوافة

 .2معن قضيته
، تقدم مهاجر ســـوفي يُدعى  م1923  فيفري  12في  ،  من هذه الشـــكاوى على ســـبيل المثال

بشــير بن عثمان لشــهب بشــكوى إلى المقيم الفرنســي بتونس ضــد الشــيخ علي بن ســلطان. اتهم  
ــغر، رغم أنه غير معني بالتجنيد لأنه لم يتجاوز   ــقيقه الأصــ ــيخ بتجنيد شــ ــير الشــ ــنة.   15بشــ ســ

ــيخ، متهماً إياه بالتعمد إخفاء ع ــوة للشــــــــ ــه دفع رشــــــــ ــير هذا الفعل إلى رفضــــــــ دد من وأرجع بشــــــــ
أن بشــير بن عثمان لشــهب كشــف  .  عن التجنيد الإجباري مقابل مبالغ مالية  الســوافةالمهاجرين  

ــوفيًا مطلوبين   ــلطان يخفي أكثر من ثمانية وثلاثين مهاجراً ســـــ ــيخ علي بن ســـــ للتجنيد. كما  الشـــــ
 .3أبدى بشير استعداده للإبلاغ عنهم إذا طُلب منه ذلك، لإثبات صحة أقواله

 لوســـــــيان ســـــــان الســـــــيد إلى  م، أرســـــــل المراقب المدني لمدينة تونس1923ماي   19وفي  
ســـــــــتة نتائج تحقيقاته بخصـــــــــوص    بتونس المفوض لدى الاقامة العامة الفرنســـــــــيةالمقيم   الوزير
، التي تمحورت في مجملها حول طلب علي بن ســــــلطان  شــــــكوى تتعلق بشــــــيخ الســــــوافة  عشــــــرة

 
 .74بد القادر بلججة، المرجع السابق، ع 1

2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°82, Note du D.S.P, Tunis, 05/07/1923. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°69, Lettre du Béchir ben Othman ben Lacheb 

Essoufi, Tunis, 12/02/1923. 
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 حاو تتر الذين تم التحقيق معهم مبالغ مالية   الســوافة  المهاجرينمن هؤلاء   الشــيخ علي بن ســلطان
 . 1فرنك من أجل تجنيبهم الخدمة العسكرية الفرنسية  150و   50  نما بي 

  الذي كان من المهاجرين الســـــــوافة   لتحقيق، تم ذكر قضـــــــية المنوبي بن محمدفي نفس ا
إخفاءه عن قوات الدرك التي  الشـيخ علي بن سـلطان  حاول  ، حيثالعسـكرية الفارين من الخدمة
ــلتعندما  و ،  كانت تبحث عنه ــيخ للبحث عن المنوبي بن محمد اتصــ ــيخ  القوات بالشــ ، أنكر الشــ

على عنوان المنوبي اتضـح أنه يسـكن في  قوات الدرك الفرنسـيةحصـلت   وحينمابعنوانه،  معرفته  
الفرنســـي لمدينة    المراقب المدني  وصـــللهذا  .نفس الحي الذي يقيم فيه الشـــيخ علي بن ســـلطان

كان يعرف بشـكل    علي بن سـلطان  شـيخ المهاجرين السـوافة بمدينة تونس تونس في تحقيقه بأن
ــيخ    وبأن ،إقامتهجيد مكان   ــلطات في البحث عن   حاولي  كانالشــــ وأن "متمرد"  عرقلة عمل الســــ

   .2سلوك الشيخ يستحق عقوبة
في تحقيق المراقب المدني الفرنســــــي   اســــــتجوابه  خلالعلي بن ســــــلطان  الشــــــيخولقد برر  

الموجهة ضــــــــده نتيجة اتفاق ضــــــــده من قبل عرش   شــــــــكاوى بأن ال لمدينة تونس الســــــــابق ذكره،
ــاعبة ــيختَعيِين  الذين يريدون   المصـ ــا  .عنهبديل    منهم شـ ــجيل    فأضـ ــيخ أنه يقوم بواجبه بتسـ الشـ
للخـدمـة العســــــــــــــكريـة، ولـذلـك فـإن بعضــــــــــــــهم    شــــــــــــــروطالـذين تتوفر فيهم    الجزائريين  المهـاجرين
   .3ويهددونه بالقتل  يعارضونه من عرش المصاعبة  المهاجرون 

ــا الســـلوك لم يتردد في تزوير  المشـــبوه للشـــيخ، حيث أنه   وتناولت الصـــحافة التونســـية أيضـ
ــهادات ــوافةوفاة   شــــــ ــكرية، على الرغم من أن  من أجل تجنبهم أداء  لعدد من الســــــ الخدمة العســــــ

من    اســــــــتقالتهالى تقديم  الشــــــــيخ علي بن ســــــــلطان   مما دفع. 4الحياةعلى قيد   والا يزال  ينالمعني 
 .5شكاوى منصبه نتيجة كل هذه ال

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°78, op.cit, p 15,16. 
2Ibid. 

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°78, op.cit. p17. 
4A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°55, les gens d'oued Souf, Tunis, 18/05/ 1923.  
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°80, op.cit. 
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نظير جهودهم في تجنيد    شيوخ الجزائريين في تونسال، تمت مكافأة بعض  من جهة أخرى 
قامة العامة الفرنســـــــية نيشـــــــان الافتخار لثلاثة شـــــــيوخ قدمت الإ  م1937  في ســـــــنة، فالمهاجرين

ــا  جزائريين في مــدينــة تونس   بتجنيــد أكبر عــدد من المهــاجرين   نظير تفــانيهم في خــدمــة فرنســـــــــــــ
  ، وشـــــــيخ الميزابين بونوة  بن فرحات  محمد عمر  هؤلاء الشـــــــيوخ هم شـــــــيخ الجزائريين  ،الجزائريين

ــى ــيخ التواتيةالحاج محمد بن الحاج بابا موســ كما تم   .1مبارك بن عبد الرحمان بن الزبير  ، وشــ
ســنة  زازيةالصــادق بن شــعبان بن    في بنزرت الجزائريينالمهاجرين  لشــيخ منح نيشــان الافتخار  

 .2لنفس السبب  م1935
  ،محمد بن القدري بن الحاج ســـالم   في مدينة تونس  الســـوافة  لشـــيخ المهاجرين  بينما منحت

نتيجة للخدمات التي قدمها الشــــيخ بتســــجيل عدد   م،1939ســــنة   فتح مكتب للتشــــغيللرخصــــة  
ــاعـد قوات الـدرك في القبض على العـديـد من   ،التجنيـد  جـداولكبير من الشــــــــــــــبـان في   كمـا ســــــــــــ

ذلك مع صــــدور مرســــوم من  ، تزامن  3الهاربين من أداء الخدمة العســــكرية في الجيش الفرنســــي
يجبر    م، بعــد انــدلاع الحرب العــالميــة الثــانيــة1939  اوت  18المقيم العــام الفرنســــــــــــــي بتــاريخ  

 .4وضعيتهم العسكرية إلىالشباب الجزائري في تونس على حمل بطاقات هوية تشير  
 أو في ســـــجلات التجنيد    الجزائريينالمهاجرين  مهام الشـــــيخ لم تقتصـــــر فقط عن تقييد  إن 

ــاركـة    عنهم،البحـث عن الفـارين منهم والبليغ   الخـاص المكلف   في المجلسبـل تشــــــــــــــمـل المشــــــــــــ
المؤجلين    وكــذلــك  ،لاختيــار المؤهــل منهم للتجنيــد لتلــك الســــــــــــــنــة  الجزائريينالمهــاجريين  بفحص  

جوب المجلس مختلف المناطق التونســــــــية بمواقيت وأماكن يَ   ،5الســــــــابقةوالمتغيبين من الدفعات 
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos14/02, Doc N°79, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 04/ 

09/1937. 

2A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/04, Doc N°35, op.cit. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°13, Lettre du C.C de Tunis au S.G.G.T, Tunis, 

28/04/1939. 
4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 25, Algérie, Questions diverses, Carte D’identité, Doc N°01, 

Arrête du R.G, Tunis, 18/08/1939. 
5A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°127, Lettre du R.G au S.G.G.T, Tunis, 28/04/ 

1939. 
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  الفرنســـــــية  المراقبة المدنيةمقرات   و ، أتحدد مســـــــبقا حيث تعقد في العادة في المراكز العســـــــكرية
   . 1والمدارس
كانت من واجبات الشـــــــــــيخ إعداد الشـــــــــــبان المهاجرين لعرضـــــــــــهم على لجنة الفحص.     

ــبان وتحرير قائمة   ــيخته، كان مُطالبًا بتفقد الشــــــــ ــفته المطلع على أفراد مشــــــــ ــمائهم،  وبصــــــــ بأســــــــ
واسـتخراج أسـماء البالغين السـن القانونية من سـجلات التقييد. كما كان عليه التنبيه على الشـبان  

 .2الواجب إحضارهم للقرعة عند التجنيد، ومرافقتهم عند الفحص وتسليمهم إلى اللجنة
التجنيد، مسـتخدمًا أسـاليب التهدئة    في مراكزكان الشـيخ يحرص على اسـتتباب الأمن  كما  

أحيـانًـا، وأحيـانًـا أخرى الشــــــــــــــتم والنهر، في مواجهـة توســــــــــــــلات وتمردات الآبـاء والأمهـات الـذين 
يعرض  يعارضـون تجنيد أبنائهم. إذ أن كل شـاب يصـل إلى سـن التجنيد ويتخلف عن الالتحاق  

فالدخول إلى الجيش يُعتبر مخاطرة بحياة الشـاب، ويشـكل مأسـاة لأسـرته،   ،نفسـه والشـيخ للعقاب
 .3حيث يُعد الابن سند العائلة في حاضرها ومستقبلها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°134,  ،رســـــالة الوزير الأكبر التونســـــي محمد الطيب الجلولي

.م12/04/1922تونس،    
 .147العزيز، المرجع السابق، ص ليلى بن عبد 2
 نفسه.3
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 تونسفي   المهام الإدارية والعرفية للشيوخ الجزائريينالمبحث الرابع:  
ــتهم  ما ــر على ممارســــــــــ ــيوخ الجزائريون في تونس أدوارًا أخرى حيوية لا تقتصــــــــــ رس الشــــــــــ

ا مجموعة من المهام  للوظائف التي تناولناها بالدراســــــة ســــــابقًا، بل تشــــــمل أدوار الشــــــيوخ أيضــــــً
 الإدارية والعرفية التي كانت لها تأثيرات عميقة على المهاجرين الجزائريين في تونس.

وتتجلى  .  إذ تتعلق أغلب هذه المهام بشــؤون حياتهم اليومية ومتطلبات عيشــهم في تونس 
 :هذه المهام في الجوانب التالية

 : الجزائريين المهاجرين إثبات جنسية  .1
ــألة الفصـــــل في الجنســـــية الفرنســـــية للمهاجرين الجزائريين في تونس إشـــــكالية  شـــــكلت مســـ
بالنســــبة للإقامة العامة الفرنســــية، وقد اســــتعانت الإقامة العامة بالشــــيوخ الجزائريين للفصــــل في  

خلال تقديمهم شـــهادات تثبت الأصـــل الجزائري لهؤلاء المهاجرين. وقد كان  بعض الحالات من  
ــل الجزائري  ــيين الذين ادعوا الأصــــ ــةً في ظل وجود عدد كبير من التونســــ ــروريًا خاصــــ ذلك ضــــ

، أو حتى لتجنب التقاضـي أمام 1هروبًا من دفع ضـريبة المجبى أو للخدمة في الجيش التونسـي
المحاكم التونســــية، حيث كان المهاجرون الجزائريون بموجب جنســــيتهم الفرنســــية يحاكمون أمام 

 .2المحاكم الفرنسية في تونس
كانت هذه الشـــــــهادات، التي يُفترض أن تُصـــــــدر بمســـــــؤولية ودقة، إلا أنه حدث العكس،  
ــحت   ــكرية. أوضـــ ــريبية أو العســـ ــيلة للهروب من الالتزامات الضـــ ــتخدم كوســـ ــبحت تُســـ حيث أصـــ

شــــيوخ المهاجرين الجزائريين أســــندوا شــــهادات بالأصــــل الجزائري لغير  الإقامة العامة أن بعض  
المســــــتحقين، مما أدى إلى حصــــــول العديد من التونســــــيين على الجنســــــية الفرنســــــية. وهذا دفع 
 .3الإقامة العامة إلى التراجع عن منح هذه الصلاحيات للشيوخ الجزائريين نتيجة لهذه التجاوزات

 
 . 371،370عبد الكريم الماجري، المرجع السابق، ص  1

2A.N.T, Série A, Carton 277, Dos 12, Administration Algérien, Question Général, Compétence 

judiciaire Française aux Algérien en Tunisie, Lettre du S.G.G.F au R.G, Paris, 16/12/1933. 
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/02, Des Tunisiens et des Algériens résidant en Tunisie 

demandent à obtenir des certificats de nationalité, Doc N°109, Note par S.G.G.T, Tunis, 

16/09/1901. 
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شهادات   ىللحصول عل  بمساعدة عدد من التونسيين محمد المغندف  ةاو زو الشيخ قام   مثلا
شــــــيوخ المهاجرين  اســــــتثناء بل كثيرًا ما ارتكبه   ةاو زو ، ولم يكن تصــــــرف شــــــيخ جنســــــية فرنســــــية

 .1الرعايا الفرنسيين  في طائفة الجزائريين  التونسيين الأهاليبإدخال    الجزائريين
ــية لشــــخص يدعى عبد الله بن   ــهادة الجنســ ــية تجديد شــ كما رفضــــت الإقامة العامة الفرنســ

حيث قبل اتخاذ قرار بشأن طلبه، قامت   ،م1892نوفمبر   18التي انتهت بتاريخ    محمد بريشي
، عقب ســــابقا  الإقامة بإجراء تحقيق حول جنســــيته التي لم يتم تثبيتها بشــــكل كافٍ عند تســــجيله

شــيخ الســوافة محمد بن الحاج أحمد الفاســي، تثبت انه من المهاجرين    حصــوله على شــهادة من
 .2من الحصول على الجنسية الفرنسيةمما مكنه  السوافة المقيمين في مدينة تونس،  

وبعض    الجزائريين  المهاجرين اســـتغل طلب الفاســـي،شـــيخ الســـوافة محمد بن الحاج أحمد  
ــيين ــية  التونســــ ــية، من أ  للجنســــ ــول على منافع  الفرنســــ مما دفع الإقامة العامة   مادية،جل الحصــــ
إن رفض الإقامة العامة الفرنســية منح الشــيوخ   .3م1900ســنة    اقالته من منصــبه إلىالفرنســية  
صلاحية إصدار شهادات تثبت الأصل الجزائري، كان منطلقاً من خوفها من إدخال   الجزائريين

لهذا، شـكلت الإقامة العامة الفرنسـية لجنةً تولت مهمة    ،ضـمن الرعايا الفرنسـيين  غير الجزائريين
 .4مراجعة الجنسية الممنوحة للجزائريين لإسقاط من لا تتوفر فيهم شروط الحصول عليها

م، وتعويضـها  1913ديسـمبر 31حذف ضـريبة المجبى على التونسـيين في    لكن مع إقرار
الخدمة  ب  إلزامهمتم  ثم ،  الجزائريين  المهاجرين  علىبضــــــريبة الاســــــتيطان التي اصــــــبحت تفرض  

ــي ــمن الجيش الفرنســــ ــكرية ضــــ ــنة  العســــ ــبح ف،  م1917ســــ ــية أصــــ ــيون لا يطلبون الجنســــ التونســــ
ــهادات للحالية الجزائرية المقيمة في تونس  ــدار شـ ــيوخ إصـ ــار بإمكان الشـ ــية، وبالتالي صـ   الفرنسـ

وتتمثل هذه الشـهادات أسـاسـاً في وثائق تثبت أن ،  تسـاعدهم في الحصـول على شـهادة الجنسـية

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/02, Doc N°109, op.cit. 

2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/02, Doc N°109, Note par R.G, Tunis, 20/07/1898. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°09, op.cit. 
4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03, Indigène Algérien Certificat de Nationalité commission 

de Région. 
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الطالب للجنســــــية مســــــجل لدى الشــــــيخ في ســــــجلات الضــــــريبة الشــــــخصــــــية وســــــجلات الخدمة 
 .1العسكرية، وهذا ما يعزز موقفه بكونه جزائري 

، تقدم ثلاثة إخوة من المهاجرين الجزائريين من قسـنطينة والمقيمين  م1927فيفري   28في 
في مدينة بنزرت التونسـية بشـكوى إلى المقيم العام الفرنسـي بتونس ضـد شـيخ القسـنطينية محمد  

الإخوة من عدم تمكنهم من الحصول على بطاقة الجنسية رغم التزامهم واشتكى  .الصالح زروق 
ــكرية. وعلى الرغم من هذ ــية وإتمام خدمتهم العســ ــخصــ ــريبة الشــ ــيخ بتلبية    ابدفع الضــ لم يقم الشــ
 .2  مطلبهم، وبحسب الشكوى، كان الشيخ يطلب مبلغا ماليا مقابل تلك الخدمة

  دورٌ مهم في تحديد جنسية بعض الشبان الجزائريين   الجزائريين  لشيوخ المهاجرينكان  كما  
ــكريةون التهرب من الخدمة حاولالذين كانوا ي المقيمين في تونس   ــية، حيث    العســـــ رفض الفرنســـــ

جنســـــــــيتهم    الشـــــــــيوخالشـــــــــيوخ مطالب عدد منهم بدعوى أنهم تونســـــــــيين بعد أن أثبتت تحقيقات  
 .الجزائرية

ــابقـا كيف   مهـاجر جزائري يـدعى محمـد بن محمـد فرايحيـة التهرب من    حـاولقـد ذكرنـا ســــــــــــ
ةالتجنيد الاجباري ب  ــوافة  حُجَّ ــيخ الســــــ ــلطان  أنه تونســــــــي، لكن شــــــ أثبت أنه جزائري  علي بن ســــــ

   .3الأصل، ورفضت شكواه 
في سـياق مشـابه، دعا شـيخ المهاجرين القسـنطينيين، محمد زروق، مهاجرا جزائريا يُدعى  
ــيته وعمر   مختار جويدة مع ابنيه إلى مقر المراقبة المدنية الفرنســــية في تونس للتحقق من جنســ
ــيخ بالمراقبة المدنية   ــر مختار إلى مكتب الشــــ ــجيلهم على قوائم التجنيد. حضــــ أبنائه، بهدف تســــ

ــيخ محمد زروق منه دعم بمفرده واع ــياً. طلب الشـ ــيته الجزائرية مدعيًا أنه تونسـ ترض على جنسـ
اعتراضــه بوثيقة تثبت جنســيته التونســية، إلا أن مختار لم يقدم أي وثيقة، بل قرر تقديم شــكوى  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°05, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 

13/10/1918. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°18, Lettre du C.C de Tunis au M.P.R.G, Tunis, 

23/03/1927. 
3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 16, Doc N°16, op.cit. 
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للإقامة العامة ضــــــد شــــــيخ القســــــنطينيين. وقد تركت الإقامة العامة الفرنســــــية القضــــــية لمجلس  
 .1التجنيد ليقرر ما يراه مناسبًا

 :شهادات التسجيل لإصدار وثائق السفر  حمن.2
ــي، كانت الحدود بينهما مفتوحة لحركة    ــتعمار الفرنســــ ــوع الجزائر وتونس للاســــ قبل خضــــ

يتغير بصــفة آلية لفائدة الســلطة الســياســية الافراد والقبائل، كما كان ولاء أي جزائري أو تونســي  
ئ القانون ، انطلاقا من مبادأجنبيالحاكمة، ولا يحتاج لاي وثيقة تســـــــــمح له بالتواجد بصـــــــــفته  

مة الإســـــلامية يحســـــب كل مســـــلم وافد على دولة اســـــلامية من رعايا  الاســـــلامي ومن مفهوم الأ
الضـرائب    الأهاليمثل    ويدفعلية لقوانينها ومحاكمها الشـرعية آه  حاكم تلك الدولة ويخضـع بصـف

والجزائر ســــــــــنة    تم تكريس هذا المبدأ في اتفاقية الحدود المبرمة بين تونس  .عليهمالمفروضــــــــــة 
ــاتاو من جاء بعد وقوع عدد   يم، والت 1628 ــاحنة   ...«حدودية بين العمالتين:    شــــ إن  وقع مشــ

ضـبطد الحدادة بين   الايالتين وبموجب   وعسـكر الجزائر تونس  سـابقا، عسـكربين العسـكريين  
عمـَالـة  الفلا يطـالبـ  اهـل   الأخرى عمـَالـة  للالحـد    تجـاوز  إذاالعمـالتين ... وأنَ رعـايـا كـل الجـانبين  

 .2»  اليها.المنتقل   الجديدةعمَالة  لليكون خراج    بخراج بلعنها    المنتقل
الشـــــرعية بين  ، قيدت الســـــلطات الفرنســـــية حركة التنقل  م1830بعد احتلال الجزائر ســـــنة 

ــعًا  الإيالتين بقوانين جديدة، وأســــــــندت للجزائريين المتجهين إلى تونس أو إلى أي بلد آخر وضــــــ
ــفته  ا.  قانونيًا جديدً  ــفة شـــــــرعية ويتمتع بصـــــ ــبح كل جزائري يرغب في مغادرة الجزائر بصـــــ فأصـــــ

القانونية الجديدة مطالبًا بالحصـول على وثيقة رسـمية تسـمى جواز سـفر أو رخصـة سـفر تضـمن 
. ويُعتبر تواجده خارج الجزائر غير شـــــــــرعي 3له العبور من التراب الجزائري إلى أي مكان آخر

 .4من الناحية القانونية، ما قد يؤدي إلى حرمانه من الجنسية الفرنسية
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/01, Doc N°05, Lettre du C.C de Tunis au R.G, Tunis, 

13/10/1918. 
 .364-361محمد بن محمد الاندلسي الوزير السراج، المصدر السابق، ص ص 2

3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 07, Doc N°08, op.cit. 
4 Jamel Haggui, Les Algériens en Tunis de 1871 à1962 du communautarisme au 

nationalisme, op.cit, p127. 
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ــياق، اضــــــــــطلع  ــيوخوفي هذا الســــــــ الجزائريون في تونس بدور بارز من خلال تقديم    الشــــــــ
شــــــــهادات تســــــــجيل تتيح للمهاجرين الجزائريين المقيمين في تونس تمديد وثائق ســــــــفرهم، تفاديًا 
 7لترحيلهم إلى الحدود الجزائرية، وذلك وفقًا لبلاغ صـــــادر عن الإقامة العامة الفرنســـــية بتاريخ  

 .1م1898فبراير  

يتعين على الراغبين في الســـــــــفر خارج تونس الحصـــــــــول على تأشـــــــــيرة جواز الســـــــــفر أو 
اســـــتخراج جواز جديد من القنصـــــلية الفرنســـــية، وذلك بشـــــهادة تســـــجيل وحســـــن ســـــيرة وســـــلوك. 
وللحصـــــول على هذه الشـــــهادة، يجب على المهاجر الجزائري التقرب من الشـــــيخ المعني، الذي  

ــهادة إلا بعد التأكد م ــية، مثل التســــجيل كرعية للدولة  لن يمنح الشــ ــاســ ــتيفاء الشــــروط الأســ ن اســ
ــروط،  ــكرية. إذا لم تتوفر هذه الشـ ــتحقة، والوفاء بالواجبات العسـ ــرائب المسـ ــية، ودفع الضـ الفرنسـ

 .2يتوجب على الشخص تسويتها قبل الحصول على الشهادة
مدينة   شــيخ إلىشــكوى    ،م1919أكتوبر    13محمد زروق في   القســنطينيينفقد قدم شــيخ  

ــجيل مهاجر جزائري في قائمة رعاياه   تونس ــأن عدم تمكنه من تســـــــــ ــنطينيينبشـــــــــ ، وذلك القســـــــــ
 .  3للحصول على شهادة التسجيل نظرًا لرغبته في السفر خارج تونس

ومن هنـا نرى أن دور الشــــــــــــــيخ كـان فعـالًا في تقـديم هـذه الشــــــــــــــهـادات المهمـة، التي تعـد  
 .في تونس رخصة سفر للمهاجرين الجزائريين أو ضرورية لاستخراج جواز سفر  

ــا الإطارفي هذا و  ــهيلات من اجل   أيضـــــــ ــيوخ دورهم هذا في تقديم تســـــــ ــتغل الشـــــــ فقد اســـــــ
الحصــول على وثائق الســفر خاصــة المتعلقة بالســفر لإداء فريضــة الحج لمواطنيهم مقابل عائد 

جويليـة    10بتـاريخ    حيـث راســـــــــــــــل الحـاكم العـام للجزائر المقيم العـام الفرنســــــــــــــي بتونس  ،مـالي
بتقديم وثائق مزورة لأربعة اشـــخاص   علي بن ســـلطان  م، بخصـــوص قيام شـــيخ الســـوافة1901

، وبوبكر بن لزهر  ، وصــــــــــــــالح بن عربية، وعبد الله بن محمدبن عبد الله  أحمدوهم:    من الوادي

 
1 A.N.T, Série A, Carton 277, Dos 09/01,  Algériens instructions, concernant les indigènes 

Algériens renvoyés dans leurs pays d'Origin, Doc N° 50, Circulaire du R.G, Tunis, 07/02/ 1898. 
2A.N.T, Série A, Carton 01, Dos Doc N° 39, op.cit, p1. 
3Ibid. 
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المكرمة بشـكل سـري، تم العثور على هؤلاء   مكة إلىوالذين قاموا بأداء مناسـك الحج ،  بن مراح
ــفر  على أقوالهم، تم تزويدهم بهذه    وبناءً ،  المزورةالأفراد عند عودتهم وهم يحملون جوازات الســــــــ

ــوافةالوثائق من قبل   ــيخ السـ ــلطانعلي بن    المقيمين في تونس  شـ فرنك  25مقابل مبلغ قدره   ،سـ
كانت   ،  1بكل الإجراءات اللازمة للحصـــــول على تصـــــاريح الســـــفر المذكورة  وقد تكفلفرنســـــيا،  

ن ي ســـلطات الإقامة العامة الفرنســـية تفرض إجراءات مشـــددة بخصـــوص قيام المهاجرين الجزائري 
 .2جفي تونس بأداء فريضة الح 

ــكوى من  1934ماي   11بتاريخ  كما أنه  ــلت شـــــــــ جزائري يقيم في مدينة  مهاجر  م، وصـــــــــ
حيث  الفرنســـــية،  العامة  الإقامة إلى  ، يُدعى محمد بوشـــــمالقســـــنطينة عمَالة إلىوينتمي    تونس

منحه نسـخة    محمد الطاهر برناز  القسـنطينيين  المهاجرين  أبدى بوشـمال اسـتياءه من رفض شـيخ
ــجيلمن وثيقة   الفرنســـــــي    من المراقب المدني  تونسبناءً على ذلك طلب المقيم العام في   .التســـــ

 .3ضد شيخه  فتح تحقيق للتحقق من صحة ادعاءات محمد بوشمال  لمدينة تونس
 : والضمان فيهم  المهاجرين توظيف  .3

كان لشــــيوخ المهاجرين الجزائريين، وبالأخص شــــيوخ الوراقلية والتواتية، دورٌ مهم في دعم 
لـدى أربـاب العمـل.    فيهمضــــــــــــــمـان  الالمهـاجرين في تونس، حيـث كـانوا يعملون على توظيفهم و 

ــيوخ   ــة وخدمة المنازل، وكان الشــــ ــة مثل الحراســــ ــاســــ تخصــــــص هؤلاء المهاجرون في مهن حســــ
ــول على هذه الوظائف من خلال   ــهلون لهم الحصــ ــيخ التواتية على فلقد  .  مكاتبهميســ ــل شــ حصــ
ر فرص ، حيث كان هذا المكتب يوف59رخصة لفتح مكتب توظيف في باب الجديد، شارع رقم  

عمـــل هؤلاء المهـــاجرون كخـــدم في المنـــازل والإدارات الحكوميـــة،  ؛  العمـــل للمهـــاجرين التواتيـــة
 .4البرجوازية  منازلو وكحراس للسجون والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى العمل في المزارع  

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°13, Lettre du G.G.A au R.G, Tunis, 10/07/ 

1901. 
2A.N.T, Série A, Carton 276, Dos 02/01, Passeport pour la Maque, Doc N°16, Lettre du consul 

de France à Djeddah au Ministre des Affaires étrangères, Djeddah, 11/01/1901.  

3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°16, op.cit. 
4Germain Marty, Op.cit, p225. 
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م، في كتابه  1912محمد الحشــــايشــــي المتوفي ســــنة المؤرخ التونســــي   ذلك إلىوقد أشــــار  
ــيّةالعادات   افي حراســة الغابة والبســاتين، ولهم   يختص أهل توات  »...  :والتّقاليد التونسـ  شــيخ 

 .1  «.لبيب يعيَن  لذلك، وأجر من ذكر عن الشهر من ثلاثين فرنكا فما دون 
شـــارع   في حي باب الجديد من مكتب شـــيخ التواتية بالقرب  الوراقليةبينما يقع مكتب شـــيخ  

عن توظيف المهاجرين الجدد القادمين   ومســــــؤولاً   ، حيث كان يعمل هو أيضــــــا ضــــــامناً 46رقم 
 .2توقرت، ولم يكن هناك بديل للتوظيف إلا من خلاله أو  من ورقلة

اختص الوراقلية بشــــكل أســــاســــي في حراســــة الأســــواق، حيث كانت هذه المهنة تمثل أحد 
ــيخ جماعة الوراقلية ــالح  الامتيازات المهمة لأفراد مجتمعهم. وأكد شــــــــ في   الرعاش  أحمد  بن صــــــــ

جانفي    11الموافق   ،ه1301ل  و ربيع الأ  13الاكبر التونســي بتاريخ   الوزير إلىرســالة وجهها  
متفرقة والعرو  منها ما متولي العسة في الاسواع ومنها ما   عرو  ورقلة...    «:  م1884

ــاميـة وبـاردو المعمور ومن هو متولي الخـدمـة عنـد الاجـانـب   هو متولي الخـدمـة بـالوزارة الســـــــ
 .3«... وعند بعض انفار من سكان الحاضرة

احتكر المهاجرون الوراقلية مهنة حراســة الأســواق التونســية، حيث لم يكن هناك منافســون 
 لهم في هذا المجال.  

لكن .  كان الشيخ يولي اهتمامًا خاصًا لضمان أن تبقى هذه المهنة كامتياز لأفراد مجتمعه
م، نشـــــب خلاف بين حراس الســـــوق من الوراقلية وحراس مغاربة حول من يحق  1889في عام  

تلك الفترة، قام عدد من التجار التونســــيين بمراســــلة  في    .4له تولي مهمة حماية ســــوق العطارين
ــوق العطارين بدلًا من الوراقلية ــبب ما الوزارة الأولى مطالبين بتوظيف حراس مغاربة لســـــــ ، بســـــــ

زعموا من تقصــــــــير الأخيرين في أداء مهمتهم، مما أدى إلى تعرض محلاتهم للســــــــرقة بشــــــــكل  
 

، دراســـــــة وتحقيق  الأغياد والتقاليد التونســـــية الهدية والفوائد العلمية في العادات التونســـــيةمحمد بن عثمان الحشـــــــايشـــــــي، 1
 .165م، ص 1994 سراس للنشر، تونس الجيلاني بن الحاج يحي،

2Germain Marty, op.cit, p221. 

 .، المصدر السابق01، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 3
 .165محمد بن عثمان الحشايشي، المصدر السابق، ص 4



 م 1956-1881في تونس  إدارة الشيوخ الجزائريين للمهاجرين                                        :      رابعالالفصل 
 

336 
 

وقد وقعت مواجهات بين الوراقلية الذين رفضــــــوا مغادرة الســــــوق والمغاربة الذين حاولوا   ،تكررم
 .1إخراجهم بالقوة

رداً على ذلك، قام شـــيخ الوراقلية أحمد بدوي بمراســـلة الوزير الأكبر التونســـي، مؤكدًا حق  
مجتمعهم في حراسـة السـوق، موضـحًا أنه منذ خمسـمائة عام، كانت هذه المهمة تُناط بالوراقلية  
ــبين، ومن   ــوق الذين يرونهم مناســــــــ فقط. وأكدت الوزارة أن للتجار الحق في اختيار حراس الســــــــ

ب المشــــــــاكل، نصــــــــحت الوزارة شــــــــيخ المدينة بدعوة التجار لتوقيع اتفاقيات موثقة مع أجل تجن 
 .2الحراس. كما اقترحت منح الوراقلية مهلة قصيرة لمغادرة السوق 

ــيطرة  ــتمرت ســـ ــة في   على  الوراقليةعلى الرغم من هذا النزاع اســـ ــواق، خاصـــ ــة الأســـ حراســـ
، 3وغيرها  ، وســوق الكبابجيةوســوق الترك ســوق البركة  ،وســوق القماش أســواق مثل ســوق الباي

 أو وظائف متنوعة، مثل العمل في الإدارات الحكومية   ممارســـــــــة إلىبينما انتقل البعض الآخر  
حتى العمــل في   أو   العمــل لــدى بعض الأثريــاء التونســــــــــــــيين  أو خــدمــة الأجــانــب في منــازلهم،  

 .4الحمامات لدى الميزابية
ــيوخ     ــية للشـــــ ــاســـــ ــمان ال  في هذا الامر  نالجزائريي المهاجرين   تتمثل المهمة الأســـــ في ضـــــ

ا للمهـاجرين   95عمـال لـدى أصــــــــــــــحـاب العمـل، حيـث عثرنـا على وثيقـة تحتوي على  ال اســــــــــــــمـً
ا و   89، من بينهم  في تونس  الجزائريين ، تم تعريفهــا على أنهــا الوراقليــةأســــــــــــــمــاء من    06تواتيــً

ــة  و قامت بها جمعية الأ التي  الوراقليةو   جريدة في بيان أســــــــــــماء جماعة توات قاف على حراســــــــــ
التواتي وصــــالح    بن محمد صــــالح  أحمدبضــــمان شــــيخيهم    زيتون وقف العزيزة عثمانة بالمثاليث

 .5الورقلي

 
1E. Buthaud, op.cit, p257-259.  
2Ibid. 

، 2009  ، تونستونس ، كلية العلوم الانســـــــانية والاجتماعية جامعةم(1956-1881)التجارة والتجار في تونسمحمود فروة،  3
 .136ص 

 .، المصدر السابق01، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 4
5A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/02, Doc N°18, op.cit. 
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ــيخ   فلقد ــاهم فيه جميع أفراد عروش    يدير  الوراقليةكان شـ ــندوقًا يسـ   حيث عند  ،الوراقليةصـ
عندما يرتكب أحد منهم مخالفة يقوم   أو  ،الوراقليةحدوث ســـرقة في أحد المحلات التي يحرســـها  

هذا ما   ق،صــاحب المحل المتضــرر من قيمة المســروقات من الصــندو   بتعويض  الوراقليةشــيخ  
الأكبر محمد العزيز  الوزير إلىالسيسيني    الورقلي  أحمدورد في رسالة الحاج خميس بن الحاح 

ةذي ال 13بوعتور في   ...ان عســة الأســواع »:م1890جويلية    27هـــــــــــــــــ الموافق   1307  حُجَّ
غالبها منهم ولهم صـــندوع فيما يســـتخلصـــون  من اجر العســـة لنظر ان المقدم واعوان  من 
الشوا  ان وقعد السرقة في أحد الأماكن التي في حراستهم فالمقدم هو المخاطب المسؤول  

 .1«  في النازلة مع من مع  من الشوا  ...
ــالة للحث على     يقوم به مقدم جديد للورقلية، نظرًا للدور الهام الذي  تَعيِين  لقد جاءت الرســـــ

،  الرعاش   أحمدصــالح بن    الوراقليةويؤكد ذلك شــيخ جماعة  ،  بالنســبة لهم، كما جاء في الرســالة
ــالته لنفس الشـــــــــخص، بتاريخ     : م1884جانفي    12الموافق   ،ه1301ل  و ربيع الأ  13في رســـــــ

ــرقة  » ــد العيب بســ جناية يجنيها ويثبد علي  ويلزم  أداء فيما فعل، فعلى   أو... والذي يقصــ
ــرقـد حـانوت  أو العرو  المـذكورة أداء مـا يلزمـ  قـل   مكـان من أمكنـة    أوجـل، وكـذلـك إن ســـــــ

ةالعسة فعلى العرو  أداء ما سرع بد ثبوت  بال  .2«  ...  حُجَّ
، على منصـــبهم لابتزاز العمال  في تونس  نشـــيوخ المهاجرين الجزائريي اســـتغل بعض   ولقد

ــيخ علي   ــبيل المثال، كان الشـ ــين فرنكًا من كل منتدب جديد    ي او العز سـ ــل على مبلغ خمسـ يحصـ
من المهاجرين للحراســــة، كما كان يفضــــل تشــــغيل أبناء عرشــــه على حســــاب أفراد بقية عروش 

بالقتل،    تهديده إلى، لهذا طالبوا الاقامة العامة الفرنســـــــية بتغييره ووصـــــــلت الأمور  3إقليم التوات
 الاقـامـة  إلى  م وصــــــــــــــلـت1925مـارس    17في  . حيـث  4م1904في عـام    إقـالتـه  إلىممـا أدى  

 
السـيسـيني  رسـالة الحاج خميس بن الحاد أحمد الورقلي، 07، الوثيقة رقم  05، الملف  278، الحافظة  Aأ.و.ت، السـلسـلة،  1

 .27/07/1890، تونس،  الأكبر إلى الوزير
 ، المصدر السابق.01، الوثيقة رقم 05، الملف 278، الحافظة Aأ.و.ت، السلسلة، 2

3A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°67, op.cit.  

4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°74, op.cit. 
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، اتهموا فيها الشـــــــــيخ في مدينة تونس شـــــــــكوى من مهاجري التواتية  في تونس  العامة الفرنســـــــــية
الشــيخ .... إن هذا  « :، بالتحايل والاحتكار للتوظيف في مجال الحراســـةمبارك بن عبد القادر

عمل العسـة لزمة ل  مختصـا بها والحال أن  عمل مطلبا للدولة في رخصـة بيرو دي بلاصـما 
(Bureau de placement( ولم تعطيـ  ذلـك وهو متمـادي في البيرو )Bureau على جلـب )

 .1   »العساسة بدون رخصة دولية...
كان يطلب مبلغ    في مدينة تونس  التواتية  المهاجرين  حســـــب الشـــــكوى نفســـــها، فإن شـــــيخو 

، كمـا أنه كان يتســــــــــــــبـب  ، وإلا لن يجـدوا عملًا في تونسعشــــــــــــــرة فرنك من كل الحراس التواتيـة
ــافة  ــاً آخر دون المرور به، بالإضــ ، كان يشــــتكيهم  ذلك إلىبالســــب والشــــتم لمن يوظف شــــخصــ

للشـــرطة التي كانت تؤيده وتتهمهم بتهمة التعدي على خطته، وقد ذكرت الشـــكوى ما وقع لأحد  
المقيمين في   ربيينو الأالمهاجرين يدعى مولاي عبد الرحمان، الذي أحضـــر حارســـا تواتيا لأحد  

 300أيام وغرامة قدرها   10بالسـجن لمدة  مبارك بن عبد القادر  ، فتسـبب له شـيخ التواتيةتونس
 .2فرنك

، يعود ذلـــك ورقلـــة  أو   القـــادمين من بلاد توات  المهـــاجرينلتوظيف    مكتـــبفتح    كـــانلقـــد  
محمد بن القدري بن    شـــــــيخ الســـــــوافةفلقد قام ،  على شـــــــيوخ المهاجرين الجزائريين  بالنفع المادي
ــالم ــيب   الحاج ســ ــلة المراقب المدني الفرنســ   فتح مكتب ب له   الترخيص  لمدينة تونس من أجل  مراســ

 .3العاصمة  في شارع سيدي زرودي بتونس المهاجرين السوافة  للتوظيف  مماثل
في رسـالة    موافقته على مطلب شـيخ السـوافة  المراقب المدني الفرنسـي بمدينة تونسأبدى   
صــــــــــــــى بمنحـه  أو م، حيـث  1939افريـل    28للحكومـة التونســــــــــــــيـة في    الكـاتـب العـام  إلىوجههـا  

المراقب وضح لكن  ة،  الترخيص كمكافأة على الخدمات القيمة التي قدمها الشيخ للإدارة الفرنسي 
ــها ــالة نفسـ ــاء مثل هذه المكاتب   بأن  ضـــمن الرسـ ــيخ هي  الهدف الرئيســـي من وراء إنشـ تمكين شـ

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 18/02, Doc N°33, op.cit. 
2Ibid. 
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°13, op.cit 
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من التعرف بشـــــــكل أفضـــــــل على رعاياهم، وجمع    وباقي شـــــــيوخ المهاجرين الجزائريين  الســـــــوافة
 .1وتسجيل الشبان الذين يتجنبون الخدمة العسكرية  عليهم الضرائب المستحقة

 : تصفية التركات .4
مواطنيهم   تجاها  شـــــيوخ المهاجرين الجزائريين في تونسمن الادوار العرفية التي يمارســـــها  

ــاعدة ذوي  ىهي العمل عل ــية، من اجل الحصـــــــول   المهاجرينمســـــ الذين يتوفون بالبلاد التونســـــ
خاصـــــة لما تشـــــهده هذه  ،  باعتبارهم لهم حق في وراثتهم  ما بعد وفاتههعلى الاموال التي يخلفون 

العملية من عراقيل ادارية تمارســها الحكومة التونســية التي تقوم بالاســتيلاء في العادة على هذه  
 2التركات عن طريق بيت مال الحكومة التونسية

شــيوخ الجزائريين عن حقوق أهالي المهاجرين، مطالبين بتمكين ذويهم من ميراثهم.  الدافع 
الوزير المقيم العام   الفاســـــــي  أحمدمحمد بن الحاج    راســـــــل شـــــــيخ الســـــــوافة  على ســـــــبيل المثال،
م، بخصـوص اسـتيلاء بيت مال التونسـي على تركة  1898ديسـمبر    23في   الفرنسـي في تونس

الذي توفي    قاســــــــم القلاب بن الحاج محمد بن الحاج مبروك  يدعى شــــــــخص من وادي ســــــــوف
اتشــرف بأن اعلم « في رســـالته:  حيث قال شـــيخ الســـوافة، وخلف اربعة بنات وابن عم عاصـــب

ــتيلاء من دون وج  شــــــرعي على مخل   ــية ...بالاســــ جنابكم ان بيد مال الحكومة التونســــ
الحاج محمد بن الحاج . قد توفي المســـــــمى قاســـــــم القلاب بن الجزايريين من وادي ســـــــوف

واستولى بيد المال المذكور على مخلف  في الحال ان ل  اربعة بنات    من وادي سوف مبروك
 .3».وهن فطومة وبية وشريفة وزليخة كما ان ل  ابن عم عاصب ..

تعقيدات هذه العملية بســــــــبب صــــــــعوبة تحديد الورثة الحقيقين،  تتمثل الإشــــــــكالية هنا في 
مال التونسي  الوأمام هذه الصعوبة، يلجأ بيت    ،ن المهاجر مقيماً بمفرده في تونسخاصة إذا كا

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/04, Doc N°13, op.cit 
2A.N.T, Série A, Carton 189, Dos 05/03, Bit El Mal, Doc N°06, ترجمة مكتوب موجه من محمد بن 

   م.23/12/1898، تونس، الحاج احمد الفاسي شيخ وادي سوف الى جناب المقيم العام

3A.N.T, Série A, Carton 189, Dos 05/03, Doc N°06, Bit El Mal,  ترجمـة مكتوب موجـ  من محمـد بن 
.م23/12/1898تونس،  ، الحاج احمد الفاسي شيخ وادي سوف الى جناب المقيم العام  
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طـالـب شــــــــــــــيخ   في ظـل هـذا التعقيـد  إلى الاســــــــــــــتيلاء على تركـات هؤلاء المهـاجرين الجزائريين.
الســـوافة في تونس، محمد الفاســـي، من الإقامة العامة بتحويل تركة المهاجرين الجزائريين الذين 

... أنى اعرف «  :قـالحيـث    ؛لجزائريين بـدلًا من بيـت مـال تونسلم يخلفوا ورثـة إلى بيـت مـال ا
ــيئـا عن دون ورثـة فوارثـ  يكون بيـد مـال الجزائري لا  جنـابكم انـ  إذا مـات جزيري وخل  شـــــــ

 .1»بيد مال تونس
المقيمين    الجزائريينالمهـــاجرين  هـــذه الصــــــــــــــعوبـــات التي تمس تركـــات    تجـــاوزجـــل  أمن  

ــي محمد الطيب جلولي ــدر الوزير الاكبر التونســــــــ ــية، أصــــــــ ان رمضـــــ ـــــ  11في بالمملكة التونســــــــ
  المراقبة المدنية بضرورة اعلام   الشيوخو   القياد  إلى  تعليمة،  م1922ماي   08 موافقال ه،1340

ن إومن يصـــــلح للتقديم  ،مع بيان المتروك واســـــماء الورثة  ،الفرنســـــية بمن يتوفى من الجزائريين
 .2ن يتداخلوا بإجراء تقييد المخلف للجزائريين رعايا الدولة الفرنسيةأدعت الحاجة لكن بدون  

   : الوفياتو  المواليدتسجيل .5
ــيخ الجزائريين ــجيل المواليد والمتوفيين من    من المهام التي يتولها الشـــــــ   المهاجرين هو تســـــــ

ــبط تعداد كل عائلة من  ، حيث يحرص البتونس  الجزائريين ــيوخ على ضــ ــجيل أبنائها  أشــ جل تســ
   .3والخدمة العسكرية عند بلوغهم السن القانونيفي سجلات الضرائب 

وإخطار الرقابة العامة الفرنســــــية   كما كانوا يقومون بتســــــجيل وفيات المهاجرين الجزائريين
، وكان الشـــيخ يعمل على إســـقاط أســـماء المتوفين من ســـجلات  4  بناء على تعليمة صـــادرة منها

 .5العسكرية إذا كان قد توفرت فيهم شروط التسجيلالضرائب والخدمة 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 189, Dos 05/03, Doc N°06, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 20, Doc N°09, Administration Général Indigène Algérien, 

question diverse des successions, م08/05/1922، تونس، منشور صادر من الوزير الأكبر التونسي.  
3A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 108, op.cit. 

4A.N.T, Série A, Carton 278, Dos20, Doc N°09, op.cit. 
5 A.N.T, Série A, Carton 01, Doc N°74, Lettre du S.G.G.T au le Cheikh el Médina, 

Tunis,21/07/1934. 
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 والمساعدات:  توزيع الاعانات.6
، المســــــاعدة على في تونس الجزائريين  شــــــيوخ المهاجرينل  من المســــــؤوليات الثانويةكانت  

الرقابة العامة الفرنســية للمهاجرين   أو ت التي كانت تخصــصــها الحكومة التونســية  الإعانا  توزيع
ــيخ مدينة تونسالجزائريين ــالة لشــــــــــ ــيوخ المهاجرين أن م  1946في عام   ، فقد ورد في رســــــــــ   شــــــــــ
ــتها الحكومة    في تونس  الجزائريين ــصـــ ــات التي كانت قد خصـــ قاموا بدور هام في توزيع المعاشـــ

 .1في ذلك الوقت  التونسية للمهاجرين الجزائريين
إعداد قائمة بأســـــــــــماء   شـــــــــــيوخ المهاجرين الجزائريين في تونسمن مســـــــــــؤوليات    كما كان

المهاجرين الذين يحق لهم الاسـتفادة من الإعانة، وكان يحرص على أن يكون ضـمن المشـرفين 
الفرنســـية   المراقبة المدنيةم، قامت  1942جويلية   03على عملية التوزيع، في حادثة وقعت في  

  مع السـلطات التونسـية،   التعاون ب   بتوزيع كميات من الأقمشـة على المهاجرين الجزائريينبتبرسـق  
ــيخ   تهميش دورمع ذلك تم   ــق نالمهاجرين الجزائريي شـــ ــماعيل    بتبرســـ   ، 2بن حديد   بن دحمانإســـ

ــيخ  ــتغل الشـــــ ــماعيل ليســـــ ــة  بن حديد  بن دحمانإســـــ ــة  فرصـــــ ــتفادة جميع    ،نفاذ الاقمشـــــ وعدم اســـــ
ئل الشـــيخ عن ســـبب تصـــرفه  المهاجرين ــُ  بتحريضـــهم على الاحتجاج وإثارة الفوضـــى، وعندما سـ

وأن العامل   ،أن توزيع الأقمشــــــــة تم على غير المســــــــتحقينب   بن دحمانإســــــــماعيل  الشــــــــيخ أكد 
 .  3بنفسهالشيخ التونسي لتبرسق خالف القائمة التي أعدها 

صـالح   بوقرة  في تاجروين  الجزائريينالمهاجرين  م تكليف شـيخ  وأيضـا على سـبيل المثال، ت 
، لكنـه اســــــــــــــتغـل  بن علي بتوزيع بطـاقـات التموين على العـائلات الجزائريـة المقيمـة في تـاجروين

الفرصــــــــــــــة وقـام ببيع تلـك البطـاقـات لبعض العـائلات المحتـاجـة في المنـاطق البعيـدة عن مركز  
على البعض منها لنفســه بما فيها  اســتولى، وكذلك  بدلا من منحها لهم مجانا  تاجروين  مشــيخته

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°108, op.cit. 
2A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/03, Doc N°35, op.cit. 
3Ibid. 
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تلك المخصـصـة للأطفال، وكان هذا سـببا في إقالته من منصـبه بعد أن أثبتت تحقيقات شـرطة 
 .1صحة هذه الأحداث الكاف

، يمكن القول إن الأدوار التي مارســــها شــــيوخ المهاجرين الجزائريين  نهاية هذا الفصــــلفي 
ــرائب من المهاجرين  في تونس كانت   ــي لهم كان في جمع الضـــــــ ــاســـــــ متنوعة، لكن الدور الأســـــــ

  إلى. بالإضـافة  والترويج لسـياسـتها الجزائريين وتسـجيلهم في سـجلات الخدمة العسـكرية الفرنسـية
على الرغم من الصعوبات التي واجهها  و  ،المهام الثانوية التي لا تقل أهمية عن الدور الأساسي

طة  شــــيوخ المهاجرين الجزائريين في أداء هذه الأدوار، إلا أنها كانت فرصــــة لهم لممارســــة الســــل
وقد اســـــــــــــتغل البعض هذه الفرصـــــــــــــة لتحقيق مكاســـــــــــــب مالية   ،وتأكيد مكانتهم لدى المهاجرين

 توترات في بعض المشيخات الجزائرية بتونس. إلىشخصية، مما أدى 
من    ، تمكنت فرنسـاالمهاجرين الجزائريينشـيوخ  اشـغله  التير ادو من خلال هذا الا كما أنه

ا في بالنسـبة لسـلطة الحماية الفرنسـية ضـروريًا  هذا كان   كان  .المهاجرينهؤلاء  مراقبة   خصـوصـً
  إلى  1881خلال فترة الحماية الفرنســــية من    ظل التوترات والاضــــطرابات التي مرت بها تونس

وكان الهدف الأســـاســـي من هذه المراقبة هو منع أي نشـــاط معادي قد يهدد اســـتقرار  ،  م1956
 .أو نقل الخطر نحو الجزائر  السلطة الاستعمارية أو نفوذها داخل تونس

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/03, Doc N°28, op.cit. 
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تونس، حيـث  عرف الجزائريون نظـام المشــــــــــــــيخـة في بلـدهم الجزائر، ذلـك قبـل هجرتهم نحو  
كان هذا النظام ســـــــائدا في المجتمع الجزائري منذ القدم، وانتشـــــــر خلال الحكم العثماني للجزائر،  

 م.1830ولم تستغن فرنسا عن هذا نظام عند احتلالها للجزائر في سنة 
ربط حكام تونس المهاجرين الجزائريين بنظام المشــــيخة، وإن كان ذلك غير واضــــح للمعالم 
بشـــكل دقيق، فلقد إلا أن الدفاتر الجبائية التونســـية تشـــير إلى وجود منصـــب لشـــيخ الغرابة وشـــيخ  

 م.1881الزواوة، لكن لم نصل إلى تعريف دقيق لهذا التنظيم الذي ساد قبل سنة 
ــه نظام       ــع الذي فرضـــ ــيخةوأمام هذا الوضـــ في تونس، تظل تونس خلال   الجزائرية  المشـــ

هذه الفترة المدروسة، في مقدمة الدول التي استقبلت الجزائريين الفارين من الضغوط والممارسات 
ــي في الجزائر منذ   ــاعدا 1830القهرية التي اتبعها الاحتلال الفرنســـــ م، وكانت الهجرة عاملا مســـــ

ا دون أي حــا جز، ذلــك لوحــدة الــدين واللغــة للجزائريين بــالانــدمــاج في المجتمع التونســــــــــــــي تلقــائيــً
والمصــير المشــترك بين المهاجرين الجزائريين والتونســيين، مما أضــاف شــريحة جديدة في النســيج 
الاجتماعي التونسـي، كان لها أثر متعدد في مختلف جوانب الحياة الفكرية والسـياسـية والحضـارية 

 ادية الاجتماعية.والاقتص
في تونس، اكتنفه بعض الغموض قبل فرض الحماية الفرنســية  الجزائرية  المشــيخةإن نظام  

م، بـالرغم من وجود نظـام لـدى الجـاليـة الجزائريـة الورقليـة بمـدينـة تونس  1881على تونس ســــــــــــــنـة 
العاصــــــمة، مما عده المؤرخ التونســــــي عبد الكريم الماجري نظام شــــــبيه بنظام المشــــــيخة، هذا ما  

 فرنسية المفروضة على تونس.  جعله مصاحبا من حيث التأسيس للحماية ال
إن التنظيم المشــــــــــــــيخي الخـاص بالمهـاجرين الوراقليـة كان الأكثر وضــــــــــــــوحا، لكون طبيعـة  
نشـاطهم في تونس جعلت من وجود هذا التنظيم أسـاسـياً، فقد سـيطر الورقلية على حراسـة أسـواق 
مدينة تونس، وكانت هذه الوظيفة حســـــــــــاســـــــــــة للغاية، مما اســـــــــــتدعى وجود ممثل لهذه الجماعة  

ــمان حقوق أرباب الع ــة  لضـ ــالحهم في ظل وجود فرق منافسـ ــهم، والدفاع عن مصـ مل العمال أنفسـ
 لهم في هذا المجال.  
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كما عرف الميزابيون نظامًا مشـــــــــابهًا لنظام المشـــــــــيخة في تونس، حيث كانت حلقة العزابة 
ــلطات الحاكمة، ولهذا الســـــــــبب، رأينا مقاومة كبيرة من   هي التي تدير شـــــــــؤونهم بمعزل عن الســـــــ
أعيــان الميزابين في رفض التخلي عن تنظيمهم والقبول بنظــام المشــــــــــــــيخــة الــذي يجعلهم إداريــا  

 الفرنسية.خاضعين للسلطة 
م الـذي اعتبر فيـه المهـاجرون  1865جويليـة    14وأمـام القرار المشــــــــــــــيخي الصـــــــــــــــادر في  

الجزائريون المســتقرون بتونس كرعايا فرنســيين، يمكنهم الحصــول على درجة مواطن فرنســي، إذا 
ما طالبوا حق الجنســية الفرنســية، فتغير بذلك الوضــع القانوني للجزائريين المقيمين بتونس، حتى  

قبل ذلك التاريخ، ذلك بهدف من الاقامة العامة الفرنسية في تونس لمراقبة ومتابعة    الوافدين منهم
 هؤلاء المهاجرين.

ومن خلال هذه الدراســــــــــة، يتضــــــــــح أن ســــــــــلطة الحماية الفرنســــــــــية في تونس عملت على  
المحافظة على مؤسـسـة المشـيخة التقليدية رغم تطور نظم الدولة الحديثة في أوروبا وخاصـة، في  

ــا في مطلع القرن  ــيد مشــــروعها، حيث  19فرنســ ــيخة في تجســ م، وذلك لأنها تفطنت لأهمية المشــ
نها وبين المهاجرين الجزائريين في تونس، وكان هدف فرنســــا من  يمثل الشــــيخ ســــلطة صــــغرى بي 

 ذلك السيطرة على المهاجرين الجزائريين دون عناء وتكاليف جديدة.

ــا، من حيث التحكم في حركة   وعليه فإن النظام المشــــــيخي جاء في الاســــــاس خادما لفرنســــ
المهاجرين الجزائريين، والاســــــــــــتفادة منهم من حيث النظام الجبائي، واســــــــــــتغلالهم في العديد من  

 المجالات الخدماتية، وعلى رأسها التجنيد الاجباري بالجيش الفرنسي.
شيوخ  م، انتقلت مسؤولية تَعيِين  1881وبمجرد فرض الحماية الفرنسية على تونس في عام  

إلى ســــلطة الاقامة الفرنســــية، وقد لاحظنا ســــعي المهاجرين الجزائريين إلى   الجزائريين  المهاجرين
ــكاوى التي   ــية التدخل لمعالجة الشـ ــيين، كما رفضـــت الحكومة التونسـ فك ارتباطهم بالبايات التونسـ
تصــلها بخصــوص الشــيوخ الجزائريين، باعتبار أن ذلك خارج نطاق مســؤوليتها، في ظل إصــرار  
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أجهزة ســــــــــلطة الاقامة الفرنســــــــــية على عدم منح الادارة التونســــــــــية أي ســــــــــلطة على المهاجرين  
 الجزائريين بسبب اعتبارهم رعايا فرنسيين.  

في تونس إلى مســــــــــــؤولية الاقامة العامة   الجزائرية  المشــــــــــــيخةومع تحول مســــــــــــؤولية نظام  
الفرنســية، تغيرت معها طريقة تولي منصــب الشــيخ، حيث كان اختيار الشــيخ من قبل المهاجرين  
ــيخ بناءً على   ــي في تونس هو من يعين الشـ ــبح المقيم العام الفرنسـ ــائد، لكن بعد ذلك أصـ هو السـ

تمثل أســاســا في الوضــعية المادية مقترح من المراقب المدني الفرنســي، وذلك وفق شــروط معينة ت 
 للشيخ، ومدى استعداده لخدمة لمشروع الاحتلال الفرنسي في الجزائر وتونس.

تم توســـــــيع  1919في تونس عدة تطورات مهمة، ففي عام  الجزائرية  المشـــــــيخةشـــــــهد نظام  
صـــلاحيات الشـــيوخ الجزائريين ليشـــمل جباية ضـــريبتي الاســـتيطان والمســـاهمة الجهوية من خلال  
ــلطتهم داخل مجتمع المهاجرين الجزائريين، كما منحت هذه  المهاجرين الجزائريين، مما عزز ســـــــــ

من خلال إصـــدار مرســـوم ولاية الشـــيخ، ومنحت إدارة  المهمة لباي تونس دورًا شـــرفيًا في تَعْيِينٌهم  
المال التونسـية صـلاحية الرقابة المالية لحسـابات الشـيخ، على الرغم من أن المؤسـسـة كان يديرها  

 موظفون فرنسيون.
وفي البــدايــة، تم تطبيق نظــام المشــــــــــــــيخــة على المهــاجرين الجزائريين المقيمين في مــدينــة  
تونس، ولكن مع تزايد عددهم في مختلف المناطق التونســية، وخاصــة المناطق الحدودية، عملت  
سـلطة الاقامة الفرنسـية على تعميم هذا النظام ليشـمل تلك المناطق. وفي هذا السـياق، تم تأسـيس  

م، وكانت توزر آخر المناطق التي ظهرت فيها  1917زائريين في القيروان في ســـــنة  مشـــــيخة الج 
 م.1946مشيخة جزائرية، ذلك سنة  

وفي المنـاطق الســــــــــــــاحليـة الشــــــــــــــرقيـة لتونس، غاب نظـام المشــــــــــــــيخـة، حيـث لم يلبى طلـب  
المهاجرين الجزائريين في صــفاقس لاســتحداث مشــيخة جزائرية هناك اســتجابة من الاقامة العامة 
ــية، ويمكن أن يكون ذلك مرتبطًا بالتعداد القليل للمهاجرين الجزائريين في تلك المناطق،   الفرنســــــــــ

شــــــــــــــكلون تهديدًا للاحتلال الفرنســــــــــــــي في الجزائر، نظرًا لأن المنطقة غير حدودية  كما أنهم لا ي 
 وبعيدة نسبيًا عن الجزائر.
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ــل   ــلية )الأصـــــــ ــماء مناطقهم الأصـــــــ وقد عرف المهاجرون الجزائريون في مدينة تونس بأســـــــ
الجغرافي(، الســـــــــــــبعة وهي: الجزائريون نســـــــــــــبة لعمالة الجزائر، والوهارنة نســـــــــــــبة لعمالة وهران، 
القســنطينين نســبة لعمالة قســنطينة، ومعظم هؤلاء كانت هجرتهم عائلية ونهائية، أما الوافدون من  

نوبية وهم أربع مجموعات: الوراقلية، والميزابية، والتواتية، والســــــــــــوافة، ومعظمهم من  المناطق الج 
 الرجال وهجرتهم مؤقتة.  

ــاط المهاجريين الجزائريين، حيث كان   ــيوخ الجزائريين أدوارا مختلفة في أوســـــ لقد مارس الشـــــ
الدور الضــريبي هو الابرز، فقد حرص الشــيوخ على جمع الضــريبة بكل تفان، خاصــة أنهم كانوا  
يتلقون نســــــــبة معينة من هذا التحصــــــــيل، ولقد ارتفع ايراد الضــــــــرائب من المهاجرين الجزائريين،  

ــيوخ  واثبت هذا ــعى الى تعميمه، ومنح الشـــ ــية تســـ النظام فعاليته، مما جعل الاقامة العامة الفرنســـ
 الجزائريين صلاحيات ضريبية أخرى.

أن الدور الضـــــــــــريبي لشـــــــــــيخ المهاجرين الجزائريين في تونس يُعتبر هامًا جدًا، حيث يمثل  
ا لكفاءة الشـــــــيخ وتفانيه في خدماته. كما كان ســـــــببًا مباشـــــــرًا في توتر العلاقة بين هؤلاء   مقياســـــــً
ــية في ظل   ــريبية تعود إلى إدارة المال التونســـ ــية، بحكم أن العائدات الضـــ ــيوخ والإدارة التونســـ الشـــ

 جزها عن معاقبتهم.  ع

ــافـة إلى ذلـك، ســــــــــــــاهم هـذا الـدور بشــــــــــــــكـل كبير في تفـاقم العلاقـة بين المهـاجرين   بـالإضــــــــــــ
الجزائريين والشـيوخ، بسـبب تعسـف بعض الشـيوخ في طلب الرشـوة أو تمرد هؤلاء المهاجرين على  

 دفع الضريبة.

ومن أجـل إثبـات ولائهم للحمـايـة الفرنســــــــــــــيـة، حرص هؤلاء الشــــــــــــــيوخ على تجنيـد شــــــــــــــبـاب 
المهاجرين الجزائريين في تونس، سـواءً من خلال تسـجيلهم في السـجلات العسـكرية أو من خلال  
مساعدة أجهزة الشرطة والدرك الفرنسية في البحث عن الفارين منهم والقبض عليهم. هذه المهمة  

 للإقامة العامة الفرنسية، وقد تم تَعيِين الكثير منهم بناءً على هذا السلوك. أثبتت ولاء الشيخ
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إن الدور السياسي للشيخ الجزائري في تونس، كان يساهم في تحقيق أهداف الإقامة العامة  
الفرنســـــــــية من خلال التنظيم المشـــــــــيخي، الذي يتضـــــــــمن بشـــــــــكل أســـــــــاســـــــــي فرض الرقابة على  
المهاجرين، وضــــــــــبط حركتهم وتنقلاتهم، كما أن الكثير من الشــــــــــيوخ كانوا يروجون للســــــــــياســــــــــة  

 ث الكبرى التي شهدتها تونس.الفرنسية، خاصة في الأحدا
وأمام هذا الوضــع ازداد توتر علاقة بعض الشــيوخ بمواطنيهم المهاجرين، ومن أســباب هذا 
التوتر حرص بعضهم على استخدام وظائفهم من أجل ابتزاز المهاجرين، من خلال طلب الرشوة  
لإســــقاط أســــمائهم من ســــجلات الضــــرائب والخدمة العســــكرية، أو التســــتر على الفارين منهم من  

 الخدمة العسكرية.
ولقد مثل هذه الصـــــــورة بشـــــــكل أوضـــــــح علاقة الوراقلية والتواتية مع شـــــــيوخهم، ويعود ذلك 
ــيختين، حيث تميز الوراقلية   ــجام في التركيبة الاجتماعية لهاتين المشـــــ ــاس إلى عدم الانســـــ بالأســـــ
والتواتية بتعدد العروش وتنافســهم على منصــب المشــيخة، الذي يمثل لهم مصــدرًا أســاســيًا للتحكم  

 أهاليهم في تونس.  في توظيف
وبدرجة أقل، كانت مشـــــــــيخة الســـــــــوافة، التي عرفت توترات في فترة ولاية الشـــــــــيخ علي بن  
ســلطان، نظرًا للاتهامات التي وجهت له بطلب الرشــوة، وهذا عكس ما كان يحدث في مشــيخات  

 وانسجامًا. استقراراالجزائريين المهاجرين القادمين من شمال الجزائر، التي كانت الأكثر  
تميزت المشــــيخات الجزائرية خارج مدينة تونس بعدم الاســــتقرار في غالبيتها نظرًا للتعســــف  
ــبب تعدد   ا بسـ ــً ــية، وأيضـ ــلطة الفرنسـ ــيوخ في هذه المناطق البعيدة عن انظار السـ ــه الشـ الذي مارسـ
ــيخ الجزائريين بقيادة أولاد   الأعراش التي يتكون منها مهاجري تلك المناطق. وقد يكون مقتل شـــــــــــ

ــنة عون أ ــيخ الجزائريين في قيادة 1927حمد البدوي ســـ م، أو تعرض محمد بن أحمد المقراني شـــ
 الفراشيش، إلى محاولة اغتيال جراء هذا التوتر.  

ــيلهم   ا بمعدل تحصـــــ ــً ــاســـــ ــية كانت مرتبطا أســـــ ــيوخ الجزائريين بالإدارة التونســـــ إن علاقة الشـــــ
للضـرائب، حيث اتهمت الإدارة التونسـية عددًا من الشـيوخ الجزائريين بإهمال واجباتهم الضـريبية،  
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ــية  ــرائب، وقد طالبت مرارا الإقامة العامة الفرنســـــ ــندوق الضـــــ ــائر كبيرة لصـــــ ــبب في خســـــ مما تســـــ
 بمعاقبتهم أو إعفاء بعضهم من مناصبهم.  

ــنة  ــيوخ الجزائريين بخصـــــــوص  1920كما برز توتر ســـــ ــيخة مدينة تونس والشـــــ م، بين مشـــــ
صـــلاحيات كل منهما، حيث اتهم الشـــيوخ الجزائريون هذه الإدارة بالمحاولة من مس صـــلاحياتهم  
ــية من المهاجرين الجزائريين، وهي   ــرائب الشـــخصـ ــريبية من خلال تكليف أعوانها بجمع الضـ الضـ

 .في الأساس من صلاحياتهم
أما الســـــبب الرئيســـــي في إنهاء مهام بعض الشـــــيوخ الجزائريين كان مرتبطا بتقاعســـــهم في  
جمع الضـــرائب المســـتحقة على المهاجرين الجزائريين، أو في إحصـــاء الشـــباب للخدمة العســـكرية  
في الجيش الفرنســــــــــــــي، والبحــث عن الفــارين منهم، أو نظرا لرفض مجموع المهــاجرين لولايتهم،  

 المشـــيخات الجزائرية بعض الشـــيوخ في مواقعهم إلى غاية وفاتهم أو حتى إلغاء  بالمقابل، اســـتمر  
 م.1957في تونس سنة 

ــيوخ الجزائريين   ــة مع  وتميزت الفترة الأخيرة من ولاية الشــــ ــعيتهم المادية خاصــــ بتدهور وضــــ
ــادية التي عرفها العالم وانعكســــت على تونس في فترة الثلاثينات، وتزامن ذلك مع   الأزمة الاقتصــ

م، حيث أدى ذلك إلى انخفاض ملموس في دخلهم، وقد 1937إلغاء ضـــــــــريبة الاســـــــــتيطان عام 
أجورهم، والتحســـــــين من  دفعت الضـــــــائقة المادية التي واجهها بعض الشـــــــيوخ إلى المطالبة برفع 

 وضعيتهم الاجتماعية، وكان شيخ السوافة محمد القدري بن الحاج سالم، من أبرز هؤلاء.
م، قامت الحكومة المسـتقلة بإصـدار قرارات  1956بعد حصـول تونس على الاسـتقلال عام 

ــية عام   ــيخات الجزائرية بمختلف المناطق التونســ م، ذلك في إطار اعادة هيكلة  1957إلغاء المشــ
 التنظيم الاداري لتونس، كما يمكن التنويه بتوصيات أراها جديرة بالدراسة من بينها:

 نظام المشيخي في تونس قبل الحماية الفرنسية، وعلاقته بالمهاجريين الجزائريين.   -
تسـليط الضـوء على النظام المشـيخة دراسـة تنظيمية وإدارية )مجموع القوانين والمراسـيم المسـيرة  -
 والصادرة من قبل السلطتين الفرنسية والتونسية(.له 
 دراسة نظام مشيخة كل مجموعة من الجالية الجزائرية في تونس. -
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 دور المشيخة في خدمة السلطة الفرنسية على حساب الحكومة التونسية. -
 في تونس ودوره في العلاقات مع الحكومة التونسية والتونسيين. الجزائرية  المشيخةنظام   -

في الأخير يمكنني القول بـأن هـذه الـدراســـــــــــــــة منحتني فرصـــــــــــــــة للتعـامـل مع الأرشــــــــــــــيف  
والمؤســـــــــســـــــــات الأرشـــــــــيفية في تونس والجزائر، على الرغم من عدم تمكني من زيارة جميع دور  

ها كانت تجربة مميزة بالنسبة  الأرشيف التي كنت قد خططت لزيارتها بسبب ظروف قاهرة، إلا أن 
حيـث أنهـا كـانـت الأولى من نوعهـا، كمـا أنهـا فتحـت آفـاقـا جـديـدة لمواضــــــــــــــيع متعـددة تتعلق  ؛  لي

بتاريخ الهجرة الجزائرية في تونس والعلاقات بين الجانبين في فترة الاحتلال الفرنســي في كل من  
 الجزائر وتونس.  



 

 

 
 

قـــلاحـــالم
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  مقيم في تونسالجزائري التذكرة حماية قدمت لمحمد سعد الحناشي المهاجر  : 01الملحق رقم 
 . 1م 1862فيفري   24 بتاريخفي تونس،   من قبل القنصلية الفرنسية

 
1Anne-Marie Planel, op.cit, p23. 
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منحته عمالة قسنطينة بالجزائر للجزائري غربي    نموذج عن تصريح سفر: 02الملحق رقم 
 . 1م 1895جانفي   02بتاريخ  صالح بن محمود للسفر نحو باجة في تونس

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, Doc N°39. 
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ــية: 03الملحق رقم ــفارة الفرنســــــ ــوافة  المهاجرين   إلى  في تونس  نداء الســــــ ــوية  الســــــ من اجل تســــــ
 1.م1889سبتمبر  12بتاريخ    وضعيتهم القانونية

 
ــمي لنداء ــم غير رسـ ــيح وتكبير لقسـ ــفارة توضـ ــر من    السـ ــ  الايسـ ــح في الجانب الأسـ ــوية الموضـ الفرنسـ

 .هالصحيفة اعلا

  
 

 .01م، ص1889سبتمبر 12ل  هجري، الموافق1307محرم  17، 03، العدد 31الرائد التونسي، السنة 1
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ــية ممنوحة لمهاجر جزائري مقيم في تونس  : 04الملحق رقم ــهادة جنســــــ   يســــــــمى نموذج من شــــــ
 .1م1894سبتمبر   04بتاريخ   د الغربيمالصادق بن اح 

 
 

1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 03/05, Doc N°117  . 
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-1881توضـــــــح توزيع مشـــــــيخات المهاجرين الجزائريين في تونس    1خريطة:  05الملحق رقم 
 ) إنجاز الطالب(.  2م9561

 

 
1Videl la Blache, Carte Administrative de la Tunisie, Librairie Aemond Colin, Paris. 

2A.N. T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N°9.  
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الطاهر    في مدينة تونس  يني القسنطين  بشيخ المهاجرينوثيقة إرشادات خاصة : 06الملحق رقم  
 .  1 م1929جانفي    17بتاريخ    بزنار

 

 
1A.N. T, Série A, Carton 01, Dos 15/02, Doc N°11. 
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فيها بفصـــــلهم   يطالبون المقيم العام الفرنســـــي  إلىتواتية  الرســـــالة من عروش  :  07الملحق رقم 
 .1م1886جانفي    30بتاريخ    عن مشيخة المغاربة

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 02, Doc N°25. 
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  مشـــــــــــايخ على مشـــــــــــيخات الورقلية  ســـــــــــتةفي ولاية    علي من باي تونس أمر:  08 رقمالملحق  
 .1  م1919سنة   ني والقسنطين وتوات وميزاب والجزائريين والوهرانيين   ةوالتوقرتي 

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 01. 
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 .1  بهتعرف    الحاج علي بن عمر باكير  وثيقة مرفقة بملف شيخ الميزابية:  09الملحق رقم  

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/01, Doc N°24, op.cit. 
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 23المقيمين بأولاد عون بتاريخ    الجزائريينالمهاجرين  عريضـــــــــــة موجهة من    :10الملحق رقم 
 .1م، يطالبون فيها بتأسيس مشيخة لهم 1923جانفي  

 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32/01, Doc N° 01. 
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  بتَعيِين م،  193جويلية   19بتاريخ   قرار صــــــــــــادر من المقيم العام الفرنســــــــــــي  :11الملحق رقم 
 .1تالة  المراقبة المدنيةلجزائريين في  لمهاجرين اشيخا ل حمد المقرانيأمحمد بن  

 
 

1A.N.T, Série A, Carton 96, Dos 14/05, Doc N°25. 
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على مشـــــــــــيخة    لخضـــــــــــر بن عبد الله  قطوشـــــــــــيأمر علي في ولاية الشـــــــــــيخ  :  12رقم الملحق  
 .1م1939ماي  25بتاريخ   بعمل الكاف  الجزائريين

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/03, Doc N°11. 
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ة:  13الملحق رقم   .1محمد بن بابا موسى  ضمان لشيخ الميزابية  حُجَّ

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 17/05, Doc N°15. 
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ة: 14الملحق    .1الوناس الغزالي  في بنزرت  الجزائريين  المهاجرين ضمان لشيخ  حُجَّ

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 28, Dos 21/01, Doc N°42. 
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 .1كشف بمكاسب حملاء)كفلاء( الشيخ بن زازية الصادق  :15 الملحق رقم

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 72, Dos 32, Doc N°08. 
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 .1  يونسي محمد الماحيكشف بمكاسب حملاء)كفلاء( الشيخ   :16الملحق رقم 

 
 

 
1A.N.T, Série A, Carton 56, Dos 37/04, Doc N°05, op.cit. 
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  بن الحاج  بتبرسـق صـالح  نالجزائريي المهاجرين  شـهادة السـوابق العدلية لشـيخ   :17رقم الملحق  
 .1حديد الدراجيمحمد بن  بن  أحمد  

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 60, Dos 22/02, Doc N°21. 
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موجهة من الكاتب العام للحكومة التونســــــــــــــية الوزير الاكبر)الأول(    رســــــــــــــالة:  18 رقمالملحق  
بمدينة    بخصــــــوص الأداء الضــــــريبي للشــــــيوخ الجزائريين  م،1947أكتوبر   02التونســــــي بتاريخ  

 .1تونس

 

 
1 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 106, op.cit. 
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 المالي؛جريدة في بيان نتيجة حســــــاب خلاصــــــة المدينة على يد ســــــيد المتفقد  :19رقمالملحق  
 .1م  1947لسنة   بمدينة تونس  الجزائريين  المهاجرين الوثيقة حملت خلاصات شيوخ

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 14/02, Doc N° 104, op.cit. 
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الكاتب العام  إلى شكوى مرسلة من شيخ الورقلية جلول بن الحاج رمضان: 20م رقالملحق  
 . 1م 1914أوت  17للحكومة التونسية في 

 
 )الصفحة الأولى( 

 
1 A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 19/01, Doc N°06, op.cit. 
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 ( الثانية)الصفحة 
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 ( الثالثة)الصفحة 
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 ]الوثيقة[    نص الشكوى بالفرنسية

P 1 

                                                                  Monsieur le secrétaire 

     Connaissant votre équité vis-à-vis toute personne ayant été l’objet 

d’un méfait quelconque، j’ai l’honneur de vous exposer ce qui suit : 

 Qu’il existe à Tunis un magasin sis- rue Porto Farina N°21 appartenant 

à quatre tribus de ma fraction، savoir les tribus de Beni Ouaguine ، 

Temacine، Beni Sissine et Beni Brahim.  

  Que suivant les coutumes et les mœurs d’un pays، le cheikh des 

Ouarglias est le seul qui est chargé de louer cet immeuble، percevoir le 

loyer convenu، faire les réparations nécessaires ، payer le droit municipal 

et repartir la solde entre les dévolutaires Qui aujourd’hui le nommé 

P 2 

Abdelkader ben Salah BEN Bassa ex-chaouch de la tribu Beni Sissine 

est allé voir le locataire et lui a interdit de payer à moi le loyer précité ، 

alors que tous les dévolutaires m’ont constitué comme seul mandataire 

pour ce chef. 

  D’autant plus، que depuis son remercîment de la qualité de chaouch et 

de ma nomination comme cheikh des ouarglias en vertu d’un décret 

rendu par le gouvernement tunisien، le dit Abdelkader ne cesse de me 

chercher des ennuis dans mon service. 

   Je crois savoir vous faire connaitre monsieur le secrétaire 

qu’antérieurement j’ai adressé une requête à son encontre à M. le 

contrôleur civil et celui-ci l’a convoqué et lui interdit de m’adresser à 

l’avenir la parole que malgré cela il ne cesse de me causer des ennuis.    

Fermement persuadé qu’en votre qualité de plus haut magistrat de la 

Tunisie، je vous prie monsieur le secrétaire général de vouloir bien le  
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P3 

  Convoquer et donner un ordre formel pour ne plus m’adresser la parole 

notamment dans ce qui concerne mon service. 

Veillez Monsieur le secrétaire général agréer l’expression de ma 

reconnaissance inaltérable avec l’hommage de mon profond respect. 

  Votre humble et respectueux serviteur Jalloul ben Hadj Mohammed ben 

Romdane، cheikh des ouarglis à Tunis. Rue des plantations، impasse 

Aouidet N°4 à Tunis.  

                                                                                                    

                                                                                               (Le cachet)    

------------------------------------------   

 العربية  الوثيقة ب  ترجمة 
 مالسيد الكاتب العا         

انطلاقا من معرفتنا ]تيقننا[ بمدى عدالتكم تجاه أي شـــــــــــــخص تعرض لأي ظلم، يشـــــــــــــرفني أن 
  أوضح لكم ما يلي:  

وهو علي ملك الأربعة    21مغازه[ يقع في نهج غار الملح رقم    –مخزن ]حانوت    يوجد بتونس   
 براهيم.  وبنيوڤين، تماسين، بني سيسين    عروش، بنيعروش المكوّنين لفرقتي، وهم 

أنه حسب عادات وأعراف بلد ما، فإن شيخ ورقلية هو المسؤول الوحيد عن تأجير هذا المبنى     
وتحصيل الإيجار المتفق عليه وإجراء الإصلاحات اللازمة ودفع الضريبة البلدية وتوزيع الأجر  

 على المستفيدين.
ســـــابقا شـــــاوش عرش بني ســـــيســـــين،   -واليوم ذهب المدعو عبد القادر بن صـــــالح بن باســـــة    

واتّصـــــــل بالمســـــــتأجر ومنعه من أن يدفع لي الإيجار المذكور، في حين أن جميع المســـــــتفيدين  
 جعلوني الوكيل الوحيد للقيام بذلك.
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ــافة      ــاوش، وتمّ   إلىإضـــ ــب الشـــ ــكروه وأعفوه من منصـــ ذلك ]والأكثر من ذلك[، فإنه بعد أن شـــ
ي شـيخا للورقلية بموجب مرسـوم صـادر عن الحكومة التونسـية، لا يزال المدعو عبد القادر  تَعْيِينٌ 

 يبحث لي عن المشاكل التي تعيقني عن القيام بخدمتي.
  إلىوأرى أنه من واجبي أن أخبركم، ســــيدي الكاتب العام، أنني أرســــلت ســــابقًا شــــكوى ضــــده    

الســـــيد المراقب المدني وقام باســـــتدعائه ومنعه من التحدث معي في المســـــتقبل، على الرغم من 
 هذا فإنه لا يزال يسبب لي المتاعب.

، أطلب منكم، ســـــــيدي الكاتب إنّ قناعتي راســـــــخة بأنه باعتباركم القاضـــــــي الأعلى في تونس   
ــة  ــميا بعدم التحدث معي بعد الآن، خاصــــ ــتدعوه وتعطونه أمرا رســــ العام ]الأمين العام[، أن تســــ

 فيما يتعلق بمهمّتي.
 وتفضلوا، سيدي الكاتب العام، بقبول تعبيري عن امتناني الثابت مع احترامي العميق.

خادمكم المتواضـــــــع والمحترم لشـــــــخصـــــــكم جلول بن الحاج محمد بن رمضـــــــان، شـــــــيخ الورقلية  
 [.]العاصمة  في تونس 4. نهج المزارع، زنقة عويدات رقم بتونس

 )الختم(                                                                                   
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، علي بن ســـلطان  بمدينة تونس  الســـوافة  المهاجرينشـــيخ  شـــكوى مقدمة ضـــد :  21الملحق رقم 
 .  1م1923بتاريخ جويلية  

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 20/02, Doc N°140, op.cit. 
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، صادقال بن زازية أولاد عون ب  الجزائريين  المهاجرينشيخ شكوى في حق  :22الملحق رقم
 . 1م1956جوان   27بتاريخ  

  
 

1A.N.T, Série A, Carton 01, Dos 32, Doc N°56, op.cit. 
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 .1  بطاقة وفاة شيخ المهاجرين الجزائريين في الكاف غوث الصغير:  32الملحق رقم 

 
 

 

 

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/02, Doc N°42. 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس                       :   الملاحق
 

380 
 

م، بـإعفـاء شــــــــــــــيخ 1957مـارس    30قرار من وزير الـداخليـة التونســــــــــــــي في    :24الملحق رقم  
 .1لطيف ابراهيم بن محمد الفريحي في الكاف  الجزائريين

 

 
1A.N.T, Série A, Carton 64, Dos 32/04, Doc N°27. 
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  .1م1899لسنة   طابع جبائي خاص بضريبة المجبى: 52الملحق رقم

 

 
1 A.N.T, Série A, Carton 278, Dos 05/03, Doc N°80. 



 

 
 

 

 

 

 

 عقائمة المصادر والمراج
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 الكريم برواية ور .  القرآن-
 : غير المنشورة المصادر -لاأو 
 :التونسيالارشيف الوطني  -1

 :العربيةباللغة  ❖
 الجبائية:و  ةالدفاتر الإداري .أ
 ه. 1273القاطنين خارج منطقتهم الرقبة لأداء الاعانة  ، إحصاء عرش الغرابة652دفتر رقم  ▪
 ه. 1276لسنة  ، إعانة الغرابة678دفتر رقم  ▪
 ه. 1279لسنة  ، إعانة الغرابة901دفتر رقم  ▪
 : السلاسل الارشيفية . ب

 
 
 

  Aة السلسل
 التاريخ المل    الحافظة  

 1902-1898 ت البرانيةشيخًا مراسلات تتعلق بترتيب م 06 04
 1950 ن منح مخصصة للشيوخ الجزائريي 12 201
للأراضي التونسية ملحقة برسائل دعاية    حول دخول الثوار الجزائريين  تقارير 2/4 208

 لجيش التحرير الوطني الجزائري 
1956-1955 

 
 
 
 

279 

 1949-1888 القاطنين بتونس  مراسلات تتعلق بقضايا وشكاوى خاصة بعروش ورقلة 05
 1923-1898 والاستقرار فيها  البلاد التونسية  إلىمراسلات تتعلق بدخول قبيلة أولاد سوف  07
 1903-1902 مراسلات تتعلق بالضرائب المفروضة على الجزائريين 13
 1916-1912 لإداء الخدمة العسكرية  المقيمين في تونس  مراسلات تتعلق بإحصاء الجزائريين 16
 1935-1912 المقيمين في تونس مراسلات تصفية تركات الجزائريين 20
 1947-1907 بدون رخصة   تونس إلىمراسلات تتعلق بعبور جزائريين  03
 1915 بالجزائر مراقبة الوضع السياسي في وادي سوف 17

 Dالسلسلة                                     
 التاريخ  المل  الحافظة

 مراسلات تتعلق بمد السلطات الاستعمارية الفرنسية بقائمات الطلبة الجزائريين  7/3 35
 والمغاربة الدارسين بجامع الزيتونة وفروعه 

1927-1952 

 1933-1898 بعض التركات  مراسلات حول مطالبة بعض المواطنين مستحقاتهم من 03 189
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 باللغة الفرنسية: ❖
A. Les Registers : 
▪ Registre N°3968, Immatriculation des Algériens musulmans et israélites en 

Tunisie, Tunis, 1876. 

B. Les séries documentaires d'archives :  

Série : A 

Carton: 01  

Dossier14 :  Nomination – Organisation. 

14/01 Cheikh Algérois, Bounnoua Ferhat ben Houssine ben Hadj Ahmed  

1914-1929. 

14/02 Cheikhs des Algériens à Tunis 1919-1948. 

Dossier 15 : Algériens/ Cheikhs des Constantinois.  

15/01 Mohamed Salah Ben Ahmed Zarouk Ben Abdelkader 1916-1928. 

02/15  Tahar Ben Mohamed Ben Mustapha Bournaz 1928-1943 

03/15   Hamani Abderrazak dit Hamou 1944-1949. 

15/04 Khantache Mohamed Ben Hadj Salah 1949-1951. 

Dossier 16 : Algériens/ Cheikhs des Oranais. 

16/01 Ahmed Ben El Hadj Kaddour Ben Djanet  1900-1923. 

16/02 El Hadj Ben Aouda Ben El Hadj Aghouati 1923-1937. 

Dossier 17 : Cheikats El-Médina, Algériens, Cheikhs des Mozabites. 

17/01 Hadj Ali Ben Amor Bakir 1899-1919. 

17/02 Hamou Ben Mohamed Ben Moussa  1920-1926. 

17/03 Ali Ben Hadj Mohamed Ben Hadj Ibrahim Bou Aroua 1927. 

17/04 Amara Ennaceur Ben Youssef Ben Amara   1927-1936. 

17/05 El Hadj Mohamed Ben Hadj Moussa 1935-1936. 

17/06 Bahmed Bakir Ben Mohamed Ben M’hamed 1947. 

Dossier 18 : Algériens, Cheikhs des Touatis. 

18/01 Ahmed Ben Mohamed Salah 1916-1923. 

18/02 M’Barek Ben Abdelkader Ettouati 1923-1935. 

Dossier 19 : Algériens, Cheikhs des Ouarglis. 

19/01 Djalloul ben Hadj Mohamed ben Ramadan 1913-1938. 

19/02 Ahmed ben Hadj Ahmed ben Sidrouhou 1938-1943. 

Dossier 20 : Algériens, Cheikhs des Souafas. 

20/01 Mohamed Ben El Hadj Ahmed El Fassi 1892-1900. 

20/02 Ali Ben Soultane Ben Belgacem 1897-1930. 

20/03 Ahmed Ben Mohamed Ben Saad 1923-1937. 

20/04 Mohamed El Gadri Ben El Hadj Salem   1938-1952. 

Carton 02 

Dossier 04 :  Contrôle Civil du Tunis, Caïdat de la Medina 

04/02 Les collecteurs d'impôts Israelites 1914-1942. 
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Carton 06 

Dossier 29 :  Barrania, Cheikh des Algériens 

29/01 Mohammed ben Malek Ezzouri 1892-1893. 

Carton 28 

Dossier 21 : Cheikhat des Algériens à Bizerte, organisation. 

21/01 Ounas El Ghezali Ben Mohamed Ben Mahjoub 1892-1928. 

21/02 Ouda Hassen Ben Ahmed Ben Hadj Ali 1944-1957. 

Carton 48 

Dossier 20 : Administration général indigène de Tabarka. 

20/02 Caïdat Ain Draham, Cheikh des Algériens 1947-1949. 

Carton 56 

Dossier 35 : Administration général indigène de Kef. 

35 Cheikhs des Algériens à Sakiet-Sidi-Yousef 1920-1925. 

Dossier 37 : Controle civil de Kef, Cheikh des Algériens. 

37/01 Rabah ben Rabah ben Talha El Gharbi  1926-1942. 

37/02 Almi Ben Larbi Sahraoui 1930-1939. 

37/03 Gattouche Lakhdar Ben Abdellah Ben Amor 1939-1942. 

37/04 Younsi Mohamed Mahi Ben Hadj Ahmed Ben Saad  .1942-1957.  

Carton 60 

Dossier 22 : Contrôle Civil de Téboursouk, Cheikhs des Algériens. 

22/02 Salah Ben El Hadj Hadid Derraji 1919-1936. 

22/03 El Hadj Ismail Ben Eddahmani Ben Ahmed Ben Hadid  1936-1957. 

Carton 64 

Dossier 32 : Contrôle Civil du Kef, Caïdat de Tadjerouine, Cheikhs des 

Algériens. 

32/01 Ait El Djoudi Oufella Messaoud Ben Ali 1924-1929. 

32/02 Ghout Seghir Mohamed Ben Ali Ben Seghir 1929-1942. 

32/03 Bouguerra Salah Ben Ali Ben Ahmed El Yahiaoui 1944-1945. 

32/04 Letif Brahim Ben El Hadj Mohamed El Farhi  1947-1957. 

Carton 72 

Dossier 32 : Contrôle Civil de Maktar, Caïdat Ouled Aoun, Cheikhs des 

Algériens. 

32/01 El Hadj Ahmed Ben Ali Lakhmi dit Badaoui 1923-1927. 

32/02 Khalfa Youssef Ben Salah Ben Mohamed  1913-1931. 

32/04 Ben Zazia Sadok Ben Hadj Chaabane  1932 -1956 . 

Carton 84 

Dossier 03 : Administration général indigène de Kairouan, Cheikhs des 

Algériens. 

03/02 Hamou Ben Abderrazak 1916-1926. 

Carton 96 

Dossier 14 : Contrôle Civil de Thala, Caïdat des Fraichiches, Cheikhs des 

Algériens. 

14/05 Mohamed Ben El Hadj Ahmed Mokrani 1923-1957 
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Carton 100 

Dossier 43 : Gafsa, Cheikh des Algériens 

43/01 Demande de nomination du cheikh des Algériens 1955. 

 Carton 112  

Dossier 36 : Contrôle Civil de Tezour, Djérid, Cheikh des Algériens à Tozeur. 

36/01 Hamdi Bacha Sultane Ben Bourogaa 

Carton 137 

Dossier 36 : Administration Général Indigène Sfax, Caïdat Sfax, Cheikh des 

Algériens 

Carton 189 

Dos 05/03 : Bit El Mal 

Carton 276 

Dossier 02/01 :  Passeport pour la Maque 

Carton 277 

Dossier 09 :   Algériens instructions. 

09/01 Instructns concernant les indigènes Algériens renvoyés dans leurs 

pays d'Origin de la frontière aux troupeaux des tribus limitrophes. 

Dossier 12 :   Administration Algérien, Question Général. 

09/12 Compétence judiciaire Française aux Algérien en Tunisie 1923. 

Carton 278 

Dossier 02 :   Indigènes Algériens, Touatis. 

Dossier 03 :   Indigènes Algériens, Certificats de Nationalité.  

03/01 Commission de Rejision. 

03/02 Des Tunisiens et des Algériens résidant en Tunisie demandent à 

obtenir des certificats de nationalité. 

03/05 Tunisiens et Algériens en Tunisie demandant des certificats de nationalité. 

Dossier 10 :    D'emploi, Mohamed Gherbia. 

Dossier 21 :    Algérie, Questions diverses, De la khedma 1921-1926. 

Dossier 25 :    Algérie, Questions diverses, Carte D’identité. 

 Carton 279 

Dossier 03 : Algériens venus en Tunisie sans autorisation. 

Série : D 

Carton 35 
Dossier 28 : Grand de Mosquée, Question Générales Etudiants de la Grand 

de Mosquée 

Série : E 

Carton 18 

Dossier 03 :  Finances 

03 Algériens nomades établis au Déride sommis au payement de la Medjba  

Série : Mouvement National . 

Carton 22 

Dossier 01 : Notes et rapports sur la surveillance des activités du parti communiste 

Tunisie 1922-1925. 
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 (:العالي للحركة الوطنية التونسية  المعهدبلأرشيف الوطني الفرنسي )ا -2
A. Archives du ministère des Affaires étrangères français (Quai d'Orsay): 

B. Fonds des Archives Diplomatiques de Nantes : 

C. Centre des Archives d'outre-mer) Aix en Provence) : 

 المنشورة: المصادر -ثانيا
 الكتب باللغة العربية:  .أ

،  05، ج1تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط  صحيح مسلم،أبو الحسين مسلم بن الحجاج،  -1
 م. 1955مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة)مصر(

، دار التأصيل،  5، ج1، طصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  -2
 م. 2016القاهرة )مصر( ،

ــفهاني   -3 ــفوان عدنان  المفردات في غريب القرآن الراغب،الاصـــ ، دار 1الداودي، ط، تح: صـــ
 .م1995القلم، دمشق )سوريا(  

، ط  01، ج وعهد الأمان إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس أحمد،بن أبي الضياف  -4
 . 1963، ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس 01
الفكر،  ، دار 2، تح: ندوة مالك بن نبي، طمذكرات شاهد على القرن  مالك، بن نبي  -5

 . م 1984دمشق )سوريا(، 
 . م2018، د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، الثائرة تونس علي،البهلوان  -6

Série : Nouvel série Tunisie 

Date   Contenu Dossier Carton Bobines 

1901-1914 Musulmans étrangers en Tunisie 01 117 P. 41 

Date Contenu Dossier Carton Bobines 

1927 Mouvement de grèves 03 1927(1) R-244 

Date Contenu Dossier Carton Bobines 

1894-1894  Frontière Agléro-tunnsienne 01 1927(1) A16 
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الحكومة التونسية، إرشادات عامة في خلاص الاداءات في عموم خدمة العمال والشيوخ  -7
 م. 1899المالية، المطبعة الرسمية التونسية، تونس، 

الأغياد والتقاليد التونســـــــية الهدية والفوائد العلمية في الحشــــــــــايشــــــــــي محمد بن عثمان،   -8
 .م1994  ، دراسة وتحقيق الجيلاني بن الحاج يحي، سراس للنشر، تونسالعادات التونسية

الوطنية للفنون  ةتق وتع وتح محمد العربي الزبيري، د.ط، المؤســـس ـــ  المرآة،حمدان،    خوجة -9
 .2006،  المطبعية، الجزائر

 .بوبكر رحال، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب  تر:،  ليل الاستعمارفرحات عباس،   -10
ــتيل   -11 حوز ت بســة، دراســة وصــفية جغرافية تاريخية لإقليم تبســة وأعراشــ  من    بيار،كاسـ

، مطبعة بغيجة  01تح وتر: محمد العربي عقون، ط  القرن العشـــرين،فجر التاريخ على بداية  
 .م 2010حسام، الجزائر،  

، الشـــــــركة الوطنية للنشـــــــر والتوزيع،  1، ط  1، جمذكرات حياة كفاد  توفيق،المدني أحمد   -12
 .م1982الجزائر

، تقديم  الحلل الســندســية في الاخبار التونســية  الاندلســي،الوزير الســراج محمد بن محمد   -13
 .1985، دار الغرب الإسلامي، لبنان،  1، ط02وتحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مج  

 الاجنبية:الكتب باللغة   . ب
1- Auguste Sebaut, Dictionnaire de la Législation Tunisienne,  Imprimerie 

de François Carré, Dijon,1888 

2- Cambon Henri, Histoire de la Régence de Tunis, éd. Berger-Levrault, 

Paris,1948. 

3- . De La Roque Louis, Catalogue historique des généraux français, A. 

Desaide, Paris,1902. 

4- Faucon Narcisse, livre D'or de' Algérien 1830-1889, Éd : Chaillâmes, 

Paris, 1889. 

5- Fitoussi Élie et Bénazet Aristide, L’État tunisien et le protectorat 

français Historie et organisation (1525 à 1931), vol 02, éd Librairie Arthur 

Rousseau, Paris, 1931. 

6- Rolland Louis  et d'autres, Législation et finances colonial, Librairie du 

recueil Sirey, Paris ,1930. 
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7- Droit administratif, Notions de législation Tunisienne, Publication (S.I), 

(S.N),1941. 

8- Régence de Tunis, le Protectorat français, le Secrétariat général du 

gouvernement tunisien, Dénombrement de la population civile tunisienne 

(musulmane et israélite) en Tunisie au 06/03/1921.  

9- Régence de Tunis, le Protectorat français, la Direction générale de 

l'Intérieur, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et 

israélite) en Tunisie au 20/04/1926. 

10- Régence de Tunis, le Protectorat français, la Direction générale de 

l'Intérieur, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et 

israélite) en Tunisie au 22/03/1931. 

11- Régence de Tunis, le Protectorat français, la Direction générale de 

l'Intérieur, Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane et 

israélite) en Tunisie au 12/03/1936. 

12- Zeys Paul, Code annoté de la Tunisie, éd. Imprimerie Berger-Levrault et 

Cie, Nancy, 1901. 

 المجلات والدوريات:ج.  
1- Buthaud.E, "Le Gardiennage des souks de Tunis", Revue IBLA, 5ème 

Année, Tunis, juillet 1942.  

2- Germain Marty," Les Algériens à Tunis", Revue I.B.L.A, N°43 et 44, 

11ème année, Tunis, 1948. 

3- Jourdan. J. R.," Les caractères originaux de la fiscalité Tunisienne", Revue 

de science et de législation financières, année 42, Libraire générale de droit 

et de jurisprudence, Paris, 1950. 

 الصح  والجرائد: -د
 :باللغة العربية ❖

 02،  1282جمادي الاولى    12،  05العدد الســـــــنة الخامســـــــة، التونســـــــي،   الرســـــــمي  الرائد -1
 .1865اكتوبر  

 1307محرم   17، الخميس  03، العدد الواحد والثلاثون التونســــــي، الســــــنة  الرســــــمي ئد  االر  -2
 1889سبتمبر   12هجري الموافق ل  
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  ـالموافق ل  ه،1301رجب    16،  05العدد ،  الرابعة والثلاثون لتونسـي، السـنة الرسـمي الرائد   -3
 م.1893فيفري   02

 م.1956سبتمبر   02تونس،  ،  77، العدد 100الرائد الرسمي التونسي، السنة  -4
 م.1957ماي   11  ،، تونس482جريدة العمل التونسي، العدد  -5

 :الأجنبيةباللغة  ❖
1-La Dépêche Algérienne, Année 41, N° 14636, Alger, 08/09/1925. 

 . الروايات الشفوية:هـ

ماي  04، يوم  العاصممة  ، حوار مع علي بلهادي، بيبته ببلدية الحمامات، الجزائرجمال قنان -1

 مساء. 18زوالا إلى  14الساعة م، من  2018

 ــع: ـــــــالمراج  -ثالثا
 :العربيةباللغة    الكتب .أ

ــارل روبار،   -1 ــتعمار )  تاريخ الجزائراجرون شــــــــــ ــرة الغزو وبديات الاســــــ -1827المعاصــــــ
 م.2008،  ، دار الامة، الجزائر01، ط01(، تر: جمال فاطمي وآخرون، مج  1871

 التحرير  اندلاع حرب  إلى 1871المعاصرة من انتفاضة    الجزائر  تاريخ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ -2
 م.2008، ، دار الامة، الجزائر01، ط02، تر: جمال فاطمي وآخرون، مج  1954

  بيروت   ، دار الغرب الاســـــــــــلامي،01، ط  والمجتمع الامة  الجزائرالأشـــــــــــرف مصـــــــــــطفى،   -3
 م.1985،
 م. 1979  ، د.ط، مطبعة شركة فنون الرسم، تونسعبر العصور بنزرت بن حماد جمادي،  -4
ــي    العزيز ليلى،بن عبــد   -5 مقـاربـة في    1956-1881المشــــــــــائخ بـالســــــــــاحـل التونســـــــ

 .م2022،  دار المسيرة، تونس  د.ط،  ،الاجتماعيالبروزوبوغرافيا والتاريخ  
، د.ط،  (1954-1830التســــلر الاســــتعماري والحركة الوطنية )ســــــياســــــة    يحي،بوعزيز   -6

 م.2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
ــيخ عبد الحميد بن باديس   -7 ــة العربية الاســـلامية في الجزائرتركي رابح، الشــ ،  باعث النهضـ

 م.2003،  دار موفم، الجزائرد.ط،  
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، 1962- 1900والفكري للمهاجرين الجزائريين  النشاط العلميالــجابري محمد صــالح،  -8
 م.1983،  مطبعة القلم، تونسد.ط،  

، المركز الثقافي العربي،  العربي نموذجا  الهجرة والاستعمار: المغربحماني عبد الرحمان،   -9
 م.1999 الدار البيضاء، المغرب

، المعهـد  1956-1881  في فترة الحمـايـة  الحكم بتونس  تنظيمالـدقي نورالـدين وآخرون،   -10
 م.1998  الأولى، تونس  تونس  الاعلى لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة

  ، تونس منشــــــــــــــورات جمعية صــــــــــــــبانة مدينة بنزرت، د.ط،  بنزرت  هذه  رشــــــــــــــيد،الذوادي   -11
 م.1980

-1830)الحدودية التونســــــية الجزائرية بين الإجارة والإحارة    القبائل  إدريس،  رئيســــــــــي -12
 .2016للنشر، تونس،  الدار المتوسطية    ،1، ط(م1881

، دار الغرب الاسلامي،  1، ط  1، ج  أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،   -13
 م.2005،  الجزائر

 .م1988،  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرد.ط،  ،  جامحة أفكار  ،ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ، -14
ــ، -15 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار   ،1ط  ،01(، ج  1930-1990الجزائرية )  الوطنية  الحركة  ،ــ

   م.1992الغرب الاسلامي، لبنان  
ــــــــــ، -16 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، للكتاب، الجزائرالمؤسسة الوطنية  د.ط،    ،تجارب في الادب والرحلة  ،ــ

 م1983
ــــــــــ، -17 ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــــــــ    ــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ، دار 04، ط  02ج   ،(1930-1990، الحركة الوطنية الجزائرية )ــــــــــــــــ

 م.1992الغرب الاسلامي، لبنان،
ــ، -18 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،  03، ط  الحديث )بداية الاحتلال( محاضرات في تاريخ الجزائر،  ــ

 م.1990،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
ــر -19 ــعيدوني ناصـــــــــــ   د.ط،   ،العثماني في العهد تاريخ الجزائر  المهدي،  وبوعبدليالدين   ســـــــــــ

 .108، ص 1984،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
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، ط خ، دار 01، ج 1956-1900بجامع الزيتونة   الطلبة الجزائريون شــترة خيرالدين،   -20
 م.2009  البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر

ــــــ، -21 ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ،  ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، د.ط، دار كرداده للنشر البلاد التونسية  إلىالمهاجرون الجزائريون    ــ
 م.2013والتوزيع، الجزائر،  

)الطريق    1954-1900المقاومة الســـــــــياســـــــــية  صــــــــــــــاري الجيلالي، قداش محفوظ،   -22
ــة الوطنية للكتاب،   د.ط،  تر: عبد القادر بن حراث،  الإصـــــلاحي والطريق الثوري(، ــســــــ المؤســــــ

 م.1987،  الجزائر
ــور العربيةصــــــــــفوت أحمد زكي،   -23 ــائل العرب في عصــــ ، المكتبة  1، ج1، طجمهرة رســــ

 .م1937العلمية، بيروت)لبنان(،
، الدار التونســية للنشــر، 01، طفي العهد الاسـتعماري  عمال مناجم قفصـة  حفيظ،طبابي   -24
 م.2015،  تونس
ــعبيـة قوميـة جـديـدة  الطـاهر،عبـد الله   -25 ــيـة رؤيـة شـــــــ دار د.ط،  ،  الحركـة الوطنيـة التونســـــــ

 م.1976  المعارف للطباعة والنشر، تونس
، مطبعة النخلة،  التحريرية بوادي سوفشهداء الحرب  العوامر الجيلاني،    سعد،العمامرة  -26

 د.ت.بوزريعة، الجزائر،  
ــادر   -27 ــد القـ ــكــان بني ميزاب    عزام،عوادي عبـ ــاة   تونس  إلىهجرة ســـــــ ودورهم في الحي

ــية خلال الفترة  ــية التونسـ ــياسـ ، د.ط، دار نزهة الالباب للنشـــــر  1956-1881الثقافية والسـ
 م.2018  والتوزيع، غرداية

 م. 2012 ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة01، ط  الدولية الهجرةعوض الله محمد،   -28
المؤسـسـة   ،د.ط،  خلال القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشـر إقليم تواتفرج محمود فرج،  -29

 م1984،  الوطنية للكتاب، الجزائر
  كليـــة العلوم الانســــــــــــــــانيـــة ،  م(1956-1881)التجــارة والتجــار في تونس  فروة محمود، -30

 م.2009  ، تونستونس  والاجتماعية جامعة
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)تر(: حمــــــــــــــــــــادي    م(،1956 -1881المعاصــــــــــــــــر ) تاريخ تــــــــــــــــونس  أحمد،القصاب   -31
 367، ص  1986،  ، الشركة التونسية للتوزيع، تونس1الساحلي، ط

ــيــة والمغــاربــة الجواونــة  الجزائريينهجرة  المـــاجري عبـــد الكريم،   -32  تونس  إلى  والطرابلســـــــ
 م.2010،  ، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس01ط  ،(1881-1937)

  ســـــراس للنشـــــر، تونس د.ط،  ،  انتصـــاب الحماية الفرنســـية على تونس  علي،المحجوبي   -33
 م.1986

ــراف والبلديَة   الواحد،المكنى عبد   -34 ــتعمار الاشــــ ــية زمن الاســــ النخب الاجتماغية التونســــ
 م.2004  ، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس، تونسمثالا
، دار هومة للنشـــــــــــر (1919-1847بلاد الشـــــــام )  إلىالهجرة الجزائرية  هلال عمار،   -35

 م.  2007،، الجزائر2008
القرن   إلى  16العثمــانيــة: بنــاء الــدولــة والمجــال من القرن    تونس  الحميــد،هنيــة عبــد   -36
 م.2012  ، دار تبر الزمان، تونسم19
، تر: عبد الله جوزيف،  1962-1830 الجزائرالاســتعمار الفرنســي في الهواري عدي،   -37

 م.1983دار الحداثة، بيروت، لبنان،  
ــلوى وجراد  -38 خلال الفترتين الحديثة والمعاصـــرة:  أعوان الدولة بتونس  المهدي،هويدي ســـ

 .م2019،  تونس  ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة01، ط يكل القياد
 باللغة الأجنبية:الكتب   . ب

1- Arnoulet François, Résidents généraux de France en Tunisie، 

Narration éditions, Marseille, 1995. 

2- Haggui Jamel, Les Algériens en Tunis de 1871 à1962 du 

communautarisme au nationalisme, les Edition Sahar, Tunisie, 2020. 

 الجامعية: والأطروحات  الرسائلج.  

 :باللغة العربية ❖
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ــألة تجنيد الجزائريين القادر،بلججة عبد   -1 ــاتها على    مســـــ في الجيش الفرنســـــــي وانعكاســـــ
ــث 1954-1907المجتمع الجزائري   ــديـ ــاريخ الحـ التـ ــدكتوراه في  ــادة الـ ــل شــــــــــــــهـ ــذكرة لنيـ ، مـ

ــم  جيلالي ليابس معســــــــكر  والمعاصــــــــر، كلية العلوم الإنســــــــانية والاجتماعية، جامعة ، الموســــــ
 م.2015-2014الجامعي  

، اطروحة لنيل  1954-1830 ونشاطهم بتونس  المهاجرون الجزائريون   حمد،أبن جابو   -2
ابي   شــهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصــر، كلية العلوم الاجتماعية والانســانية، جامعة

 م.2011-2010، السنة الجامعية تلمسان  بكر بلقايد جامعة
،  (م1939-1900)نشأتها وتطورها    بوادي سوفالحركة الاصلاحية    ،موسى  موسىبن   -3

كلية العلوم الانســـــــــــانية    والمعاصـــــــــــر،رســـــــــــالة لنيل شـــــــــــهادة الماجســـــــــــتير في التاريخ الحديث  
 .م2006-2005والاجتماعية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

ــيــة )  دور المثقفين الجزائريينبوطيبي محمـــد،   -4 -1900في الحركــة الوطنيــة التونســـــــ
ــتير في التاريخ الحديث والمعاصـــر، كلية  (1930 ــهادة الماجسـ ــانية  ، مذكرة لنيل شـ العلوم الإنسـ

 م.2009-2008، السنة الدراسية الجزائر  والاجتماعية، جامعة
، رسـالة التعمق  م1962-1947في الصـحافة التونسـية    كتابات الجزائريين  بلوزاع،براهمة   -5

ــانية والاجتماعية، جامعةفي البحث في التاريخ المعاصــــــــــــر كلية العلوم  الأولى،    تونس  الانســــــــــ
 .م1999-1998السَنة الجامعية 

ــية  محمد،التاكولي  -6 ــألة، م1943و ماي  1940بين جوان   قياد البلاد التونسـ ،  الولاء  مسـ
ــانية   ــتير، كلية العلوم الانســــــ ــالة ماجســــــ ، الســــــــنة  الاولى، تونس  تونس  والاجتماعية، جامعةرســــــ

 .م2005-2004الجامعية  
، اطروحـة لنيـل  1929  إلى1881من    الجـاليـة الجزائريـة بجهـة الكـاف  يوســــــــــــــف،الجفـالي  -7

ــانية   ــية والاجتماعية، تونسالكفاءة في البحث، كلية العلوم الانســــــــــ ــنة الدراســــــــــ -1992، الســــــــــ
 م.1993
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ــةالحناشــــــي العربي،   -8 ــلطة وعلاقتهم  الحنانشــ ، شــــــهادة  (1740-1640) تونس في  بالســ
،  الكفاءة في البحث، إشـــراف محمد الهادي الشـــريف، كلية العلوم الانســـانية والاجتماعية، تونس 

 م.1988-1987 الجامعية ةالسن 
 الادارة الفرنســــــية وعلاقتها بالعائلات الكبرى في مقاطعة قســــــنطينة  العياشــــــــــي،روابحي   -9

ــم م1837-1871 ــر، قســــ ــهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصــــ ، اطروحة لنيل شــــ
-2014، الســــــنة الدراســــــية 02  قســــــنطينة  والاجتماعية، جامعةالتاريخ، كلية العلوم الانســــــانية  

 م.2015
ــات المعمقة،  مؤســـســـة الشـــيخ بمدينة تونس  كريمة،الزائري   -10 ــهادة الدراســ ، بحث لنيل شــ

 .م2002-2001الاولى، السنة الجامعية   تونس  كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة
مشـايخ العرو  في منطقة السـباسـب العليا الغربية )فراشـيش،   فوزي،  سـعداوي محمدال -11

، أطروحة لنيل شهادة الكفاءة في البحث، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،  ماجر، اولاد تليل(
 .م1992، سبتمبر  قسم التاريخ، تونس

ــاط القبلية من خلال قبائل   فوزي،الســــــــعداوي محمد   -12   ظاهرة الأغيان المحليين في الاوســـ
ــب العليـا الغربيـة   ــبـاســـــــ ، اطروحـة لنيـل شــــــــــــــهـادة الـدكتوراه في التـاريخ  م1939-1855الســـــــ

-2001الاولى، الســـنة الجامعية    تونس  المعاصـــر، كلية العلوم الانســـانية والاجتماعية، جامعة
 .م2002

البعد البايلكي في المشـاريع السـياسـية الاسـتعمارية الفرنسـية من فالي   ،دأحمسـيسـاوي   -13
، أطروحة لنيل شـهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث (1871-1838نابليون الثالث )  إلى

ــانية   ــم التاريخ، كلية العلوم الانســــ ــنطينة  والاجتماعية، جامعةوالمعاصــــــر، قســــ ــنة  02  قســــ ، الســــ
 م.2014-2013الدراسية 

ــيوخنظام   الأزهاري،عباز   -14 ــي خلال    الشـ - 1603بورقلة بين العهدين العثماني والفرنسـ
، مذكرة لنيل متطلبات شــــهادة الماجســــتير في التاريخ الحديث والمعاصــــر، كلية العلوم  م1884

 .م2014-2013الاجتماعية والانسانية، جامعة الوادي، السنة الجامعية 
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ــول -15 ــالح،  عســـــــــــ ، 1962 -1956ودورهم في الثورة  بتونس  اللاجئون الجزائريون  صـــــــــــ
ــالة لنيل شـــــهادة الماجســـــتير في التاريخ الحديث، جامعة ، كلية الآداب الحاج لخضـــــر باتنة  رســـ

 م.2009-2008والعلوم الانسانية، السنة الدراسية 
أســــــــرة بني جلاب في منطقة وادي ريا خلال القرنين التاســــــــع عشــــــــر   معاذ،عمراني   -16

، اطروحة لنيل شـــــهادة الماجســـــتير، جامعة الامير عبد القادر، قســـــنطينة،  والعشـــرين ميلاديين
2003. 

خلال القرنين  ية  حركة القبائل الجزائرية التونسية على المناطق الحدود  كوثر،العايب   -17
، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر،  الثامن عشر والتاسع عشر

الانسانية  العلوم  جا  كلية  الجامعية  م والاجتماعية،  السنة  الوادي،  لخضر،  حمة  الشهيد  عة 
 . م2020/2021

ــي    علي،غنابزية   -18 ــوف من الاحتلال الفرنســــ بداية الثورة التحريرية  إلىمجتمع وادي ســــ
رسـالة مقدمة لنيل شـهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصـر،   م(،1954-1882الكبرى )

 .م2009-2008كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية  
،  1956-1881في الفترة الاســتعمارية    بالجنوب التونســي  الشــيوخ الهادي،الغيلوفي    -19

، الســـــــنة  اطروحة لنيل شـــــــهادة الدكتوراه في التاريخ، كلية العلوم الانســـــــانية والاجتماعية، تونس
 م.2010-2009الجامعية  

لنيل شـهادة ، مذكرة  الميزابية  والقيم السـوسـيودينية للفتاة  الجامعي  التعليمفخار إبراهيم،    -20
ــم علم الاجتماع، معهد العلوم   ــتير في تخصـــــــــص علم الاجتماع التربوي والديني، قســـــــ الماجســـــــ

 م.2011-2010، السنة الجامعية الانسانية والاجتماعية، المركز الجامعي غرداية
ــومي   -21 ــليم،قضـــــ ــة لنيل الدكتوراه في د  ،م(1937-1860)  قياد البلاد التونســـــية  ســـ راســـــ

الاولى، الســـــنة الجامعية   تونس  التاريخ المعاصـــــر، كلية العلوم الانســـــانية والاجتماعية، جامعة
 .م1999-2000
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القبيلة ومقاومة الاسـتعمار، دراسـة سـوسـيولجية في قبائل اقصـى الجنوب  لبيض ســالم،  -22
ــي ــانيـة  التونســـــــ ، شــــــــــــــهـادة الكفـاءة في البحـث في علم الاجتمـاع، كليـة الآداب والعلوم الانســــــــــــ

 .م1992-1991، السنة الجامعية  والاجتماعية، تونس
، مذكرة لنيل  1954-1876نموذجا"  "الســـوافة الجالية الجزائرية بتونس  بشــــير،مديني   -23

 م.2006 –  20005، السنة الجامعية الجزائر  شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة
ــــــــــ، -24 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــ  ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   في الحياة الاجتماغية والسياسية   مساهمة الجالية الجزائرية بتونس  ،ــ

أطروحــة لنيــل شــــــــــــــهــادة الــدكتوراه في التــاريخ الحــديــث    ،(م1962-1830والاقتصــــــــــاديـة )
ــانية، جامعة ــم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والانســــــــ ــنة 2الجزائر  والمعاصــــــــــر، قســــــــ ، الســــــــ

 م.2015  – 2014الجامعية  
المشـــيخة بين الاســـتمرارية والتغير دراســـة ســـوســـيولوجية في  مؤســـســـة   الميلي خليفة،  -25

ــانية  الجنوب الشـــــرقي التونســـــي ــهادة الكفاءة في البحث، كلية العلوم الانســـــ ، اطروحة لنيل شـــــ
 .1993-1992، السنة الدراسية والاجتماعية، تونس

شـيوخ القبائل ومؤسـسـة المشـيخة في بايلك الشـرع الجزائري والوسـر    خديجة،يعقوب   -25
ــالة مقدمة لنيل شــــهادة دكتوراه الطور م1860  إلى 1700الغربي التونســـي من   ، اطروحة رســ

ــارة، جـامعـة عبـد الحميـد مهري    الثـالـث في تـاريخ المغـارب الحـديـث والمعـاصــــــــــــــر تـاريخ وحضــــــــــــ
 م.2018-2017، السنة الجامعية2  قسنطينة
 الاجنبية: باللغة  ❖

1-Jamel Hagui, les Algériens Originaires du Sud dans la ville de Tunis 

pendant l'époque colonial (1881- 1965) (Mozabite, Souafas, 

Ouarglias), Mémoire DEA, université de Manouba, année universitaire 

2003-2004. 

 المجلات والدوريات: .د
 باللغة العربية: ❖
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، دراســــــــة في ظروف صــــــــدوره ومواقف 1912قانون التجنيد الاجباري  "  حميد،يت حبوش  آ -1
، الســـــــــنة  02، المجلد التاســـــــــع، العدد ، الجزائروهران  ، جامعةمجلة عصــــــور  ،"منه  الجزائريين
 م.2018

ــياســـة"حمد  أ  بالعجال -2 ــية في الجزائر السـ ــة التعليمية أنموذجا"، ،الثقافية الفرنسـ ــياسـ مجلة    السـ
،  19، العدد الشــــــــــــهيد حمة لخضــــــــــــر الوادي  ، جامعةالمعارف للبحوث والدراســــــــات التاريخية

 .2018ديسمبر  
  ، " (1960-1902) التنظيم الإداري الاســــــــــــتعماري في الجنوب الجزائري "  محمد،برشــــــــــــان  -3

 .2016تيارت، جوان    ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعةمجلة الخلدونية
- 1830) السـياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية الدينية والثقافية في الجزائر" الدين،بن أزواو فتح   -4

ــيلة، المجلد   ، جامعةالتاريخية مجلة البحوث  ،"(1954 ــياف المســ ،  02، العدد 05محمد بوضــ
 م.2021ديسمبر  

محمد، القيادة والقياد في توات خلال العهد الاســــــــــــــتعماري: القايد مولاي لحســــــــــــــن ه  بن دار  -5
ــات التاريخيةم("،  1958-1895الرقاني نموذجا) ، كلية العلوم  مجلة المعارف للبحوث والدراســ

 .2023، جوان  02، العدد 08الانسانية والاجتماعية، جامعة الوادي، المجلد 
ــة الفكريـة   تونس  إلى  البعثـات العلميـة الميزابيـة"  بن رحـال يمينـة، -6 ودورهـا في تفعيـل النهضــــــــــــ

، ديســــمبر  10محمد بوضــــياف المســــيلة، العدد   ، جامعةالمجلة التاريخية الجزائرية ،"الجزائرية
 م.2018

في الحركة الوطنية التونســـــــــية في مطمع القرن    دور المهاجرين الجزائريين"،  محمدبوطيبي   -7
، كلية  مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماغية  ،"العشرين )أحمد توفيق المدني نموذجا(
 م.2013، ديسمبر  03، العدد الوادي  العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة

ــات التاريخية  بين التعريف والتأليف،   إقليم تواتبوكرابلية الزهراء،   -8 مجلة القرطاا للدراســـــ
 م.2017، جانفي  03، العدد تلمسان  ، جامعةوالحضارية والفكرية
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ــيخة الجالية الجزائرية بمدينة تونس"  موســـى،بن موســـى    دريد،حمو   -9 ،  "م1956-1882  مشـ
 م.2023، ماي  02، العدد 07، مج  قبس للدراسات التاريخية  ةمجل
ــي،   -10 خلال النصــــــــــــف   تونس إلىهجرة بعض العائلات الجزائري الكبرى  "روابحي العياشــــــــــ

  ، كلية العلوم الاجتماعية والانســـــانية، جامعة مجلة التواصــــل،  "الثاني من القرن التاســـــع عشـــــر
 .م2018، جوان  53، العدد 24، المجلد باجي مختار عنابة

ــعداوي   -11 ــوافة الجزائريون "  محمد،الســــ ، لمحة تاريخية عن جالية وافدة  بالحاضــــــرة تونس  الســــ
، مؤســـــــســـــــة كان للدارســـــــات  كان التاريخيةدورية    ،"م(1956-1881زمن الحماية الفرنســـــــية )
 م.2022ديسمبر   ،القاهرة،  87، العدد 15والترجمة والنشر، السنة 

، اتحاد حولية المؤرخ ،"منطلقات المشــروع الكنســي الفرنســي في الجزائر"ســعيدي مزيان،   -12
 م.2005، جويلية  06العدد ،  المؤرخين الجزائريين

ســـــياســـــة الأرض المحروقة وأثرها على المقاومة الشـــــعبية الوطنية  " القادر،ســـــلاماني عبد   -13
،  03، العدد 07بشــار، مج  ، جامعةمجلة دراســات،  "م1947-1830 الامير عبد القادر قِيَادَةب 

 م.2018ديسمبر  
ــترة  -14 وأثرها على الحياة   بتونس  الهجرة الطلابية الجزائرية نحو جامع الزيتونة"  خيرالدين،شـــــــ

ــالجزائر ) بـ ــة  ــة    ،"(1962-1900التعليميـ ــاريخي ــدراســـــــــــات والبحوث الت ــة لل ــة الجزائري المجل
ــطية ، ديســــــــمبر  10، المجلد الخامس، العدد الجيلالي اليابس ســــــــيدي بلعباس  جامعة،  المتوســـ

 م.2019
ــع   الجزائر"العمراني عبد الغني،  محمد،  العمراني   -15 ــرفاء الوزانيون في نهاية القرن التاسـ والشـ

، مخبر البحوث والدراسـات  مجلة الحوار المتوسـطي،  "عشـر للمسـتشـرق الفرنسـي روجي لوتورنو 
ــتشــــراقية في حضــــارة المغرب ،  02، العدد 10جيلالي اليابس، المجلد   الاســــلامي، جامعة الاســ

 م.2019جوان سيدي بلعباس
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م على 1945-1944المجاعة بتوات إبان الاحتلال الفرنسـي "بابا عبد الله،    كريمة،مقدم   -16
 ، مختبر تاريخ الجزائرمجلة عصــــــور الجديدة، "ضــــــــوء ســــــــجلات الاحباس والتركات والفتاوى 

 .م2021، مارس 02، العدد 11، مج  01 وهران  جامعة
، المركز الوطني للبحث  مجلة المصـادر،  الاسـتيطان الفرنسـي في الجزائر  إبراهيم،مياسـي   -17

 م.2005،  الجزائر،  05، عدد 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  
، "الهجرة الجزائرية نحو الشـرق في بعض التقارير الرسـمية الفرنسـية عمار، "أصـداءهلال   -18

 .م1985أوت   –، جويلية  ، الجزائر88العدد   والتوزيع،لشركة الوطنية للنشر ا،  الثقافةمجلة  
 جنبية:باللغة الا ❖

1- Chater Khalifa," Changements politiques et exclusion lors de la 

décolonisation : le cas du Makhzen en Tunisie (1954-1959)", Cahiers de la 

Méditerranée, Publiés par le Centre de la Méditerranée Moderne et 

Contemporaine (CMMC), vol 69, Nice, 2004. 

2- Delalande Nicolas, "Quand l'État mendie : la contribution volontaire de 

1926", Revues Genèses Sciences sociales et histoire, N°80, Éditeur Belin, 

Paris, 2010.  

3- Planel Anne-Marie," Les ressortissants de la protection consulaire française 

en pays musulman, Le cas des Algériens de Tunisie sous le Second Empire", 

La Revue Mélanges de la Casa de Velázquez, N°51-1, Madrid, 2021, p 02. 

4- Sills David," Sociology of Migration", International Encyclopedia of the 

Social Sciences, Vol11, Macmillan University, NewYork, 1990. 

 . الملتقيات:هـ
ــية  ،"محمدبوطيبي    -1 ــرين    الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونســـ ــع والعشـــ بين القرنين التاســـ

، مداخلة ضــــــــــمن فعاليات الملتقى ") الجنوب الشـــــــرقي الجزائري نموذجا(-م  1830-1930
الدولي حول: التوصـــل الحضـــاري بين الجنوب الشـــرقي للجزائر وتونس، قســـم العلوم الإنســـانية  

 م.2013نوفمبر  12-11، الوادي  بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة
 المعاجم:  -ه
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، دار صـــــــــــــــادر للطبـاعـة والنشــــــــــــــر، 1، ط3، ج  لســـــــــان العرب،  جمـال الـدين  ابن منظور-1
 م.  1968بيروت،

ــليم النعيمي، طتكملة المعاجم العربيةبيتر آن دُوزِي رينهارت،  -2 ،  1، ج1، تر وتح: حمد ســـــــ
 .1989 ،وزارة الثقافة والإعلام، العراق

 المواقع الإلكترونية:.  و
: الوطني الفرنسي للأرشيفالموقع الالكتروني  -1  

 https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_052000  
. 18.45م، على الساعة 2023ديسمبر  19الاطلاع عليه يوم  تم  
 

https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_052000
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 فـــهــرا 

الجداول والاشكال البيانية
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 فهرا الجداول الإحصائية: أولا = 

 الصفحة  عنوان الجدول 
  تونس في احصائيات السلطة العسكرية الفرنسية للمهاجرين الجزائريين: 01الجدول رقم 

 م 1876 سنة
59 

القنصل الفرنسي في تونس للمهاجرين الجزائريين بتونس  ت: احصائيا02الجدول رقم
 م 1876سنة 

60 

إحصاء الجزائريين المقيمين في تونس وفق سجل الجالية الجزائرية  : 03الجدول رقم
 م 1876سنة 

61 

المقيمين في تونس في الفترة ما   تعداد المهاجرين الجزائريين: 04الجدول رقم
 م 1936-1921بين

62 

 63 م 1936- 1921الجالية المغاربية في تونس في الفترة ما بين  دتعدا :05الجدول رقم 
المهاجرين في مدينة تونس وباقي المناطق خلال الفترة ما بين  زتمرك :06الجدول رقم 

 م 1936- 1921
66 

للمهاجريين الجزائريين بمدينة تونس ما بين   ةالجغرافي التركيبة: 07الجدول رقم 
 م 1939- 1919

67 

الفترة ما بين   فيتونس  شمال في تمركز المهاجرين الجزائريين: 08الجدول رقم 
 م 1936- 1921

74 

الفترة ما بين   فيتونس  في وسر وجنوبتمركز المهاجرين الجزائريين : 09الجدول رقم 
 م 1936- 1921

76 

 174 م 1942ضامني المترشحين لمشيخة الكاف سنة   مكاسب: 10الجدول رقم 
بالكاف سنة  الوضعية المادية للمترشحين لنبيل مشيخة الجزائريين : 11الجدول رقم 

 م 1942
179 

 278 م 1933: عدد دافعي الضرائب في مدينة تونس سنة 12الجدول رقم 
المدنية خارج مدينة تونس سنة  : عدد دافعي الضرائب في الرقابات 13الجدول رقم 

 م 1933
280 

 297 م1946خلال عام  التحصيلات الضريبية للشيوخ الجزائريينمتوسر : 14الجدول رقم 
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 ثانيا = فهرا الاشكال البيانية  

 الصفحة عنوان الشكل 
الاعمدة بيانية حول التوزيع الجغرافي للمهاجريين الجزائريين ما بين سنتي  

 . م 1936 1926
67 

دائرة نسبية حول دافعي الضرائب من المهاجرين الجزائريين بمدينة تونس  
 م 1933سمة 

278 



 

 
 

 
 

 الأعــــــلام فـــهــرا
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 46  ،42 ------------------------------------------------------------ إبراهيم أبو اليقظرن 

 98 ------------------------------------------------------------------- الضيرفابن أبي 

 51 ------------------------------------------------------------------------- ابن خلدون 

 32 ------------------------------------------------------------------------- ابن رشيق 

 37 ------------------------------------------------------------------- ابن سلمة البجرئي 

 47 ------------------------------------------------------------------- ابن عدون يوسف 

 101  ،100 -------------------------------------------------------------------- ابن قرنة

 37 -------------------------------------------------------- أبو القرسم بن عجلان القيسي

 100 --------------------------------------------------------------------- أحمد المقراني 

 23 -------------------------------------------------------------------------- أحمد بري 

 333  ،55 ---------------------------------------------------------- الورقلي  أحمد بدوي

 386  ،209  ،208  ،169 ----------------------------------- أحمد بن أحمد بن سيد روحه 

 335  ،188  ،283 ----------------------------------------------------- أحمد بن عبد الله

 384  ،354  ،237  ،236  ،235 ----------------------------------- البدوي أحمد بن علي 

 230  ،229  ،142 ----------------------------------------------بن جنرت   أحمد بن قدور

 215  ،214  ،213  ،212  ،130 ---------------------------------- أحمد بن محمد الصرلح

 388  ،308  ،292  ،198 ،197  ،196  ،193  ،180  ،73 ------- أحمد بن محمد بن سرعد 

 .388  ،338  ،324  ،323 ،322  ،295  ،291  ،290  ،289  ،142 - أحمد بن محمد صرلح

 302 ---------------------------------------------------------------- أحمد توفيق المدني 

 388 ،343  ،259  ،258  ،257  ،255  ،158 ------------------------ إسمرعيل بن دحمرن

 204  ،203،187،171 ------------------------- أعمررة بن النرصر بن يوسف بن أعمررة

 38 -------------------------------------------------------------------- الإمرم أبي حنيفة 

 38 ------------------------------------------------------------------------ الإمرم مرلك
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 401  ،100  ،27  ،24 ------------------------------------------------- الأمير عبد القردر

 285 ------------------------------------------------------------ الامين علال بن الامين 

 320 --------------------------------------------------------------------------- البرزمي 

 285 ------------------------------------------------------------------ البكري بن محمد 

 298  ،255  ،250 ------------------------------------------------------ الجنرال مرست 

 334،139  ،121  ،120 --------------------------- الورقلي  الحرج خميس بن الحرج أحمد 

 130 ------------------------------------------------------- الحرج علي بن محمد الصرلح 

 385  ،228  ،227  ،135 ------------------------------------------ الحرج قدور بن جنرت 

 286  ،282 ----------------------------------------------------------- الحبيب بن نرصر 

 158 -------------------------------------------------------------------- الحبيب بورقيبة 

 20 ------------------------------------------------------------------------ الداي حسين

 232 -------------------------------------------------------------------- السعيد الصيفي

 314 ------------------------------------------------------------------ السعيد عبد الحي 

 73 --------------------------------------------------------- محمد بن صرلح الشريف بن 

 37 ---------------------------------------------------------------------- الشيخ سحنون 

 310 ----------------------------------- زازية أحمد بنالصردق بن الحرج شعبرن بن الحرج 

 323  ،312 ،310  ،285  ،238  ،237  ،180  ،166 -------- الصردق بن شعبرن بن زازية

 311 ------------------------------------------------------------- الطرلب العربي قمودي 

 311  ،310 ----------------------------------------------- الطرهر بن الحرج علي الغربي 

 222  ،221  ،220 ---------------------------------------------- الطرهر بن محمد بزنرر 

 288 ----------------------------------------------------------------- اللهالعربي بن عبد  

  ،373  ،390  ،286  ،242  ،241  ،240  ،57  ،37  ،14  ،9بن العربي الصحراوي   العلمي

390. 
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 288  ،250  ،158 ------------------------------------------- الفريحيف بن إبراهيم لطي  

 100 --------------------------------------------------------------------- المررشرل فرلي

 22 ------------------------------------------------------------ المملوك يوسف التونسي 

 322 ------------------------------------------------------------------ المنوبي بن محمد 

 130 ---------------------------------------------------------------------------- الوزان

 398  ،280  ،230  ،228  ،188  ،184 ------------------------- الون رس الغزالي بن محمد

 275  ،245  ،244  ،198  ،184  ،172 --------------------------------------- آيت جودي 

 205  ،203 -----------------------------------------------برحمد بكير بن محمد بن محمد 

 322 ------------------------------------------------------------------- بشير بن عثمرن 

 37 ----------------------------------------------------------------------- بكر بن حمرد 

 238 ---------------------------------------------------------------------- بن بخته علي 

 328  ،177 ------------------------------------------------ بن الحرج الأغواتي   بن عودة

 22 ------------------------------------------------------------------------------ بوايي 

 100 ---------------------------------------------------------------------------- بوبغلة 

 330 ---------------------------------------------------------- بوبكر بن لزهر بن مراح

 305 ------------------------------------------------------------------- بوبكر مصطفى 

 168  ،167 --------------------------------------------------- بوريو اسمرعيل بن صرلح

 220 --------------------------------------------------------------------- بوشمرل محمد 

 175  ،340  ،253  ،251  ،250 ------------------------------------------- صرلح بوقرة

 125 ---------------------------------------------------------------------- بول كرنمبون 

 27  ،22 ------------------------------------------------------------------------- بيجو

 103  ،97 --------------------------------------------------------------------- بيسونرل 
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 304  ،207،208  ،187  ،178  ،142،124 ------------------ جلول بن محمد بن رمضرن

 388  ،312  ،311  ،12 ----------------------------------------------------- جمرل قنرن

 300 ---------------------------------------------------------------------- حسن القلاتي 

رني بن عبد الرزاق   300 ،232  ،222،223  ،220  ،164  ،163 ---------------------- حم 

 35  ،21 ----------------------------------------------------------------- حمدان خوجة 

 385  ،230 -------------------------------------------------------- حمو بن عبد الرزاق 

 382  ،201  ،200  ،176 --------------------------------------- حمو بن محمد بن موسى 

 103 --------------------------------------------------------------- حمودة برشر الحسيني 

 386  ،233  ،235  ،180،162  ،166 ------------------- خرلفة يوسف بن صرلح بن محمد 

 382  ،221  ،220  ،184  ،176 ------------------------------------------- خنترش محمد 

 262  ،86  ،40 ----------------------------------------------------------- خيرالدين برشر

 22 -------------------------------------------------------------------------- دارمرندي 

 21  ،20 ------------------------------------------------------------------ دي بورمون 

 22 -------------------------------------------------------------------------- دوفيل دي 

 383 ،292  ،142  ،241  ،240  ،172  ،172 ---------------------------- رابح بن طلحة 

 62  ،61 --------------------------------------------------------------------- روسطون 

 22  ،21 ----------------------------------------------------------------------- روفيقو

 127 ------------------------------------------------------------------------ روني مي ي 

 386  ،257  ،145 --------------------------------------------------- سلطرن بن بورقعة 

 304 ------------------------------------------------------------------- سليمرن البرروني 

 134 ------------------------------------------------------------ سليمرن بن الحرج قويدر 

 49 ------------------------------------------------------------------- سليمرن بن جلاب 

 176 --------------------------------------------------------------------- سوايح الطرهر
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 170  ،168  ،167 ----------------------------------------------- شربي ربيعي بن صرلح 

 172  ،171 -------------------------------------------------------------------- شمعون 

 256  ،255  ،152 --------------------------------------------- صرلح بن أحمد الدراجي 

 334،335  ،121 ----------------------------------------------- صرلح بن أحمد الرعرش

 330 ------------------------------------------------------------------- صرلح بن عربية 

 304  ،203 --------------------------------------------------- صرلح بن محمد بن عيسى

 240 ------------------------------------------------------------- صغير بن الحرج حفيظ 

 146 ---------------------------------------------------------------- صلاح الدين بكوش 

 198  ،196  ،126 ----------------------------------------- عبد الجليل بن الحرج إبراهيم

 37 ------------------------------------------------------------- عبد الرحمرن الأصولي 

 300 ------------------------------------------------------------- عبد الرحمرن اليعلاوي 

 303  ،302  ،300 -------------------------------------------------- عبد العزيز الثعرلبي 

 132  ،130  ،120 ------------------------------------------------- عبد العزيز بوعتورة 

 203 ----------------------------------------------------------- عبد القردر بن صرلح بسة

 285 ----------------------------------------------------------عبد الكريم بن محمد بركة

 246 --------------------------------------------------------- عبد الله بن أحمد بن حسين

 330 ------------------------------------------------------------------ عبد الله بن محمد 

 326 ----------------------------------------------------------- عبد الله بن محمد بريشي 

 334  ،262  ،210  ،208  ،129  ،125 ------------------------------------ علي العزاوي

 300 ------------------------------------------------------------------- حرمبة علي برش  

 113 -------------------------------------------------------------------------- علي بري

 385  ،200 ------------------------------- علي بن الحرج محمد بن الحرج ابراهيم بوعروة 

 302 ----------------------------------------------------------- علي بن خرلد بن السرسي 
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 150 ------------------------------------------------------- علي بن ذيرب بونورة الغربي 

  ،295  ،294  ،195  ،194  ،190  ،188  ،186  ،184  ،180  ،142  ،132علي بن سلطرن 

296،  303،  305،  320،  321،  333،  335،  336،  337،  342،  345،  366،  394 ،  

398. 

 135  ،133 ------------------------------------------------------------- علي بن عثمرن 

  ، 302،303  ،300  ،198  ،196  ،196،176،142  ،126  ،125  ،124علي بن عمر بركير 

304،  360،  377. 

 260 -------------------------------------------------------------------- علي بن غذاهم 

 300 --------------------------------------------------------------------- علي بوشوشة 

 43 ------------------------------------------------------------------------ علي مغربي 

 73 --------------------------------------------------------------------عمررة بن صرلح

 290  ،252 ------------------------------------------------------------ عمررة بن لحسن 

 130 -------------------------------------------------------------- عمر بن الحرج بلقرسم

 232  ،241  ،182 -------------------------------------------------------- حسن   عودية

 156  ،155 ------------------------------------------------------------- غربيرل ألابتيت 

 249  ،248  ،175،177 ----------------------------------------- غوث الصغير بن محمد 

  ،228  ،223  ،222  ،182  ،180  ،177  ،141  ،136  ،135فرحرت بن الحسين بونوة

266،  268،  269 

 337  ،336 -------------------------------- قرسم القلاب بن الحرج محمد بن الحرج مبروك 

 203 ---------------------------------------------------- قرسم بن المرحوم بوهون زيتون 

 168  ،166  ،165 -------------------------------------------------- قرسمي بن الاخضر 

 383  ،292  ،245  ،244  ،164 ------------------------------- قطوش لخضر بن عبد الله

 35  ،21 ----------------------------------------------------------------------- كلوزيل 
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 24 ------------------------------------------------------------------ لالة فرطمة نسومر 

 130 ------------------------------------------------------------ لخضر بن الحرج محمد 

 188 -------------------------------------------------------- لخضر بن صرلح بن سلطرن

 171 -----------------------------------------------------------------------لوسيرن سرن

 72  ،68  ،11 ------------------------------------------------------------------- مررتي 

 373  ،323  ،216  ،215  ،113 ----------------------- مبررك بن عبد الرحمرن بن الزبير 

 398  ،350  ،320 ،227  ،226  ،223  ،190  ،186  ،184 --------- مبررك بن عبد القردر

 212 ------------------------------------------------------------- مبررك بن محمد الحرج

 138  ،125 ----------------------------------------------------- محمد البركة بن الطيب 

 203 ------------------------------------------------------------- محمد السريح بن نرجي 

 185 -------------------------------------------------------------- محمد الشرذلي العقبي

 265 ------------------------------------------------------------ محمد الصردق بن خليفة 

  ، 285  ،233  ،232  ،222  ،218  ،186  ،170  ،142  ،146  ---محماد الصااااارلح زروق

320،  341. 

 340 --------------------------------------------------------------- محمد الطيب جلولي 

 311 -------------------------------------------------- محمد العربي بن بشير بن أعمررة

 21 ----------------------------------------------------------------------- محمد العنربي 

 260 --------------------------------------------------------------------- محمد المرابط 

 340 -------------------------------------------------------------------- محمد المغندف 

 100 -------------------------------------------------------------------- محمد المقراني 

 260  ،94  ،39 --------------------------------------------------------------- محمد بري 

 210 ------------------------------------------------------------- محمد بركة بن الطيب 

 377  ،337  ،188  ،190،187  ،130 ---------------------- محمد بن الحرج أحمد الفرسي
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 326،304  ،290  ،182 -----------------------------------محمد بن الحرج أحمد المقراني 

 398  ،338،251  ،215  ،214  ،175 ------------------------ الحرج بربر موسىمحمد بن 

 201 ------------------------------------------------------------ محمد بن الحرج عبد الله

 300  ،299 --------------------------------------------------- محمد بن الطيب بن أحمد

 337  ،322  ،197  ،196  ،192  ،180 ------------------- محمد بن القدري بن الحرج سرلم 

 135 ------------------------------------------------------------------- محمد بن بلقرسم

 117 -------------------------------------------------------- محمد بن بوبكر بن عطر الله

 47 ----------------------------------------------------- محمد بن عبد الرحمرن الشرطبي 

 150 ------------------------------------------------------------------ محمد بن عبد الله

 30 ---------------------------------------------------------------- محمد بن علي براك 

 37 -------------------------------------------------------------------- محمد بن عيسى 

 119  ،118 ---------------------------------------------- محمد بن فتوح بن الحرج بوبكر 

 227  ،135 ------------------------------------------------------------ محمد بن قراش 

 222  ،133 -------------------------------------------- محمد بن مرلك الشريف الزواوي 

 119 ------------------------------------------------------ محمد بن محمد بن عبد القردر 

 46 ------------------------------------------------------------ محمد بن يوسف اطفيش 

 302 ------------------------------------------------- محمد بن يوسف بن القرسم الكيلاني 

 331  ،330 -------------------------------------------------------------- محمد بوشمرل 

 92 -------------------------------------------------- صرلح بن عبد الله بولخراص محمد 

 176 ---------------------------------------------------------------- محمد صرلح فريرن

 328  ،223 ------------------------------------------------ محمد عمر بن فرحرت بونوة

 .180،294 --------------------------------- دبيلي  محمد لخضر بن الحرج العيد بن عثمرن

 210،  218،228 --------------------------------------------------- خردم بربر   محمد ولد



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس :                  فهرا الأعلام

415 
 

 230 --------------------------------------------------------------------- محمود المنور 

 211 ------------------------------------------------------------------------ مسيو كبرن

 186  ،175 ------------------------------------------------------ مشري محمد بن الطيب 

 265 ----------------------------------------------------------------- مصطفى الدنقزلي 

 127  ،123  ،125 --------------------------------------------------- السلاوي مصطفى 

 295  ،184 ------------------------------------------------------------ مصطفى الكعرك 

 320 ------------------------------------------------------------ مولاي أحمد بن عبد الله

 22 ---------------------------------------------------------------------------- نربليون 

 46 --------------------------------------------------------------- نوح عرئشة بنت عمر 

 321 --------------------------------------------------------------------- هلالّ بن أحمد 

 264 ---------------------------------------------------------------------- يوسف جعي ط 

  ، 182  ،179  ،145،165،178------------------------------- يونسي محمد المرحي 

183،  192،  200،  256،  257،  258، 321،  322،  383،  398.



 

 
 

 

 
 فـــهــرا 

 القبائل والمجموعات
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 22 ---------------------------------------------------------------------------- الاتراك 

 32 ---------------------------------------------------------------------------- الإسبرن

 47 -------------------------------------------------------------------------- الاعشرش

 326  ،44 --------------------------------------------------------------------- الأوراس 

 350  ،186  ،43  ،41 ،39  ،38  ،33 ----------------------------------------- الأوربيين 

 315  ،41 -------------------------------------------------------------------- الإيطرليين 

 398  ،285  ،284  ،281  ،145 ،144  ،143  ،142  ،122  ،50 ----------------- البرانية 

  ، 137  ،136  ،84  ،80  ،78  ،73  ،69  ،68  ،65  ،61  ،60  ،22  ،13---------التواتيااة

138،  139،  140،  143،  152،  195،  197،  201،  221،  222،  223،  224،  225 ،  

226،  227،  228،  229،  230،  276،  281،  287،  299،  300،  301،  305،  307 ،  

310،  320،  332،  333،  334،  338،  346،  347،  350،  356،  366،  398،  411 ،  

412. 

 139  ،68 -------------------------------------------------------------------- التواقرت

  ، 131  ،128  ،127  ،126  ،119  ،117  ،116  ،114  ،101  ،95  ،83  ،49  ،20التونسيين 

133،  143،  145،  146،  147،  149،  150،  151،  156،  159،  161،  162،  167 ،  

170،  171،  172،  191،  245،  250،  251،  265،  270،  273،  276،  277،  279 ،  

281،  282،  286،  290،  291،  293،  295،  296،  297،  303،  315،  321،  322 ،  

325،  326،  330،  331،  332،  340، 347،  348،  364. 

 في أغلب الصفحرت  ---------------------------------------------------------الجزائريين

 406  ،344  ،343  ،340  ،143 ،36  ،22  ،13 -------------------------------- الجواونة 

 109 -------------------------------------------------------------------------- الحراكتة 

 407  ،91  ،49 ---------------------------------------------------------------- الحنرنشة

 124  ،56 --------------------------------------------------------------------- الخنرفسة 
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 47 ----------------------------------------------------------------------------- الربرئع

 111  ،59 --------------------------------------------------------------------- الزواغة

 363  ،111 ،81  ،62  ،55 ----------------------------------------------------- الزواوة

  ، 141  ،89  ،83  ،82  ،80  ،79  ،78  ،77  ،71  ،66  ،65  ،61  ،39  ،24  ،14السوافة 

142،  190،  191،  196،  203،  204،  205،  206،  207،  208،  209،  269،  287 ،  

297،  298،  302،  303،  305،  307،  308،  309،  317،  318،  320،  331،  333 ،  

335،  336،  337،  342،  345،  350،  351،  352،  366،  367،  394،  398،  409 ،  

411،  412 

 131 ------------------------------------------------------------------------ السودانيين 

 55 -------------------------------------------------------------------------- الشطوطة 

 37 ------------------------------------------------------------------------- الصبريحية 

 53 ---------------------------------------------------------------------- الصحراويون 

 63  ،61 -------------------------------------------------------------------- الطرابلسية

 161 --------------------------------------------------------------------------- الطرود 

 96 ------------------------------------------------------------------------- العثمرنيون 

 194 -------------------------------------------------------------------------- العزازلة 

 397 ،363  ،116  ،51  ،12 --------------------------------------------------- الغرابة

 259  ،258  ،89 ،75  ،50  ،45 ------------------------------------------------- القبريل

  ،285  ،236  ،233  ،232  ،230  ،199  ،196  ،188  ،181  ،131  ،68  ،50  القسنطينيين 

287،  307،  320،  342،  345،  346، 397،  412 

 29 --------------------------------------------------------------------------- الكبلوتي 

 28 ---------------------------------------------------------------------------- المرلكية

 45 -------------------------------------------------------------------------- المحررزة
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 313  ،165  ،88  ،28 -------------------------------------------------------- المسلمون

 117 ------------------------------------------------------------------------- المسيحين 

 337  ،128  ،47 ------------------------------------------------------------- المصرعبة

  ،221  ،143  ،140  ،138  ،137  ،136  ،122،80،75  ،64  ،62  ،55  ،52،  35 المغرربة 

372،  411. 

 160  ،59  ،22 ---------------------------------------------------------------- المقراني 

  ، 134،84  ،83،81  ،78  ،71،68  ،61  ،56،45  ،41  ،15  ،12  ،5الميزابين   /الميزابية

135،  136،  175،  181،  186،  187،  196،  209،  210،  211،  212،  213،  214 ،  

215،  216،  287،  313،307،  316،314،  348،338،  363،  374،  380،  397 ،  

409،  410،  411،  412. 

 109  ،88  ،71 ،63  ،58  ،34 ------------------------------------------------- النمرمشة

  ،122  ،83  ،80  ،78  ،71  ،67  ،66  ،65  ،61  ،60  ،23  ،22  ،13  -  - - - - الوراقلية

129،  130،  131،  132،  133،  134،  143،  149،  152،  170،  180،  188،  189 ،  

197،  217،  218،  219،  220،  281،  287،  307،  346،  347،  348،  349،  356 ،  

363،  366،  398،  411،  412 

  ، 241  ،240  ،239  ،189  ،152  ،147،80  ،78،65،64  ،61الوهرانيين الوهرانيون/

287،  307،  412. 

 142  ،41 ----------------------------------------------------------------------- اليهود 

 99 ----------------------------------------------------------------------- أولاد بن قرنة

 99 --------------------------------------------------------------------- أولاد بوضيرف 

 99 ---------------------------------------------------------------------- أولاد بوعزيز 

 24 ------------------------------------------------------------------------ أولاد جلاب 

 39 ------------------------------------------------------------------------ أولاد خليفة 
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 127 ----------------------------------------------------------------- أولاد سيدي الشيخ 

 88  ،58  ،29 --------------------------------------------------------- أولاد سيدي عبيد 

 99 ----------------------------------------------------------------------- أولاد عرشور 

 30 ---------------------------------------------------------------------- أولاد عريض 

 59  ،24 ----------------------------------------------------------------- أولاد عزالدين 

 99 ------------------------------------------------------------------------ أولاد مقران

 217  ،188 ،132  ،131  ،130  ،129  ،57 --------------------------------- بني إبراهيم 

 99 ------------------------------------------------------------------------- بني جلاب 

 57 ----------------------------------------------------------------------- بناي سيساين 

 38 -------------------------------------------------------------------------بني ميزاب 

 55 ------------------------------------------------------------------------- بناي وقاين 

 100 ------------------------------------------------------------------- الذواودةبوعكرز 

،99،  98،  94،  85،  83،  25،7--  الفرنسيين /فرنسيين / فرنسيون   ،100  ،117  ،126  ،

132  ،137  ،141  ،149  ،155  ،159  ،163  ،164  ،174  ،220  ،221  ،293  ،311  ،

329  ،335  ،363  ،364. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 فـــهــرا      
 والبلدانالاماكن 

 

 

 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس :          الاماكن والبلدانفهرا 

422 
 

 209  ،45 ------------------------------------------------------------------------ أدرار

 79 -------------------------------------------------------------------- الازهر الشريف

 21 ------------------------------------------------------------------------- الإسكندرية 

 39 ------------------------------------------------------------------------ الإقليم التلي

 92  ،36 ---------------------------------------------------------------------- الأوراس 

 52  ،40 -------------------------------------------------------- البحر الأبيض المتوسط 

 40 ------------------------------------------------------------------------------ البليدة

 37  ،35  ،34 --------------------------------------------------------------------- التل

 32 -------------------------------------------------------------------- الجرمع الأخضر 

 263  ،262  ،261 ،257  ،140  ،45  ،44 --------------------------------------- الجريد 

 في أغلب الصفحرت. ------------------------------------------------------------ الجزائر

 52  ،46 ------------------------------------------------------------------------ الجلفة 

 409  ،408 ،273  ،269  ،172  ،103  ،56 ---------------------------- الجنوب التونسي 

 410  ،281  ،91  ،49 ،13  ،6 ---------------------------------------- الجنوب الجزائري 

 57 -------------------------------------------------------------------- الجنوب الغربي 

 347  ،302  ،135  ،110 ----------------------------------------------------- الحرضرة 

 47 ---------------------------------------------------------------------------- الحجرز

 235 ---------------------------------------------------------------------------- الديس

 331  ،79 ---------------------------------------------------------------------- الرديف

 207  ،130 ---------------------------------------------------------------------- الزقم 

 99 ---------------------------------------------------------------------------- الزيبرن

 253 ------------------------------------------------------------ السرحل الشمرلي الغربي 

 58 ---------------------------------------------------------------------------- السرورة 

 70  ،54  ،52 ------------------------------------------------------------------- الشلف 
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 76 -------------------------------------------------------------------- الشمرل التونسي 

 296  ،258  ،240 ------------------------------------------------------ الشمرل الغربي 

 335  ،139  ،88  ،80  ،59 ،58  ،55  ،45 ------------------------------------ الصحرا  

 ،85  ،83  ،82  ،81  ،80  ،78  ،77  ،76  ،67  ،66  ،62  ،51  ،44  ،35  ،14  ،8العرصمة

89،  121،  135،  155،  159،  162،  163،  164،  167،  175،  203،  204،  206 ،  

211،  221،  222،  230،  231،  234،  235،  239،  240،  241،  242،  279،  281 ،  

289،  302،  313،  315،  327،  331، 332،  350،  393،  402،  410. 

 76 ----------------------------------------------------------------------------- العرلية

 78 --------------------------------------------------------------- العرق الشرقي الكبير 

 78 ---------------------------------------------------------------- العرق الغربي الكبير 

 58 ---------------------------------------------------------------------------- العطف

 213  ،170 --------------------------------------------------------------------- العلمة

 100 ------------------------------------------------------------------ الغرب الجزائري 

 412  ،399  ،366  ،293 ،290  ،251  ،250  ،194  ،168  ،150 ------------- الفراشيش

 411  ،405  ،83 ،57  ،29  ،20 ------------------------------------------------ القرهرة 

 213  ،212  ،181  ،57 -------------------------------------------------------- القرارة 

  ، 202  ،174  ،173  ،167  ،165  ،164  ،163  ،162  ،155  ،126  ،121  ،37القيروان

242،  243،  272،  332،  365،  399، 412. 

  ،179  ،178  ،177  ،176  ،168  ،155  ،153  ،126  ،88  ،87  ،86  ،76  ،31الكرف

182،  183،  184،  192،  194،  200،  201،  202،  251،  252،  253،  254،  255 ،  

256،  257،  258،  260،  261،  262،  263،  289،  301،  304،  305،  306،  321 ،  

354،  379،  396،  398،  407،  412. 

 331  ،79 ---------------------------------------------------------------------- المتلوي 
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 338  ،288 ------------------------------------------------------------------- المثرليث

 34 ------------------------------------------------------------------- المدرسة الثعرلبية

 113  ،106 --------------------------------------------------------------------المرسى

 37 ---------------------------------------------------------------------------- المسيالة 

 26 ---------------------------------------------------------------------------- المشرق

  ،402  ،347  ،183  ،140  ،138  ،81  ،67  ،65  ،64  ،51  ،41  ،22  ،19  ،7  ،5المغرب 

404،  412 

 202 ---------------------------------------------------------------------------- المغير 

 72 --------------------------------------------------------------------------- الملاسين

 411  ،143  ،142  ،129 -------------------------------------------------- التلية المنطقة 

 50 ---------------------------------------------------------------------------- المهدية 

 413 ،411  ،410  ،345  ،321  ،312  ،298  ،206  ،205  ،131  ،53 ،33  ،5 --- الوادي

 222 -------------------------------------------------------------------------- أوقروت 

  ،324  ،323  ،283  ،250  ،249  ،248  ،247  ،246  ،192  ،176  ،158أولاد عون 

325،  395،  399،  412 

 249 ------------------------------------------------------------------------- آيت خليفة 

 347  ،346  ،321  ،314 ،226  ،222  ،84  ،72 ----------------------------- برب الجديد 

 73 ---------------------------------------------------------------------- برب الخضرا 

 408  ،82،70  ،63  ،32 --------------------------------------------------- برب السويقة 

 74 ------------------------------------------------------------------------ برب المنررة

 315  ،71 ------------------------------------------------------------------ برب سعدون 

 408 ،70  ،63  ،32 --------------------------------------------------------------- برتنة 

 300  ،265  ،237  ،126  ،76 ----------------------------------------------------- برجة 
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 123  ،122  ،116 ،39  ،8 ------------------------------------------------------- برردو

 161  ،138  ،135  ،108 -------------------------------------------------------- برريس 

 63  ،62  ،37 -------------------------------------------------------------------- بجرية 

 26 -------------------------------------------------------------------- برج بوعريريج 

 57  ،46 ------------------------------------------------------------------------- بريرن 

 100 ----------------------------------------------------------------------------- بلزمة 

  ،196  ،194  ،168  ،162  ،159  ،155  ،126  ،87  ،86  ،85  ،76  ،53  ،51  ،50بنزرت 

198،  243،  244،  245،  289،  292،  294،  295،  296،  305،  338،  341،  381 ،  

398،  403،  404،  412 

 211  ،186  ،56 ------------------------------------------------------------- بني يزقن 

 235 -------------------------------------------------------------------------- بوسعردة 

 67 ---------------------------------------------------------------------------- بونورة

  ، 264  ،263  ،262  ،261  ،260  ،259  ،258  ،194  ،185  ،184  ،170  ،167ترجروين 

289،  301،  354،  398،  412 

 225 ------------------------------------------------------------------- ترغمونت عزوز 

 399  ،378  ،304  ،303  ،292  ،290  ،289 ،251  ،250  ،194  ،145  ،77 -------- ترلة

 215 ------------------------------------------------------------------------ تروريريت 

  ،297  ،296  ،291  ،290  ،289  ،268  ،266  ،265  ،249  ،168  ،156  ،75تبرسق 

398،  412. 

 269  ،262 ،82  ،54  ،29 -------------------------------------------------------- تبسة 

 120 ------------------------------------------------------------------------ تربة البري 

 109  ،63  ،24 ------------------------------------------------------------------- تقرت 

 411  ،407  ،241  ،68 ،53  ،36  ،21 ----------------------------------------- تلمسرن
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 57 ---------------------------------------------------------------------------- تمرساين 

 58 -------------------------------------------------------------------------- تنزروفت 

 37 -----------------------------------------------------------------------------تهيرت 

  ، 221  ،197  ،193  ،140  ،139  ،138  ،137  ،136  ،101  ،84  ،69  ،58  ،45توات 

222،  224،  225،  226،  228،  229،  299،  300،  320،  334،  346،  348،  350 ،  

399،  405،  411. 

  ،365  ،326  ،325  ،270  ،269  ،200  ،199  ،168  ،158  ،126  ،89  ،78  ،77توزر 

412. 

 أغلب الصفحرت.  –-------------------------------------------------------------  تونس

 237  ،52 ------------------------------------------------------------------- تيزي وزو

 222  ،139  ،68 -------------------------------------------------------------- تيميمون 

 411  ،78  ،54 ،53  ،52  ،51 -------------------------------------------- جرمع الزيتونة 

 51 --------------------------------------------------------------------- جرمع القرويين 

  ، 69  ،68  ،63  ،53  ،52  ،49  ،48  ،45  ،43  ،42  ،39  ،37  ،35  ،34  ،31  ،9جرمعة 

101،  106،  109،  112،  118،  119،  120،  121،  140،  161،  218،  312،  315 ،  

348،  404،  405،  406،  407،  408، 409،  410،  411،  412،  413. 

 126 ،89  ،81  ،67 -------------------------------------------------------------- جربة 

 86 ---------------------------------------------------------------------------- جندوبة 

 126 ----------------------------------------------------------------------- حلق الوادي

 233  ،232  ،82 ----------------------------------------------------------- حمرم الأنف 

 82  ،64 ،63  ،58  ،34 --------------------------------------------------------- خنشلة 

 131 ---------------------------------------------------------------------- دار الوراقلية 

 86 ------------------------------------------------------------------------ رأس الجبل 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس :          الاماكن والبلدانفهرا 

427 
 

 228 ----------------------------------------------------------------------------- رقرن

 196  ،126  ،78 --------------------------------------------------------------- زغوان 

 131 --------------------------------------------------------------------- زنقة الوراقلية

 200  ،187 --------------------------------------------------------- سرقية سيدي يوسف 

 213  ،181 ----------------------------------------------------------------- سرنت ارنو

 304  ،303 -------------------------------------------------------------------- سبيطلة 

 260  ،181  ،109 ،70  ،63  ،36 ---------------------------------------------- سطيف 

 268  ،63 ---------------------------------------------------------------------- سكيكدة 

 249  ،247 --------------------------------------------------------------------- سليرنة

 62 ---------------------------------------------------------------------- الغزلان  سور

 272  ،126  ،121 -------------------------------------------------------------- سوسة

 126  ،85 ---------------------------------------------------------------- سوق الاربعر  

 348  ،83 ------------------------------------------------------------------- سوق البري

 83 ------------------------------------------------------------------------سوق البركة 

 348  ،83 ------------------------------------------------------------------ سوق الترك 

 84  ،68 ------------------------------------------------------------------ سوق السلاح

 348  ،347  ،67 -------------------------------------------------------- سوق العطررين 

 348  ،83 ----------------------------------------------------------------- سوق القمرش 

 348  ،83 --------------------------------------------------------------- سوق الكبربجية 

 131 ------------------------------------------------------------------------ سوق اللفة

 231  ،211  ،88  ،49 ----------------------------------------------------- سوق أهراس 

 412  ،411  ،140 ،65  ،53  ،36 ---------------------------------------- سيدي بلعبرس 

 212  ،82 --------------------------------------------------------- شررع الزاوية البكرية 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس :          الاماكن والبلدانفهرا 

428 
 

 84  ،68 ----------------------------------------------------------------- العلويشررع 

 83 ---------------------------------------------------------------- شررع حمرم الرميمي 

 81 ------------------------------------------------------------ شررع سيدي علي عزوز 

 84  ،68 ------------------------------------------------------------ شررع سيدي محرز 

 83 --------------------------------------------------------------- شررع صرحب الطربع

 69  ،67  ،66 ------------------------------------------------------------- شمرل افريقير 

 365  ،272 ،126  ،121  ،89  ،57 -------------------------------------------- صفرقس

 155 ---------------------------------------------------------------------------- طبرق 

 315 -------------------------------------------------------------------------- طرابلس 

 140 ----------------------------------------------------------------------------- طنجة 

 58 ------------------------------------------------------------------------ عرق شرش 

 411  ،232 ،86  ،82  ،76  ،70  ،54 ،53  ،24  ،22 ------------------------------ عنربة 

 398  ،237  ،163 ،162  ،161  ،159  ،158  ،89 --------------------------- دراهم عين 

 58 ------------------------------------------------------------------------- عين صرلح

 245 ------------------------------------------------------------------------ عين ولمرن

 409  ،405  ،211  ،210  ،186 ،57  ،47  ،46 --------------------------------- غرداية

 220 --------------------------------------------------------------------------فج مزالة

 234 ،111  ،109  ،49  ،24 --------------------------------------------------- فرجيوة

 ،91  ،89  ،88  ،69  ،57  ،55  ،52  ،50  ،49  ،43  ،42  ،41  ،39  ،33  ،19  ،7فرنسر

92،  93،  96،  101،  111،  112،  114،  115،  120،  121،  122،  123،  124،  126 ،  

139،  150،  164،  165،  167،  183،  188،  200،  205،  229،  241،  272،  274 ،  

312،  313،  324،  325،  327،  328، 338،  363،  364. 

 220 ------------------------------------------------------------------- فورت نرشيونرل 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس :          الاماكن والبلدانفهرا 

429 
 

 53  ،30 ------------------------------------------------------------------------- قرلمة 

 222  ،180 -------------------------------------------------------------------- قرطرج

  ،109  ،106  ،87  ،86  ،82  ،76  ،72  ،70  ،64  ،63  ،61  ،48  ،43  ،24  ،22قسنطينة 

110،  111،  112،  141،  143،  146،  188،  196،  230،  231،  233،  234،  235 ،  

236،  238،  247،  252،  260،  262،  266،  268،  269،  341،  345،  356،  407 ،  

408،  409. 

 71 ----------------------------------------------------------------------- قشلة الزواوة

 106 ---------------------------------------------------------------------- قصر السعيد

 99 ------------------------------------------------------------------------ قصر الطير

 405  ،399  ،326  ،275  ،269  ،89  ،88 ،80  ،67  ،47 -------------------------قفصة

 72 ------------------------------------------------------------------------------- قمرر

 141  ،72 -----------------------------------------------------------------------كوينين 

 72 ----------------------------------------------------------------- لالة السيدة المنوبية 

 336  ،225  ،170 ---------------------------------------------------------لوسيرن سرن

 316  ،300 ----------------------------------------------------------------------- ليبير 

 243  ،77 ------------------------------------------------------------------------ مرطر 

 76 ------------------------------------------------------------------------------ متلين 

 68 ------------------------------------------------------------------------ مجرز البرب 

 100 ---------------------------------------------------------------------------- مجرنة 

 220 --------------------------------------------------------------------- محطة الأرترل 

 239  ،147  ،55 --------------------------------------------------------------- مستغرنم 

 407  ،161  ،65  ،26 ---------------------------------------------------------- معسكر 

 319  ،300 --------------------------------------------------------------- مقبرة الجلاز 



 م 1956-1881نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون المهاجرين الجزائريين في تونس :          الاماكن والبلدانفهرا 

430 
 

 345  ،231  ،59 ------------------------------------------------------------------ مكة 

 289 ،249  ،230  ،230  ،116  ،67 --------------------------------------------- مكثر 

 32 ------------------------------------------------------------------------------ مليرنة 

 47 ------------------------------------------------------------------------------ مليكة 

 70  ،60  ،47 -------------------------------------------------- منطقة الحوض المنجمي 

 237  ،195  ،144  ،78 ،42  ،37  ،15 ------------------------------------ منطقة القبرئل 

 190 ------------------------------------------------------------------------------ ميلة 

 93 ------------------------------------------------------------------------------- نربل 

 326  ،146  ،36 ----------------------------------------------------------------- نفطة 

 140 ------------------------------------------------------------------------ نهج النخيل 

 74 --------------------------------------------------------------------- نهج بن محمود 

 240 --------------------------------------------------------------------- وادي الزنرتي 

  ، 321  ،319  ،200  ،190  ،141  ،98  ،89  ،87  ،76  ،62  ،56  ،49  ،45وادي سوف 

351،  352،  400 

 58 ----------------------------------------------------------------------- وادي مسعود 

 319  ،209  ،186 ،134  ،89  ،80  ،78  ،63 ،46  ،45  ،43 --------------- وادي ميزاب

 399  ،350  ،347  ،320  ،318  ،222  ،132  ،73 ،57  ،56  ،45 ---------------- ورقلة

 73 ---------------------------------------------------------------------------- ورمرس 

 203 --------------------------------------------------------------------------- وغلانة 

  ،143  ،140  ،82  ،81  ،80  ،76  ،72  ،71  ،69  ،65  ،64  ،61  ،53  ،25  ،22وهران 

193،  238،  239،  240،  241،  281، 356،  410،  412. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرا المحتويات 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 م 1956-1881المهاجرين الجزائريين في تونس نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون :               فهرا المحتويات
 

432 
 

 
 9 .............................................................................. مــــقـــدمــــة

 م 1956-1881الجالية الجزائرية في تونس  الفصل الأول:

 21 .......................................... المبحث الأول: الهجرة الجزائرية نحو تونس. 

 22 .............................................. . أسباب الهجرة الجزائرية نحو تونس. 1

 45 ............................................... . أشكال الهجرة الجزائرية نحو تونس. 2

 50 ........................ . في تونس المبحث الثاني: تركيبة وتعداد المهاجرين الجزائريين

 50 ............................... . التركيبة الجغرافية للمهاجرين الجزائريين في تونس: 1

 58 ............................................ . تعداد المهاجرين الجزائريين في تونس: 2

 65 ....................... المبحث الثالث: مناطق تمركز المهاجرين الجزائريين في تونس. 

 66 ....................................................... . تونس العاصمة وضواحيها.1

 73 ..................................................... . المناطق الشمالية من تونس. 2

 75 ............................................................. : . وسر وجنوب تونس. 3

 79 ..................... المبحث الرابع: الوضعية القانونية للمهاجريين الجزائريين بتونس. 

 80 .................................................. م.1865-1830. الفترة ما بين 1

 81 .................................................. م.1881-1865الفترة ما بين  .2

 85 ................................. م.1881. بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس 3

  م.1956-1881في تونس   المشيخات الجزائرية الفصل الثاني:

 92 .............................................. المبحث الأوَل: التعريف بنظام المشيخة. 

 92 ............................................................. . تعريف المشيخة لغة. 1



 م 1956-1881المهاجرين الجزائريين في تونس نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون :               فهرا المحتويات
 

433 
 

 94 ........................................................ .تعريف المشيخة اصطلاحا. 2

 95 ............................. .وتونس نظام المشيخة في الجزائرالجذور التاريخية ل. 3

 105................ التنظيم الاداري في تونس خلال فترة الحماية الفرنسية  المبحث الثاني:  

 105 ........................................................ . أجهزة السلطة التونسية. 1

 110 ........................................... أجهزة سلطة الحماية الفرنسية بتونس . 2

 116 ............................... في تونس.  المشيخات الجزائريةالمبحث الثالث: أصول 

 117 ...................................... . الورقلية من تنظيم الجماعة الى المشيخة . 1

 123 ................................................ . حلقة )جماعة( العزابة الميزابية. 2

 125 ................................ عن مشيخة المغاربة.  نفصال مهاجري بلاد توات. ا3

 129 ................................................. م. 1891.ظهور مشيخة السوافة 4

ات مهاجري المنطقة التلية. 5  130 ......................................... .تَشَك ل مشيخ 

 134 ........................... . تحولات نظام المشيخة الجزائرية في تونسالمبحث الرابع:  

 134 ....................................................... م.1919. إصلاحات سنة 1

 138 ....................... . الجزائرية على كامل البلاد التونسية  المشيخة تعميم نظام . 2

 149 ......................................... المَشيَخَات الجزائرية خارج مدينة تونس . 3

 155 ......................... م:1957-1956في تونس  المشيخات الجزائريةحذف  .4

 م1956-1881 تونس شيوخ المهاجرين الجزائريين في الفصل الثالث:

 159 ..... في تونس: الطريقة والشروط. شيوخ المهاجرين الجزائريينالمبحث الأوَل: تَعيِين 

 160 ................................................ . طريقة تَعيِين الشيوخ الجزائريين. 1

 171....................... شروط تولي منصب شيخ المهاجرين الجزائريين في تونس. 2



 م 1956-1881المهاجرين الجزائريين في تونس نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون :               فهرا المحتويات
 

434 
 

 199. ......................... المبحث الثاني: التعريف بالشيوخ الجزائريون بمدينة تونس. 

 199 ...................................................... . شيوخ المهاجرين السوافة.1

 204 ...................................................... .شيوخ المهاجرين الميزابية. 2

 211 ...................................................... .شيوخ المهاجرين الوراقلية. 3

 215 ....................................................... .شيوخ المهاجرين التواتية. 4

 223 ................................................. . شيوخ المهاجرين القسنطينيين. 5

 229 ................................... . شيوخ المهاجرين الجزائريين )عمَالة الجزائر(. 6

 232 ..................................................... رانيين . شيوخ المهاجرين الوه7

 235 ...................... خارج مدينة تونس شيوخ المهاجرين الجزائريين المبحث الثالث: 

 235 ......................................................... مشيخة القيروان. شيوخ  .1

 236 ........................................................... نزرت. شيوخ مشيخة ب. 2

 238 ...................................................... أولاد عون.  شيوخ مشيخة. 3

 241 ...................................................... الفراشيش .  شيوخ مشيخة .4

 242 ........................................................... الكاف.  شيوخ مشيخة. 5

 247 ........................................................ تاجروين.  شيوخ مشيخة. 6

 247 .......................................................... تبرسق.  شيوخ مشيخة. 7

 249 ............................................................ توزر.  شيوخ مشيخة. 8

 257 ................ امتيازات شيوخ المهاجرين الجزائريين ووضعهم المادي المبحث الرابع: 

 257 ..................................................... الامتيازات الممنوحة للشيوخ  .1

 260 ............................ . تدهور الوضع المادي للشيوخ المهاجرين الجزائريين. 2



 م 1956-1881المهاجرين الجزائريين في تونس نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون :               فهرا المحتويات
 

435 
 

 إدارة الشيوخ الجزائريين للمهاجرين في تونس الفصل الرابع: 

 265 ............................ المبحث الأول: الدور الجبائي للشيخ الجزائري في تونس. 

 265 ................................. . الضرائب المفروضة على الجزائريين في تونس.1

 271 ...................................... . تكليف الشيوخ الجزائريون بجمع الضرائب. 2

 281 ........ الضرائب.  تحصيل.الصعوبات والعراقيل التي واجهد الشيوخ الجزائريين في 3

 290 ..................... . تجاوزات شيوخ المهاجرين الجزائريين في تحصيل الضرائب. 4

 299 ........................ المبحث الثاني: الدور السياسي للشيوخ الجزائريين في تونس. 

 302 .............................. . دعم الشيوخ الجزائريين للسلطات الفرنسية بتونس:1

 307 ................................... .مناهضة الشيوخ الجزائريين للحماية الفرنسية. 2

 311 ................. .موقف الشيوخ الجزائريين من الكفاد المسلح في تونس والجزائر. 3

 318........... . ............للمهاجرين  الاجباري  يوخ في التجنيدشالمبحث الثالث: دور ال 

 318 .................. . فرض الخدمة العسكرية على المهاجرين الجزائريين في تونس. 1

 320 ........ . مهام الشيخ الجزائري في التجنيد الاجباري لشباب المهاجرين الجزائريين. 2

 329 ................ المبحث الرابع: المهام الإدارية والعرفية للشيوخ الجزائريين في تونس. 

 329 ............................................ إثبات جنسية المهاجرين الجزائريين.  .1

 334 .............................................. . توظيف المهاجرين والضمان فيهم. 3

 339 ................................................................. .تصفية التركات. 4

 340 ........................................................ .تسجيل المواليد والوفيات. 5

 341 ................................................... . والمساعدات توزيع الاعانات  .6

 344 .............................................................................. الخاتمة 



 م 1956-1881المهاجرين الجزائريين في تونس نظام المشيخة ودوره في إدارة شؤون :               فهرا المحتويات
 

436 
 

 352 ........................................................................... المــــلاحـــق

 383 ............................................................. قائمة المصادر والمراجع 

 404 ........................................................................... الفهــــــارا 

 407 ............................................................ الجداول والاشكال البيانية

 417 ................................................................... فـــهــرا الأعــــــلام

 422 .................................................................. القبائل والمجموعات 

 432 .................................................................... فهرا المحتويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخصال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 1956-1881 تونس في الجزائريين المهاجرين شؤون   إدارة في ودوره المشيخة نظام                     ملخص:   ال
 

438 
 

 ملخص:ال

ــي  ــهدت تونس مع الاحتلال الفرنســـــــــــ ــنة  شـــــــــــ م، تزايد لعدد المهاجرين  1830للجزائر ســـــــــــ
الجزائريين الذين لجأوا إليها هروبا من الممارســــــــات القمعية الفرنســــــــية تجاه الشــــــــعب الجزائري، 

 الذين للمهاجرين الجزائريين، الأولى الوجهة  ، وبما أن تونس كانتوحفاظا على هويتهم الوطنية
ــتقروا ــادي، لهم  وكان  متعددة،  مناطق  في هناك اسـ ــي واقتصـ ــياسـ ــور سـ واجتماعي وثقافي،   حضـ

ــية على إيجاد تنظيم إداري   ــلطة الحماية الفرنســـــ ــية، ثم ســـــ ومن هنا فقد عمدت الحكومة التونســـــ
يتولى إدارة شـــــؤون المهاجريين الجزائريين بتونس. من خلال تفعيل نظام المشـــــيخة، هذا النظام 

ــلطة ــل بين المهاجرين الجزائريين المتواجدين في تونس، وســــ ــيكون حلقة الوصــــ الإقامة  الذي ســــ
-1881بما يخدم عموما ارادة الحماية الفرنسية في تونس ما بين  الفرنسية والحكومة التونسية،  

 .م1956

م،  1956-1881في تونس خلال فترة الحماية الفرنســـية  الجزائرية  المشـــيخةعرف تنظيم  
عـدة تطورات، تحول فيهـا الى نظـام عرفي يـدير مجتمع المهـاجرين الجزائريين في مـدينـة تونس،  
ويمثلهم لـدى الحكومـة التونســــــــــــــيـة، الى تنظيم يشــــــــــــــمـل جميع المهـاجريين الجزائريين في البلاد 

لى منصــب شــيخ المهاجرين الجزائريين في التونســية، ووضــعت مجموعة من الشــروط للارتقاء ا
 توني، هذه الشروط تتمحور حول خدمة أهداف الاحتلال الفرنسي في الجزائر وتونس.

ــية في تونس على جعله تنظيما رقابيا على المهاجرين   كما حرصـــت الإقامة العامة الفرنسـ
الجزائريين المتواجدين بالتراب التونسـيين، وفي نفس الوقت كان يروج للسـياسـة الفرنسـية، ويخدم  

المهاجرين  مشــــروعها من احتلال تونس والجزائر، كما اســــتخدمته أداة لجمع الضــــرائب، وتجنيد  
 الجزائريين في الجيش الفرنسي.

  - تونس  -الحماية الفرنسية  –الهجرة  -الشيوخ الجزائريون  –المشيخة.  الكلمات المفتاحية:
   الجزائريون.المهاجرون  –الضرائب 
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Abstract: 

During the French occupation of Algeria in 1830, Tunisia witnessed an 

increase in the number of Algerian immigrants seeking refuge from French 

oppressive practices towards the Algerian people, in order to preserve their national 

identity. As Tunisia became the primary destination for Algerian immigrants, who 

settled in various regions with political, economic, social, and cultural presence, 

the Tunisian government and subsequently the French protectorate authorities 

established an administrative organization to manage the affairs of Algerian 

immigrants in Tunisia. This was done through the activation of the "Mashyakha" 

system, serving as a link between Algerian immigrants in Tunisia, the French 

residency authority, and the Tunisian government, in line with the overall French 

protection policy in Tunisia between 1881-1956. 

 The Algerian "Mashyakha" organization in Tunisia underwent several 

developments during the French protectorate period from 1881-1956, evolving 

from a system managing the Algerian immigrant community in Tunis to 

representing them to the Tunisian government, to an organization encompassing all 

Algerian immigrants in Tunisian territories. Conditions were set for aspiring to the 

position of the Algerian immigrants' leader in Tunis, revolving around serving the 

goals of the French occupation in Algeria and Tunisia. 

Furthermore, the French general residency in Tunisia aimed at make it a 

supervisory organization over Algerian immigrants in Tunisian territories, while 

simultaneously promoting French policies and serving its agenda of occupying 

Tunisia and Algeria. It was also utilized as a tool for tax collection and enlisting 

Algerian immigrants into the French army . 

key words: The Sheikh, Algerian Sheikhs, Emigration, French Protection, 

Tunisia, Taxes, Algerian Migrants. 
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Résumé : 

Pendant l'occupation française de l'Algérie en 1830, la Tunisie a vu un nombre 

croissant d'immigrants algériens cherchant refuge face aux pratiques répressives 

françaises envers le peuple algérien, afin de préserver leur identité nationale. La 

Tunisie est devenue la principale destination de ces migrants algériens, s'installant 

dans diverses régions avec une présence politique, économique, sociale et 

culturelle. 

Le Gouvernement tunisien, puis l'autorité de protection française, ont mis en 

place un régime administratif pour gérer les affaires des migrants algériens en 

Tunisie, en activant le système de la "Machyakha" pour faciliter la liaison entre les 

migrants algériens en Tunisie, l'autorité de résidence française et le gouvernement 

tunisien, dans le cadre de la volonté générale de la protection française en Tunisie 

entre 1881-1956.  

Le régime de la "Machyakha" en Tunisie a connu plusieurs évolutions pendant 

la période de protection française de 1881 à 1956, passant d'un système gérant la 

communauté des migrants algériens à Tunis à un système englobant tous les 

migrants algériens dans le pays, avec des conditions pour accéder au poste de chef 

des migrants algériens à Tunis, centrées sur le service des objectifs de l'occupation 

française en Algérie et en Tunisie. 

L'administration générale française en Tunisie a veillé à en faire un dispositif 

de contrôle sur les migrants algériens présents sur le sol tunisien, promouvant en 

même temps la politique française et servant ses projets d'occupation de la Tunisie 

et de l'Algérie, l'utilisant comme un moyen de collecte d'impôts et de recrutement 

des migrants algériens dans l'armée française. 

Mots clés : Le Cheikh, Le Cheikhs Algériens, 'L'émigration, la Protection 

Française, La Tunisie, Les impôts, Les Migrants Algériens. 
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